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جعل عنوان هذا الحجلد « العلم والثقافة الملنستية » : وذلك بالرغم من أنه 
يبحث أيضاً بى الثقافة الر ومانية اك اللاتينية ٠:‏ ها يبحث 5 فى الآداب 
اليونانية وثقافة أو ربا الشرقية ومصر وآسيا الغربية . وذذا الاقتصار ى العنوان 
ما يبرره ؛ فقد كانت امثل الملنستية حينذاك هى الغالبة فى كل مكان ‏ ف العلم 
والآداب والفنونء وحتى الأدب اللاتيى ى تلك المرحلة كان مجم قرام الت 


تن 


أحسن إلهام فيه من العاذج اليونانية . 


إن eA‏ الخائلتين : شخصيبى الإسكندر الأكبر وأرسطو . وقفتا على 
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عتبات عصر جديد ‏ وقد كان عصر 5 وحروب وثورات : ولكنه کان 
كذلك عضر إبداع علمى وفى ٠‏ وم يشأ الحظ الغيران أن يسمح للأول بن 
یعیش طوتلا + إذ مات الإسكندر ف ۳۲۳ ق. م. غير متجاوز الثالثة 
والثلاثين من عرد . أما الرجل الأكبر «أرسطوه فقد أنسى له فى الأجل» 
فعاش إلى السنة التالة . ومات وره اكتقان E‏ سا ضبن ابقل 
وى #انق NEE‏ لامكال رغيلة أشن #اكقادت إل كت 
لغزو العام : 
هذا الكتاس الذى أقدمه الان للقارئ مخصص القرون الثلاثة الى 

موت ذينك العظ.مين ۔ وسبقت ملاد المسيحية . وهى تمثل مرحلة الانيعاث ` من 

ASE‏ رن ول القردا الأول موملك ا الالكسد ريه 
فى الركن الرتيدى . وى خلال القرنين الاأخرين صارت الزعامة شركة بين 
الإسكندرية وبرجامة ورودس وأنطاكية ومدن أخرى يونانية: و بتوالى السن, 

زاد إسهام روما فيا . 


e E 3‏ = اسم مدينة ف أسيأ العغرى كانت ار مملكحة 3 الو 
تضارع مكتبة لار را 5 
۹٩‏ 
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ولقد كان العام التق لف إلى د مات ديا مدد الاق 
تشارك فى إطامه مذاهب دينية كثيرة . وكانت اليونانية لغته الرئيسية » ثم أحذت 
أهمية اللاتينية فى الازدياد مع انتصارات السلاح الر ومانى. ونحت الوصاية اليونانية 
أخذ ينمو ويتفاعل خط عجيبء مادته الأول هانستية وروانة» امتزجت 
بها أمشاج مصرية ويبودية وفارسية وأناضولية» ثم عناصر أخرى متنوعة آسيوية 
وهندية وإفريقية . وى أثناء تلك القرون الثلاثة أرسيت بصفة نبائية دعام علوم 
المندسة والفلك والتشريح وقواعد اللغة . وازدهرت التكنولوجيا والطب » وقامت 
للإبداع الفنى مراكر متعددة فى آسيا الغر بية وثمالى إفريقبة وش أورباء ولكن 
امحرك كان داعاً يونانيا . 

وإذا نظرنا من زاوية أخرى إلى ذلك العصرء عصر الإحياء والانتقال ٠‏ 
شاهدنا لونين من الكفاح المائل : الأول التنافس بين المثل اليونانية من جهة 
والمثل المصرية والاسيوية من جهة أخرى . «الثانى تأثير روما تأثيراً شديداً ی 
الحانبین . ويذلك كان كل شىء - حى الدين نفسه ‏ فى حالة فوران . كانت 
المثل اليونانية فى هذا المضطرب مثلا جاهلية ( غير ديئية) > وقد شاهد العصر 
الملنستى صراع الحياة والموت بينها وبين الأسرار الدينية الاسيوية والمصرية من 
جهة ٠‏ وبينها وبين اليبودية من جهة أخرى . 

لننتقل الان خطوة أبعد ونتأمل العام الملتسبى فى نظرة أعمق. لقد قام العام 
الحديث خلال تلك القر ون الثلاثة على أساس متين » فقد طعمت العبرية 
اليونافية بحسم رومانی "2 . إن التزاوج الداخلى أو زواج الأقارب دائاً خطرء 
وغالباً ما يكون عقيماً . ولم يكن ى تلك المرحلة تزاوج داخلى طبيعى »بل كان 
للحيوية الرومانية أثرها فى حفظ مبدعات العبقرية من أن تنشأ هزيلة 
أو ضعيفة البنيان . 

إن العصر الأوجسطى عثلقيمة سياسية ؛إذ كان مرحلة سلام أتاحت الفرصة 
للفتوحات الطبيعية والذهنية لتلك القرون الثلاثة أن تتكامل وأن يحافظ عليها . 

ماذا يعبى اأرء حين يتحدث عن ثقافة أمة ما ؟ إن مبدعى الفن والعلم 
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قليلون » وال حمهور من و قد يشجعهم أو يشبطهم» وربا تركوا لأنفسهم 
اما . وإذا أردنا أن نكون أدق 8 إن قوة الثقافة الوطنية ينبغى أن تتمثل 
تی عاملين : الأول المستوى الثر بوى العام» والثانى ما تحر زه الصفوة القليلة فى تلك 
الأمة من شرف فائق . والعامل الأول يمكن أن يكون كية قابلة للقياس "“. ولكن 
الثانى عامل احمالى من العسر تقديره . فى الأزمنة القديمة لم تكن هناك تربية 
عامة إلا ما يكون ى ساحة ١‏ الفتورم » * أو الساحة الشعبية ؛ وكانت درجة 
الأ عالق جد ا حوره كان اراسي الطوة أثزها و ا من ا 
هذه النقائص نى ميادين الفنون والآداب » فعدد الأشخاص الذين يستطيعون تذوق 
الحمال فى تمثال » أو المتعة عسرحية » كان من غير شاث أكبر من أولئك 
الذين يستطيعون توجيه الاهمام إلى قضية هندسية أو نظرية ف الكواكب السيارة » 
أو حى نظام طبى . وبالاختصار كان الأوائل من رجال العلم ی رکون لاق مهم » 
وإذن فالتحدت عن ثقافة الإسكندرية العلمية بى القرن الثالث قبل الميلاد 
لا مثل واقعاً قق . لقد كان هناك رجال علم ولكن من الصعب أن نتكلم 
عن ثقافة علمية . وهذا من بعض الوجوه لايزال صحرحاً اليوم» فرجال الطليعة 
الحقيقيون يسبقون الخجماهير عراحل ( حى الحمادير الى قطعت شوطاً فى 
التعلم) وقد يبقون غالا وعدم - ذلاك نهم يتلقون التشجيع من ٠‏ الأكاديميات 
واجمعيات العلمية» ى طريقة أشبه بما كان أسلافهم القدماء يتلقونه ما تجود 
به أمزجة الملوك والأفراد الأقوباء . على أنه لامندوحة من الكلام عن الثقافة 
العلمية أو الفتية هذه الآمة أو تلاك فى زمن ماءوحين أقوم آنا بهذا أرجو القارئ 
أن يذكر أن هذا الصنيع ليس إلا ضربآ مريحاً من التعبير يحب ألا يؤتخف حرفيًا. 

ومع القول بأن القدماء من رجال العلم كانوا قليلين ومنفردين » ينبغى أن 

Forum +¢‏ = مساحة واسعة من الأرض ی روما كان الخمهور يجتمم فبا للتعامل والتجارة 


1 توسع قها بعد فاستعملت للاجماعات العامة ويخاطية الحماهير » وزاد عددها » وحيما يلغت روما 
أوج عظمها زين الفورم بتاثيل العظماء و بالمعايد والمسلات وغيرها . 
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نذكر أن اهللينيين أسهموا نسييًا بنصيب وافر هنهم فالاستعداد العلمى عتدهم 
كان عالياً جد ا ۔ 

إن حياق منذ كنت طالباً بجامعة جنت ببلجيكا ظلت تسيطر عليها 
عاطفتان : حب العلم وإن شئت فقل حب الأسلوب العقى_-وحب الإساناتم 
لقد وقر فى نفسى منذ مرحلة الشباب أن ال ء لايستطيع أن يحياحياة معقولة بغير 
535 حياة جميلة بغير فنون وآداب . وکل ما قمت به ويدخل فيه هذا 
الكتاب - قصد منه أن يرضى هائين اا الاتين أعتقد أن حياتى بدومما 
كانت تصبح فى نظرى فارغة من المعى . وإنى لاه أن أنقل هاتين العاطفتين 
إلى القارئ وأجعله بحس كا أحس أن « إقليدس» و «هير وفيلوس »و «أرشميدس» 
كانوا بطولین وضروريين لسعادتنا قا كان « ثيوكر يتوس » و ١‏ فرجيل » . 

والإنسانيات لابمكن أن تنفصل عن المدعات الإنسانية .. سواء أكانت 
تلك فلسفية أم علمية أم كاري آم قي أم أدية إا توجد ی كل شىء نقل 
00 فضائلهم أو رذائلهم أو أفراحهمأوآلامهم . وهناك عرة ان يعن و ليدم 

كنا فى الفن : ولكن إلى جانبها لذات لاحصر لما من أسمى ما جر به الناس ؟ 
أنفسهم أو يقاسمونه غيرهى . إن المقاسمة مستمرة إلى اليوم : والخدف الرئيسى هذا 
الكتاب أن يبلغها إلى أصدقانى . ولقد يكون من الحماقة أن نزعم أن قصيدة 
ج آنا تالا عملا اکر اانه أو أ كر اشام هن كفت غل إن 
المسألة كلها تتوقف على العلاقة بين هذه الأشياء وبينك: فبعض الناس يرهم 
الشعر اکر مما يهزهم الفلاث . إن ذلك برتبط بتجر بهم وعقلهم وحساسيتهم . 

إل مان ك بالفرورة كا العم القديم - أوسع مما أخصص 
للفنون والآداب القدعة  ٠‏ سأشير إليها كثيراً : فبغير محضرها الحميل 
لا نستطيع أن نهم الثقافة ش ا 

عندما بدأت كتانى ١‏ مقدمة ى تاريخ العلم ٠‏ بعد الخرب العالمية الأول 
بت كنك اعت ن رة اران ت الى اطع أن أتتبع هذا التاريخ إلى 
بده قرننا الحاضر . هذا امتنعت ‏ عادة ‏ أن أشير إلى مستقبل أى حادثة 


١ ١ 

توليت علاجها » وقد بدا لی أنه یکی أن أوضح أسباريا > أما ثمارها ‏ أى 
مستقبلها - فلن أتعرض له إلا عندما أصل إليه . 
وهذا لا بمكن إلا بإعطاء بيان ولو مختصر عن تاره مصداقا للقول المأثور « من 
عمار أعمالم ستوفوم م 4 

إن المعروف لتا من الماضى ليس إلا جزعاً يسيراً؛ فهناك عدد لا حصر له 
من الخطوطات العلمية ومن القصائد والأعمال الفنية قد وجدء ثم عدت عليه 
يد الضياع > کشر متها قل فقك اما + و بعضه نعرفه عن طر يق غير مباشر » 
أو فى جذاذات متفرقة . وأحياناً كان القدر أكير سخاء فسمح يوصول بعض 
الخطوطات إلينا كاملة . وليس من الضرورى أن تكون الكتب والآثار الباقية 
خخيراً من المفقودة » ولكنها على أية حال ھی کل ما نستطيع أن نتذوقه» وهى 
كل ما ينتمى إلى ترائنا » فالإلياذة و «مبادئ إقليضس» و «البارثنون» * م تنقطع 
قط عن أن تؤثر فى أفاضل الناس » وأن تشجع, على إبداع أعمال جديدة 
ممتازة » ولم ينقطع الناس قط عن أن عرصوا عن هذه الاثار با يتناسب 
وقيمها . 

ومن المهم أن نحدد وضع كل عمل فى بيئته الزمانية والمكانية» ولكن هذا 
لا یکی . وق كتالى هذا سيكون من واجبى ومن هد أن أوضح- لا المنجزات 
العظيمة القديمة فحسب - ولكن انتقالها من بيئة إلى أخرى : كذلك : كيف 
ورّثت لأسلافنا ولنا ؟ وماذا مر بها من تغيرات وأحوال؟ماذا كان رأى أسلافنا 
فيها. إن أهم حادثة فى تاريخ أى كتابة قديمة كانت نشرها لأول مرة ى شكل 
مطبوع » فإن بقاءها والاحتفاظ بكيانها كاملا لم يكونا ليتتحققا إلا بهذا . ولذا 
فبالرغم من أنى لست من المولعين أساساً باقتناء الكتب » سأشير داتماً إلى 
الطبعة الأول من كل كتاب . والطبعة الأول أشبه بميلاد جديد حياة خالدة . 

» معبد مشهور فى أثيناء وهو بناء فت مل المهد الدورى » يصعد إلى ما قبل القرنالمامس السابق 


يلاد المسيح » زين بالرخام وبفن ميدياس العظيم » كثير من ماثيله نقل إلى المتحف البر يطاى 
بلندن , 
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ومن غير أن أحاول إعطاء ثبت كامل لمكتبة كل موضوع » سأذكر إلى جانب 
الطبعة الأولى أحسن طبعة . وأنفعها للرجوع إليهاءوأول ترجمة إلى الإنجليزية 
وأفضلها . 

وإذا كان اهماى الرئيسى موجهاً إلى بحث العلم القديم فإن تتبع تاريخه 
سيستلزم استطرادات قصيرة إلى العلم والبحث فى العصور الوسطى وعصر الہضة 
ومأ بعده . ومع أن تركيزى كله سينصب على العلم الغربى فسيكون من الضرورى 
أحياناً أن أوضح أصداءه الشرقية» مع عناية خاصة بالكتابات العر بية والعبر ية 
الى “كانت أحياناً متشابكة مع اا" ش 

إن الماضى برمته > والعالم كلهء حيان فى قلبى ٠‏ وسأبذل جهدى لانقل 
محضرهما إلى قرانى . إن العمل يحدث فى مكان وزمان معينين» ولكنه إذا كان 
على درجة كافية من العظمة ومن الخصب شعت فضائله ىكل انجاه فى الزمان 
والمكان. ونحن أنفسنا نعيش هنا الآن ولكنا إذا كنا على درجة من السخاء نستطيع 
أن نوسع آفاقنا زمانيًا ومكانينًا. وإذا نجحنا فى هذا تكشّف لنا أن حاضرنا شيل 
الماضى «المستقبل » وأن العالم كله ميدان لنا . إن الناس جميعاً إخخوة» وكلهم 
بالنسبة لكشف ال حقيقة يعملون للغرض نفسه © وقد يكونون متفرقين بعوارض 
الزمان والمكان و بمقتضيات السلالة والدين والحنسية وغيرها من عوامل تكوين 
الجماعات » ولكلهم من وجهة النظر الأزلية يعملون معاً . 

إن تاريخ العلم - وهو تاريخ الكشوف «المخترعات الى أنجزها الإنسان 
باستخدام عقله ق درس الطبيعة ‏ هو بالضرورة» وإلى حد كبير - تاريخ 
الحركة العمّلية . غير أن العقلية تدل على اللاعقلية > فإن البحث عن الحقيقة 
يستلزم كفاحاً ضد الأخطاء والحرافات . وهذه الدلالة اللزومية لم تكن دائماً 
واضحة » فالأخطاء_وحى الحرافات_أمور نسبية. وقد تطلب نمو العل التطهير 
التدريجى لطرقه بل لروحه . لقد ارتكب رجال العلم عديداً من الأخطاء من كل 
نوع ولم تتحسن معارفهم إلا بالتنازل التدر يجى عن الأأخخطاء التقديمة » وعن المقار بات 
القليلة العناء والاستنتاجات الفجة « غير الناضجة » . وهكذا نجد من الضرورى 


10 


أن نتحدث - لا عن الأخطاء الوقتية فحسب » بل عن الجرافات : وهى 
ليست إلا أخطاء مستمرة ومعتقدات جاهلة وأوهاساً لاسند لها من العقل . 
غير أن اللرافات لا حصر لما فى العدد وق المدى » وليس فى استطاعتنا 
أكثر من أن نشير إلى بعضها أحياناً . وليس بجدينا أن نتجاهلها تماما > على 
الأقل لكيلا ننسى ما فطرت عليه عقولنا من ضعف وهشاشة كيان. إن شعو رنا 
بأن الخرافات متفشية نى جتمعنا تحذير مفيد وصدمة معاحة لغرورنا. ولو أنى 
أردت أن أوضح الكشوف العلمية الرائعة لعصرنا الحاضر لأحسست أن من 
واجبى أن أشير إلى الشفق انراق الذى يميط بنا - ولكن من الط أن 
نطيل الوقوف عنده . إن هذا الشعور يعيننا من جهة أخرى : ذلك أنه 
يقودنا إلى أن كم على اللدرافات القديمة فى شىء من التسامخ وروح الفكاهة. 
فنحن إذن لا نستطيع أن نتجاهلها وإلا زورنا الصورة العامة » ولا أن نقسو 
2 الحكم عليها وإلا وقعنا ى شىء من النفاق . 

وبعد ع فأين جمهورى ؟ من الاين استحضرهم ف ذهى عتدما كنت 
أدرس وأتأمل ؟ إنى أكتب لؤرخى العلم ء أو بصفة عامة لرجال العلم الذين 
هم حر يصون على تعرف أصول معرفهم ) ومایتمتعون به ق حياهم الالجماعية من 
الإنسانيات . إن هذا الانهام لا وجه له »> ولكبى أقول وأكرر القول إن كتابى 
ليس موجهاً إلى اللغويين بقدر ما هو موجه إلى أولئك الذين كان تدريبهم - مثل 
تدريى ‏ علمينا. وهذا سأضيف من المعلومات ما قد يبدو غير ذى موضوع 
للغويين . ولحسن الحظ يمكن أن تعطى مثل هذه المعلومات نى اختصار » 
وأنا أعطيها ى شعور بلذة خاصة. وإنه لأيسر على أن أقول ى كلمات قليلة 
ما ربات الفنون * وما الأقدار* * وأن أبرر التعبير « شعر بيرينيكا » ** * 
» ريات الفئون س هن بنات جوييير التسع > ويشرنن على العلوم وألفنون الحرة 

من موسيق ومسرح و رقص وشعر وفصاحة وأغان جماعية وخطاية وتاريخ وفلك . 
عع والأقدار عموعوط باليونانية و 2401526 باللاتينية › ھىالىتت ق الإنسان وتحدد مصيره. 
مهم عند Berenice‏ = شعر بير ينيكا» و بير ينيكا لقب ازوجات کشر من ملوك = 
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وأن أصف مخطوطة أو مسابقات خاسية * » من أن أشرح حل الملئات 
الكروية » أو خطوط التقارب أو المنشآت لقطع روطي »أو نظرية الدويريات. ٠‏ 
ففما يتعلق 0 العلم سأحرص أن أقول ما يكي لتنبيه ذا كرة القارى » ولكى 
لن أحاول أن أقدم شروحاً كاملة من شأنها أن تكون عبئاً على الذين يعلمون 
والدين لا يعلمون . 

وإذ يتحم أن نعالج كل العلم والثقافة الملنستية 0-0 
يفيد منه القارئ دون أن بحس بثقله > فن الواضح أن المؤلف لا يمكن أن 
يقف عند كل جزء من أجزاء الموضوع » أو أن يعطى جميع التفاصيل لكل 
جزء . ولو أن الكتاب كان خصصا كله ! «أبوللوندوس» * * أو «لوكر يتيوس,* * * 
لكان من واجى ألا آمل أى شوء مختص بكليهما » ولكنى مضطر لعات 
من الأعلام ا أجعلهم يعيشون دون أن أقضى على القارئ . 

إن الصعوبة الرئيسية للمعابلة الشاملة تكمن فى اختيار الموضوعات . 
ولقد بذلت جهداً كبيراً فى أن أحسن قدر الإمكان اختيار الحكايات الى 
اا شام کل ار اسيل آنا لف تاريخ العلم القديم 
بعامه » ولكي حاولت أن ألزم الإحاطة بقدر ما يسمح إطار حمل وأن أقدم 
الجوهرى . | 00 0 | : 

إن تقس الكتاب كله إلى فصول تعالج ميادين منفصلة > كان ضرورة 


= البطالسة » وبعناه جالبة النصر . والتعبير «شعر بيرنيكا» ورد فى شأن زوجة بطلميويس الغالث 
الى قدمت شعرها قرباناً لرجوع زوجها سالا من حملته على سوريا » وأصبح شعرها مجمرعة من 
النجوم الثابتة . : 

مه Pentathion‏ = مسابقات كان اليونائيون القدماء يقيمونها ى خسة ألعاب ء١‏ 
والقفزوالمصارعة ورى القرص ورف الرمح' ١‏ 

«» #وندهلامجم أحد معلمى 'للطابة فى رودس حوالى ٠٠١‏ ق . م . ذهب فى ۸١‏ ق.م. 
إلى روما سفيراً لأهل رودس » وقد الت به هناك شيشر ون وتلق عليه أصول الحطابة . 

مده كدطاتعدنة عه شاعر رومانی ولد سنة 40 ق . م . وأشبر أعماله قصيدته الفلسفية الى 
جعل عنوانها De Rerum Natura‏ وأوضح فا تعالم « أبيقور» . 


خرى 
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اقتضما الرغبة ى الوضوح : ولكن هذا يتضمن تكراراً لا عيص عنه ؛ ذلك 
لن رجال العصر الملنسى كانوا أقل تخصصاً من رجال عصرنا . فرعا كان 
الرياضيون فلكيين + أو ميكانيكيين » أو جغرافيين . ومن هنا ظهر عظماء 
الرجال غير مرة فى فصول كثيرة من الكتاب . ولقد حاولت أن أحكى قصة 
كل رجل ى فضل واحد : وأن أعيد إظهاره فى إيجاز كلما استلزمت ذلك 
اتجاهات معارفه الموسوعية . 


وهناك ضروب من التكرار بقيت على حاها لأا مقصودة » وهى فى هذا 
الكتاب أقل مما جاء فى محاضرانى فى « هارقارد » . فهى للقارئ الذى يستطيع 
فى أى وقت أن يرجع إلى. أى جزء من الكتاب » أقل ضرورة مما لاسامع الذى 
لاتتوافر له هذه الإمكانيات ر من ثبت الحتويات والفهارس). هذا إلى أن 
امحاضرات كانت مو زغة عل صف ف 2 حن بم المارئ أن ينظم 
سرعة قرا اعته کا تار . 00 
وقد اختيرت الصور التوضيححية فى هذا الكتاب بعناية لتكمل النص › 
وليء الدقة فى الفهم » ما لايتسى إلا بالوسائل التصويرية . ومعبى كل صورة 
ومصدرهأ ¢ وأصالبا 4 مشر وحة فى الأسطورة المتعلقة ا 34 وا حق أن الصو رة 
التوضيعحية لاقيمة لها يدون شرح . ولیس ى الكتاب صور أشخخاص: 3 قإن 
الصور القديمة ‏ كا أوضحت مراراً ‏ ليست إلا ظلالا رمزية ليست ها صلة 
مباشرة بالأشخاص الذين تلهم 5 ليست .صور أشخاص بالمعى الذي 
نشفهمه فصو رتا رأس أرسطو 4 ف «قيناه و «نابلى» ١‏ وما جد محتلفتين ولكن 
تتساويان فى عدم احهال أصالهما ) » وصورة « أبيقور © * فى ١‏ نيويورك»؛ 
» أبيقور ندنم مؤيس المدرسة الأبيقورية . ولد فى جزيرة ساموس سنة « 4 لاق . م » ثم 
اثنينوسبعين سنة وقامت تعاليمه على أصاس أن ادير الأعظم )Summum Bonu)‏ هو السعادة وتتمثل 
نى اطمئنان العقل وسلامته ٠‏ وينتجان من ممارسة الفضائل › وقد أساء عض أتباعه فهم تعاليمه 
فانصرفوا إلى المتع الحسية . ءْ ٠‏ 


۸ 


و « مناندروس * » فى « بوسطن » ء وكثير غيرها ليست حى صوراً مثالية من 
وجهة نظر المثال : ولكها تصورات مثالية من صنع علماء العصر .الرومانى 
وعصر البضة» بل رعا كانت أحدث من ذلك . فرأس أرسطو فى : نابل مى 
أولا باسم ٠‏ سولون و *3 سياه كلق شقرلد ى نة 4۴ : م عار 
ا أثرى فطين كثيراً ها رأى سولون شط ی أحلامه أن هذا ارا أقرب 
شیا بالثانى منه بالآول » و بهذا ولد أرسطو جديد . 


ومن العجيب أن علماء فقه اللغة ‏ الذين يجاوزون المدىش تحرى الدقة 
نى حالة الألفاظ ‏ يصبدون أشبه بصغار الأطفال فى سرعة التصديق حين 
يتعلق الأمر بالصور . ومع ذلك فالصورة تحمل من المعلومات مالا تستطيع 
عشرة آلاف كلمة أن تضيف إليه . ومن أشهر الأمثلة على عدم التغيت 
الأيقونوغرا ای ما فعله شتودنشكا""“الذى استند فى إثبات أصالة صورة أرسطو 
( ف فينا) إلى حجة مصطنعة مؤداها أن أرسطو كان موذجاً» وصورة رأ رارق 
قينا ) تشبه من بعض الوجوه ملانلتون (دمطغطعصداء4ة) * * * وهلمهولتر 
)Helmholtz)‏ * وإذت بب أن تكون الصو رة صورة ا , 


٠‏ وجمهرة علماء اللغة من قادة وأنباع موقنون أن صورة قينا هى صورة موثوق 


ه متاتدروس ( Menandros‏ ) شاعر يوئاف قدم من شعراء الكوميديا . ولد سنة 1غ" .ق. م. 
تتلمذ على « ٹیوفراستویں » وكان صديقاً حميماً لأبيقور . مات غرقاً فى ميناء بيريه سنة 141 ق. م. 

هه سولون ( ه501 ) المشرع اليونانى المشهور . ولد حوالى سنة 1۳۹ ق. م. اشهرى مدا 
حياته بالمقدرة الشعرية الى تجلت فى ألوان من شعر الحب ثم تحولت بمد إلى الشعر التأمل وشمر 
الحكة , وقد امتدت شهرةه فى هذا حى عد من الحكاء السبعة. وقد دحل ميدان السياسة وعهدت إليه 
أحزاب أتيكا- بعد أن عصفت بها ريح الفرقة والاختلاف بتعديل الاستور فأدخل فيه جملة من 
الإصلاحات » أهمها توسيع سلطة امحل سالشمى وإنشاء مجلس شيوخ من +٠٠‏ عضو ووضع طائفة 
من القوانين الحديدة . توق حوالى سنة ووه ق . م . فى سن المانين . 

ممه عام دیی اماف ( )١616 - ١4910‏ صديق للوثر . 

* قسيولوجى وطبيعى آلافق (۱۸۲۱ - ۱۸۹4 ) > صاحب آراء وا کتشاقات ET‏ 

والكهر با والصوت . 
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بها لأرسطو » أليس قد تمت البرهنة على ذلك فى مذكرات شتودنشكا ؟ إنه ليس 
من الضرورى أن يكونوا قد قرأوا تلك المذكرات ولكهم يعرفون عنهاء ووجودها 
فى حد ذاته يعطى أصالة لصورة قيناء کا يعطى الذهب المودع فى «مصكة ۴o۴‏ 
ضماناً وتغطية لأوراقنا المالية . 

وعلة هذا الاعراف ضعض عبت الحذور فى الطبيعة الإنسانية » فالناس 
يحبون أن يظفروا بشبه عظماء الرجال من نخدام الإنسانية ليكونوا أقرب إليهم 
وليظهروا لهم اعترافهم بالحميل . لقد أراد نبلاء العصر اللنسى أن يجمعوا من 
حولهم الصور التصفية لهومير وس وسوفوكليس وأفلاطون وأرسطو » كا رغب 
الكهنة ى وضع تماثيل أبولاو وأفروديبى تى ام . وقد تحققت هم رغباسهم . 
كا أبديت فى عصر الهضة رغبات مشابهة فى قوتها » وكان أن زيدت القاثيل : 
بعضها قديم هلنسى أو رممانى »> وبعضها جديد» وعلى هذا فكل (يكونوجرافية 
العلم القديم إا هى غمرة تفكير تام على الرغبات النفسية . 

وتحتاما تقول إن صورة شخصية « لإقليدس 6 أو« ادن ) ينبغى 
أن ينظر إليها بنفس الروح الى ننظر بها إلى صورة ١‏ إيزيس» أو «إسكلبيوس» 
أو « سان جورج» . ويجانب الرسوم الشارحة فإن صورى التوضيحية تمثل آثاراً 
وحعفاً من كتب قديمة : وعلى الأخص صفحات العناوين للطبعات الأول من 
عصر الهضة. إنه لاشىء من الأثريات أعمق وقعاً من عناوين الكتب الكلاسيكية 
العظيمة . وأكون شاكراً اتقارىئ لو أنه اختبرها فى عناية وعطف ر( فإن كل 
صفحة عنوان ئى الغالب نحتوى معلومات عجيبة لاتوجد ى صلب كتالى ). 
هذه الصفحات العجيبة تعين - لا على توضيح القديم فحسب - ولكن أيضاً 
على توضيح تاريخ الدراسة العلمية كذلك » على تاريخ العلم خلال عصر الهضة 
وما بعده . 

إن مصادرى أساساً هى الكتابات القديمة والتعليقات القديمة . وهناك تواريخ 
أخرى أفدت مها كل الفائدة» وأفدت من عدد كبير مها أكثر مما يبدو من 
إحالاتى . ولكى أخفف من الموامش صرفت نى العادة نظراً عن الإخالات 


2 


المشہورة > وعلى الأخص ما عكن ما أن يوجد بسهولة ف « مقدمى » . 


ومن يجهة أخرى كلما انت معلرمات من مطبوعات أحنث خرصت عل أن 
أعطى عناوينها كاملة . وببذا يتمكن القارئ من أن يواصل بحو ( ورعا 
اہی أخيراً إلى عکس آرانى ) : إذا كان لديه مثل هذا الاهمام . 

.وبصرف النظر عن «صادرى ونصودى الى يكن ذكرها فإن أربعين سنة 
من التجربة فى ميدانى باحثاً ومعلماً قد زودتى بقدر عظيم من الثقة الممز وجة 
بقدر أعظم من التواضع . وش حالات كثيرة استخدمت بعض كتاياتى السابقة . 
بل استعملت نفس المصطلحات ر الى لم أستطع أن أدخا ل غلا شا من 
التحسين ). دون أن أهم . بالإشارة إلى هذا الاستعمال . «الفصل الذى 
عقدته لإقليدس معظمه مستمد بإذن من جامعة نبراسكا'*؟ من محاضراق 
(Montgomery Lectures)‏ ىق تللكت الجامعة ٠‏ والفصل الخاص «مبيدا روس » 
مستمد من مقالى فى دائرة المعارف البر يطانية " . 

أما أساتذق الآوائل فقد 5 رم فى مقدمى المجلد الأول أو اعتراق لهم 
بالحميل ينمو كلما تقدمت لى الس . وأنا كذلك مدين بالشكر لكثير 


من أصدةاى ى جتعية تاربخ خ العم وال كادعية الدولية لتاريخ العلم . وقذا يكن 
من الإطالة أن أحصيهم عدداً . ویک أن يذكر بعضهم ممن توفوا حديثاً : 
فى سبنة ١9618‏ العام الطبيعى ١‏ هری كرو » ( من إيقانستون بولاية إللينوى ). 
وق سنة 14954 الرياضى. ١‏ جينولوريا » ( من جنوا ) . وعلم الساميات 
« سولومون جاندز » ( من فيلادلفيا) : والمؤرخ « هری بر » ٠‏ والرياخى 
وبيير سرجسكو » ١‏ من باریس ) : وق سنة ١908‏ العالم الطبيعى « ما كس 
نوبيرجر » ( من فينا )۰ والرياضى ٠‏ ريموند كلير أرشيبالد» ( من بروفيدانس - 
رود أيلاند ) » ومؤرخ العلم « عدنان أديفار » ( من استانبول ) . er!‏ جميعاً 
لا يزالون أحياء فى قللى 

وقد عبرت غير مرة عن اعتراى باللحميل لمكتبة هارفارد: وأكرر هنا شكرى 
للقائمين عليها » وعلى! الأخص البروفسور « ولم ألكسندر جاكسون » أمين 


۲١ 


الكتب النادرة . وعلى دين من الشكر كبير للمرحوم البروفسور « هربرت 
ويرشمث » ( ۱۸٥۷‏ ۱۹۳۷ ) الذى أصبحت مكتبة هارفارد بفضل سخائه 
غية ا اک ا ا ف ليك مشاعدات» ی مات 
أخرى أخص بالذكر من بيا المكنبة الطبية ى بوشطن ( الدكتو ر هترى ر .فيتس ) 
والمكتبة الطبية للقوات المسلحة نى كليقلاند - أوهيو ( ولم جيروم ويلسون» 
دوز م . شوليان )+ وأ كاديية الطب فى نيويورك ( جانيت دو ) ومكتبة ييل 
الطبية ف نيوهيفن كونيتكيت ( جون ف . فولتون » مادلين ستانتون ) ومكتبة 
بيير بونت مورجان ف نيويورك ( كورت ف . بور ) » ومكتبة هری ى. 
متقطرة لق E I E e‏ 
(.©.0) » ومكتبة جامعة براستون فى نيوجيرسى »> ومكتبة لورنسيان فى 
فلورنسة. » والمتحف البريطانى ى لندن » ولمكتبة الوطنية ى باريس › 
ومكتبة جون رايلاند فى ما نشسير - إنجلرا » ومكتبة الحامعة ق كبردج - 
إنجليرا . 

كذلك أنا مدين بالشكر لكثير من المتاحف » وعلى الأخص متحف 
وليم هيز فوج للفن مجامعة هارفارد» ومتحف الفنون ابلحميلة ى بوسطن » ومتحف 
ا مر وبوليتان لافن. فى نيو يورك» والناشونال جالارى فى وشنطن .2.0 » ومتحف 
الفاتيكان ى روما » والمتحف الوط ف نابلى . ورجائى أن تكون هذه القائمة 
كاملة وعلى أية نخال فكل مكرمة معترف بها فى مكانها المناسب . ٠‏ 

فى الهاية أجدد شكرى للجمعية الفلسفية الأمريكية ى فيلادلفيا المنحة 
الى منحتى إياها فى ١7‏ من أكتوبر سنة 194817 . 


۲۲ 


بعض تنبات 7 مستخدمة ف الطبعة الإنجليزية ' 
من هذا الكتاب 


التحديد الزمى : الإشارات الواردة بعد اسم شخص مثل (:18.0--111) 
أى ۴ اق.م. » (1۷-1) أى ١ - ٤‏ تعبى شيئين : الأول أن الشخص ازدهر 
فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد» أو ى النصف الأول من القرن 
الرابع بعد الميلاد » والشىء الثانى أن هناك قسما خاصا به فى « مقدمى » » حيث 
توجد معلومات ومصادر عنه. وحين لاتوجد فى «المقدمة» معلومات عن شخص» 
فالتحديد الزمى له يأخذ صو رة أحرى . مثال ذلك «ليسيبوس» (.8.0 328 .4.0 ) ٠‏ 
و«ترنتيوس» (159--0.195) . وى الخحالة الثانية ئيس من الضرورى أن نضيف 
الإشارة ق.م. » فالتوار بخ الثنائية ليست ق العادة مبهمة: فإذا كتبنا ( 175 × 
7 أوس ( 1۷ )۱۲٩‏ أو (127-175) = ص 1١١8(‏ هلا١)‏ 
كان واضحاً أن الشخص س ازدهر قبل ميلاد المسيح وأن الشخص ص.. 
ازدهر بعده . 

وق از ء الأول من هذا الكتاب ‏ وهو يشمل القرن الثالث - تركنا 
وضع الإشارة ق . م . أما الحزء الثانى - وهو يشمل القرنين الثانى والأول » فن 
الضرورى أحياناً أن نذكر الإشارة . وكلما قاربنا نباية عصر ما قبل 
الميلاد ‏ ازدادت هذه الضرورة : فثلا المؤرخ ليى ولد سنة 9ه ومات 
سنة 1۷ . وهنا تقضى الضرورة أن نكتب تار يه أى (8.2.17-.598.0) 
٥۹ (‏ ق.م.- /ااب.م. ) وإلا فن الحا أن يظن أنه مات سنة /ا١اق.م.‏ ق 
سن الثانية والأربعين » بدلا من 17 بعد الميلاد ى سن اللحامسة والسبعين . 

الحغرافيا : إن اهماتى بذكر المكان الذى حدثت فيه الحادثة أو عاش فيه 
الشخص لايقل عن اهما بذكر الزمن . فى الماضى ( وحى الآن) كانت 
نفس أساء الأماكن تستعمل فق مناطق عتلفة : فكثير من الأماكن كانت 


۳ 
تحمل اسم إسكندرية أنطاكية برينيكا » نيابوليس ( المديئة الحديدة ) 
تر يبوليس ( المدينة الثلاثية). ومن هذا كان من المفيد أن بر القارئ داعا 
( كلما أمكن ) أئ الأمكنة هو المقصود › وماعلاقته بالأماكن الأخحرى 
الأكير شهرة فى المناطق الجاورة. فثلا لا يك القارئ أن يقال له إن بوليبروس 
كان من ميجالو بوليس » أو إن سترابون من أماسيا؛إذ هل يعرف القارى أين 
تقع تلك الأماكن ؟ الراجح أنه لا يعرف الحذا اهم بأن أضيف أن 
« ميجالو بوليس EET‏ ران أماسيا تمع إلى 
الحنوب من ازع الأوسط. من البحر الأسود على نهر [يريس ( ياسيل إرماك ) : 
وحين يمكن أضيف بعض تفاصيل تستدعى المكان إلى الذهن بوضوح : 
تثبته فى ذاكرة القارئ > فأنا أريد القارئ أن يتمثل الصورة كنا بحس 
الزمن . . 

إن أسماء م والأقطار والمدن . والحصائص الطبيعية قد تغيرت مراراً 
خلال العصور : فى آسيا الغربية قد حمل نفس الأماكن أساء آشورية » 
أو إغر يقية د ا ا ع أو سريانية : أو فارسية »© أو تركية 
أو لاتينية ( ورا كان للاسم نى كل لغة من هذه اللغات أشكال عتلفة). 
إلى كشراً مافضلت لراحة القارىئ أن 'أستعمل اسا حديثاً « كالدردقيل» دلا 
من «هليسبنتوس0 » أو «البحر الأحمر» بدلا من م ا تالاسا». كذلك فضلت 
أن أقول آسيا الغربية ‏ أو تعبيراً أطول عن استتخدام تعبير غير محدد مثل 
الشرق الأدنى ر ادلی إلى ماذا ؟ ) 

المراجع : حين أذ کر عبارة واردة فى نص كلاسيكى فأنا لا أشير فى الغالب 
إلى طبعة معينة ( فهذه قد لا تكون فى متناول القاری ) ولكنى أشير إلى الكتاب 
والفصل ( مثلا ؟١١ ١‏ ۷ ) + أو إلى ترقيم قديم يستعاد فى كل طبعة علمية: 
فن أمثلة ذلك الرقم الذى امخذه هری إتيين ( باریس ٠١۷۸‏ )للنص اليونااى 
لأفلاطون » والذى اتخذه إمانويل بكر ( برلین 181 ) لانص اليوثئى لأرسطوء 
وقد أصبحا تموذجين ميسورين لكل قارئ . أما الاقتباس المباشر للنصوص 


۲٤ 
القديعة فقد اقتصر منه على أقل قدر ممكن واستعملت فيه الإنجليزية ". ومن‎ 
. ) الميسور لمن يرغبون من الباحثين » أن يجدوا الأصل اليوئانى (' أو اللاتيى‎ 
ردم الحروف اليونافية : لما كانت تكاليف طبع ال وف اليونانية قد‎ 
آم باهظة فقد صار من الضرورى الاستعاضة عن الرسم اليونانى للكلمات‎ 
برسم مقابل مع مراعاة الدقة التامة فى المقابلة . وقد ضايقنى هذا فى بادئ الأمرء‎ 
ولكنى الآن ألفته لأنى أصبحت أدرك مزاياه. فالكلمة المكتوبة روف بونانية‎ 
تسر المتخصص فى الهلنستية أكثر مما يسره الرسم المنقول » ولكلبا قد تبدو‎ 
لغزاً لغير المتخصص .ومز ية الاستعاضة الدقيقة وضوحها لكل شخص والاستعاضفة‎ 
ف رسم الكلمات اليونانية تأخذ نفس الطريق الذى تأخذه الاستعاضة نى سم‎ 

الكلمات السنسكريتية أو العربية » فليست هناك خحسارة ٠"‏ 

والطريقة الوحيدة لاوصول إلى الاستعاضة الدقيقة أن نلتزم فى رسم الحرف 
اليونافى نفس رسم الحرف الرومانى المقابل ( أو نفس مركبات اروف الرومانية 
المقابلة .) . وبعيارة أخرى يحب أن تكون الاستعاضة مناسبة للشكل لا لانطق . 
فالحجاء الأصلى لكل كلمة ثابت نسبيسا (وقد بى دون تغيير أكثر م نألى سنة ) 
توجد ى الأصل +-ة عشر سطراً يشرح فما المؤلف تظام تقل الحر وف اليوذانية إلى مقابلاتا 
من الحروف الرومانية » ما فى ذلك مقاطم الحروف المتحركة المزدوجة . وقد ١كتفيت‏ بإيرادها 
فى الحاشية بعضها دون ترجمها إلى العربية . 


The Greek alphabet is cransliterades as follows : a, b ( not v), رع‎ d, €, z2, €, Ih, i, وه‎ 


1 


J, my, n, x, ره‎ P, r, or rh ) initialrhö), s, t, y, ph, ch, ps, مق‎ 


The diphthong ending in i (ai, ei, a) are written as in Greek(not aji, oe, Latinwise). 
The iota subscriptum is left out. The diphthong ou is written u, for it has 
always been pronounced like u in English {as in full or bull) or in german 
(French ou). The other dipthongs ending in upsilon are kept as they arc; except 
when the upsilon occurs between two vowels,; it is better then to consonantize 
İt as in every ctés (benefactor) cvagğgos (docile) evornis (auspicious), avos (dry). 

The letter gamma before another gamma, or before, c, ch, x, is generally 
nasalized, and we tarsliterate it n. Thus, we shall write angelos (not aggelos, angel) 
encephalos (not egcephalos, brain) cnchelys ) not egchciys, anguilla, eel), encyclos 
(not egcyclos, circular). 1 > 


o 


على حين ظل جرمها يتغير من زمن إلى زمن» ومن مكان إلى مكان . وعاولة 
الاحتفاظ التام بنطق الكلمات عماولة خداعة . ونظام الاستعاضة ‏ أو نقل 
الحروف اليونانية فى هذا الكتاب يجرى على النحو الموضح نى الحاشيةء ل . 
إن علماء عصر الأحياء الذين كانوا يكتبون باللاتينية كان عندھ ما يبرر 
تحويل الكلمات اليونانية إلى اللاتينية . أما وحن نكتب بالإنمجليزية فليس عندنا 
مثل هذا المبرر . فكتابة الكلمات اليونائية فى صورة لاتينية تشبه فى عدم 
معقوليما كتابة الصينية ى أسلوب بايان . إننا لسنا ر ومانيون ولايابانيين »4ا الذى 
يازمنا أن نقلد طريقتهم ف المجاء اللإنجليزى ؟ 

إن الصو رة الإتجليزية للاسم بتولی ٣٥1٥٥‏ قد استعملت علماً على 
الفلكى العالمى الشهرة . بى حين استعمات بى أسماء ملوك البطالمة الصورة 
sەنھ‏ 6۳ا۴ (بتولايوس ) وكان ذلك ضرو ريا لأنه من الواضح أن أسماء ملوك 
البطالمة يونانية . ومن الأفضل تحاشى المركبات غير المشروعة مثل «بتولى » 
سوثير ۾ أو « بطلميوس » واستعمال « بتوكايوس سوتير » أو « فيلادلفوس » 
و« اقرجيتيس » و« فيلوباتر » و« فيلوماتر » و «إبيفانس» . وم نالخير الاحتفاظ 
بالحرف »م نى مثل أسماء « هيرون » و « أبولاون » و « مانيتون » »> ولكن 
الاستعمال الطويل العهد ( ى الإنجليزية ) يبجعل من المستحيلأن نكتب«بلاتون» 
( أفلاطون) بدلا من « بلاتو» ومعنى ذلك أن هناك تناقضات أخرى لامكن 
تحاشيها مطلقاً من غير الوقوع فى .خطر التعالم الزائد ”234 . 


= The ending — os - of many names has not been changed into — us as the 
Latin — speaking people did (Epicuros not Epicurus). 


۲٢ 


تعليقات : 


)١(‏ من المغيد أن وان بين ذلك التطميم وآخر متأخر عنه . إن تطعيم العبقرية الفارسية 
بالمسم العرف قد ضمن تطوز العلم العرف فى القرن التاسع الميلادى . إن مثل هذا التطعيم من حين 
إلى آخر ضرورى لتوجيه التقدم الإنسانى إلى اتجاهات جديدة . انظر 
Cuyler Young, ed., Near Eastern Culture and‏ .ل" G. Sarton “Islamic Science,” in‏ 


Society (Princeton : Princeton university Press, 1951). p. 87. 


(؟) هذه الكية - فى الديمقراطية الحديثة على الأقل - مكن أن تقاس أو تقدر بدرجة 
القراءة والكتابة فى السكان و بتسبة المتخرجين فى المدارس الابتدائية أو الثانوية أو فى معاهد التعليم 
العالى » أو مقاييس أخرى موضوعية . 


(r)‏ إن الاستطرادات إلى العصور الوسطى وإلى المشرقيات ستكون بالضرورة مختصرة » ولكن 
الرجوع إل كتاف » المقدمة 04 سيمكن القراء ال مولعين باليحث من التوسع ۴ هذه الاستطرادات إل 
المدى الذى ير يدوته 0 


. هذا باسثناء ماوك کالإسکندر كانت حاشيهم تفم مثالين و رسامين‎ ) 4 ( 
See : ©. Sarton, “Iconographic Honesty,” Isis 30, 222 — 235 (1939) وكذا‎ 
‘Portraits of Ancient Men of Scient”, Lychnos (Uppsala 1945), pp. 249 ل‎ 256, 1 fig. 
Horus {42 — 43). 


Richard Delbrück, Antike Portrats : (ه) انظر‎ 
(Tabulae in usum Scholarum جداولللاستخدام العلمى‎ ed. Johannes Lietmann. 6; 
Bonn : Marcus and Weber 1912); Anton Hekler, Bildniese berühmten Griechen (Berlin 
1939) Karl Schefold, علط‎ Bildnisse der antiken Dichter, Redner, und Denker (Basel + 

Schwabe, 1943). 


Franz Studniezka ( 1860 - 1929) Ein Bildnis des Aristoteles (55 pp., 3 6‏ 
pls.; Leipzig : Edelmenn 1908(‏ 
و ينبن ألا عخلط هذا ا مرجع مرجم آخر بتفس العتوان Das Bildnis des Aristoteles‏ المؤلف 
والتاشر نفسيبما وق نفس العام » ولكنه أقصر «.كام 5.مم 35» 
(۷) آنا هنا أسلك سبيل التبسيط والمبالغة > فإن شتودنشكا لم يقصد إلى أن يجعل من 
افتراضاته براهين قاطمة ولكن قراءه السر يعى التصديق قبلوها على هذه الصورة . 
G. Sarton, Ancient Science and Modern Civilization (Lincoln: University ( A )‏ 
.36 سد 3 of Nebraska Press, 1954) pp.‏ 


YY 


(ه)» .)1947( Encyclopaedia Britannica, Vol. 11, pp. 583 — 583 B‏ 
science: Ancient science, through the golden age ) 1 )‏ عه G. Sarton, “Achistory‏ 
of Greece‏ 
ومن هنا ستكون الإشارة إليه بالجلد الأول . 
١١ (‏ ) بعض التدبيبات المطبوعة فى الحلد الأول » صى مم - هم لم تكررهنا . 
٠١ (‏ ) بعض مقتطفات قصيرة منالشعر أو النثر اللاتيى قد ذكرت بلغا الأصلية و بالإنجليزية. 
( 3) ليستهناك غسارة مهمة. وتام أحاول أن أثبت علامة إطالة الحركة صبذمعطبد هخز 
ولو أنها بقيت ى الاستعمال إلى القرن الثالث عشر » ول أشر إلى النبر اليونانى فإن ذلك قد حمل 
الطبع معقداً وعلى الأخص حين يكون النير على الرنين ة أو ة وإذا أراد أحد أن يترجم صورة 
الكلمة المبرية أو العربية بدقة صادفته صعوبات أكيرٍ » ومع ذلك فالشكل الإنجليزى أفضل لأنه 
لا يسدالطريق على القارئ العادى . 
Jal) OCD e ) ١4 )‏ هذا اختصار Oxford Classical Dictionary‏ يكتب Poscidon‏ « 
وف الصفحة التالية هاصمفنوم وهناك متناقضات غير هذه ى ذلك القاموس الدقيق فى تخريره . ' 


٠‏ امل الآ 
انهضة عصر الدكثر . 


00 إمبراطورية الإسكندر 0 
ش 1 تدهور بلاد اليونات وسعوطها بقع الغزو المتدوى : 5 وضعت وقعة ١‏ 
خيرونيا الى 0 فلت الثاق: ف أغسطس سنة ۸ لخدا لاستقلاهاء 
و بعد ذلك بعامين .مات فليب الثانى قتيلا واعتلى العرش مكانه ابنه الإشكندر 
التالت :× الع ف ا من العام المعروف مدة اى عشر عافاآ م 
سنة ۳۳٤‏ نم ٣۳‏ : حين مات وهو ق شرح الشياب ؛ إذ لم يتجاوز 
الثالثة والثلاثين ر بيعاً . وكان لوفاة الإسكندر صدى عميق ١‏ ففتوحاته وضعت 
اة لاعصر الى القديم: : ولكنبا بدأت ا جديداً ف التاريخ ».وى . 
ا e‏ ا النسيئ الذى استمر ثلاثة قر ون من. حوالى سنة :ا" ق.م. 
إنى أن أسس | أغسطس قرصر الإمبراطو رية الرومانية سنة ٠١‏ ق٠‏ م. 
٠‏ ا أأخرى خم م الاسکندز .الا كبر عصراً وفتخ عضراً آخر جديداً ب إذ 
كانك انتراظررو هد الى نكاما عامية » تضم نحت حكم الكو شرا 
كثيرة تختلف نى انس واللون واللغة والدين» ولكن ثقافما العليا ولغبها كانت يونانية . 
ولا كانت جيوش الإسكندر مقدونية' ويونانية » فإنه حمل معه الثقافة اليونانية 
إلى قلب آسيا » وقي إنه صبغ غرب آسيا بالصبغة الهالينية ‏ “عل أن هذه 
٠‏ العبارة يشغى محديدها من نواح عَدَنْدَة + “لأآن غرب آسيا م ينصبغ اة 
-. اهللنية قبل الإسكندر فحسب > بل إن حاقها الغربية كانت مهد مهد العلوم 
اليونانية . 6 إن أحلام الإسكندر لم تقتصر على تكوين إميراطورية عالمية 3 
بل امندت. هذه ا إلى ضرب من الوحدة أعمق من ٠‏ ذلك > ا دة 
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فى الإخاء بين بى البشر : ”وهو من أجل ذلك جدير بأن يكون اسه 
اللخالد الإسكندر الأكبر . ولا لم يكن الإسكندر نفسه من أصل يوناف نى » 
بل أجنتى هللينى > “ان من الأيسر عليه أن يدرك فكرة مثل تلك الأخوة ومزج 
الأجناس الى تنطوى عليه مما كان على أفلاطون مثلا . وق سنة ۳۲۷ ضرب 
الإسكندر المثل على ذلك كله بزواجه من الأميرة روكسانا "' الباكتيرية . 
وبعد ذلك بسنتين » خص الإسكندر عدينة سوسة انين من قواده بزوجات 
آسيويات أغدق عليهن البائنات الوفيرة . وانخذ الإسكندر من بارسينه زوجة 
ثانية » وهی كبرى بئات دارا الثالث : آحر ملوك فارس ٠‏ ولعله تزوج من 
ثالثة هى باريستيس ابنة أرتاجز رسيس الثالث أوخوس . وبعد وفاة الإسكندز 
بقليل » قتلت روكسانا ضرما بارسينه . 

أما قبا يتعلق بابلنرد اليوثائيين » وتابعى المعسكرات : والمستوطنين من كل 
جنس فلم يكوذوا فى حاجة للاقتناع بانخاذ فتيات وطنيات ز رجات أو مظيات. 
على أنه يحب على الباحث ألا يبالغ فى أهمية هذه الزيجات المختلطة : لأنه 
مهما يكن عددها كييراً فهى لا عكن أن تيرك أثرها إلاى جزء قليل من 
السكان . ثم إنه لم يوجد من اليونانيين فى أى وقت من الأوقات ما يكى لصيغ 
مصر وآسيا الصغرى بالصيغة الللينية بعد الإسكندر : مع العلم بأن بلاد اليونان 
فقدت نسبة كبيرة من أشد مواطنيها طموحاً وإقداماً بالانتقال إلى تلك البلاد » 
لأنه على الرغم من التفوق الثقاف اليونانى لم يستطع أولئكاليونانيون سوى أن ينغمر وا 
فى حار امجتمع المصرى والاسيوى › ولم يكن بوسعهم مقاومة تيار الثقافة ا محلية › 
وكان صبغهم بالصبغة الشرقية هو النتيجة الحتمية . وكان تأثير الز وجات والأمهات 
الاسيويات شاملا ى ميادين معينة مثل المعتقدات الموروثة والدين . ولذلك 
يستطيع الباحث أن يذهب إلى حد القول بأن إمبراطورية الإسكندر ساعدت 
على صبغ شرق أوربا بالصبغة المصرية والاسيوية وبدلا من القول بصبغ آسيا 
بالصبغة الهللينية أو بصبغ أوربا بالصبغة المصرية الآسيويةء هن الأسلم أن نقول 
إن الشرق والغرب تلاقيا ولم يفترقا بعضهما عن بعض أبداً فى تلك المنطقة ‏ 


۳١ 


جنوب شرق أور با » وشمال شرق أفريقية » وغرب آسيا . 

مات الإسكندر وهو شاب فى الثالثة والثلائين › ولم بنرك وريثاً سوى طفل 
ولد بعد وفاته » ولم تتخذ أى ترتيبات لاستمرار الحك ؛ إذ تكونت الإمبراطورية 
الى أنشأها من عناصر مختلفة كانت من الضخامة بحيث لا يستتبعد أن الإسكندر 
نفسه لم يكن فى مقدوره أن يحافظ على وحدة تلك الإمبراطورية » غير أن الحظ 
كان حليفه بموته قبل تفككها . وعندما كان الإسكندر يلفظ أنفاسه الأخيرة 
أعطى خاتمه إلى قائد من قادته هو بيرديكاسالمقدوقى ابن أورنتيز » ولكن لم 
ني اناه السنه وى الكعزين أن حافت خالا ين الترفى قيلت 
نباية القرن الرابع و بداية الثالث (حوالى ۳۲۴۳ - ۲۷١‏ ) سلسلة من الحروب الى 
تعرف باهم حروب خلفاء الإسكندر : وتفاصيلها بالغة معقدة : وهى لامهم 
قراءنا . 

وإذا تركنا الولايات الشرقية الى تقع شرق الخليج الفارسى وجنوب غرلى 
نهر أوكسوس ( جيحون ) > يتضح أن الإمبراطورية انقسمت إلى ثلاثة أقسام » 
وهی : متدونيا وبلاد اليونان نحت حك الآنتيجونيين > وغرب آسيا تحت حكم 
السلوكيين : ومصر تحت حكم البطالمة . وبعد أن تحولت تلك الآقسام الثلاثة 
إلى ممالك ( حوالى ۲۷۵ ) استمرت العلاقات بيا طافحة بمراحل من التنافس 2 
تعتبها مراحل من التحالف أو العداء » وتزداد صعوبة أى وصف لضروب 
الغيرة والصدام والحروب الى وقعت بين تلك الممالك بسبب ما تخللها من 
اقغات اة أو زراك عاف کل كه من ترق المنالك أن سم 
الدسائس الى بدأ الرومان فى تدبيرها منذ سنة ۲٠۲‏ . واستغل الرومان كل 
حلاف بين تلك الممالك باعتباره كسباً لامبر يالينهم . مثال ذلك أنه عندما وسع 
الأتاليون ملوك برجامه » رقعة أملا كهم على حساب جملكة السلوكيين » كانت 
روما على استعداد لمعاوتتههم ( سنة 7١7‏ وبعدها) » ودبرت شتئونها على أن تكون 
وريثتهم سنة +17 ق : م . 

وتطور كل من هذه الممالك الثلاث أو الأربع كل على طريقته وتبعاً 


۳۲ 


لأحواله الخغرافية والأنر وبولوجية » وستتاح لنا مناسبات فها يلى للإشارة إلى 
واحدة أو أخرى من تلك الممالك على أننا سنقصر اهتامنا فى هذا الفصل على 
مملكة البطالمة 2 هعبر . 

وعندما الباحث عن العصر الملنسى فإنه يعبى الثتقافة الحللينية الى 
انتشرت فى الأقطار الواسعة الى تكونت منها إمبراطورية الإسكندر من بقة 
( فرناقة ) غرباً حى مر السند شرقاً . ومن المصطلح عليه أن العصر الملنسى 
بمتد حى زمن المسيح تقريباً » وأن الحكم الرومانى أخذ يحل محل الحكم 
الهلنسبى تدر ميا من بدآية التاريخ المسيحى. وفيا يتعلق بتار يخ العلوم فإن 
العصرالر ومافى ظل يونايا إلى حد بعيد كل ود مسي سم الملنسى » بل 
الر وماتى 5 م البيزنطى فيا بعد سنة ۳۲١‏ . 

® إن عالمية اللغة اليونانية ( باعتبارها الوسيلة الثقافية العليا كانت ظاهرة 
عالم الإسكندر كله » لا فى العصر اللنسى فحسب » بل العصر الرومانى أيضاً › 
وعلى الأقل فى المناطق الشرقية الى كانت تتمتع بأكبر قسط من الثقافة . 


التأثيرات الإيرانية والهندية فى الممالك الغلنستية ‏ 
سنكرس معظم عنايتنا إلى الثقافة الى ازدهرت فى مصر ٠»‏ وقبل أن نبداً 
ذاث ينبغى أن نصر على شرح التأثيرات الشرقية الى قامت بدورها فى الممالاك 
الحلنستية » لأن القارى تعود قراءة عبارة « صبغ الشرق بالصبغة الهالينية » بذون 
أن بكون على دراية كافية برد الفعل الشرق . أما التأثيرات المرودية الى سيكون 
تسلیم القارى بها أكر سهولة : فستترك الكلا م عنها الآن , 
يفا تشروت الاير اله هوي الاتيرات” ال رة عضر + 
والتأثيرات البابلية فى المملكة السلوكية ؛ إذ أن الثقافات القدبمة ظلت جية » 
وذات روعة وتأثير . وكان من الضرورات السياسية للبطالمة أن يوجهء! انتباههم 
إلى الديانة المصرية القديمة . كما كانت سياسة السلوكيين قائمة على احيرام. 
المعارف والطقوس الدينية البابلية وإحياتها . وكانت أوجه الاختلاف بين ملكة 


۳۳ 


البطالمة ومملكة السلوكيين ترجع إلى صفات طبيعية وعوامل اقتصادية » كنا ترجع 
إلى اختلافات واضحة کل الوضوح فى ماضی تار يخهما ودياننهما ومعتقداءبما 


اا 


ركان طبيعينًا أن تكون التأثيرات الإيرانية كبيرة » لأن المستعمر ين اليونانيين 
فى آسيا ورعايا ملوك الفرس تبادلوا علاقات كثيرة متنوعة ١‏ ومنها ما هو طيب > 
ومہا ما هو سې » ولابد أن التجار الفارسيين كانوا منتشرين بکرة فى ميليتوس 
اليونائية وى مدن أخرى من مدن الانعاد الأيو . وى الغرب حى سيراكوز 
استقبل الملك جيلون رت ٤۷۸‏ )أحد الحكماء الفرس ' الذى ادعى أنه أعر 
حول أفر يقية كما فعل الفينيةيون أيام الملك تخاو وفيا بعدأيام الماك دارا العظيم '”'. 
وشرح كتسياس الكنيدى ( آخر القرن الخامس ق.م. ) الثقافة الإيرانية فى كتابه 
عن تاريخ الفرس » م ا يقرأ كل يونانى متعلم تاربخ حياة الملك الفارسى 
قورش وهو الكتاب الذى ألفه كسينوفون ( ١ - ٤‏ ق. م.) ؟ وهذا الكتاب 


قصة سياسية » ولكن أحداً لم يكن ليستطيع قراءته مالم يكن على علم بقارس : 


وبأن هناك النبلاء الطيبين من الفرس » ومنهم الأشرار كذلاث . 


وكانت بابل ولاية فارسية من سنة ۳۸ » ومصر ولاية فارسية أخرى من 
سنة 078 إلى فتح الإسكندر لاق سنة ۳۴۳۲ » وخحلال هذين القرنين نيتت 
جذور كثير من النظم والعادات والأفكار والألفاظ الفارسية . ولو كانت 
معرفتنا بالمصادر الإبرائية أحسن مما هى عليه الآن» لكان من المحتمل أن نرجع 
بكثير من مظاهر الثقافة اليونانية إلى تلك الحذور : وعلى سبيل المثال » من 
الجائز أن نظرية العناصر نشأت فى فارس ثم انتشرت منها إلى العالم اليونانى و إلى 
المند والصين .”على أن هذا تصوير خيال » أما حقيقة الاتصالات بين 
الممالك الملنستة وإيران » قا من شك فى آنا كانت عديدة" . 


نا * ¥ 
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وكانت العلاقات اليونانية المندية أكر تعقيداً من العلاقات اليونانية 
الإيرانية ٠‏ وتبدأ تلك العلاقات بنفس الوسيلة عن طريق المستعمرات الأيونية 
وخاصة مدينة ميليتوس وأسواقها » فلم يعرف التجار انود عائقاً للوصول إلى تلك 
الأسواق الغنية ٠‏ كما استطاع الوسطاء أن محملوا البضائع والاراء ET‏ 
هناك . وقام هنود آخحرون بزيارة بلاد اليونان لعرض حكمهم على اليونانيين » 
أو لتلبى الحكمة عنهم وسبق لنا ذكر " القصة الطريفة الى تشرح مقابلة 
سقراط لأحد حكماء المنود : وكانت أقدم الروايات عن المند هى الى کتبا 
هیر ودوت ( القرن الحامس ق > (e‏ الذي سجل عن امنود انيم يزرعون القطن 
ویک و ا عن واا کا کی فى کاو و 
أما اتصالات هيبوكراتيس بالإيرانيين فيشوبها الشك . ولو آنا لم تكن صعبة 
ف منطقة جزيرة كوس أو بحر إيحه . أما أوجه الشبه بين بحث هيب وكراتيس 
فى تأثير البيئة على الإنسان المسمى« عن الواء » والطب افندى فتعزى فى الغالب 
إلى تقارب المصادفة ٠ . 1١١!‏ 

كانت كل هذه الاتصالات اليونانية المندية نادرة وعدودة المدى : غير 
أله لا قام الإسكندر بفتوحاته فى آسيا ؛ حدثت اتصالات على نطاق واسع : 
إذ وصل الإسكندر إلى نر الستد : وفما تلا ذلك من قرو غزا اليونانيون امز ء 
الشهالى من المند ( إلى خط عرض ۲۲ درجة شالا تقريآ ) وأسسوا مالك 
ومستعمرات فى أماكن متعددة 2١١7‏ . وكان اتصال الإسكتدر بالحكماء المنود 
هو ضوع حولية خيالية نسمى « محادثات الإسكندر مع الفلاسقة النرد العشرة » 
وظهرت هذه الحولية ى صور عديدة فى العصور القدعة"''. 

وخلال الاضطرابات الى وقعت عقب وفاة الإسكندر . استطاع مغامر 
هندى رأى الإسكندر فى شبابه واسمه شاندرا جوتا ( ساندرو كوتوس باللغة 
اليونانية ) أن يسيطر على جزء كبير فى شال المند + وأن يكون الإمبراطورية 
المورية الى استمرت من أيام اعتلائه العرش سنة ۳۲۲ ( أو قبل ذلك ) إلى 
سنة 188 ميلادية » وأقام هذا المغامر عاصمة إمبراطوربته فى باتا ليبوترا !3 . 


ص 


وتأثرت الثقافة المورية العالية بالثقافة الإيرانية » ومن ثم يحتمل أن التأثيرات 
الإيرانية انتقلت غرباً عنطريق شمال اند . كا انتقلت من الأراضى الإيرانية . 
نم إن الملك سليوكس نيفاتور ( ملك سوريا من سنة "١١‏ إلى سنة ۲۸١‏ ) غزا 
أراضى شاندرا جوتا سنة ٠٠٠‏ ولكنه 'ضطر إلى الانسحاب . وق سنوات 
السلام الى تلت ذلك » تنازلك سليوكس للإمبراطور شاندرا جوتا عن الينتجاب 
وجبال هندوكوش ٠‏ ولكنه تسم فى مقابل ذلك خسمائة فيل من أفيال الحرب . 
وش سنة ٠٠۲‏ أرسل الملك سليوكس الكاتب ميجاسئنيس سفيراً إلى 
باتاليبوترا . ونشر هذا الكاتب نتائج رحلته « مشاهدات هندية » وهذا الكتاب 
للأسف فتقد ولا عللكمنه سوى بضع مقتطفات نستطيع نعم مہا على أ نالكتاب 
كان رن غل فد کر اين المعازماك "عن هال لقند وكير مخ فصن 
هذا الكتاب صعبة التصديق ٠‏ ولذلك خسر ميجاسثنيس ثقة المؤرخين الذين 
جاءوا بعده مثل بولبيوس وسرابون وكان مصيره مصير هیر ودوت وما ركو بولو . 
ولو بى المن الكامل هذا الكتاب لوجدنا أن ميجاسثنيس كان على حق فى كثير 
من المتاسبات كنا كان هیر ودوت وماركوبولو . 

وعلى أية حال توافرت لأهل العصر الهلنسبى وسيلة لمعرفة الكثير عن تلك البلاد 
اة ال ٠‏ ومع أن معرفتهم EE‏ سي الأحان BE‏ ع 
فإسها كانت غير قليلة . 

ومن انود الذين جاءوا إلى مصر كان بعضهم تجاراً أو رحالة » والبعض 
الآحر مبشرين بالديانة البوذية » وبخاصة فى أثناء حك أسوكا ملك ماوديا » 
الل اعد ااه ف عه كور سن شه اشرو اده لقوق خط عر 
درجة شالا ) من سنة ۲۷۳ إلى ۲۳۲ . وكان أسوكا على اتصال ببطلميوس 
فيلاديلفوس ملك مصر : وانطيوكس الثانى ملك سوريا » وإنتيجونوس ملك 
مقدونيا . ومن الناحية الأخرى » بعث بطلميوس فيلادلفوس رسولا إلى الهند لكى 
نحصل على فيلة ومدر بين لماء فالقرن الثالث كان عصر السفن ار بية الضخمة 
فى البحر . وحرب الفيلة على الأرض . وطبعاً كان الملوك السلوكيون آخى 
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فى اعدد الأفيال لأنہم أقرب إلى المند من اغيرهم . غير أن خصومهم > ملوك 
ل e‏ أوفر من الأفيال » لا من المند 
فحسب » بل أفريقية أيضاً . واستخدم البطالة النوعين فى الحرب » وكانت 
الموقعة الأول بين الأفيال الهندية والأفريقية هى موقعة رفح 4١أسنة‏ ۲۱۷ › 
ولتفوق الأفيال الهندية فى العدد البزمت الأفيال الإفريقية . وتشير التجارة فى 
الأفيال إلى أنه كان هناك تبادل تجارى أيسر فى أنواع شري من السلع » كما 
تشير إلى وجود تبادل ثقاق . 

وكان مناندروس “شمر الملوك اليونانيين فى اند وليس لنا به معرفة جيدةء 
والقليل الذى نعرفه عنه يصعب علينا التفرقة فيه بين الحقيقة والحيال . كان 
مناندروس ملك كابول والبنجاب : وحكم اند اليونانية إلى كاثياوار ( جوجرات 
الغربية على الساحل الغرنى عند خط عرض ۲۲ درجة شالا تقريباً) حى وفاته) 
أى من حوای ا إلى سنة ١47‏ . على أنه كان معر وفاً معرفة جيدة 
أرعيته من المنود بأ سم ميليندا حى إنه أصبح بطل رسالة بودية حي ينيدا : 
وهى تشتمل على ١‏ 1 ميليندا ». وليس من اللو كد أنه كان 37 ولكنه كان 
على شاكلة ملوك العصر الملنسى صديقاً متساعاً نحو ديانات رعيته . ويلاحظ 
أن كتاب ميليندا هو الكتاب المندى الوحيد الذى تناول ملكا من ملوك اليونان 
فى اند" ومن انحتمل أنه كتب نى بداية العصر الميلادى وهو محفوظ باللغتين 
البالية والصينية ( انظر ما يل ) . 

وخضعت العلاقات التجارية والثقافية بين مصر «الهند لتقليات الأحوال 
بسبب عداوة المملكة السلوكية لمصر + غير أنه عندما أغلقت الطرق السلوكية 
فى وجه التجارة المصرية استطاعت مص رأن تتصل بالهند عن طريق البحر الأحر 
وجزيرة العرب . وم تكن الرحلة البحرية إلى اند عير باب المندب والبحر العرلى 
سبلة أو سليمة العواقب قبل اكتشاف الرياح المسمية . وليس بعيداً أن البحارة 
غير اليونانيين عرفوا تلك الرياح منذ مدة طويلة + ولكن معرفهم هذه م تصبح 
فى متناول يد اليونانيين حی عصر هيبالوس ( حوالى ۷۰ ق.م) "'. 


۳¥ 


. وانتهت السيادة اليونانية نبائيًا فى المند قبل بداية العصر الميلادى » لكن 
التجارة استمرت بطرق متعددة . وأفضل سبيل للتدليل على أهمية تلك التجارة 
ى لباية العصر الهلتسى أن نتذكر اقتراح كليو باترا برك البحر المتوسط والسيطرة 
على الببحار الهندية » وأشار تارن إلى هذه العبارة بقوله : « إن كليوباترا ل تكن 
تتحدث حديث خرافة » فلو أنها نفذت اقتراحها » لسبقت ألبوكرك »"''. 
وكان خلفاء الإسكندر الوحيدون الذين اشتهروا شهرة أسطورية هما مناندروس 
وكليو باترا واستحق كل مهما شهرته الفائقة . 


كتاب ميليندا باءها اهندی 

هذا الكتاب حوار بين الماك ميليندا والراهب ناجا سيناء حيث يأل الملك 
فيه كثيراً من الأسئلة تتناول نقطأ متعددة تتعلق بالمذهب البوذى ويلاحظ أن من 
الميليندا الكامل كنا هو موجود بلغة البالى طويل جدً! » ولكن الأصل القدم - 
الذى يتكون من مقدمة وثلاثة كتب أقصر بكثير 21. وكتب هذا الأصل القديم 
خلال القر ون الأول من العصر الميلادى. ومن الحقق أنه كتب قبل القرن الخامس » 
وذلك لأنه توجد نسختان منه فى رواية التر يباتاكا الصينية ١57‏ ء وهاتان الرجمتان 
الصسينيتان أعدتا خلال حكم أسرة تشن الشرقية 475١  ۳۱۷(‏ ) . لامن النص 
البإلى الذى تملكه: : بل من نص براكر يت الذى تمل أن يكون أقدم من 
السابق . 

ووقع ذلك الحوار فى مديئة ساجالا : عاصمة الملك ميليندا فى الننجاب » 
و حضور عدد من الءونانيين وليس من شك أن ميليندا هو »ناندروس »› وربما 
يد الباحث فى هذا الكتاب عدداً من الإشارات اليو نانية الأخرى ( أو كلنات 
مشتقة من اليونانية )''"' . ولعل بداية الحوار أكثر حيوية أو بعبارة أخرى أقل 
مغالاة ومبالغة من كتابات هندية أخرى . ومع ذلك › فإن كتاب ميليندايانها 
ودی هندى ولا رساء وهو لیس جزءاً من القانون البوذى الديى 2 ولكنه قطعة 
رائعة من الآدب البوذى : وتمد قراءنها الباحث بقسط وافر من المعرفة . والكتاب 
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يختلف بكل معى الكلمة عن الكتابات اليونانية نى القرون الأولى من العصر 
الميلادى . على أن مقارنة الكتابات البوذية بالكتابات المسيحية الدينية الى كتبت 
ى نفس العصر تقريباً - مثل كتابات الآباء المسيحيين الأولين - تكون مقارنة 
غير عادلة لأنها تكشف لنا عن فروق عميقة الغور . 

وم يكن مؤلف كتاب الميليندايانها على معرفة باللغة اليونانية أو آدابهاء وبق 
كتابه مجهولا تماماً فى الغرب حى العصور الحديثة » على حين اشتهر فى العام 
البوذى شهرة عظيمة » ومن الدليل على ذلك عدد النصوص الى سيق ذ كرها 
المكتوبة بالبراكرتية والبالية والصيتية والرجمات باللغات الستغالية والبورمية 
والكورية والأنامية . ظ 

ونشر فيلهلم ترنكثر ( لندن ۱۸۸۰ )لمان البالى من كتاب ميليندايانها . 
كنا نشر بول ديميفيل النسختين الصينيتين فى ١‏ مجلة المدرسة الفرنسية بالشرق 
الأقصى » العدد ۲۲ ص 708-1١‏ سنة ۱۹۲٤‏ » . 

ونشر الرجمة الإتجليزية للممن البالى ت . و . ريس دافيدز فى الجموعة 
الى عنوانها « الكتب المقدسة لدى الشرق ( 1١89٠‏ + 1884 )الزءان 
۰ و89" » وأعد اويس فينو ترجمة فرنسية لاجزء القديم من امن البالى 
وطبعت هذه الرجمة فى بار يس سنة ۱۹۲۳ . 

وتتناول جميع المؤلفات فى تاريخ الأدب المندى كتاب الميليندايانها › 
فانظر مثلا كتاب موريتس فيتترنتس « تاريخ الأدب المندى » المطبوع فى 
ليبتزج سنة ۱۹۲۰ الحزء الثالى ص ١"4‏ ب ١45‏ . وانظر كذلك ترجمته 
الإتجليزية طبعة كالكتا سنة ١978‏ الليزء الثالى . 


بعض الملاحظات التمهيدية عن تبادل الآراء العلمية . 
- تنعل أنواع التبادل الى تكلمنا عنها بالأدب . وريا يتساءل القارئ عا 


إذا كانت هناك أنع أخرى من التبادل المتعلق بالاراء العلمية ٠‏ وينبغى 
الا يغيب عن أذهاننا أن المعتقدات الدينية . أو الأفكار الخيالية الأدبية . 


۳۹ 


أو البواعث الفنية أسرع نى انتشارها من العلوم وبخاصة العلوم الجردة . وربا 
تكون هناك حاجة عامة شديدة E‏ > ولكن هذه الحاجة تشيع 
بسهولة بالمعرفة اللخاطئة أكر مما تشيع بالحقيقة » فاستطاعت الحرافات > 
كعم التنجيم مثلا أن تنتشر ين قريب رانید > على حين لم تستطع العلوم 
شيئاً من ذلك » وسوف نرى بعض حقائق غريبة ى الفصول التالية هنا . 
وإذ سبق للعقول اليونانية أن استوعبت أحسن ما قدمته مصر وبابل للعالم 
من معرفة» لم يستطع اليونان أن يضيفوا إلى ذلك شيئاً يذكر نى القرون السابقة 
على التاريخ الميلادى . ومع أن المعارف الفلكية الى ظهرت خلال حكم 
السلوكيين فى بلاد ما بين الهرين تضمنت الكثير من المعلومات اللحديدة » 
فإن هذه المعلومات لم تنتقل غر باً إلى بلاد اليونان» ولذا بقيت نظر يات السلوقيين 
عن القمر والكوا كب مجهولة جهلا تاا فى أوريا 000 لم تؤثر فى أى تقدم 
فلكى هناك . واشتملت ألواح مسمارية م يم حل رموزها إلا حديثاً على تلك 
المعارف السلوكية المدهشة ( سنة 1۸۸١‏ مما بعدها ) "". على أن هيبارخوس 
( الصف الثانى من القرن الثانى ق . م . )استخدم بعضهذه المشاهدات الفلكية 
البابلية الى سوف نتناويها هنا فيا يى . 
وفما يتعلق. بالنظريات الرياضية التى عرفت ف الشرق القديم وتكن أضيفت 
بعد إلى حصيلة علوم اليونان - وصلت هذه النظريات إلى اليونان عن طريق 
مصر » ولكن كان ذلك بعد ظهور المسيحية . وكان ذلك عن طريق كتابات 
اثنين من الإسكندر ية هما هير ون ""'وديوفانتوس (النصف الثانى من القرنالثالث ). 
َم ماذا نقول هنا عن انتقال الأفكار العلمية تى الاتجاه الآحر ؟ كان هذا 
فى أضيق الخدود + فجنود مقدينيا واليونان الذين. غروا الشرق انحصر اهمامهم 
فى الحرب والإدارة > وق المكايد السياسية والاستقلال الاقتصادى انحن أكر 
مما اتحصر ف العلوم . غير أنه من المؤكد أنهم أدخلوا تحسينات على ما يسميه 
العلماء الألمان علوم فن الحرب » ومن الحتمل ب أدخلوا تحسينات 'فنية كذلاك 
على الفنون والصناعات الأخرى » ولابد أن أطباء يونانيين صاحبوا أولقك الحند 
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واشترك بطلميوس تی الحملات الى قام بها الإسكندر على آسيا . وكان أحد 
كبار قادته وأعز أصدقائه . واستطاع بطلميوس بفضل ذلك أن يكتب مذ كراته 
الخاصة ‏ الى فقدت الآن ‏ والى كانت أعن مصدر رجع إليه إريانو 
فى كتابة تازيخه عن حملة الإسكندر الأكبر . ومد بطلميوس أطراف ولابته 
بغزو فلسطين وجنوب سوريا حوالى ۳۲۰ ق . م » وباستيلائه بعد ذاك على 
ساحل جنوب غرلى الأناضول وعلى جزيرة كوس . وانحخذ بطلميوس لقب 
الملكية سنة ٠٠١‏ > وحذا حذوه القادة الاخرون فى نفس الوقت تقريباً ولنفس 
ال وكات بطلرس مون اة البطالة 6 ن | الأسرة ال قات عل 
تتظيم مصر الف د ران بط جا ورا ر عو ال 
فما تمتعت به مض هن راء وا عت به الأسكتدوية مق نبضة »> وامتد حكمه 
حى سنة ۲۸۵ » وتسمى باسم يطلميوس سوتر أى النقذ . 

ورزق بطلميوس بولد من برينيكا » آحر زوجاته وأكبرهن محبة إلى قلبه : 
واسمه بطلميوس فيلادلفوس » وكات مولده فى جز يرة كوس + وهو الذى خلف 
أيآه على العرش سنة ۲۸۵ واستمر فى اللاك حى سنة ۲٤۷‏ . ثم إن فيلادلفوس 
اقتى أثر والدة تى بذل اللحهود والعناية الفائقة بالهضة العلمية حى إنه يصعب 
الفصل بين جهود كل مما » وبعبارة أخرى حقق بطلميوس الثانى جميع ما بدأه 
بطلميوس الأول » ووسع بطلميوس فيلادلفوس ممتلكاته وقوى سلطته وقام 
بز يارات كثيرة لتعرف الأحرال فى مصر العليا » كما وسع العلاقات مع الحيشة 
والبلاد الى تجاور البحر الأحمر » وبلاد العرب . وحى اند . 

وكان ثالث الملوك البطالمة هو بظلميوس: يوثرجيتيس ( احير ).وهو الذى 
حكم من سنة ۲٤۷‏ إلى سنة ۲۲۲ والذدى بلغت الأسرة البطلمية على يديه أوج 
قوسا ؛ إذ غرا يلاد ما بين الور ين - وبأيل » وسوسياتنا > وأحضر معه إلى مصر 
كمية هائلة من الغنائم ومن بينها تماثيل للإفة المصرية الى أخذها من مصر قمبيز 
الثانى ملك الفرس ( 018 - 055 ).ثم بدأ تدهور الأسرة البطلمية على يد 
بطلمروس فيلو پاتر الى تول الملك من سنة ۲۲۲ إلى سنة ٠٠٠١‏ . ولسنا بحاجة إلى 


۳ 
ذ كر ملوك البطالمة المتأحرين » ويكى أن نعرف أن ملوك البطالمة كانواخسةعشر 
ملكا » وأن آخرهم - وربما أكثرهم شهرة - هى الملكة كليو باترا » وهى امرأة 
على جانب من الحمال وذات كفاية ممتازة » وقدرة غير عادية على التحدث 
بعدة 000 
ثى الرومان على الملكة كليوباترا ما وسعهم الثناء على غير رغبة منهم » 

56 وهى امرأة » كنا لم افوا أحداً منذ ھانیبال “'. وكان هدف كليو باترا 
أن تكون إمبراطورة العالم الرومانى . وكان من-الممكن أن تنجح لو أن حبيبها 
يوليوس قيصر عاش ٠»‏ وم يقتله الرومان اغتيالا سنة 44 : وبحأت كليوباترا 
إلى أنطونيوس »> لكن موقعة أكتيوم سنة "١‏ ق . م . وضعت اية لأحلامها ) 
وف السنة التالية انتحرت كليو باترا""“ خشية أن تساق إلى روما أسيرة '. وكان 
آخر البطالمة بطلميوس الرابع عشر واسمه قيصرون بن قيصر وكليوياترا ء 
وقتل هذا الملك سنة "٠‏ ق . م . بأمر أوكتافيوس ( أغسبطس )؛ وكان ف 
السابعة عشرة من العمر > وهو فى العصر الملتسى بشيه النسر الصغير اين نابليون. 
ومنذ ذلك الحين باتت مصر ولاية رومانية > وم يستمر العصر الذهى الماسنى ٠‏ 
إلا قرناً واحداً وهو القرن الثالث » ولكن كان قرناً كافياً لحفنة قليلة من نوابغ 
الرجال لن يقوموا بأعمال خالدة . ْ 

وهنا يسأل الباحث : أى نوع من البلاد كانت مصر نحت حكم ملوك 
البطالمة ؟ لا أقص.د الناحية الخغرافية الطبيعية : فصر لم تتغير منذ أيام الفراعنة » 
فهى منحة رائعة من النيل دراه مر وجوه الللبيعى ال يخي ولكن ماذا 
تقول عن الحو السياسى ؟ ربما يدعى الباحث أن الحو السياسى كذللك لم 
يتغي ركثيراً » فما عدا أن سادة البلاد وأصحاب الأراضى ومن عليها من الناس 
لم يعودوا مصريين ؛ بل مقدونيين ويوذانيين . ش 

وكان اليونانيون مهتمين أشد الاههام عصر منذ عهد بسماتيك الأول » 

س الآسرة السادسة والعشرين أو الأسرة الصاوية ( 558 ٠٠١‏ »> حكم 
0 من 11۳ إلى 504 ) . وأسس اليونانيون جاليات هم فی الدلتا وازذهرت 


فشكل تقال لشن الفا 
2 ى الفاتيكان - والتنثال 


مصنوع من الحرانيت. الأحمر ويبلغ. 
0 ارتفاعه ۹ر۴ مت بالقاعدة »و يغيرها 
و ویلادلقوش: بن يطلميوس 
الأولمن زوجته بزينيكا الأول » وعوثاق 
ملوك الأشرة البطلمية »من سنة ۲۸۵ إلى 
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تزوج فيلادلفوس أ سنوى ألثانية 
حوالى سئة ۷٦‏ »و يدل عليه أن للتمثال 
نقشين بأطير وغليفية أقصرهما يقو : 
ملك مر العليا والسفل. ١‏ . ابن رع 
بطلميونن عاش إلى الأيدى . 


Biuseppe Botti, Pietro Romanelli 

le sculture del ‘Museo Gregoriano 

١ Egizio - ٤ : 
:{(Monumenti veticani di ERG 
logiase .d’arte, vol. 9; Vatican, 
1951) no: 32, pp. 24 — 25, Pls: 
XXH and XXII. 


شكل ه - تمثال الملكة ارسنوى . 
فيلادلفوس . وهذا التشال موجود ق 
الفاتيكان . والتمثال مصذنوع من حجر 
الحرانيت الأحمر طوله ۷۰ ر ۲ مرا 
YsfA)‏ بدون القاعدة ) . وهذه الملكة 
(حوالى ۳۱۹ ۲۷١‏ ) أبنة لبطلميوس 
الأول من زوجته برنيكا الأول وهى 
شقيقة بطلميوس الثالق وزوجته ف 
نفس الوقت. وهتاك نقشان هير وغليفيان 
يدلان عليها . أقصرها يقو :3 الابنة 
الحقيقية » والشقيقة القيقية » واازوجة 
الحقيقية > وسيدة الأرضين امي دا 
فيلاد لفوس » . .” 
Giuseppe Botti, Pietro Rom-‏ ) 
anelli, Le sculture del Museo‏ , 

Gregoriano Egizio 

( Monumenti vaticani di archeo- 
logia e dJ'arte, vol. 9., Vatican, 
1951), no. 3l, pp. 22 — “238, 

pls. XXII and XXIV.) 
هاتان الصورتان مأخوذثان بإذن من‎ 
أمناء متاحف الفاتيكان . ومن الواضح‎ 
» أن هذين التمثالين نحعا فى وقت واحد‎ 
غير أن الصورتين اللتين أخذتا فى أوقات‎ 
وأحوال مختلفة تبدران علفتين مام‎ 
الاختلاف . وهذان التمثالان ل يقصد‎ 
» ہما أن يكونا صورتين طبق الأضل‎ 

. بل رمزين كلك وملكة من اليطالمة. 
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تلك الحاليات رغم عدم مبالاة المصريين أو عداونهم "" وى عهد خامس ملوك 
تلك الأسرة » وهو أحمس الثانى ( 5ه هلاه )4ه الذى سام اليونانيون 
أماسيس ‏ كان التجار اليونائيون يتركزون فى مدينة واحدة هى نوقراطيس > 
الواقعة على المصب الكانولى للنيل نى غرب الدلتاء وغدت تلك المدينة على درجة 
كبيرة من الرنحاء وكات ها كل: مقومات المدينة اليونانية » حيث ملكت كل 
من الحاليات من محختلف المدائن اليوناقية 'معابد حاصة بها . وكان أماسيس ملكا 
طيباً كرعاً فى معاملته لليونانيين » يتمتع بمحبتهمء غير أن كل امتيازحصلوا 
عليه كان متوقفاً على رضا المصريين © وكثيراً ماتسبب ى خلق غيرة شديدة . 

ثم انعكس الموقف بعد اعتلاء اليطالمة العرش » فلم يعد اليونانيون ضيوفاً على 
ترحيب أو كراهية » ولكنهم أصبحوا سادة . غير أن البطالمة استمروا ف اتباع 
التقاليد المصرية القديمة » فكانوا مم حاب الأرض وملاك كل شىء » ثم إنهم 
كانوا مقدسين ومين ٠‏ وكان الملك البطلمى هو الدولة . وينبغى أن نضيف إلى 
ذلات أن البطالمة الأولين على الأقل كان على جانب من المقدرة ئى الإدارة » 
وبفضلهم عم الرخاء مصر إلى درجة لم يسبق لها مثيل من قبل . 

وخلال حكم النضف الأول من عصر ملوك هذه الأسرة » اتصفت الإدارة 
بالكفايقبوجه عام ؛ إذ كان النظام محفوظاً » وفيضان النيل السنوى: موضع 
عناية » والرئ تحن » وأمكن ضبط المحصولات الزراعية » وبنيت الحازن 
حفظها » واستوردت أنواع جديدة من الحيوان للعمل فى الأرض » كا استوردت 
حبوب جديدة للزراعة فى جو مصر »ء وازدادت المساحة المنررعة : ودخلت أفواع 
جديدة من الحرف : وانتظمت العملة والتجارة وأعمال البنوك "“ على وجه أفضل 
واتسعت التجارة الخارجية اتساعاً كبيراً . ولذا كانت مصر تدر ابوت زات 
البردى وألياف التيل والزجاج والمرمر. وكان استخدام الحملمن أعظم المستحدثات 
الاقتصادية المنسوبة إلى بطلميوس فيلادلفوس » وربا جاءت امال إلى مصر 
قبل البطالمة » ولكن ذلك لم يكن قبل عصرهم بزمن طويل'"" . ثم إن يطلميوس 
أدخل نظاماً للبريد على الفط الفارسى » وكانت اللحمال لايعادلها شى غ لهذا 


¥ 


الغرضء نظراً لقدرما على السير بسرعة كبيرة » مع احمال مشاق السفر » والقدرة 
على نقل الأحمال الثقيلة . وكانت الصناعة الوحيدة الى يبدو أن الحكام 
اليونانيين أهملوها هى التعدين ٠‏ وعلى أى حال لم يعمد البطالمة إلى زيادة المروة 
المعدنية © ولم يستغلوا المناجم المعروفة استغلالا حسناً كا فعل الفراعنة من 
قبلهم "2 . وذهبت الأرباح الزراعية والتجارية والصناعية كلها طبعاً إلى 
جيب الملك ومجموعة صغيرة من الشركاء . أما الفلاحون فلم يحصلوا على 
شیء کر ما يقيم أودهم ويبقيهم على قيد الحياة . وف بداية العصر البطلمى ؛ 
لم يقم الفلاحون بأية ثورة» لانم رعا كانوا يعاملون معاملة أفضل قليلا عما كانوا 
يعاملون من قبل » ولآنه كانت تعوزهم الإمكانيات المادية والر وة" . 

وإذ توحدت مصر وفلسطين نحت الحكم الفارسى » واستمرتا على تلك الخال 
تحت حكم البطالمة الأولين حى سنة 144 ق.م. فن الطبيعى أن اجر كثير 
فن الود إلى مصرء ولاسما بعد أن صارت مصر أكثر رخاء ” ومنحت فرصاً 
أعظم لأولئك المهاجرين ‏ ويحتمل أن أغلب المتوطنين من الود فى مصر 
فى القرن الثالث كانوا من مواليد البلاد المصرية » وجا أن الإدارة العليا لأى عمل 
من الأعمال كانت ى أيدى اليوناتيين » فسرعان ما اصطبغ اليهود بصبغة يونانية 
ونسى بعضهم استعمال اللغة العبرية » وقلدوا اليونانيين فى عاداتهم وأساتهم الى 
تتضمن مقاطعها لفظ تيوس أى الرب مثل ثيودوتوس أو دور ويا . 

ولم يكن التعايش بين ابلخاليات اليونانية والبهودية سوى مظهر واحد من عدة 
هم بقعة يحتلط فيا الشرق بالغرب. 
وشملت الإميراطورية البطلمية ف أوج اتساعها » لا مضر فحسب » بل شمات 
ليبيا » وأجزاء من إثيوبيا » وبلاد العرب » وفينيقياء وجنوب سوزيا » وقبرص 
وبعض جزر السكلاديز » واجتذبت مصر عناصر من جميع تلك البلاد . 
غير أنه من الطبيعى أن يكون الحزء الأكبر من السكان من المصريين » وأن 
تكون الطبقة العليا من المقدونيين » واليونانيين ٠‏ '*"' وكان هناك كثير من اليهود » 
ولكن كان هناك أيضاً شرقيون آخرون » وسوريون» وعرب » وأبناء بلاد ما بين 
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اللهرين » وفارسيون» وبكتريون » وهنود + وأفر يقيون - ومن هؤلاء سودانيون 
وصوماليون و إثيوبيون . 

. وكانت الأم الهلنستية: على استعداد للأرحيب بالعلماء الأجانب » من 
حكماء الإيرانيين وفلاسفة المنود وكثيرين غيرهم » وذلك لشدة إقبال تلك الم 
؛ على المعرفة الروحية» فضلا عن شعورها بنوع من الجوع الروحى . وفتح اليونانيون 
الذين عاشوا نى الشرق قلوبهم لعبادة الالحة الفريجية « الأم العظمى » وللإله 
متراس » وللاهة المصرية ويخاصة إبزيس وأوزيريس . وينبغى أن نذكر أن 
الرغبة فى الاتصال بديانات حية كانت رغبة كبيرة فى بلاد اليونان منذ قديم 
الزمان » ويشمد بذلك وجود العبادات الغامضة كالألبوسينية والأورفية والديونيسية 
وانتشارها بين اليونانيين . ومنذ أيام أرسطو وأبيقور » فقدت الأساطير اليونانية 
القديمة مكانتها » غير أن ديانة النجوم الى حلت محلها إلى حد ما كانت متعذدرة 
الفهم وتعوزها الحرارة ليقنع بها عامة الناس ... وكان اليوناني ن الذين استقروا 
ف آسيا أو ی مصر بعيدين عن هيا كلهم الرئيسية القدمة » وأدى طمزم 
.الديى إلى شدة تأثرهم بالطقوس الدينية الشرقية ؛ إذ كانوا بحضرون لشاهدة 
الأعياد الى يحتفل بها من حولم من الناس ء 'وكانت هذه الأعياد ترك أثراً 
عميقاً فهيم : وساعدت الزوجات الشرقيات مساعدة كبيرة فى تقريب الطقوس 
الدينية الشرقية المقدسة إلى قلوب أزوااجهن اليونانيين > ويذلك ازداد عدد 

المتحولين إلى الديانات الشرقية تدريحجاً . 

وكانت عملية التوفيق بين حتلف العقائد الدينية ظاهرة بوضوح وقوة وخاصة 
فى مصر » وبدأت تلك العملية منذ البداية سنة #1 ق . م . حين زار 
الإسكندر الأكبر معبد أمون فى واحة سيوة"". وأعلن الكاهن الأ كبر بالمعيد 
بأن الإسكندراين للإله ز يوس مون" . واعترف المصريون عموماً بمكانة حكامهم 
المقدسةء ولذلك کان أن يدعى ملوك البطالمة الأألوهية »۽ ويطليوا لأتفسهم 
العبادة والقداسة وأن يحيبهم الناس إلى ذلك . وأرهيت الاحتفالات المنمقة الى 
كانت تقام فى المعابد المصرية البطلمية جميم الرعايا اليونانيين فى مصر '. وكان 
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الملوك على استعداد اللمشاركة مع الآلحة المصرنة الأخرى » وكان من المستحيل . 
عليهم ألا يساهموا فى محبة دين يؤههم . وتبى البطالمة. جمنع العادات الفرعونية ؛ 
مثل د الإخوة الملكيين من أخوامهم » فتزوج بطلميوس الثانى فيلادلفوس 
من شقيقته ارسنوىالثانية » لأن الملوك المقدسين يبلخون + من العظمة ما يمنعهم من 
الزواجمن خارج 0 ظ 

يضاف إلى ذلك أن كل أسرة من الأسر الملكية فى مصر جرت على 
تركيز اهتامها نحو أحد الآ ة الأقدمين أو أدخلت إهاً جديداً » وببذه الروح 
ترکز اهمام البطالمة نحو الإله سارابيس » غير ألم لم مخترعوا هذا الإله » بل 
إنهم أدجوا عبادة أوزيريس تدريجيًا ى عبادة العجل المقدس أبيس 258 وصار 
أوزير يس وأبيس معاً مو ضعالعبادة فى معبد السارابيون”*؟ اف بلدة ممفيس (سقارة ). 

وكانت عبادة سارابيس هلنستية تماما » لأنمها جمعت بين عناصر مصرية 
وعناصر يونانية » ويرجع الفضل ف هذه العبادة اللحديدة نقلا عن بلوتارك ٠٠‏ 
إلى مانيتون ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م. )»وهو كاهن من كهنة معبد 
هليو بوليس ( عينشمس )» بالاشتراك مع تيموثيوس وهو كاهن من كهنة معبد 
دكتيير اليوناق » فضلا عن ديمير يوس الغاليرى . وهو الذى شفاه الإله 
سارابيس من العمى » ولذا كتب الأناشيد فى مدحه . وتدل النقوش القديمة على 
ظاهرة التوحيد بين الإله الرومانى زيوس والإله سارابيس » أىإنه صار هناك 
إله واحد اسمه زيوس سارابيس . وتتضح الصفة الهلنستية فى هذه الديانة البطلمية 
المصرية المدديدة كل الوضوح بحسب اللغة اليونانية الى كتبت يها النصوص الدينية 
الخاصة بهذه الديانة » آنا تتضح هذه الصفة الملنستية فى الفنون الى غدت يونانية 
أكثر منها مصرية» بل يونانية خحالصة » وذلك باستغناء الكتابة امير وغليفية . 

١‏ وأقدم سارابيون » هو معبد أوز ورابيس 'يسقارة ويحتوى على مقابر نحت 
سطح الأرض لعجول أبيس» اكتشف أوجست ماريت هذه المقابرسنة 21881١‏ 
ويرجع تاريخ أقدم هذه المقابر إلى أمنحوتبالثالث ۱۳۷١ - ١41١(‏ ) الذى 
يعرف لدی اليونانيين باسم ممنون . وبالقرب من هذا المعبد بی نككتانيبيس الثانى 
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رده (FEI‏ سارابيون آنحر » ويدل هذان المعبدان على قدم عبادة 
أوزورابيس وطول استمرارها . 

وأقيمت المعابد السيرابية خلال العصر الملنسى فى المدن المصرية الكبرى 
وها معيد أنى قير الذى كان مقصد كثير من الناس للشفاء من الأمراض على 
ساحل الحر شرق الإسكندرية » وكان كا أن يكون سارابيون الإسكندرية 
أهم تلك المعابد » وموضعه الربوة الى لا يزال «عمود بومبى 0" 'قائماً عليها حى 
العصر الحاضر . وربا يككون هذا العمود جزءاً من السارابيون » وربا أمر بحفظه 
أو ببنائه ی هذا المكان الإمبراطور الروماق ثيودسيوس ( ۳۷۹ ۳۹۰ ) 
أو يوفيلوس "““ أسقف الإسكندرية » من باب إحياء ذكرى هدم معبد 
السارابيون وانتصار المسيحية سنة 91" ميلادية . 

والمعر وف أن عيادة سارابيس أخذت ق الزوال وقتذاك» وهى بالضرورة عبادة 
بطلمية » ولذا حل علها ف العصور الرومانية عبادة إيزيس علىنطاق واسع . 
ومن ٠‏ هذا يتضح أن انتصار الأسقف ثيوفيلوس على غبادة سارابيس لم يكن 
انتصاراً على عبادة سارابيس بقدر ما كان انتصاراً على الوثنية بوجه عام . 
نشأة مدينة الإسكندرية 

م تكن مراکز الحاليات اليونانية الى تطورت فيها الحضارة الهلنستية ى مصر 

حت رعاية البطالمة سوى جزء صغير من البلاد المصرية 0 يكن ذلك سوى 

استمرار لتقليد قديم : ؛ ف ىأثناء حكم الأسرة السادسة والعشرين أسس اللاك أحمس 
الثانى (أماسيس)مدينة نوقراطيس » وأجبر التجاراليونانيين وقتذاك على ألايقيموا 
فى مكان آحر . ثم أنشأ الإسكندر مدينة جديدة سميت « الإسكندرية » 
نسبة إليه »وأقام يطلميوسسوتير مدينة بطلومايس هيرميو فى مصر العليا » وكانت 
هناك مراكز يونانية أخرى . و بيما هيمن الملوك البطالمة على الدولة بطريقة تشبه 
هيمئة أعحاب الأراضى على متلكانهم حصلت الحاليات اليونانية على قدر من 
الاستقلال الإدارى وفقاً للتقاليد اليونانية . 

وقيل إن كثيراً من المدن أسسها الإسكندر الأكبر ف زمنه » أو إنها تأسست 
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تخليداً لذ كراهء وحملت هذه المدن تجميعاً اسم «الإسكندرية» . ومن هذه المدن 
سبع عشرة مدينة » كلها ى آسيا تقريباً > وكثير ما يقع فما وراء نهر دجلة » 
ومن هذه مدينتان اثنتان على ر السند » ومدينة ثالثة على هر جيلوم واسمها 
الإسكندرية بوكيفالا "““. ومن هذه المدن كذلك مدينة فما وراء ہر جا كسارتيس 
( جيحون) وتسمى الإسكندرية اسخاق أو الأخيرة ©؟).. واندثر معظم تلك 
المدن » أو أضحى عدم الأهمية » على حين لم تلبث المديئة الوحيدة الى 
أسسها الإسكندر فى مصرسنة ۳۳۲ ق . م أن تبوأت مكانة كبرى بفضل رعاية 
البطالمة » وظلت هذه المدينة من أعظم مدن غرب آسيا وأكبر ميناء فى شرق 
البحر المتوسط حى العصر الحاضر . 

ويقال إن الإسكندر أسس الإسكندرية » غير أن ذلك لا يستطيع أن يعنى 
سوى أنه أعطى تعلمات عامة لإقامةمدينة جديدة فى الطرف الغرنى من دلتا النيل» 
ول يكن باستطاعة الإسكندر أن يفعل أكثر من ذلك ؛ لأنه لم يليث أن غادر 
مصر بعد ذلك بقليل . أما المؤسس الحقيى لمدينة الإسكندرية فهو بطلميوس. 
سوتير ؛ إذ كانت هذه المدينة لاتزال صغيرة لاتصلح لاستخدامها عاصمة 
عندما تولى إدارةة البلاد المصرية » فاتخذت حكومته أول مقر لا فى ممفيس . 
م حصل بطلميوس سوتير على جمان الإسكندر بعد قليل من وفاته فى بابل 
سنة ۳۲۳ وأحضره إلى ممفيس . ثم نقل بطلميوس سوتير سجهان الإسكندر إلى 
الإسكندرية » بعد أنثم بناؤها واتسعتوصارت عاصمتمملكةالبطالمة » وى بطلميوس 
سوتير بالإسكندرية: معبداً لاستقبال جمان الإسكندر وسماه سما أى العلامة ‏ 
زود اسل أن کن ملرلة ا طا وی وجا بعد لخر و تفلن ا 
لمعبد المقدس » وبذلك أصبحت مقبرة سما ذوعا من المدافن اليونانية » وم يبق 
من هذه المدافن أى أثر معر وف » وموقعها لايزال مجهولا حى العصر الحا(“ . 

ومن الغريب أن هذه العاصمة المصرية لم تكن جزءاً من مصر الفرعونية » 
واسمها القديم باليونانية أواللاتينية « الإسكندرية بالقرب من مصر » . وم يكن 
هذا ععيحاً من الناحية الخغرافية » فالإسكندر ية تقع فى داخخل الحزء الشهالى 
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الغزنى من البلاد المصرية » لا فى نہایتهبدلیل أن مغبد آمون الذى زاره الإسكندر 
5 الحنوب الغرنى من الإسكتدرية . غير أن التسمية القديمة ‏ بالقرب من 
مضر » تعبر عن حقيقة سياسية + فالإسكندرية لم تكن عاصمة مصرية أصيلة ؛ 
ولكلها كانت المقر الملكى لإدارة الدولة البطلمية والحاليات اليونانية » وتشبه 
تشميما القديمة قولنا « هونج كونج بالقرب من الصين » أو « جوا بالقرب من 
الحند >»٠‏ وذلك لأن الغالبية العظمى من سكان هاتين المدينتين من الصينيين : 
والأقلية الضئيلة فيها من الإنجليز : فهى فى الصين ومع ذلك فهى خارجة عنها ؛ 
وق المدينة الثانية من هاتين المدينتين یعیش عدد كبيز من امنود » وعدد قليل 
من البرتغاليين » فهى فى الهند ومع ذلك فلا تتبعها . 

وتألف سكان الإسكندرية من طبقة حاكة قليلة العدد من المقدونيين 
واليونانيين "* »> وعدد عظم من الوطنيين المصريين . وبالإضافة إلى ذلك : 
كانت هناك جالية كبيرة من اليبود ( لأن فلسطين كانت جزءاً من المملكة 
البطلمية حى حوالى سنة 1944 ق . م . ) » وذلك فضلا عن عدد من الشرقيين 

من السوريين والعرب وافنود . والباحث لايلبث أن يرى أن الإسكندرية 
القديعة مدينة تستطيع أن تقارن عدينة نيويورك الحالية : إذ كان العنصران 
الحا كان فى الإسكندرية هم اليونان والييود: على حين يتكون العنصران الغاليان 
فى نيو يورك من البر يطانيون أو الآأيرلنديين واليهود . ظ 

والمقارنة بين الإسكندرية ونيويورك سليمة من نواح أخرى ؛ لأنه إذا أخذ 
الباحث بعين الاعتبار ما هنالك من اختلاف كبير فى سرعة السفن فى البحار 
وما لاف ل د 
أن يحد أن النسبة بين ٠‏ ميناء الإسكتدرية القديمة وموانى بلاد اليونان لاتاف 
كثيراً عن النسبة بين ميناء نيو يورك الحالية والموانى الإنجليزية » وكان الإبحار 
من بيريه ( ميناء أثينا ) إلى الإسكندرية رحلة بحرية تكاد تضاهى السفر فى 
العضر الحاضر من نر المي زى إلى الهدسون . 


وف هتا المعى » كانت الإسكندرية وليدة ال ملك عظ لأن الإسكندر 
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المقدوقى قذم للعالم فكرة جديدة لاحصر لنتائجها › فنظرية اليوثان عن المدينة 
الدولة حلت محلها نظر ية وحدة العام ای مجمع بين الاختلافات الحلقية والدينية 
ق حضارة مدينة واحدة . 

ولم تكن الإسكندرية عاصمة فحسب» بل مدينة عالمية » وكانت ذلك هى 
الأول من نوعها "““. وكان اليونانيون مهندسين معمار بين عظماء لا تقتصر عظمهم 
على بناء المعابدء بل تمتد إلى بناء مدن بأ كلها . وشرح هيبوداموس نرم 
الأسس المادية والروحية لتتخطيط المدينة منذ منتصف القرن الحامس ق.م. » 
وكان ذلك أحد مظاهر العبقرية اليونانية . وبلاحظ أن اليوفانيين لم يركوا 
المدنالحديثة الإنشاء تنموتموًا عشوائينًا على الطريقة الى تنمو يها مدنا الأمريكية 
الحديثة. وما يقال هذا الصدد إن شوارع مدينة بوسطن الخائية حددتها الأبقار 
فى ذهابها إلى مراعيها » ورجوعها إلى حظائرها » وذلك على حين أن تخطيط 
الإسكندرية م عن عرضاً . ش 

وعهد الإسكندر المقدوى بتخطيط مدينة الإسكندرية إلى دين وكراتيس 
الرودبى الذى كان أعظم المهندسين المعماريين ق عصره + وهو الذى صمم _ 
معبد ارتيميس الحديد عديئة إفسوس : وهو كذلك صاحب فكرة نحت 
عق ل حب ارس عل شكل تمثال ضخ, للإسكندر”* '. وكان دنو انسر 
لايزالك على قيد الحياة زمن بطلميوس الثانى ع وقيل عنه إنه صمم معبداً 
سقنه مسلح بحجر المغناطيس لكى يبدو تمثال الملكة أرسنوى الثانية معلقاً فى 
الفضاء »> وذلك تخليداً لذ كرى هذه الملكة *. 

وبنيت مدينة الإسكتدرية على مساحة ضيقة من الأرض يحدها من الشمال 

البحر المتوسط ومن الحنوب بحيرة مريوط : ويتوسط المدينة طريقان كبيران : 
أحدهما طويل. ؛ وهو الطريق الكانوتى وبمتد من الشرق إلى الغرب » والآخعر أقل 
طولا من الطريق الأول ويقع عموديًا عليه . وكان مركز المدينة عند أو بالقرب 
من تقاطع هذين الطر يقين الرئيسيين . وكانت هناك شوارع أخرى موازية هذين 
الطر يتين الرئيسيين على نمط رقعة الشطرنج » واحتوت المدينة على حمسة أقسام 
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ميت با تروف اللمسة الأيل من الأتجدية اليؤانية الى هى ا 
العددية اللحمسة الأول . وكانت القصور الملكية ومجموعة كبيرة من المعايد 
والحدائق العامة تشغل جزءاً كبيراً من المدينة ( حوالى ربعها أو 2 )> وتقع 
المدافن والموسيون والمكتبة » وكذلك معسكرات الحرس فى هذا الحى الملكى » 
الذى كان يسمى باسم بروخيون . وقامت على الطريق الكانوى معابد ومبان 
عامة أخرى . وعلى التل الشرق الذى يسمى الآن كوم الدكة كانت هناك 
حديقة كبيرة يطلق عليها اسنم البانيون » أى معبد الإله بان » وعلىتل آخركان 
السارابيون فى الحنوب الغرنى منالمدينة القديمة » ثم كان تهناك ملاعب رياضية 
وميادين لسباق الیل ) وامتدت مجموعتان من المدافن إلى الطرفين الشرق والغربى 3 
ونشأت الصواحى تدريجينا ی الاتجاه الشرق فى سبل الحدراء ر الحضرة ) وعلى 
تلال الرمل '* .أما الموانى فسيأتى وصفها فیا يل . 


ومن العسير أن نكتب عن يقين تاريخ الإسكندرية كتابة إجمالاوتفضيلا ؛ 
وذلك لأن هذه المدينة اليونانية القديمة تشبه الوثيقة المكتوبة الى مسحها 
المسيحيون . 


موانى الإسكندريةوالمنارة 

كان اخختيار موقع لبناء مدينة الإسكندرية لتكون المدينة الرئيسية لسكى 
اليونانيين بمصر اختياراً حكيماً » وينبغى لنا أن نفترض أن اختيار الإسكندر 
لهذا الموقع كان بإيحاء التجار اليونانيين الذين عاشوا ق مدينة نوقراطيس »ء وكانوا 
على معرفة تامة بالأماكن امختلفة الى تصلح لهذا الغرض فى دلتا التيل . ول يكن 
موقع الإسكندرية مجهولا قبلعصر الإسكندر ؛ إذ جاء ذكرجزيرة فاروس فى 
الميناء ‏ الذى ستعود هنا للكلام عنها ‏ فى الأوديسا ( الكتاب الرابع 
سطر )۳٣۵‏ عبن أنها تبعد يوماً بالبحرعن أرض مصر »ور عا كان الشاعر هومر 

يعى ألما ت تبعد یوما بالبحر عن الفرع الكاتوى س ء وذلك لن هذه ابدزيرة 


نك 


لاتبعد أ کر من ميل عن الشاطئ . وكان موضع مدينة الإسكندرية قرية 
للصيد”””' » ولكنها لم تكن مدينة . 
لماذا وقع اختيار الإسكندر على هذه البقعة المعزولة من الحانب الغرى 

للدلتا ؟ رعا يكون أحد الأسباب أن الموانى الواقعة شرق هذا الموقع (** كانت 
مهددة دائماً بخطر الانسداد من جراء الطمى الذى يجلبه الهر » على حين 
كان عدم الاتصال المباشر بين الإسكندرية والنيل سبباً فى نجامها من هذا 
الحطر . 

ونشأت المدينة ابحديدة بين البحر وبحيرة مريوط التى أمكن الاتصال بالنيل 
عن طر مها » ومن ثم “كان للإسكندرية ميناءان : أحدهها شال المدينة على 
الساحل » والآخر جنوبها من ناحة البحيرة . 

وذكر المؤرخ سترابون ( النصف الثانى من القرن الأول ق. م .)أن الح ركة 
التجارية من ناحية النيل كانت أنشط ما من ناحية البحرء وهذا معقول جد ًا؛ 
بدليل أن مدينة بار يس اليوم من أكبر مواق" فرنساء إن لم تكن أكبرها ٠‏ مع 
أنها تعتمد اعتادا كينا على الحركة الملاحية فى نهر السين وقنواته مع الط بان 
ہر النيل أكير أنبار العالم . 

ويقع الميناء البحرى للإسكندرية فى مواجهة جزيرة فاروس الى ربا 
كان وجودها أحد العوامل الحاسمة ق اختيار هذا الموقم . وتضمن المشروع 
الأصلى للمدينة بناء -جسر طوله”**) سبعة ستاديوم ( = 4١1١ياردة‏ )يصل 
بون جزيرة فاروس والشاطى» وهذا يجعل للإسكندرية ميناءين بحر بين منفصلين » 
وما « الميناء الشرق » أو الميناء الكبير » ويحميه جسر من ناحيتة الشرقية » 
والميناء الغر فى أو « يونوستوس» أى ميناء العودة الحميدة ٠٠١‏ 

وفنا يكون فيضان النيل عالياً تمتل” بحيرة مريوط بالمياه ولم تتکوذٍ 
مستنقعات » كما يحدث فى أماكن أخرى . ولذا صار هواء الإسكندرية ف 
بفضل موقعها بين البحر المتوسط وبحيرة مريوط » وبفضل بعدها عن أراضى 
المستنقعات . ولطفت الرياح الرئيسية الانية من الشمال الغرلى هواء الإسكندرية » 
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وكان للمدينة ميزة كبرى أخرى 
هی خلوها من حمى الملاريا . 
ويذهب بعض المرخين إلى 
القول. بأناضمحلال بلاداليونان 
يعزى من ناحية إلى كرة تكرار 
الملاريا » على حين كانت 
الدلتا ‏ أو على أية حال الزء 
الغزبى مها خالية لجسن 
اط الوباء الفتاك 2*9 , 
وتقوم جزيرة فار وس ستاراً 
شمالى الميناءين : وعليها بنبت 
منارة كبيرة يستطيع كل قادم إلى 
الإسكندرية عن طريق البحر 
أن يراها من بعيد . والواقع أن 
القادم إل الإإسكندربة ١‏ يكن شكل + - صورة تخطيطية لمدارة الإسكندرية 


يرى الخزيرة؛ بل المنارة فيقول : د لاست ا 0 
M.L. Otero : Andalus 1, plate 4 a (1934).‏ 
ف te»)‏ معنا المنادة 
روس 9 0 لمنارة 0 


وسوف نسمى الحريرة ببذا الاسم فيا يلى . 

وبنيت فاروس ی أقصى الطرف الشرقى من هذه الحزيرة زمن بطلميوس 
الثانى فيلادلفوسحوالى سنة ١۲۷ق‏ . م. + وقام على بناجا المهندس المعمارى 
سوستراتوس الكنيدى . وأثارت فاروس إعجاب كل مسافر . لا ى العصور 
القديمة فحسب » بل العصور الوسيطة أيضاً » لأنها ظلت قائمة حى القرن 
الرابع عشر . وش المؤلفات الآدبية فى العصور الوسطى ‏ ولاسما فى المؤلفات 
الأدبية العربية وخاصة يرجد عدد كبير من الإشارات إلى المنارة - ويرجع 
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المالى ( 1197 11007 ) الذىأقام بالإضكندرية سنة 1176 ٠‏ وهذا الوصف 
وارد فى كتابه المسمى « ألف باء » » وهو موسو عة موجزة ومرتبة حسب ال ر وف 
الأبحدية » كتبها المؤلف لتعليم ايته عبد الرحيم .وا زار المالى فار وس سنة ١١56‏ 
وجد أن المذارة لم تعد صاللحة للعمل » ولكنها على أية حال كانت لاتزال محتفظة 
بشكلها ؛ لآن المالى استطاع أن يصعد إلى قمها وأن يقيس كثيراً من أبعادها و 
وأن رى فى وسط السطح العلوى ما مسجداً ضغيراً له أريعة أبواب وتعلوه قبة . 
ولاحظ المالى أيضاً وجود نقش یونانی ( على الواجهة الحنو بية تحت سنطح الطابق 
الأول بقليل ) ٠:‏ ووصقه وصفاً 25 ٠‏ لكته لم يستطع قراءته . 

ونستدل من الوصف العرلى أن المنارة أقيمت على قاعدة من الصخر يبلغ 
ارتفاعها” عن مستوى سطح البحر اثنى عشرة ذراعاً (=۲۰ر۷ أمتار ). وبنيت 
المنارة من ثلاثة طوابق - وهى الأسفل «المتوسط والأعلن -- وكلما ارتفع. الظابق 
قلت مساحته. وكان الطابق الأسفل مربع الشكل » والأوسط مثمن الإضلاع » والأعلى 
مستديراً . وبلغ حيط كل قاعدة من قواعد الطوابق الثلاثة على التوالى : £ ٤×‏ = 
6 خطوة ( = ۱۲۹ مثراً)ء ۱۰× ۸ = ۸۰ خطوة ( -5ه مرا ) » و١4‏ 
خطوة ( = ۲۸ مرا ا ارتفاع الطابق الأسفل ١‏ ميراً ‏ وبه Ss‏ 
فى خوائطه » وطريق حاز ون "٠7‏ 'من الداخحل يصل إلى سطح الطابق الأسفل » 
وكان هذا الطريق الحلزوى م نالاتساع ميث يسمحلفاريسين بأن يمرا راكيين نی 
امجاهين ممختلفين دون صعوبة . و«للوصول إلى السطحين الأوسط «الأعلل 
يستخدم الصاعد سلمين حجريين » الأول 0" درجة والثانى 18 درجة 
ويحتمل أن مصدر النور المنبعث من قمة المارة كان نيران تظل موقدة طوال 
الليل على السطح العلوى . ا ظ ظ 

وبلغ الارتفاع الكلى للمنارة ١٠١٠١‏ مثراً على الأقل > وربما وصل إلى 

۴۳ مثراً » ولذا كانت النارة برجا شاهقاً » ولابد أنه كان من السهل 

ريا على مسافة بعيدة سزاء من البر أو البحر . وكان منظر المنارة يروع 
اليونانيين والأجانب القادمين راً إلى العاصمة البطلمية وكانت النارة إحدى 
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عجائب العالم السبع ( انظر ما يلى )» غير أن هذه المنارة دمرت بفعل زلزال فى 
القرن الثالث عشر الميلادى . 


كانت فاروس أحسن إعلان عن الحركة التجارية فى الإسكندرية > 
وأفضل دليل على رخائها . وكان هذا الرخاء المادى متناقضاً نمام التناقض مع 
شدة فقر الفلاحين » وهوفقر شديد استمر إلى عهد قريب . وتناقص هذا الرخاء 
المادى كذلك مع الاضمحلال التجارى لبلاد اليونان فضلا عن الفقر الذى 
استشرى فى معظم أقاليمها؛إذ هبطت أثينا إلى مستوى مدينة إقليمية عضها 
الفقر بأنيابه » غير أن مكاتها الروحية ظلت عظيمة كما كانت دائماً > 
ولم تزل مدارسها هى المدارس الأول ف العالم القدم » كما لم تزل هى الكعبة الى 
يحج إليها كل حب للمعرفة . 


.وكانت الإسكندرية تتمتع برخاء وفير » أو بعبارة أخرى » سيطر ملوكها 
وكبار رجال الال والأعمال فيها على التجارة العالمية . وكان نهب اليونان لاسيا 
ومصر هو السبب فى إطلاق البروات الطائلة الى اكتنزها الملوك الشرقيون سايقاً › 
وبذلك ازداد تداول الذهب والفضة ازدياداً كبيراً . وى أسواق الإسكندرية 
تجمعت المنتجات الوفيرة من مصر مثل الحبوب » وأوراق البردئ » والمصنوعات 
الزجاجية » والمنسوجات والأقمشة المطرزة المتعددة الأنواع » والسجاجيد › 
وأنواع الخواهر الكينة » كما بجمعت منتجات الحزيرة العربية مثل العطور 
والبخور "2 » فضلا عن منتجات بلاد حوض البحر المتوسط . وكشفت 
الحفريات الأثرية الى أجريت فى الجر والاتحاد السوفيينى ‏ إذا نحن أغفلنا 
البلاد القريبة ‏ عن وجود أدوات صنعت فى الإسكندرية . وق الإسكندرية 
كذلك اكتشفت أدوات نخزفية صنعت ق رودس » وثاسوس »وكنيدوس » وکر یت 
وغيرها من البلاد الأخرى . وجدير بالذكر أن الأغلبية العظمى من الأوانى الحزفية 
كانت من رودس » لن هذه الحزيرة كانت من أعظم المراكز التجارية فى شرق 
البحر المتوسط . وكان مقر المصرف الالى الرئيسى المصرى ق مدينة الإسكتدرية » 


4ه 


كا كانت كل حرفة أو تجارة تدفع عنما ضريبة يتصرف فيها الملتزمون الملكيون 
نظير دفع مبالغ معينة » وكان الكثير من هذه الحرف ولمتاجر "2 احتكاراً . 

ط تكن منارة الإسكندرية رمزاً للديموقراطية » كما كانت أبراج الأجراس 
الشاعخة ق مدن العصور الوسطى » بل كانت عثابة الإعلان الضخم عن غى 
ملوك العصر الملتسى . 


عجائب الدنيا السبع 

لتقن هنا ظة لتأمل التعبير الذى بقيت آثاره فى كل آداب الغرب 
وهو قولنا : « عجائب الدنيا السبع » . من الحتمل أن يكون ذلك القول تعبيراً 
عن فكرة خيالية “غير أنه ظهر للمرة الأول فى زون متأحر نسبيا » وكان 
أول موضوع أده يظهر فى هذا الشأن مقالا باليوزانية عنوانه « عن العجائب | 
السبع » يعزى إلى فيلون البيزنطى . ولو تحقق لنا أن المؤلف هو فيلون الب 
اليونانى فى الآلات الذى عاش ف القرن الثالث أو الثانى ق.م. > لاعتبرنا المقال 
قدا » غير أنه من المؤكد أن فيلون الذى كتب عن « العجائب السبع » لم يكن 
فى عنفوان شبابه قبل القرن الرابع ‏ وربما اللحامس - للميلاد”*"2 . 


وعلى أية حال » قالمقال قصير وركيك »© ولا يحتوى على شىء سوى 
معلومات طفيفة » لأنه كتب بصورة خطابية وم يعتمد على الوصف » ثم إن 
هذا المقال وصلنا ناقصاً » فالحزء الأخير منه مفقود . ٠‏ والمؤلف بمتدح العجائب 
السبع بالترتيب التالى : ١‏ الحدائق المعلقة فى بابل؟الأهرام ۳-تمثال زيوس 
الذى نحته فيدياس 4 تمثال رودس ه-أسوار بابل "سمعبد إفسوس لإ-ضربح 
هاليكارناسوس ر والحزء المفقود يتضمن خاتمة الكلام عن معبد إفسوس » 
وضر يح ها ليكارناسوس) . ويدل هذا الر تيب علىشىء من الغباوة ؛ فالهرم الكبير 
بناه حوفو ( القرن ۲۹ ق . م . ) » والعجيبتان الأول والخامسة » وهما الحدائق 
المعلقة وأسوار بابل » بناهما نبختنصر 05515٠0 ٥(‏ )» والعجيبة الثالثة وهى تمثال 
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زيوس ء نحته فيدياس ٤۳۲  4940(‏ ) حوالى منتصف القرن الحامس » 
ويحتمل أن يرجع تاريخ العجيبتين السادسة والسابعة إلى منتصف القرن الرابع 
ق . م . وأقول « يحتمل » لأن المؤلف لم يوضح تى وصفه للضريح ما إذا كان 
يشير إلى الضريح القديم الذى بى فى المدة من سنة ه/ه إلى سنة 476 وأحرقه 
إيروستراتوس سنة ۴٠١‏ ق . م . » أم أنه .يشير إلى الضريح الحديد الذى 
يدأ ناه حوالى سنة ٠ه‏ ق . م . ثم أحرق على يد القوط سنة 3١1‏ م . 
ثم إن الملك موسولوس توق سنة "اه" ق . م . وشيدت زوجته أرنميزيا وهى 
أخته » وخليفته » ضريحه التذكارى عقب وفاته . والعجيبة الأخيرة الى تكلم 
فيلون عنما هى المثال الضخم لإله الشمسن» ويبلغ طوله ۷١‏ ذراعاً ( -؟ 4 مراً)» 
وهو من صنع خاريس اللندوسی (عاش حوالى سنة ۲۹۰ ق.م. )”"" »> وهو التلميذ 
المفضل عند ليسيبوس . واستغرق تشييد هذا النثال اثى عشر عاماً وتكلف 
ثلائمائة تالنت » وكان يسمى « كولوسوس» » وأقيم عند مدخل ميناء رودس. 
ولكن الرواية الى تقول إن رجلى العثال منفرجتان ومثبتتان على جانى بوغاز 
الميناء هى من الأساطير . وحوالى سنة ۲۲٤‏ ق . م . هدم هذا المثال بفعل 
زلزال » وظلت أجزافه مبعثرة على سطح الأرض مدة تسعة قرون تقريباً » أى 
حى باعها أحد قادة اللحليفة الأموى معاوية ( 58٠0 551١‏ )إلى يبودى من 
حمص . واستخدم. هذا اليبودى فى نقل هذه الأجزاء 48٠١‏ جملا سنة 519/1 
( ولهذه القصة روايات مختلفة وخاصة فى عدد الحمال الذى يتفاوت بين ۹٠٠‏ 
وتتيرءس !م540 1 ٠‏ 

وإذا تحن رجعنا إلى العجائب السبع وجدنا أن هذه التسمية الى انفردت 
بقداسة الرقم العددى سبعة وصلت إلينا عبر الأجيال المتتالية ولن تموت أبداً . 
وسوف توجد بيننا وأبداً سبع عجائب » ماعدا قائمة هذه العجائب تختلف من 
حين إلى حين . ومن الغريب أن فيلون لم يذ كر منارة فاروس » ضمن قائمة 
العجائب السبع > وهو لاشلك مخطى فى ذلك » لآن المنارة كانت أعجب بناء 
من نوعه على الإطلاق حى العصور الحديثة » وانطوى تشييدها على حل 
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لكثير من المشكلات المعقدة فى البناءء "ومع هذا فإن القائمة المتداولة فى 
معظم المؤلفات العلمية هى نفس قائمة فيلون »فما عدا أن حدائق بابل وأسوارها 
تعد عجيبة واحدة » ثم أضيفت منارة فاروس إلى القائمة . ”“"'وهناك قوائم 
قديمة أخرى تتضمن تمثال الإمة أثينا » وهو العثال الذى صنعه فيدياس ع كا 
تتضمن معبد أسكلبيوس فى إبيداوروس » ومعبد جوبتر أو الكابيتول فى روما › 
ومعبد الإمبراطور هادريان ۱۱۷ ۱۳۸ )ی سيزيكوس وحى معبد سلمان 
بیت المقدس . 

وصنع القدر المتقلب ما شاء أن يصنع بكل من تلك العجائب ٠‏ غير أن 
العجبية الوحيدة الى لاتزال قائمة حى العصر الحاضر هى أعرقها فى القدم › 
ونعى بها ارم الأكبر الذى يسبق العجيبة الى تليه فى القدم بألفين: من 
السنين ) عل حين لم يعمر آخر هذه العجائب ¢ وهى تمثال كلوسوس بجر برة 
زودس سوى ستين عاماً . ۰ 

وتم هنا الإشارة إلى أن دلائل الهضة السكندر ية فى العصر البطلمى لم 
تقتصر على منارة فاروس » بل تتعدى إلى المنشأتين البارزتين اللتين أسهمتا ى 
هذه الهضة » وما الموسيون والمكتبة . وسواء أكانت المنشأتان متصلتين أم منفصلتين 
إحداهماعن الأخرى > فذلك موضع بحث »> مع العلم تاپا كانتا سين 
ملكيتين أقيمتا فى الى الملكى من المدينة » واعتمدتا اعتّاداً كلينًا على 
الك أأما استقلاهما 3 ارتباط کل مها بالأخرى فهو مسألة إدارية لا يعنينا 
الكلام عا هنا .. 

وسوف تتناول بشية ة القسم الأول من هذا الکتاب . موص الموسيون وأوجه 
النشاط العلمى الى نشأت فيه » أو استمدت بعض العون أو الإلمام منه ؛ 
م 8 موضوع المكتبة الداعت الإنسانية السكندرية الى تركزت فيا 


“۲ 


Pierre Jouguet, L"impérialisme macédonien et Phellenisation de انظر‎ { | ) 
TOrient, (Paris, 1926; English translation, London, 1928). 


( ۲ ) المقصود بذلك الإخاء مى الكلمة » مع قيولٍ وجود الرق . وعلى أية حال » لاينبغى أن 
نقسو فى الحكم على الإسكندر » وذلك لأن هذا النظام الشائن كان موجواً فى الولايات المتحدة 
ى القرن الماضى » وكان لامناص من قيام الحرب الأهلية ( )١85٠6 - ١851‏ لإلغائه . 


(۴) وقعت روكسائنا أسيرة فى يد الإسكندر عندما استولى على قلعة فى بلاد الصغد شرق ر 
جيحون ( أو كسوس ) وبعد وفاته بوقت قصير ولدت روكساتا الطفل إسكندر الرابع ايجوس الذى 
ذودى به شر یکا ی الحكم مدة قصيرة , وكانت ر وكسانا وأبنها فى حماية أوليمبيادس والدة الإسكتدر» 
غير أن كاسندروس قتلهما ى سنة ۴١١‏ ولم يكن الإسكندر الصغير يتجاو ز الثانية عشرة من العمر . 


( + ) استخدم المؤلف هنا لفظ ماجوس للدلالة على الكاء » وهومن الألقاظ الى تثير الاهيام 
ى اللغة الإنجليزية ؛ فأصله إيراف ولكنه استخدم فى اللغة اليوذانية » أولا بمعنى « قس من آتباع 
الزرادشتية » » ثم بمعنى م حكيم » وخاصة « مفسر الأحلام » وقد شاع هذا اللقظ فى العام 
المسيحى بعد استممالا فى إنجيل مى : الإصحاح الكانى : الفقرة الأول > حيث سمى الملوك باسم 
امجوس يعى الحکاء > ومن هذا اللفظ اشتقت: كلمة ساحر و كلمة حكم فى اللغة الإنجليزية . 


A.J. Festugiére, Grecs et sages orientaux, “Revue de histoire des أنظر‎ ( o ) 
religions” 130, 29 -- 41 (1945) P. 32. 


خان تناو ملكا على مصر من سنة 1۰۹٩‏ إلى ۹۳ء » وكات دارا ملكا على بلاد الفرس من 
١‏ إلى ٤۸١‏ ق . م . وللرحلتين البحريتين حول أفريقية» انظر الهزء الأول منهذا الكتاب ( الطيعة 
الإنجليزية . الصفحات ١8‏ و۱۹۹ و كذلك ص 5 هامش ٣‏ ) حيث يجب أن تكون الإشارة 
إلى الملك نخاو بدلا من ساتاسبيز . , 


Jean Przyluski, “La théorie des éléments ct les origines de la scicnce”, أنظر:‎ )  ) 
Scienta 54, 19 (1933) Isis, 21 434 (1934). 


وانظر أيضًا مقالة سابقة له بعثوان 
Revue de Université de‏ ل ا ال “L’influence‏ 
Bruxelles 37, 283 — 294 (1931—32) Isis, 22, 372 (1934-35).‏ 


(۷) لشرح موضوع التبادل فى الأفكار الدينية بين إيران وبلاد اليونان » انظر : 
Joseph 810 and Franz Cumont, Les mages hellènisés.‏ 
Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d’après la tradition grecque (2 vols.; Paris, 1938)‏ 
.)40 ل 1939( 462 — 458 ,31 Isis,‏ 
` والمعروف أت زوروا ستريز ( القرن السابق ق. م. ؟ (هوزاراثوستر را الذى و رد فى الزندأفشعا 
وكان اوستانيس وهيستاسييس معلمين هذه الديائة فا بعد . 


( ۸ ) المجلد الأول الطبمة الإنجليزية » ص 85١‏ . 
٩ )‏ ) انظر التفاصيل ف الحلد الأول الطبعة الإنجليزية. » ص 5١١‏ و۲۷٠‏ . 


(١٠)الحلد‏ الأول الطبعة الإنجليزية > ص ۴۷۲ - ۳۷٣‏ »ع ولعى التقارب » انظر 
صقحات 1۷ = ۱۸ 
Jean Filliozat, “Inde et échanges scientifiques dans Phumanité”, Cahiers d'histoire‏ 
mondiale 1, 353 — 367 (Paris, 1953)‏ 


: اتظر البحث المستقيض الذى يتضمنه كعاب‎ ) ٠١ ( 
W.W. Tarn : The Greeks in Bactria and India (ed. 2, 591 pp. 2. pls.,3 maps; Cam- 
bridge : University Press; 1951 ed. 1, 1938). 


: انظرملخص هذه الأسطورة الذى كبه‎ ) ١۲( 
A.J. Festugière, “Trois rencontres entre la Grèce ct L'Inde. 1. Le colloque Alexandre 
et des dix gymnos ophistes, Revue de Phistoire des religions 125, 3340 (194243) 


وكلمة جيمتوفيستس تعنى الفيلسون العارى الى أطلقها اليونانيون على حكاء الحدود . 


۱٠۳ (‏ ) بنيت باتاليبوترا عند ملتى جر الكنج بنهر سون > هى مدينة باتنا الحديئة » عاصمة 
اقلخ ان 


)١4(‏ كانت رفح سيناء ق طرف الحرءِ المنوق الغرنى من فلسطين ٠»‏ كرب غزة على مشارف 
الصحراء . 


) 10( انظر Tarn, The Greeks in Bactria and India ( ed. 2), chap. 6, ‘‘Menander‏ 
and his Kingdom”, pp. 225 — 269,‏ 
اعتمدت تى وضع التوار يخ على هذا الكتاب » وق أحد الملاحق بالكتاب ( ص 414 )٤٣١-‏ 
يقارن المؤلف ٠‏ أمثلة ميليندا بأسثلة بطلميوس الثانى » خطاب ارستياس المكتوب . وسنتناول بالكلام 
موضوع میلندا باجا واستياس فيا يلى . 
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)٠١(‏ ليس هذا التاريخ مؤكداً » فالبعض يحدده متأخراً حى سنة 5٠‏ م . ولكنى اتبعت هنا 
رستوتزف ق مجلة ايريس جزء هم : ص ۱۷۲ ( ۱۹٤۲‏ - #م44١)‏ . وأطلق ميجاسثنيس 
( النصف الأول من القرن الثالث ق . م ) على الرياح الموسمية اسم « الرياح الايتيزية » فى وصفه 
للهند . وجا بعد سميت هذه الرياح باسم « هيبالويى » نسبة إلى مكتشفها . أما الاسم مونسون فيرجم 
إلى تاريخ متأخروذنك لأن الاسم مشتق من العر بية « مويم » . انظر : 
Henry Yule and A.C. Burnell, Hobson — Jobson : A glossary of colloquial Anglo —‏ 


Indian words and phrases, and of Kindred Terms, etymological, historical, 
gcographical and discursive, ed. William Crook (London : Murray, 1903), p. 577. 


W.W. Tarn and G.Y. Criffith, Hellenistic civilisation (London : انظر‎ ( ١7 
Arnold, ed. 3, 1952, .م‎ 248. 


غزا افونسو جراندى اليوكر! tot) 4A‏ 60 جنا من يلاد المند فى ستة ١6٠4‏ © 
وأعلن سلطان البرتغال عليها . 


)١8(‏ يقع النص البالى الطويل فى 4٠٠١‏ صفحة فى طبعة ترتكترء وينتهى اهز القديمعند 
صفحة ۸4 ء وهو لذلك لايعدو أ كثر من خس النص الكامل . 


)14 ( أنظر (Oxford, 1883; reprint,‏ د Nu. 1358 in the Catalogue of Bunyi‏ 
Tokyo, 1930).‏ 
ومن أجل التعريف بموضوع تريبيعا كا ومن أجل الصينية انظر كتانى الذى عنوانه مقدمة تاريخ 
العلل » الحزه الثالث ص 456 ¬ 41۸ . 1 


۲١ (‏ ) من الأمثلة على ذلك الكلمة ألامتدا ١‏ الاب الثالث » وهی فى الفألي. تحريف 
لكلمة الإسكندرية . 


Otto Neugebauer, The exact sciences in انظر وصف هذه الألواح المسمارية ىق‎ (۲۱( 

An'iquity (Acta Historica scientiarum naturalium et medicinalium, edidit Bibliotheca 
Universitatis Hauniensis, vol. IX; Copenhagen : Munksgaard, 1951; Princeton: 
Princeton University Press, 1952). Isis 43, 69 - 73 (1952) and Chapter XIX, below. 


ومن هذا الكتاب طبعة ثانية ى مطبوعات جامعة براون سنة ٠۹٥۷‏ 


(؟) هذا الرأى معقول إذا افترضنا أن هيرون لا ينتمى إلى عصر ماقبل المسيحية ٠‏ كا 
اعتقدت سابقاً » أنه ) يعش ف النصف الأول من القرن الأول قيل الميلاد » ولكته عاش فى النصف 
الثاى من القرن الأول . و يحتمل أنه ازدهر بعد سنة ٠۲‏ وقبل صنة ٠٠١٠١‏ 

انظر : ش .)1948( 243 ,39 (49 - 1947) 263 ,32 Isis‏ 
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(۲۳) م تكن هذه المجرة قليلة لا فى الأعداد المطلقة فحسب ولكن بالنسية إلى السكان 
الآسيويين جميعا . 


Tarn, Hellenistic Civilisation, p. 163. : (4؟)انظر‎ 


( ۲۵ ) يلاحظ أن بطلميوس الفلكى لم يكن من هذه الأسرة » وهو الذى عاش ف القرن الثاف ٠‏ 
الميلادى . وبطلميوس الفلكى هذا رجل عظم سى إنه يستحق اسما عالميا » على حين أن اسم أسرة 
ماوك لاجوس ( |البطلمية ) لايعى سوى مصر والشرق الأدنى وحدها . 


(1؟) كانت أرسنوى أم بطلميوس محظية فيليب المقدوف . 


( ۲۷ ) يعرف كل إنسان كليوبا ترا ولايعرف غيرها » ويرفض عام إنجليزى هو شير وود 
تايلرر م22 ,) 1949 F. Sherwood Taylor, in The Alchemists ( New York : Schuman,‏ 
أن ينسب نصوصاً يونانية عن الكيميا القديمة إلى كليوباترا لأا ملكة مصرية غير أن هذا 
الاسم كان شائماً فى العالم اليوئاف » ومع التجاو ز عن المشاهة كانت الكثيرات من النساء فى مصر 
البطلمية يسمين كليوباترا » كا كان اسم فيكدوريا فى إنجلترا شائعاً فى عصر الملكة فيكتوريا . 
ويوجد ثلاث وثلاثون من النساء باسم كليوباترا » وهن ذوات شهرة كافية فى تقدير دائرة المعاروف 
الألمانية .789 - 732 ,(1921 ) 21 .61ل Pauly - Wissowa,‏ و كليوباترا موضوع دراستنا 
وأشهر هن جميعاً » هى كليوباترا السابعة » ابئة بطلميوس الثاف عشر أوليتيس الى ولدت سنة 4+ 
وانتحرت سنة 7٠‏ . وعتدما يكتب الباحث لفظ ٠‏ كليوباترا » بلا تعيين» فتكون هى المقصودة . 
اورا ماكتبه يلوتارخ عنها ى تاريخ حياة أنطونيوس . 

Tarn and Griffith, Hellenistic Civilisation, pp. 46, 56. : انظر‎ )۲۸( 

و کان هانيبال بن هاملكار بار کا آعظم قائد قرطاجى ( ۲٤۷‏ - ۱۸۴) . 


( ۲۹ ) ماتت كليوباترا نقلا عن المصادر الشائعة من لدغة عبان ثبتته على ثديها . و كان 
هذا موتا رمزيا ٠‏ فالحية الملكية يورايوس مع قرص الشمس » كانت رمزا للإله رع ( إله الشمس ). 
وهذا الرمز ظهر أيضاً ق. تيجان الملوك المصريين فوق الحبة . ويلاحظ أن آعر ملك من ملوك مصر 
القدعة مات بلدغة الحية المقدسة . 
(٠ء‏ ) انظر : ,1942 J.H Breasted in his History of Egypt: New York : Scribner,‏ 
.579 لص 
حيث يقارن هذه الحاليات اليوتانية بالحاليات الأو ربية ى الصين فيقول ماتصه : « لوكانت 
الأمور بيد المصرى لنى الأجائب جميعاً من سواحله» ولكنه إزاء تلك الظروف › وهى تشبه 
ظر وف الصيى فى العصر الحديث: + تاجر معهم ولم يعارض وجودهم فى دياره » نظراً للمم الذى يعود 
عليه مهم 
تاريخ العلم - رابع 


55 


(١)ربمما‏ يدهش بعض القراء أن أدرجنا هنا أعمال المصارف المالية ( البنوه) ؛ لأن 
هذا البعض لايدرك أن نظام المصارف المالية يرجع إلى العصور القديمة »فكان فى الإمبراطوريات 
الشرقية وخاصة فى الإمبراطورية الفارسية رجال مصارف مالية » ولتذكر هنا أن مصر كانت ولاية 
فارسية من ٥۲۰‏ - 888 ق. م. وأن فاتحيها من اليوناييين جاءوا إليها لإصلاح النظم الفارسية أو 
إلغائها »ومن ثم ورث البطالمة النظم الماليةمن الحانيين اليوتافى والفارسى . انظر رسالة الدكتوراه الى 
کتہا غليوم كارداشيا فی بار یس وموضوعها 
Les archives de Murashü. Une famille d’hommes d’affaires ã I'époque Perse,‏ 

554 ~~ 403 (Paris : Imprimerie nationale, 1951). 

وهى رسالة ألقت ضواً هاما على أعمال المصارف المالية الفارسية فى العصور القدمة . وكان المصرف 
الموراشى فى مدينة نيبور من أقدم البيوت المالية فى العام . انظر بضع مذكرات عن البنوك ى 
Hellenistic Civilisation, pp. 115-116, 250.‏ ,8 مك Tarn and‏ 

( ۳۲ ) انظر الل الأول من هذا .الكتاب ( الطبعة الإنجليزية » ص ١ه‏ ) عن اسعخدام الإبل 
ق مصر . 

( ۳۴ ) دراسة الزراعة والتجارة والصناعة فى مصر اليطلمية موضوع ضخم عاله المرحوم 
ميخائيل أفانوفتش رستوفتزف ( ۱۸۷۰ - 988 )١‏ معالحة وافية ی كتابه : 

The Social and Economic History of the Hellenistic World {3 vols. 1804, pp. 12 
pls.; Oxford : Clarendon Press, 194) Isis 34, 173-174 (1942-43). 

وعالج روبرت بير يونت بليك موضوع التعدين ى ملحق ى هذا الكتاب . 

۳٤ (‏ ) جملت الإدارة ف مصر قيام الثورات من الأمور المشيرة العدمة الحدوى »> إذ كانت 
الحكومة تسيطر على كل شىء تام السيطرة » غير أن الحكومة نفسها أخذت فى الضعف منذ عهد 
بطلميوس الرايع فيلو پاتر ( ۲۲۲ - ٠١٠‏ ) فصاعدا ومن سنة ۲٠۷‏ إلى سنة 8م ق . م . ازوادت 
الثورات صواء ف العدد أو القوة أو المنف . 

( ") اشتملت الطبقة المليا على بعض المصر يين وخاصة كبار الكهنة . 

(75) تقع هذه الواحة فى أقصى غرب الواحات المصرية » عل مسافة أربعمائة ميل تقريباً 
جنوب غرن الإسكندرية . والسفر إليها بالسيارة الحديثة رحلة شاقة » ولايسع الباحث إلا أن 
يعجب بالإسكتدر لقطعه المسافة إلا بالطريقة القدمة أشد مشقة . و كان معبد آمون معروفاً لدى 
اليونانيين ف القرن السابع ق . م . »> وكان لنبوة الكاهن الأ كبر من المكانة والسلطان مايكاد 
يضاهى كاهن معبد دودونا ودلى . وأدرك الإسكندر الأهمية السياسية لاستشارة الكاهن الأكير . 
انظر عن سيوه .)1923 Dalrymple Belgrave, Siwa, the oasis of Jupiter Ammon (London,‏ .© 

ولم يتبق من هذا المعبد سوى بقايا آثرية قليلة » ولمذه اليقايا صور ذوتوغرافيةجيدة فى : 


¥ 


Robin Maugham, Jourrey to Sica ( London : Chapman and Hall, 1950), pls. 13, 15, 
21, 25. 


و يقال إن أول طريقة الحصول على النشادر ) chloride or hydrochloride of ammonium‏ ( 
كانت 'بعقطير ريت الممال بالقرب من ذلك الميد : وحن لائيعد عن الصواب إذا تكلمنا عن 
الأمونيات المتحجرة ع فاسمها بلاشك مشتق من معبد آمون ؛ لأجلرتشبه قرن الكبش ؛ إذ كان 
الف عدر اود اشن و ایی ن ره وکا زس آمك مورا 

ا 


(07م) هنا يأق السؤال: « هل اعترفت نيوءة الكاهن الأكبر بمعبد آمون بشخصية الإسكندر ؟ 
ذلك أمر موضع شك ٠‏ أو هوأمر يتوقف بالأحرى على تفسير أفراد حاشية الإسكندر . وربما رحب 
الكاهن الأ كبر بالإسكندر بالكلمات : « ياببي » أو « ياابين زيوس » ومن السهل الحلط بين 
هاتين التحيتين و رما كانت التحية الثانية تقليدية » أو يكون المقصود ها مدلوطا احرف . 


( ۴۸ ) اتحد العجل الميت أبيس مع الإله أوزيريس » وصار معبودأًباعتباره أحد آ هة العام 
الأسفل » و بذلك يطابق أو زرابيس أو يقابل هاديس أو بلوتون عند اليونان . 


(05) الاسم ( سارابيس ) مشتق من الكلمتين أوزيريس ,أبيس أو أوزرابيس . ويلاحظ 
أن سارابيس وسارابيون اسمان يونانيان . أما سيرابيس وسيرابيوم فهما صیغتان لاتینیتان . 


+٠ (‏ ) كان كل من مانيتون وتیہوٹیوس مستشاراً لبطلمیویں سوتير . ويسمى بلوټارخوس 
المستشار تيموتيويسن ياسم المفسر » لأنه كان يقوم بتفسير الطقوس الإلوسية الغامضة . وتخيرنا 
الأساطير القديمة أن البطل إيوموليوس هو مؤسس تلك الطقوس الغامضة »> و كان أول كاهن للإلمة 
دميتير . والمفروض أن الكهنة الذين خلفوا إعولبوس من سلالته ويطلق عليهماسم إمولبيده » 
و كان تيموئيس أحدم . 

Pauly-Wiissowa, series 2, Vol. 12 ) 1937), 1341. : انظر‎ 


4١ (‏ ) أطلقت عليه هذه التسمية على هذا الأثر القدم يسبب القصة الى شاعت نى العصو ر الوسطى 
أن هذا العمود نصب على مقيرة بومى العظيم » وهو القائد الروماف ( ٠١5‏ - م ق . م) الى 
قتل حيث كان يذزل إلى الشاطى” المصرى » ويسمى العرب « عمود يوبى » باسم العمود من غير 
أية نسبة لشخص ما . 

(؟4) كان يوفياوس أسققاً للإسكتدرية من ٠۸١‏ إلى 4١7‏ > وقيل إنه حصل من 
الإمبراطور ثيودرسيوس على تفويض يخول له تدمير معايد الإسكندرية الوثنيةء لامعبد السرابيون 
فقط » بل معبد ميثرا أيضاً فضلا عن معابد أخرى . وليس من المحقق أن الإمبراطور متح الأسقف 
تيوقيلوس هذه السلطة » ولكن ثيوفيلوس كان طاغية متعصبا إلى حد الانحراف عن الصواب . 


A 


( 45 ) نهر جيلوم هوه رهيداسييس القدم » أى إنه أحد أنهار البنجاب الحسة » و بوسيفالوس 
كان اسم جواد الإسكندر . انظر الجلد الأول من هذا الكتاب . 


( 44 ) جاكسارتيس ( أوسورداريا) اسم الهر الشرق من الهرين اللذين يصبان فى بحرآرال 
والهر الآخر اسمه أوكسوس » أما بلاد الصغد فهى المنطقة الواقعة مابين المرين . 


( 5؛ ) تعى كلمة سيما نى اللغة العربية لفظ « علامة » أو « نذير» وأصبح معناها فا بعد 
« شاهد قبر » . واللفظ الذى يستعمل كثيراً الوم مشتق من نفس الأصل . و كانت تعنى أحياناً 
« الحم » . ورما عبر على مكان مقبرة الإسكندرية بالقرب من جامع التى دانيال ورما أدت 
الحفائر فى تلاك المنطقة إلى ازدياد معلوماتنا . وتقوم فى المصر الحاضر بعثة بولندية برئاسة الأستاذ 
ميخالوفسكى بالحفر ى هذه المنطقة . 


(4۹) يشاف إلى دؤلاء وأولتك فئة كيار الكهنة المصريين الین سیطروا على نفویں النابن 2 
وتعاوتوا مع الحكام ذوى الشأن . 


(4۷) م يستخدم اليوناد لفظ كوزموبوليس فى هذا المنى » ولكن القيلوف الكلبى 
ديوجنيس سيذونى » كان أول من استممل هذا اللفظ . إذ عندما سثل من أى بلد جاء » أجاب : 
« إنى مواطن عالمى » وربما تركت هذه الرواية أثرها فى الإسكندر لو كان سمعها » غير أنه 
على فرض أن ديوجنيس أول من ابتدع هذه الفكرة » لم يكن فى استطاعته الإعلان عنها وفرضها كا 
فمل الإسكتدر . انظر : .489 Diogenes Laêrtios; V1; 63, Volume l, p.‏ 


Volume 1, pp. 295, 570. : انظر‎ ) ٤۸ ( 


(4۹) کان بناء معيد إفسوس القديم لى القرن السادس قبل اليلاد » ثم أحرقه بالتيران ٠‏ 
هر وسيرا توس الإفسوبى الذى آراد 0 أن يخلد لفسه (f‏ ¢ ونجح ف مقصده 7 وطبقًا للأسطورة 0 
اشتملت هذه النيران ف نقس الليلة الى ولد فما الإسكندرسنة ٠٠٠١‏ . 


:)0 يبدأ تحقيق هذه الفكرة الشامخة حى_وقتذاك . غير أنه يحتمل أن يكون 
دين وكراتيس بسبب هذه الفكرة رائداقبل ا مځال الداني سكى برقل ثور فالاسن ( ۱۷۹۸ -44م١)‏ 
الذى وضع تصمم التمثال المظم لآسد لوسرن تخليداً لذكرى الحراس السويسريين الذين قتاوا سنة 
۷۹۲ ء كا يعتبر دين وکراتیس رائداً أيضاً قبل ا مخال الامريكى وتسول بورجلم ( ۷۱ س 
1) »۰ الذى فحت صوراً لأوجه الرؤساء الأمر يكيين فى صخور جبل راشمور ی ثلال بلانة 
هيار بولاية دا كوتا بالولايات المتحدة . 


Pliny, Natural History, XXXIV, 42 or 147. : (1ه)انظر‎ 
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: لمعرفة التفاصيل عن مدينة الإسكندرية فن العصور القدممة انظر‎ ) ٠۲ ( 
E. Breccia, Alexandrea ad Aeg yptum (Bergamo, 1914), ‘the excellent Baedeker (ed. in 
English; Leipzig, 1929), and Edward Alexander Parsons, The Alexandrian Lirary 
Amsterdam : Elsevier 1952) fsis 43, 286 (1952), including many maps. 


(08) تقم راقودة تجاه جزيرة فاروس » ورمما يكون كليومينيس النوةراطى الذى كان 
عامل الإسكندر لمر هو الذي انار هله البقعة .و كليئييس عدا كان مالا مارا > ولكق 
ابتزازه للأموال زاد عن الد حى إنه أعدم بأمر من بطلميوس سوتير . 


( 4ه ) يضل الفرع الكانوف إلى البحر المتوسط عند أبى قير شرق الإسكندرية » وهناك فروع 
أخرى عند رشيد وإلى الشرق منها . و كانت نوقراطيس تقع على الفرع الكانون » ولكہا تبعد 
مسافة ما عن شاطى” البحر . 


( 56 ) بلغ طول الجر ٠0٠١‏ ذراع ( = 58م مترا) » وعرضه ۲۰ ذراعا ( = ١2١‏ مثرا) 3 
ويعلو ثلاثة أذرع ( = ١۸ر٠‏ من الأمتار) عن سطح البحر »> ويغطيه ماء البحر قليلا عند المد 
حى يصل إلى مفصل القدم . ولا كانت الحزيرة تعلو عن الشاطى'» وصلت بينهما قنطرة منحدرة 
تعكون من ست عشرة فتحة يتناقض ارتفاعها كلما اقتر بت من ألسر . 


(5ه ) ترك المؤرخ سترابونوصفا مفصلد للميناء ين فى جغرافيته : 6-8 ,1 ,25011 Geography,‏ 
ولاحظ سترايون شاو الإسكندرية من الأءراض 


( 7ه ) انظر المزء الأول ءن هذا الكتاب » عن الملاريا فى بلاد اليويان القدعة 


SEO‏ طن علق تاودن نكل OE e SEE‏ عل أنه 
منارة . ثم انتقلت الكلمة إلى كثير من اللغات الرومانسية » أى الفرنسية » والإيطالية والإسبانية 
وهكذا ١‏ حيث اشتق اللفظ الدال على المنارة من كلمة فازوس . وتستعمل الكلنة E‏ أينا ف 
الإنجليزية للالالة على فور يشبه النور المنبعث من المنارة مثل فاذوى المركب » ونحن نشيد بفضل 
مثارة الإسكندرية كلما استخدمنا لفظاً من هذه الألفاظ المشتقة من كلمة فاروس . 


( وه) طبع هذا الكتاب بالقادرة سنة ٠۸۷١‏ » ويقع وصف المالقى فى الحزه الثا ص 
۷ سد ٠۳۸‏ اء واكتشف ميجويل آسين بلاسيوس أهمية هذا الكتاب وترجمه ويّتاوله بالبحث 
فى ل .(1930) 241-300 ,1 FÎ, Andalus‏ شرح آسين لهذا الكتاب من الناحيةالتكنولوجية 
المهندس المعمارى مودستولوبيزأوترو . انظرأيفا مجلة .(1935) 185-193 ,3 مك4۸ وأعظم 
البحوث قيمة فى موضوءع متارة الإسكندرية کتاب ألقه هيرمان تيرش ( ۱۸۷4 - ۱۹۴۹) 
وعدواند )1909 Pharos (266 pp. 10 pls., 455 ills.; Leipzig,‏ ولاوزال هذا الكتاب عظم القيمة > 
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ولكنالنتائج الى توصل إلہا تيرش ينبغى أن تتعدل نی ضوء اكتشاف آسین .. وشرح هذا الاکتشاف 
فى إنجلترا المرحوم دوق ألبا وبيرويك مرة فى مجلة Proceedings of the British Academy‏ 
امحلد ل » ص م - ۱۸ لندن ٠۹۲۲۳‏ » ومرة أخرى فى : 

Ilustrated London News, 27. January 1934. 


)٩۰(‏ نستطيع أن نفترض أنالذراع تساوى حوالى ۰ سم أو ٠/۲‏ ۲۳ بوصة » والخطوة 
تساوی نحو ۰ لاسم أو ؟/١‏ ۷ بوصة . 

١ (‏ ) استخدمت هذه الطريقة المعمارية فى برج كتدرائية أشبيلية وبرج كوبماجن 
المستدير 


( ۲ ) كان البخور مستعملا بكيات كبيرة تى كثير من معابد الآهة » انظر : 
Tarn, Hellenistic Civilisation, p. 260.‏ 


: يوجد کشر من التفاصيل المتعلقة ذا الموضوع ف کتاب‎ ) ۳ ( 
Bernard Pyne Grenfell, Revenue laws of Ptolemy Philadelphus {388 pp., 13 تفاع‎ 
Oxford, 1896}. 


ويوجد ملخص من هذا الكتاب عن احتكار الزيت فى كتاب : 
G.W. Botsford and E.G. Sihler, Hellenistic Civilisation (New York, 1915), pp. 607-609,‏ 
وكان الزيت أكبر الاحتكارات الملكية وأحستها » ولكن كانت هناك احتكارات أخرى 
كثيرة مثل احتكار المنسوجات وورث الردى . 


)١4(‏ ذكر سترابون فى جغرافيته 33 ,1 ,۷11× ,اهجوم أن الأهرام كانت ضمن 
العجائب السبع » ومعنى ذلك أن العجائب وضعت نى ذلك الترتيب قبل عصره . 


( 8) أوردت فى الحزء الأول من كتانى الذى عنوانه مقدمة فى تاريخ العلم أن تاريخ فيلون 
الخيير فى الآ لات هوالتصف الفاق من القرن الثاني قبل الميلاد . ونی مقال 562011 .۷ بشأن فيلون 
فى داثرة المعارف الألمانية .(53-55 ,)1941( 39 (Pauly-Wissowa, Vol.‏ . 

وضع فيلون ى أواخر القرن الثالث ق . م. » والمعروف أن فيلون الآخر صاحب مقال العجائب 
السبع يرجع إلى القرن الراايع أو الخامس بعد الميلاد . 

First edition by Leo Allatius (Rome, 1640); second by Io.C. Orelli. (1%) 


(Leipzig, 1816).. The best is the one by Rudolf Hercher at the end of his edition of 
Aillanos(IH - 1} (Paris, 1858}, Vol. 2, pp. 101-105. 


والطبعات الثلاث باللغتين اليوتانية واللاتينية . 
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٦۷ (‏ ) كانت مدينة ليندوس إحدى المدن الثلاث القديممة فى جزيرة رودس » ولذا كانت 
مذيئة ووس الى قات عام ٠٠‏ اق م ية تسيا و كات هليوين. ع إله القن را هذه 
الخزيرة » ولم يكن خاريس الفنان الرودسى الوحيد » لأن جزيرة رودس اشہرت بأنها كانت 
مركز فنيا .وتجارياً منذ عصور ماقبل التاريخ » وتوجد القطم الفنية من التمائيل المصنوعة فى 
رودس فى العصر الملنسى فى كثير من البلاد > ومقال ذلك « « اللاأو كون » و « البيجا » وهى 
( عربة يجرها جوادان منطلقان) وما موجودان ى الفاتيكان » ومن هذه القطع الفنية كذلك 
تمشال الكوادريجا للإله هليوس الموجود فى ميدان سان مارك مدينة البندقية > ثم تمثال الثور المتوحش 
الذى عثر عليه الباحثون فى قصر أسرة فارنيزى. وهذا التمثال موجود الآن فى متحف نابول » وهكذا . 
اقظر : .)1920 Skevos Zervos, Rhodes, capilale du Dodécanèse (folio, 378 pp.,687 ills.; Paris,‏ 

وهذا الكتاب موضح بالصور توضيحاً رائعاً . 


Chronographëa of T heophanes Homologetes : أفضل المصادرى هذا ا موضوع هو‎ (۸) 
(IX — 1), Carolus de Boor’s edition {Leipzig 1883}, Vol. 1, p. 345. 

ويقول ثيوفائيس إن هذه البقايا كانت من البر وذز » ولكن من العسير أن يصدق الباحث أن 
مغل هذه الكتل الضخمة من هذا المعدن أغفلت مدة تسعة قرون . 

٩4 (‏ ) كانت متارة الإسكتدرية أول برج عال بالمعتى المفهوم تمييزاً ها من الأهرام والملويات 
البابلية المعروفة ياسم الزيجورات ۸٣ع‏ عا . 

)7١(‏ لست أعرف اسم أول من أدمج فاروس فى القائمة الى يحتمل أن تكون أقدم من قائمة 
قيلون . على أن القائمة الى اشتملت على فاروس برهنت على قدرتها على البقاء بدليل أن فيكتور هوجو 
رجع إلما فى كتابه الذى عنوانه : .(1877-1883) Légende des siècles‏ . 


الفصل الثانى 
الموسيوك 


كان البطالمة يونانيين بمعبى الكلمة » إذ شجعوا الحرف والصناعات » 
وأحبوا ثمرات هاتين الناحيتين من الأموال » وک م بف كديس تلك 
الأموال فى خزائتهم . ومع ا د عير كل حم أثقال مصر 
على كاهل الفلاحين البائسين فام أرادوا فى نفس الوقت أن يشهروا بحب 
اللحیر » كما کانوا يتوقون yT‏ »> وإلى منافسة جميع 
المدن الحلنستية الأخرى ٠‏ بل أثينا نفسها » ى ميادين الفنون » وهذا لم يكتفرا 
باجتذاب رجال المال والأعمال من المقدونيين وليونانيين إلى الإسكندرية » 
بل استدعوا أيضاً الفلاسفة والرياضيين والأطباء ورجال الفنون والشعراء > لام 
وهم يونانيون أدركوا بعقليهم اليونانية > أن الراء المادى يصبح عديم القيمة » 
بل يصبح مدعاة للازدراء › إذا م يصاحبه ازدهار ف العلوم والفنون . 


إنشاء الموسيون : بطلميوس الأول سوترو 00 الثانى فيلا دلفوس 

لم يكد بطلميوس لاجوس بنہی من تنظ م الأداة الحكيمية المصرية » 
ومن إتمام تأسيس مدينة الإسكندرية » حى 8 اهاماً بالغاّء لا بازدهار 
هذه المدينة ماديا فحسبء بل روحيا كذلك . وكان حب الحير الإنسالى 
SE‏ ء عن تفكيره › لكنه كان علما ب بقسمة الحضارة 
الهلئستية . وفذا أراد أن يؤسس لا ى مصر © وكان يد معهد العلوم 
( الموسيون )هو عمله الرئيسى لتحقيق هذا المدف . ش 

وكلمة موسيون فى اللغة اليونانية « تعنى دار أل الموساى أى ربات المعرفة 
وهن بنات الإله زيوس والإلحة « منيموسونى » أى إمة الذاكرة » وهن كذلك 


يف 


إلا 


v۲ 


راعيات العلوم الإنسانية > وعددهن تسع : وهن « كلايو » ربة التاريخ » 
و « يوترلى » ربة الشعر الغنالى » و « ثالايا » ربة الكوميديا والشعر الفكاهى » 
و « ملبوميى » ربة الراجيدى »© و « تريسيخورى » ربة الرقص والوسيى » 
ر إيراتو » ربة شعر الغزل» و و بوهنيا » ربة الأناشيد» وه يورانيا » ربة الفلك > 
« كاليوى » ربة شعر الملاحم » وكان أيوزلو » إله الغناء زعما لحن جميعاً . 
برغم أن عدداً كيرا من الأساطير يتسم بالغباء والبلادة » فإن فى هذه 
الأساطير الحيالية الحليلة كثيراً ما يدخل السرور إلى القلوب » ويساعد على 
فهم العبقرية اليونانية وحبتها » وبلاحظ هنا أن سبعاً من هذه الآلمات الوثنية 
رعين العلوم الآدبية ‏ ولاسما الشعر ‏ فى تلف أنواعها » وأن واحدة منها كانت 
للتاريخ وأخحرى للفلك ء وهو ما يسترعى الانتباه . وهكذا أفسحت تلك الميئة 
الأولى لرعاية العلوم الإنسانية مجالا لفرع على الأقل من فروع العلم » مع 
ملاحظة أن « يورانيا » لم تكن داعية. الفلكيين بل دليلا على عظمة السماء » 
وأن « كلايو » و « بورانيا ۾ معاً كانتا أول رعاة تاريخ العلوم . 
واستخدم « يوريبيديس » كلمة ١‏ موسيون » استخداماً بديعاً حين نحدث 
عن « موسايا » الطيور » حيث مجتمع للتغريد والغناء . ونشأت فى كثير من أنحاء 
بلاد اليونان معابد للجميع هذه الإلمة أو واحدة منها » فكان منها واحد 
فى أكاديمية أفلاطون » وأطلق نفس الاسم على مدرسة للفنون والآداب أنشأها 
تيوفراستوس ی أثينا تخليداً لذكرى أرسطو » غير أن هذه الدور كلها لم تكن 
شيئاً بالقياس إلى الموسيون الذى أنشأه البطالمة» وإذا تحن تكلمنا عن العصور 
اليونانية القديمة فإن كلمة الموسيون تعى معهد العلوم البطلمية لاغيرها . والواقع أن 
موسيون الإسكندرية بلغ من الشهرة ماجعله اسماعامسا ى جميع اللغات الغربية ٠"‏ 
ومع هذا فنحن لانعرف عن نظامه إلا القليل . 
وهذا ما كتبه سترابون عن هذا الموسيون أو معهد العلوم : 
كان الموسيون جزءاً من القصور الملكية » وبه رواق مسقوف ذو عمد 
ومقاعد » '' أوستزل كبير به قاعة يتناول فيها رجال العلم طعامهم معا » وكان 
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هؤلاء الرجال يعيشون لا عيشة جماعية فحسب » بل كان على رأسهم كاهن 
للإشراف على شئون الموسيون » "ركان الملوك فما سلف هى الذين يعينوله.. . 

وهذا الوصف يعطى بعض العلومات برغم قلة ما جاء به » وأولى تلك 
المعلومات أن الموسيون لم يكن معهداً ملكينًا فحسب » بل كان جزعاً من القصور 
الملكية » لأنه ليس ثمة شىء بمكن إنشاؤه فى مصر دون موافقة الملك » وكل 
شىء فيه خير ينسب إلى الملك ( فإذا تكشف بعض الشرق هذا الثى» » فهو 
منسوب إلى الناس ) . وشغل ذلك المعهد بعض الآبنية ف العاصمة الملكية بجوار 
الميناء الكبير > 'وكان به كاهن يقوم بالواجبات الدينية كا يقوم أحد عنداء 
الكليات الخامعية الحديثة فى أوربا وأمريكا حاليا بالخدمة الدينية فى كنيسة 
الكلية » وعاش رجال المعهد عيشة مشتركة »> وكان ذلك أمراً مستطاعاً ومقبولا . 
والخلاصة أن الموسيون كان عبارة عن مجموعة من الأبنية مزودة بكل ما تتطلبه 
أنواع الدراسات العلمية » و يعي رجاله معاً > كنا عاش المدرسون أو الزملاء 
معا فى كلية من الكليات الخامعية فى العصور الوسطى . . 

وبرغم أننا لا نعرف سوى القليل عن نظام الموسيون › نستطيع أن نستنتج 
الثىء الكثير من عتلف نواحى النشاط فيه ؛ إذ كان فا يبدو أكثر شيا 
بمعهد للبحث العلمى منه إلى كلية جامعية » وليس ثمة دليل على أنه كان 
مستخدماً لأغراض التدريس عامة » أو بعبارة أخرى أن التدريس فيه كان 
مقصوراً على أرفع المستويات التدريسية » وهو الذى يتم بصورة غير رسمية بين 
أستاذ وتلاميده ومساعديه » وبوسعنا أن نفترض أن الأعمال الإدارية فيه كانت 
ضئيلة متقطعة » لم تكن هناك امتحانات » ولا درجات نبهائية » ولا درجات 
لأعمال السنة كا فى الحامعات الأمريكية ٠‏ وإتما كان الحراء الأو هو 
الإحساس بأن عملا جيداً تم على خير وجه » كما كان العقاب الأكبر باستثناء 
الطرذ من الموسيون هو الإحساس بأن عملا رديثاً اننهى على أسوأ ما يكون من 
الاتباء . 0 
واشتمل الموسيون على لات فلكية > ومن الصحيح السليم أن يس أن 


هوا 


المكان الذى خصص لذه الالات باسم مرصد . كذلك اشتمل الموسيون 
على قاعة للتشريح » ولدراسة وظائف الأعضاء » ومن حول هذه القاعة كانت 
حدائق الحيوان والنبات . أما المكتبة وهى الحزء الضر ورى الام ف كل معهد 
علمى فسوف نتحدث عا فى الفصل العاشر » وربا كان من المستحسن بعد 
هذه الأوصاف أن نسمى الموسيون باسم معهد العلوم . 

وأنشأ أول الملوك البطالمة معهد العلوم » لكن ازدهاره الحقيى كان نتيجة الحهود 
ابنه وخليفته » بطلميوس الثانى فيلادلفوس » ومن العسير أن نحدد بصورة أدق 
الدور الذى قام به كل مهما تى هذا العمل الضخم > مع العلم بأنه من المؤكد 
أن قسطاً كبيراً من ذلك العمل اتهى نى النصف الأول من القرن الثالث 
ف £ يكن ذلك من المستطاع لو كان بطلميوس الثانى فيلادلقوس هو الذى 
بدأ ذلك العمل من لاثىء عام 188 ق . م . 

وكان إنشاء مثل هذه المؤسسة العلمية أمراً مستحيلا بدون السوابق اليونانية 
والعبقرية اليونانية . والواقع أن الفضل نى تأسيس هذا المعهد لا يقتصر على 
بطلميوس الأول وابنه 'بطلميوس الثانى » وإتما شاركهما فى العمل رجلان آخران 
على الأقل » وبدوبهما لم يكن ف وسع الملكين القيام بشىء » هذان الرجلان هما 
على الرتیب - دير يوس الفاليرى وسراتون اللاميساكى . 


دعر يوس الفاليرى 

كان دعتر يوس وستراتون خليفتين للفيلسوف أرسطو › أو بطريق مباشر 
للفيلسوف ثيوقراستوس » وهذه الحقيقة توضح لنا سبباً من الأسباب الهامة 
للبضة الحلنستية . ذلك أن إمبراطورية الإسكندر » كانت شيئاً ماديا ضاع 
من الوجود » حين انقسمت تلك الإمبراطورية أقساماً كثيرة عقب وفاة مؤسسما» 
على حين كان الفكر الأرسططالى على العكس من ذلك حقيقة روحية داعة 
الوجود» يتناوفا التصحيح والتعديل على مر الأعوام » دون أن تكون قابلة للزوال » 
ولذا نستطيع أن نقول بأن معهد العلوم بالإسكندرية كان استمراراً وامتداداً 


فى 
لمعهد الليقيوم الذى أنشأه أرسطو فى أثينا . 

. كان ديمتريوس الذى ولد فى فاليرون ( ميناء أثيتا القديم )حوالى عام 4" 
ق.م . » كاتباً وسياسيدًا حظى مدة بمحبة الأثينيين » "كا باء بغضههم وكراهيتهم 
٠ة‏ أخرى . وكان حا كا مطلقاً » ولاشك أن ما اتصف به من صرامة ضد 
اللهاون والإسراف أكسبه كثيراً من اللحصوم » وعندما قام الماك المقدو 
« دیعتر يوس بوليوركيتيس » بتحرير أثينا فى عام ۳۰۷ ق . م ٤.‏ اضطر دير يوس 
الفاليرى إلى الفرار » وبا إلى الإسكندرية حيث رحب به بطلميوس سوتر . 
ط تكن هذه هى المرة الأولى أو الأخيرة الى يستطيع فيها اللاجئون السياسيون 
خلق فرص جديدة لأنفسهم . وكان بطلميوس فى حاجة إلى رجل من طراز 
دعتريوس لأن كلا منهما كان خليقاً بتشجيع الآخر » ولسنا نعرف يقيناً ما 
إذا كان إنشاء معهد العلوم والمكتبة يرجع إلى تفكير الملك نفسه أم إلى تفكير 
ديمتر يوس » وليس ذلك على كل حال بالأمر الهام . 

وكان در يوس وهو فى أثينا مشغولا يتأدية أعمال ممتلفة » وبإنشاء الحطب 
السياسية » بحيث لم تتح له فرصة الإنتاج الأدنى » والراجح أنه كتب معظم 
مؤلفاته » فى مصر » وقد فقدت جميعها فما بعد » وأغلب الظن أنه كان 
أول مدير للمكتبة › ولعله هو الذى أسبيا > مهما يكن من شىء › فإن 
موعة كتبه الخاصة كانت نواة هذه المكتبة » وحين خلف فيلادلقوس أياه 
على العرش سنة ۲۸١‏ ق . م . » أفل نجم ديمتريوس » ونى إلى الصعيد › 
ويحدثنا « ديوجينيس لائرتيوس» ( النصف الأول من القرن الثالث )أن دعتر يوس 
الفاليرى توق بلسعة ثعبان » وأنه دفن نى منطقة ألى صير بالقرب من 
« ديوسبوليس » قرب الأقصر لالج “ا رلخية ناوا ردت بعد عام ۲۸۳ق.م. 
ستراتون اللامپسا کی : 

أما الرجل الآخر وهو سراتون بن أركيسيلاوس ٠‏ فإنه ولد فى مدينة 
لامبسا كوس الواقعة على الشاطىئ الأسيوى للدردنيل فى الربع الأخير من القرن 


يف 


الرابع قبل الميلاد » ومذا فهو ينتمى إلى اليل التالى لحيل دعر يوس الفاليرى 
وم يكن مثله تلميذاً لثيوفراستوس "2 بل خلفه فى منصبه » واستدعاه بطلميوس 
الأول إلى مصر حوالى عام "٠٠‏ ق. م . » ليقوم بمهمة تعليم ابنه وولى عهده » 
وظل ستراتون يؤدى هذه المهمة حتى عام 744 ق. م . حين حل عله فيليتاس 
من جزيرة كوس" . ويحتمل أن ستراتون أقام فى الإسكندرية بضعة أعوام 
آخری » أى بعد ذلك التاريخ حى وفاة ثيوفراستوس عام ۲۸۸ » وعندئذ استدعى 
ستراتون اللاميسا كى إلى أثينا ليتولى معهد الليقيوم . وشغل هذا المنصب ف الأولبياد 
الثالث والعشرين بعد المائة ( ۲۸۸ 784 ق . م . )» وظل يشغله ثمانية عشر 
عاماً » ثم عين ستراتون اللاميساكى صديقه لوكون التروادى خليفة له فى هذا 
المنصب وتوق ستراتون حوالى 8٠٠١‏ ۲۹۸ ق . م . ويقول « ديوجيئيس 
لائرتيوس » إن ستراتون اشتهر بلقب « العالم الطبيعى » لأنه كرس كل جهوده ‏ 
أكثر من أى عالم آخر ‏ لدراسة الطبيعيات دراسة عميقة دقيقة”* . 

ومع أن مجموعة تراجم الفلاسفة الى كتا ديوجينيس تعد قليلة القيمة من 
وجهة النظر العلمية » فإن ماكتبه ديوجيئيس عن سراتون ‏ برغم إيجازه الشديد ‏ 
يمدنا بمفتاح رئيسى لفهم شخصيته . والواقع أن من الواجب علينا أن نتريث 
قليلا لفهم ستراتون » لأنه لم يكن شخصية هامة فى ذاها فحسب ( وذلك أمر 
نستنتجه بطريقة غير مباشرة لأن كتاباته كلها فقدت ) › بل لأنه هو الذى 
أضى على معهد العلوم صبغته العلمية » ولم يكن ذلك ى استطاعة اللحطيب 
دعر يوس الفاليرى أو الشاعر فيليتاس » لأن كلا منهما لم يكن يعرف عن 
العلوم » أو يبدى أدى اهام بها » ولولا ستراتون اللاميساكى لبى معهد العلوم 
مدرسة للخطابة والفنون الحميلة . 

وهكذا كان وجود ستراتون فى الإسكندرية بین عام ۳۰۰ وعام 5944 
( أو عام ۲۸۸ ) » أمراً عظبم النتائج »> وف وسعنا أن نتخيل الأحاديث الى 
كانت تدور بين هذا العالم الطبيعى » وراعيه بطلميوس الأول »© وتلميذه 
يطلميوس الثانى وكان أولئك الرجال اللات عر انين الحقيقيين مهد العلوم + 


۷۸ 
غير أن معرفتنا بنظريات سراتون الفلسفية والطبيعية ليست سوى معرفة 
مبتورة وغير مباشرة » وكل معلوماتنا علا تتعلق بدروسه الى ألقاها فى أثينا 
بعد عودته إليها من مصر . ونستطيع ‏ على أية حال - أن تقول إن اتجاهاته 
الفكرية بوجه عام تبلورت وهو تن الإسكندرية يقوم بدوره فى تشكيل الاتجاهات 
العلمية فى معهد العلوم السكندرى ٠‏ وخم ديوجينيس ترجمته لحياة سراتون قاثلا : 
« تفوق سراتون فى فر وع المعرفة بعامة وى الطبيعيات على وجه التخصيص » 

وهى فرع أقدم وأكر أهمية عن غيره من الدراسات الفلسفية » . 

وبعبارة أخرى فإن الانجاهات العلمية الى أكدها ثيوفراستوس فى الليقيوم » 
زادها ستراتون تأكيداً بعده » ولابد أن ستراتون أدرك أنه مهما بلغت تصوراتنا 
الميتافيزيقية من النبل والسمو » فإنها لن تصل بنا إلى شاطى الأمان » وليس 
هناك من سبيل للتقدم العقلى سوى طريق البحث العلمى » وشاءت الأقدار 
الغريبة أن يمر ستراتون بتجربة الانتقال من الليقيوم إلى الموسيون » ثم من هذا 
إلى الليقيوم مرة ثانية » ولسوف نرى أن الموسيون كان يحتضن رجال العلم 
ويشجعهم > وقلما كان يفعل ذلك للفلاسفة > و بفضل سيراتون صار الموسيون 
معهداً للعلوم » وم يكن أكاديمية للآداب أو الفلسفة . 

وكانت نظر يات ستراتون فى « الطبيعة» استمراراً للجانب العلمى من نظريات 
أرسطو » فهو يتجه نحو وحدة الوجود والمادية » ومع ذلك عارض المذهب الذرى» 
وفى ظنى أن كثيراً من معاصريه كانوا يعارضون هذا المذهب لأهم عارضوا 
الأبيقورية » وفضلا عن ذلك » فهما يكن المصير الهائى للمذهب الذرى 
( وذلك بعد اثنين وعشرين قرنآً ) فإن الذرية الأبيقورية لم تكن سليمة وربما 
كانت الفلا طونية أسلم منها فى هذا الانجاه . 

وحاول ستراتون أن يقيم الطبيعيات على أسس إيجابية وضعية» وأن بحر رها من 
البحث الذى لا طائل و راءه عن العلل الغائية» وحاول أيضاً كا يفهم من‌القرائن 
القليلة الى بين أيدينا ‏ أن يؤلف بين المثالية والتجريبية فى أفضل الأساليب 
الأرسططالية »وأن يشجع الاستقراء القائم على التجر بة دون الاستنباط من المسلمات 
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الميتافيزيقية » ولذا كانت طبيعيات سترانوننحاولة للتوفيق بين الطبيعيات الأرسططالية 
والمعارف التفصيلية والاحتياجات العملية . وم يكن ذلك عملا مثمراً لأن الأسس 
التجريبية كانت لاتزال غير كافية . : 

وإذا كان ستراتون ‏ سما اعتقد ‏ هو الذى وجه معهد العلم السكتدرى 
لاجتناب الفلسفة » فإن ذلك كان راجعاً للخلاف المستمر بين « الأكادعية » 
و« الليقيوم » و « الحديقة و و «١‏ الرواق » © وهو الحلاف الذى أدى إلى 
الاضطراب الشديد » أى إلى احتدام الحدل بدلا من إنارة السبيل . 

ومع هذا فليس من الحقيقة أن نقول كما قال شيشرون بأن ستراتون تجاه ل أهم 
جانب نى الفلسقة » وهو الأخلاق . لأن رأى شيشرون هذا لا تؤيده على أية 
حال قائمة مؤلفات ستراتون البى أمدنابها « ديوجيئيس لائرتيوس » ( الجلد الحامس 
وه 40) ؛ إِذ كان ستراتون ‏ بصفته مديراً لمعهد الليقيوم مضطرا لدراسة 
الأخلاقيات ولمسائل الميتافيزيقية » غير أنه كان أولا وقبل كل “شىء عالما 
طبيعيا » وكان إنشاء معهد العلوم السكندرى آم مآثره وأعظمها » وهذا كفيل 
علود اسمه على مر الازمان . 


معهد العلوم فى وار أيامه 

ظل معهد العلوم قائماً بالإسكندرية طول العصر الهلنسبى » وكان العلماء 
والباحثون الملحقون به يتقاضون مرتباتهم منالملك > ثم من الولاة الرومان فيا بعد » 
وأولئك الولاة الرومانيون هم الذين عينوا للمعهد مشرفاً أو كاهناً يدير شئونه . 

وبعد متتصف القرن الثانى قبل الميلاد » فقد المعهد كثيراً من أهميته بسبب 
التقلبات السياسية ومنافسة المعاهد الأخرى القائمة فى أثينا ورودس وأنطاكية » 
بل فى روما والقسطتطينية . وحاول الأباطرة الرومانيون الأولون » ولاسيا هادريان 
ال ۱۳۸ م .) أن يعيدوا للمعهد قسطاً من مجده القديم ع دون أن 
يحقموا من ذلك إلا قليلا . وكاد المعهد يزول تماماً فى عام ۲۷١‏ › ثم عاد إلى 
الحياة مرة أخرى » وكان آخر من لمع فيه من:العلماء الرياضى « ثيون » ( النصف 


A‘ 


الثانى من القرن الرابع الميلادى ) وابتته « هيبانيا» ( النصف الأول من القرن الحامس 
الميلادى )۰ فلما اغتال جماعة من غوغاء المسحيين هيباتيا ى عام ٥‏ »كان 
هذا الحادث نباية تلك المؤسسة العظيمة بعد أن عاشت سبعة قرون من 
الزمان . 

وإذا نحن عدنا إلى أوائل أيام معهد العلوم الإسكندرى ٠‏ أو إلى القرن 
. الأول من تاريخه » فلا يسعنا إلى أن نقدر عظمة تأثيره فى تقدم العلوم » إذ يرجع 
إلى إنشائه وإلى ما لقيه من رعاية مستنيرة ساعدته على تأدية وظيفته دون عقبة 
فى سبيله أى شهد القرن الثالث قبل الميلادى ما شد من نهضة رائعة خلاية . 
وأفسح المعهد لرجاله ميدان القيام بأبحاهم ومواصلها فى حرية كاملة > 
ولأول مرة فى التار يخ > وعلى قدر ما لدينا من المعرفة » تم تنظيم البحث اللحماعى 
وذلك دون توجيهات سياسية أو دينية » بحيث كان الهدف الوحيد هو البحث 
وراء الحقيقة . 

واستطاع كبار العلماء والباحثين أن يمارسوا عملهم ف حرية حسما يتراءى لے 
, وبمكنوا بفضل الصبغة الدولية الى اصطبغت بها الإسكندرية » من الإفادة من 
جميع البحوث الى تمت من قبلهم لا على أيدى اليونانيين فحسب » بل على 
أيدى المصريين والبابليين » وسوف نوضح هذا فى الفصول التالية . 
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تعليقات 

)١(‏ قارن اسم الموسيون بغيره من الأسماء الشائعة » مثل الأكاديمية ( أفلاطون ) الليقيوم 
( أرسطو ) . ومن ا اننا یت موي عق ادر »> غير أن كلمة موسيون 
فقدت معناها الأصلى وأصبحت تطلة E E‏ > وف 
عام ۱۷۹4 تغير أسم و حديقة النباتات » فى باريس إلى « متحف التاريخ الطبيعى » . ولعل 
متحت بازيس هو أقرب المتاحف العلمية شيهاً بمعهد العلوم (الموسيون ) - بالإسكندرية . وف المتاحف 
الحديئة الكبرى توجد هيئة من العلماء تقوم بإلقاه المحاضرات وإجراء مختلف البح وث والأعمالالتعليمية. 

(؟) « الاكسيدرا » وذو عمد وهو مسقوف بسقف نصف دائرى ومزود بمقاعد » وهو 
مخصص للمناقشات ف اطواء الطلق والظل » وكان اليونانيون يسمون هذا البهوأحياناً « ليسنى » 
کیا كانت الحال فى دلى ( انظر سارت › تاريخ العلم ءج وء الفهرس ) . 

Strabon 1-2 B.C., Geography ) XVII, 1, 8). 5 (؟) انظر‎ 

وهذا الاقتباس منقول من طبعة لويب » وترجمة « هوراس ليوزاردجونس » ف مانية أجزاء 
( كامبردج ۱۹۳۲ ) . انظر اكز الثامن » ص ۴١‏ . 

( + ) قارن ذلك مبافى الباب العالى ”مناهدمه8'' فى ا > أو بالمدينة الإمبراطورية 
ن بكين 2 أو تصور نت أحدى العواصم الحديثة تجمعت كل مباتها المكومية والعامة داخل ساحة 
فسيحة واحدة مسورة بسور. 

Diogenes Laêrtios ) 111 - J), Lives of eminent philosophers, ¥, 75 - 83; ه ) انظر‎ ) 

Loeb edition and translation by R. D. Hicks (Cambridge, 1938) Val, 1, Pp. 527-537. 

(1) کان تيوؤراستوس مديراً لعهد الميقيوم مدة خمسة رثلاثين عاماً ( ۳۲۴ ۲۸۸ ق . م.) 
وتتلمٰذ عليه ديمتر يوس فى أوائل عهد إدارته للمعهد » على حين تتليذ عليه ستراتون بعد ذلك بنحو 
عشر ين عاما . 

(7) فيليتاس من جزيرة كوس » شاعر ونحوى ( توق حوالى 5 ۰ ق . م.) 2 وهو 
أحد اليونانيين الذين لمعوا فى مدينة الإسكندرية الحديدة » وقاموا بدورهم فى تنمية الحضارة الطلاستية 
ولابد أن الإسكندرية عرفت الكثير ين من أمثاله » لأن المؤامرات «الدسائس نى أوطانهم الأصلية 
أكرمتهم على الفرار مها » أو لأن الإسكندرية كانت فى حاجة ماسة إلهم فأغرتهم بالانتقال إليها . 

(4) ديوجنيس لائرتيس » الكتاب الخامس » ص ۸ه - + > وطبعة لويب الحزه 
الأول ص ۰۰۸ - 0١14‏ . ونقل ديوجيئيس وصية ستراتون بكل تفاصيلها من مجموعة وثائق آريستين 
من جزيرة كوس » وهو خليقة و ليكون » فى إدارة الليقيوم وتولى « ليكونٍ » إدارة هذا الممهد 
أربعة وأر بعين عاما ( 558 ¬ ۲۲۴( ۰ ثم لفه أريسعون حوالمعام ۲۲۲ ق.م. 


تاريخ العلم - رابع 


الفصل الثالث 
إقليدس السكندرى 


حياة إقليدس وأعماله 

يعتير إقليدس ( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) من أقدم 
رجال العلم وأعظمهم » الذين ارتبطوا بالعاصمة الحديدة ( الإسكندرية )» فكلنا 
يعرف اسمه وعمله الرئيسى « أصول الطندسة » . ولكن ليست لدينا معرفة أكيدة 
عنه . والقليل الذى نعرفه ‏ وهو قليل جداً ‏ مستنتج › ومن مؤلفات متأخرة 
النشر . وليس مثل هذا الجهل. شاذاً » ولكنه يتكرر . فيتذكر الإنسان 
الدكتاتوريين والطغاة والناجحين من الساسة ورجال المال ‏ بعضهم على الأقل - 
ولكنه ينسى أعظم المصلحين فكي نعرف عن هوميروس وطاليس وفيثاغورس 
ودعرقرطيس . . . ؟ وماذا نعرف عن المهندسين الذين شيدوا كاتدرائيات 
القرون الوسطى » وماذا نعلم عن :شكسين ؟ إن أعظم رجال الماضى مجهولون » 
حى ولو وصلتنا أعمالهم وتمتعنا بتعمهم المتعددة . 

هذا ولا يعرف محل ميلاد إقليدس ولا تاريخ ميلاده ولا موته . إننا ندعوه 
بإقليدس السكندرى""'» لآن الإسكندرية هى المدينة الوحيدة الى يمكننا 
أن نربطه بها وحن نكاد نكون متأ كدين . ودعنا الآن نجمع المعلومات الى تسربت 
إلينا . فن الحتمل أن يكون قد تعلم فى أثينا > وإذا كان الأمر كذلك » 
فيكون قد تلى تدريبه الرياضى فى الأكادبمية » الى كانت مدرسة الرياضيات 
المبرزة فى القرن الرابع > وهى الأكادبمية الوحيدة الى تمكن فيها من جمع 
معلوماته بسهولة . وقد انتقل إلى الإسكندرية » حي أصبح من الصعب العمل 
فى أثينا نتيجة لتغيير ظروف ا حرب وللفوضى السياسية » وهناك ازدهر شأنه زمن 
بطلميوس الأول ور عا الثانى . وتساعدنا القصتان الاتيتان على إظهار شخصتيه . 
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فقد قيل بأن ا ملك بطلميوس سوتر سأله عا إذا كان للهندسة طريق أقصر من 
طريق ١‏ الأصول »» فأجابه بأنه لا يوجد طريق ملكى للهندسة . قصة ممتازة » 
وقد لاتكون صحيحة بالنسبة لإقليدس » ولكن بها صدق أبدى. فالرياضيات 
: لا تحترم الأشخاص » . والقصة الثانية لا تقل جودة عن السابقة . سأل أحد 
الأشخاص من بدأوا يدرسون الهندسةعلى إقليدس . بعد أن تعلم النظريةالأول: 
ماذا أفيد من تعلر هذه الأشياء ؟ فنادى إقليدس عبده »وقال له : و أعطه 
أبولا* ؛ إذ أنه لابد من أن يكسب مما يتعلمه » . ولا يزال يوجد بيئنا الآن 
كثير من البله أمثال تلميذ إقليدس ءالذين يحكمون على الربية كما فعل تلميذ 
إقليدس » ويريدون أن يحققوا مها مكاسب عاجلة » وإذا ترك لهم الأمر ء 
احتفت الت بية تماماً . 

لقد سجلت كل من القصتين. فى وقت متأخر نسبيا ؛ إذ سجل الأول 
بركلوس » وسجل الثانية ستوبايوس » وقد ازدهر كل مهما فى النصف الثالى 
من القرن الخامس > وكلاها اباس به » وقد يكونان صادقين اما . یحی 
إذا لم يكن الأمر كذلك . فإلبما صورة تقليدية للرجل ها يراه رجال عصره 
أو يتخيلونه > والغالبية العظمى من القصص التاريخية كذلك ٠»‏ وإما خلصة 
إخلاص التصور الشائع . 

هل كان إقليدس مرتبظاً بمعهد العلوم ؟لم يكن ذلك رسمياً » وإلا لسجلت 
هذه الحقيقة » على أنه إذا كان قد ازدهر نى الإسكندرية فلابد أن يكون 
على معرفة بالمعهد ومكتبته » وهما قلب الحياة العقلية بكل أشكاها . وم يكن 
محتاجاً كرجل رياضيات بحتة ‏ إلى أى معمل"' » ورعا نقل معه من بلاد 
اليونان كل الأوراق الرياضية الى هو فى حاجة إليها . ويمكن أن نفترض أن 
الطلبة النجباء ينقلون بأنفسهم النصوص المطلوب مهم معرفتها أويرغبون فى الاحتفاظ 
بها . وعالم الرياضيات ليس فق حاجة إلى من يعمل معه » مثل الشعراء » إنه يقوم 

متفرداً وبهدوء بأفضل أعماله » وعلاوة على ذلك . فر بما كان إقليدس يقوم بتعلم 


ه أ بول ( 0601 ) عملة كانت مستخدمة وقتذاك . ( المترجم ) 
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بعض التلاميذ إما فى معهد العلوم وإما فى داره . وهذا أمر طبيعى » كما أكدته 
إشارة بابوس -حين ذكر أن أبوللونيوس الرجى ( النصف الثانى من القرن الثالث 
قبل الميلاد ) قد تعلم ى الإسكندرية على يد تلاميذ إقليدس . وقد ساعد هذا 
على تحديد الوقت الذى وجد فيه إقلي دس > إذ عاش أبوالونيوس من ۲٣۲‏ تقريباً ثَِ 
۰ ق . م . وهذا بيجعلنا نضع معلم حؤلاء المعلمين فى النصف الأول من 
القرن الثالث . 

لقد كانت معرفتنا بإقليدس قليلة جدا ا أنه خلط بينه وبين رجلين 
آخرين لمدة طويلة » أحدهما أكبر منه قليلا » أما الآخر فهو أصغر منه 
بدرجة كبيرة » وقد دأب دارسو العصور الوسطى على تسميته إقليدس الميجارى 
لام خلطوا بينه وبين الفيلسوف. إقليدس الذى كان أحد تلاميذ سقراط 
( ومن حضروا موت سقراط فى السجن ) › وكان صديقاً لأفلاطون » ومؤسساً 
لمدرسة ميجارا . ولد أيد هذا اولظ ناعون المبكرون حى القرن السادس عشر › 
وكان أول من صحح الحطأ ئی أحد المؤلفات عن إقليدس هو فردریکو كوماندينو 
فى ترجمته اللاتينية ( بيسارو ٠١۷۲‏ ) » أما الخلط الثانى فيقال إنه تسيب من أن 
ثيون السكتدرى ( النصف الثاتى من القرن الرابع ) الذى نشر ١‏ الأصول ( 
هو الذئ أضاف البرهان . وإذا كان الأمر كذلك كان هو إقليدس الحقيى » 
ويكون الخطأ عميقاً كا ادعى بعضهم أن هوميروس قد تصور الإلياذة ؛ 
ولكن المؤلف الحقيى هوزيندتوس الإفسوسى . 


« الأأصول » : 

إن مقارنی ببوميروس صادقة من ناحية أخرى » كا أن كل إنسان يعرف 
الإلياذة والأوديسا ٠»‏ كذلك نعرف كلنا ٠‏ الأصول » من هو هوميروس ؟ إنه 
مؤلت الإلياذة . من هو إقليدس ؟ إنه مؤلف الأصول . 

إننا لا نستطيع أن نعرف هؤلاء الرجال العظام » ولكننا سعيدو الحظ بدراسة 
أعمالهم أفضل ما فيهم ‏ بنفس الدرجة الى تستحقها . دعنا الآن نتأمل 
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« الأصول » أقدم وأوسع كتاب توصلنا إليه ى الطندسة 2 وسرعان ما نحققت 
أهميته > لهذا نقل إلينا النص فى صورته المتكاملة تبويشم إل 58 عدر 
كتاباً یکن وصف محتوياهها باختصار فما يلى : 


الكتب من 5-5 : هندسة مسحوية ؛ فالكتاب الأول » كتاب أساسى > ويشمل 
ر ان الملمات »> ويتناول المثلثات «المتوازيات ومتوازيات الأضلاع إلخ . ويمكن أن تسى 
حتو يات الكتاب الانى «الحير المندىى » . أما الكتاب الثالث فعن هندسة الدائرة .والكتاب الرايع 
يعالج كثيرات الأضلاع المنتظمة . والكتاب الحامس يعالج نظرية جديدة فى النسب المستخدمة فى 
الكيات الى تعد والكيات الى لاتعد . والكتاب السادس يطبق النظرية على الهندسة المستوية . 

الكتب هن ۷ ١١‏ : وا الحساب ونظرية الأعداد. وتعالج هذه الكتب أعداداً من 
أذواع متعددة © أولية عوأولية بالنسبة لبعضها » والمضاعت المشترك الأصغر © والأعداد ۳ 
تكون المحوالية المندسية : وهكذا. أما الكتاب العاشر» وهو أعظم ماكتب إقيلدس» وهو شخصص 


لمنتقيمات غير المذرية » وهى كل المستقيمات الى يمكن أن تمثل بالعبارة /أم| [ + ما ب 
حيثٌ أء ب كيات منطقة فى حين آنا » عا فى إلا جڏو ر صماء ¢ وكيات لاثمك . 
الكتب من "3 : وتشمل الندسة الفراغية . فيشبه الكتاب الحادى عشر كثيراً 
الكتابين الأول والسادس مع امتداده إلى البعد الثالث . أما الكتاب آاكانى عشر فيستخدم طريقة 
الاستفاذة فى قياس الدوائر والكرات والأعرام وهكذا . والكتاب الثالث عشر يعالج اجات المنتظمة . 
إن تأملات أفلاطون الخيالية قد أكسبت نظرية كثيرات السطوح المنتظمة 
أهمية كبيرة . ومن هنا اعتبر كثير من العلماء. أن قمة المندسة »> هى معرفة 
)0 أجسام أفلاطون ( ود معرفة جيدة . هذا وقد أوحى بروكلوس 0 النتصف الان 
من القرن الحامس ) أن إقليدس كان أفلاطونيا » وأنه قد بنى أثره الهندسى 
لکی يفسر الأشكال الأفلاطونية 3 وهذا طا واضح . فك يكون إفليدس 
أفلاطونيا بالطبع ؛ ولكنه رعا اتصل بفلسفة أخرى » بل رعا حرص على أن 
يتجنب المؤثرات الفلسفية » وليست نظرية كثيرات السطوح المنتظمة إلا نتيجة 
طبيعية للهندسة الفراغية » ومن ثم كان لابد أن تنہی سب » الأصول » : 


هذا وليس من المستغرب أن يوجه القدائى من علماء الندسة الذين 


الى 


حاولوا أن يكملوا مجهودات إقليدس » انتباها خاصا نحو المجسمات المنتظمة» 
ومهما تكن فكرة إقليدس عن هذه الجسمات خارج نطاق الرياضيات » 
فقد كانت أكثر موضوعات المندسة إغراء بالتسبة للأفلاطونيين الحدد . 
وإلهم يرجع الفضل نى أن اكتسبت الهتدسة معى عالميا وقيمة دينية . 

ولقد أضيف إلى « الأصول » كتابان آخران يعالحان المجسهات المنتظمة › 
وها الكتابان الرابع عشر والخامس عشر » وقد ظهرا فى طبعات عديدة أو فى 
ترجمات مخطوطة أو مطبوعة . وقد ألف هبسكليس السكندرى ما يسمى بالكتاب 
الرابع عشر فى بداية القرن الثانى ق . م . وهو كتاب على درجة كبيرة من 
الحودة . أما الكتاب الثانى وهو « الكتاب الحامس عشر » فهو أحدث كثيراً 
وأقل منه فى الكديّف وقد كتبه أحد تلاميذ إيزيدورس الليطى ( مهندس 
أيا صوفيا سنة 077 تقريباً ) . 

ولنعد الآنا إلى إقليدس » وبصفة خاصة إلى عله الرئيسى فى مجلدات 
ز الأصول » الثلاثة عشر . وإذا ما حاولتا الحكر عليه » فيجب أن نتجنب 
خحطأين متضادين تكرر الوقوع فيهما : الأول : أن نتحدث عنه كا أو كان 
مبدع المندسة أو أباها . لقد سبق لى أن أوضحت عن أبقراط » الذى يسمى 
« أبا الطب » » أنه لايوجد آباء حلاف الله . وإذا ما أحذنا فى الاعتبار يمهودات 
المصريين «البابليين ‏ كا يجب علينا أن نفعل ‏ كانت « أصول » إقليدس 
تأملات استمرت أكثر من ألف سنة . وقد يعارض البعض اعتبار إقليدس 
آبا المندسة لسبب آحر . ولو سلمنا بأن كثيراً من الاكتشافات قد حدشت 
قبله » أفليس هو أول من ربط بين كل معارفه ومعارف الآخرين » 
كا أنه هو أول من وضع النظريات المعروفة فى ترتيب منطق قوى ؟ وليست 
هذه العبارة صحيحة تماماً . فقد برهنت نظريات قبل إقليدس » وألفت 
سلاسل من النظريات ع وفضلا عن ذلك فقد ألف أبقراط الحيوسبى 
( القرن الحامس قبل الميلاد ) « الأصول » . ”ا ألفها ليون ( النصف الأول 
من القرن الرابع قبل الميلاد ) . وأخيراً ألفها ثيوديوس الجنيسى ( النصف 


AY 


الثائى من القرن الرايع قبل ايلاد ) . ولقد كان كتاب ثيوديوس ٠‏ الذى نحققت 
معرفة إقليدس به تمام المعرفة قد أعد للأكاديمية » ومن المحتمل أن يكون شبيباً 
له قد استخدم فى الليقيوم > وعلى أية حال فقد كان أرسطو عارفاً بنظرية 
يودوكسوس ف النسب وى طريقة الاستنفاد » وقد أفاض إقليدس ف الكتابة 
عنها فى الجلدات اللحامس والسادس و«الثانى عشر من « الأصول » . وبالاختصار 
سواء أخذنا فى الاعتبار النظريات الخاصة أو الطرق أو الترتيب الذى جاء ف 
« الأصول » » فإننا نلاحظ أنه يندر أن يكون إقليدس الخترع الوحيد » ولكنه 
حسن كثيراً مما قام به علماء المندسة الاحرون وعلى نطاق واسع . 

والخطأ المضاد هو أن نعتبر إقليدس مؤلفاً لكتب دراسية » اسع 
شيئاً وإنما جمع ببساطة كشوف غيره ووضعها فى نظام أفضل. ومن الواضح أن 
المعلم المعاصر الذى يؤلف كتاباً فى المندسة لا بمكن اعتباره رياضيا مبتكراً » وإنما 
هو مؤلف كتاب مدرسى 0 هذه التسمية غير مشرفة » 3 ولو کان 
المدف ق كثير من الأحيان لا ر م بالحميل) ولكن إقليدس لم 
يكن كذلك . 

ويمكن أن يعزى كثير من النظريات ف « الأصول » إلى علماء هندسة 
سابقين » وقد نفترض أن إقليدس هو صاحب تلك النظريات الى ل نستطع 
إرجاعها إلى الآخرين » وعددها لا بأس به . أما عن الترتيب فيمكن أن نقول 
بأمان إنه يرجع إلى إقليدس إلى حد كير . لقد اخترع أثرأ لايقل فى روعته 
وتناسقه وجماله الداخلى عن البارثنون » ولكنه لا بقارن به ی درجة تعقيده وقابليته 
للبقاء . 

ويمكن أن نعطى البرهان الكامل لمذه العبارة الحريئة فى فقرات قليلة 
أو صفحات قليلة . ولكى نقدر غى « الأصول » وعظمها » فيجب على الفرد 
أن يدرمها فى ترجمة جيدة مثل ترجمة هيث . وليس فق الإمكان الآن أن نقدم 
هنا أكثر من أن نؤكد نقاطاً قليلة . دعنا نتناول الكتاب الأول الذى يشرح 
المبادىّ الأول والتعاريف والمسلمات «البديبيات والنظريات والمسائل . .وحقا إنه 
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من الممكن أن يؤلف المرء ما يفضله الآن . ولكن يكاد يكون من غير المصدق 
منذ ۲۲ قرناً مضت » أن يقوم أحد بعمل فى مثل جودته . 


المسلمات : 

إن اختيار إقليدس للمسلمات هو أكر الأجزاء بعثاً الدهشة هنا . وقد 
كان أرسطو طبعاً معلل إقليدس فى هذه التواحى » وقد عبى كثيراً بالمبادى 
الرياضية » كا أرانا أن هذه المسلمات لامكن تجنبهاء ولذلك كنا ى حاجة إلى 
اختزانها إلى أقل عدد ممكن *» ومع ذلك فقد كان اختيار المسلمات من عمل 
إقليدس . 

ولقد كان اختيار المسلمة الخامسة بصفة خاصة أعظم ما أنتجه إقليدس » 
تلك المسلمة الى كان لما الفضل أكثر من أى شىء آخر فى ليد كلمة 
« إقليدس » . دعنا نقتبس منطوقها : « إذا قطع مستقيم مستقيمين › وكان 
مجموع الزاويتين الداخلتين فى نفس الحانب أقل من قائمتين » فإن المستقيمين 
إذا مدا بدون حد يتلاقيان على نفس اللحانب الذى تكون فيه الزاويتان أقل من 
قائمتين 200 

قد يقول الشخص المتوسط الذكاء » إن النظرية ظاهرة ولا نحتاج إلى برهان 
. . . ولكن الرياضى الأفضل بدرك فوراً الحاجة إلى برهان » ويحاول أن بعطيه » 
ويحتاج الأمر إلى عبقرى خارق للعادة » لمعرفة أن الأمر يحتاج إلى برهان » 
ولكنه مستحيل . ولذلك فلا مقر لنا من وجهة نظر إقليدس » وعلينا أن نقبله 
كسلمة ونستمر ى ملنا . 

وإن أفضل طريقة لقياس عبقرية إقليدس » كا يدل عليها هذا التصميم » 
هى أن تختبر نتائجه . والنتيجة الأولى الى تم إقليدس مباشرة هى الارتباط 
الذى يدعو إلى الإعجاب « للأصول » . ولنتيجة الثانية هى المحاولات الى 
لا تى الى قام بها رجال الرياضيات لتصحيحه » وكان الإغريق هم أول من 
قام بتلك الحاولات أمثال بطلميوس ( النصف الأول من القرن الثانى ) » و ب ركلوس 
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(النصف الثانى من القرن الخامس ) » واليهودى ليى بن جرسون(النصف الأول من القرن 
الرابع عشر ) . . وأخيراً رجال الرياضيات « المحدئين » أمثال جون واليس (1535- 
۳ ) والاب البسوعى جير ولاموسا كيرى ( ۱۹٦۷‏ ۱۷۳۴۲) من سان 
رعو فى كتابه Euclides ab omni naevo vindicatos‏ )1¥ ( (العالم 
السويسرى ” يوحنا هيئرش لامبرت ( ۷۷-۱۷۲۸ ) والفرنسى أدريان مارى 
لحندر . )۱۸۳۳١ -١۷١۲(‏ . ومن الممكن أن تطول القائمة إلى حد كبير » ولكننا 
نكتى بهذه الأسماء : لأا أسماء رياضيين لامعين ويثلون أقطاراً عديدة » حى 
منتصف القرن الماضى » أما النتيجة الثالثة فتتضحبقائمة بديلات المسلمة الخامسة. 
فقد فكر بعض العباقرة فى أن يتخلصوا من هذه المسلمة ونجحوا فى ذلك » 
ولكن على حساب إدخال مسلمة أخرى ( بطريقة صريحة أو ضمنية ) تعادها . 
فثلا : ٠‏ 

إذا قطع مستقيم أحد مستقيمين متوازيين فإنه يقطع الآخر ( بركلوس ) 

إذا أعطينا شكلا ٠‏ فإنه يوجد شكل يشاببه من أية سعة ( جون واليس ) 

من أنة نقطة معلومة لا بمكن أن ير e‏ 


معلوماً ( جون بلايفير ) . 

يملكت مومع زواباه الثلاث يساوى قائمتين ( ليجندر ) 

إذا أعطينا ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة » فتوجد دائرة تمر با 
( ليجندر ) . 


إذا أمكنى أن أبرهن على أنه يمكن أن يوجد مثلث مستقم يم الأضلاع » ٤‏ 
مساحته كبر من أية مساحة » فإنى أكون فى وضع فيه أبرهن بطريقة حاسمة 
كل الهندسة ( جاوس 11/494 ) . 

لقد حاول جميع هؤلاء العلماء أن يبرهنوا على أنه لا ضرورة للمسلمة 
الخامسة إذ! قبل المرء مسلمة أخرى تؤدى نفس المهمة . ويلاحظ أن قبول هذه 
البديلات تلك الى حدثنا عا سابتقا ٠‏ .وكيرات غيرها) تزيد من صعوبة 
تدريس الهندسة ء فضلا عن أن استخدام بعضها يحعلها تبدو مصطنعة جدا » 
وقد تنفر صغار الطلبة . ومن الواضحأن العرض البسيط مفضل عل العرض الأ كثر 


۹۰ 
صعوبة . وحمل الإطار الممكن تجنبه قد يثبت مهارة المعلم » ولكنه يظهر أيضاً 
افتقاره إلى الحس العام . وقد رأى إقليدس سبب مالديه من عبقرية ضرورة 

هذه المسلمة واختا رلا أبسط أشكافا . 

وهناك كثير من علماء الرياضيات كانوا على درجة كبيرة من العمى 
حى إمهم رفضوا المسلمة اللحامسة دون أن يفطنوا إلى أن غيرها قد حل علها. 
لقد قذفوا بمسلمة من الباب لتدخل غيرها من النافذة دون أن يشعروا هم بذلك . 


المندسات اللاإقليدية 
والنتيجة الرابعة » وهى أ كر النتائج أهمية » هى خلق المندسات اللا إقليدية» 
ولقد سبق أن ذكرنا أسماء أععاب هذه الحندسة أمثال سا كيرى ولامبرت وجاوس. 
وكا أنه لامكن البرهنة على المسلمة اللحامسة » فإننا غير ملزمين يقبرلها . ولذلك 
فدعنا نرفضها بإمعان . وقد كان العالم الروسى نيقولاى إيقانوفتش لوباتشفسكى 
(۱۸١١ - ۱۷۹۳ (‏ أول من عمل على بناء هندسة جديدة بعسلمة معارضة 
فافترض أنه من نقطة ما يمكن رسم أكثر من مستقيم يوازى مستقع|معلوماً . 
أو أن مجموع زرايا المثلث أقل من قائمتين . هذا وقد كشف الترانسلقاى 
يانوس بوليا ( ۱۸٠۲‏ د )185٠0‏ هندسة لا إقليدية ى مثل هذا التاريخ . 
وش وقتمتأخر ل حص العالم الألمانى برنارد ريمان ( 18375 --1835) 2 نوعاً آخر 
من المندسة وأق بفروض جديدة » علماً بأنه لم يكن على علم با كتبه 
لوباتشقسكى وبوليا . ويلاحظ أنه لايوجد فى هندسة رعان خطوط متوازية > 
كما أن مجموع زوايا المثلث أكبر من قانمتين . 
وقد أوضح الرياضى الكبير فيلكس كلاين ( 14849 1978) ما بين 
هذه المندسات من علاقات » فتشير هندسة إقليدس إلى سطح انحناؤه صفر ع 
حين يشير لوبانشفسكى إل سفح موجبالانحناء ( مثل الكرة ) وطبقها ريمان 
على سطح سالب الاتحناء . و بالاختصاريسمى كلاين هندسة إقليدس مكافئية ‏ 
لاا نهاية الهندسة الناقصية ( هندسة رعان ) من فاحية » وجاية الهتدسة اراي 
( هندسة لوباتشفسكى ) من الناحية الأخرى . 


۹۱ 

وإنه لمن الحماقة أن نقدر إقليدس لفاهيمه المندسية » ولم نخطر له 
على بال فكرة هندسة تحتل عن هندسة الحس العام » ومع ذلك فإنه حيما ذكر 
المسلمة الحامسة وقف ف مفرق الطرق » وكان يتمتع ببصيرة علمية فى لاشعوره 
مذهلة حقا . ولا تجد لهذه البصيرة العلمية مثيلا فى كل تاريخ العلوم . 

وليس من الحكمة أن ندعى معرفة كبيرة بإقليدس. وإن تصديره «الأصول » 
بعدد قليل نسبيا من المسلمات كان رائعا حقا خصوصاً إذا ما أخذنا نى الاعتبار 
أن ذلك حدث فى ٠٠١‏ ق . م . ولكنه لم يستطع وم يعمل على سبر غور التفكير 
المبى على المسلمات أكر من قدرته على سبرغور تلك الى تخص المندسة 
اللا إقليدية » ومع ذلك فقد كان الخد البعيد لداقيد هلبرت( 1871 - ۱۹٤۳‏ ) 
كنا كان السلف الروحى للوباتشفسكى "2 


الخير : 

لقد تحدثت كثيراً عن إقليدس علم الهندسة حى لم يعد هناك مكان 
لبيان نولحى عبقريته الأخرى كعالم رياضى وعلم فيزيى . ولنبدأ بالقول. بأن 
كتاب «الأصول )لم يعالج المندسنة فقط .وإتما عالج احبر أيضاً ونظرية الأعداد . 

ويمكن أن نطلق على الجلد الثانى كتاباً فى الخبر الهندبى ٠»‏ فقد ذكرت 
مسائل احبر فى قالب هندسئ » وحلت بالطرق الهندسية . ونضرب مثلا لذلك 
بأن حاصل ضرب أءب قد مثلت بمستطيل طول ضلعيه أ عب» کا أن استخراج 
المربع قد اختزل إلى إيجاد مربع يساوى مستطيلا معيناً » وهكذا . وقد برهن 
قانونا التوزيع والتبادل فى الحبر هندسيا . كما أنه استطاع أن يقدم لا كثيراً 
من المتطابقات » حى ما كان مہا كثير التعقيد » ى صورة هندسية حتة . 
ونضرب مثلا لذلك ۲ ( ا + ب"') = (أ داب" + (آب)" . 

وفكن أن يبدو هذا تأغراً إذا ما قورن بطرق انبر الاب .> وقد يجب 
المي کیت خدث هذاء عل أنه ریا كانالنيب فى هذا التكرص». هو طريقة 


۹۲ 


اليونانيين الفجة فى استخدام الرموز العددية» وكانت معابخة المستقمات أسبل» 
من الأعداد البونانية”*؟ , 

الكميات غير المُنطّقة : لم يكنعلماء الحبر البابليون على معرفة بالكميات 
غير المنطقة » بالرغم من أن الجلد العاشر من الأصول ( وهو أكبر المجلدات 
الثلاثة عشر وأكبر حى من الجلد الأول ) كان مخصصاً لا . ونلاحظ هنا أيضاً 
أن إقليدس يببى على أساس أقدم » ولكنه يوزانى بحت . وقد نصدق تلك القصة 
الى تعزى تعرف الكميات غير المنطقة إلى الفيثاغوريين القداى . وقد استطاع 
تايتيتوس ( النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد ) صديق أفلاطون أن يعطينا 
نظرية شاملة هما وللمجسسمات المنتظمة الحمسة . وهذا ولا يوجد مثال للعبقرية 
اليونانية الرياضية ( بعكس البابلية ) أكثر من نظرية الكميات غير الحذرية 
كنا شرسھا هياسوس المبتاپونتیونی » تيودوروس البرقاوى » تايتيتوس الأثيى › 
وأخيراً إقليدس' . ومن المستحيل أن نقول كي يرجع من الكتاب العاشر إلى 
تايتيتوس الأثيى كم يرجع إلى إقليدس نفسه . والحق أننا مجبر ون على اعتبار 
هذا الكتاب جزءاً أساسياً من الأصول دون النظر إلى أصله . وهو ينقسم إل 
ثلاثة أجزاء يصدر كل منها بمجموعة من التعاريف . ويلاحظ أن عدداً من 
النظريات تعالج الحذور الصماء بصفة عامة ولكن القسمالأكبر يبحث الكميات غير 
المنطقة المركبةء والتى يمكن تمثيلها بالرموز ۷ ۷ أ مأ ب حيثأ» ب كيات 
عند ع ا حا كات لاك :وقد فسعت هده الكميات غار النطفة 
تقسما صحبحاً إلى ٠١‏ نوعاً . نوقش كل ما على حدة . ولا كان إقليدس لم 
يستخدم الرموز اللخبرية » فقد اصطنع الكثيل الهندسى هذه الكميات وكانت 
مناقشته لها هندسية . لقد نال الجلد العاشر كثيراً من الإعجاب » وعلى الأخص 
رجال الرياضيات العرب » ومازال إنتاج؟ عظما ولكنه لا يستخدم عملياء لأن مثل 
هذه الناقشات » وهذا التصنيف > لاقيمة لها من وجهة نظر الخبر 
الحديث . | 
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شكل ۷ - الطبعة الأول لإقيلدس فى أية لغة . ترجمة من اللغة العربية إلى اللاتيئية راجعها 
جيوفاى كبانو ( البندقية : راندلف )١5:8+‏ »> والصقحة الأول من. النص الحقيى فى نسخة 
هارنارد . سارتوك « أوزيريس » [١566‏ ع (#١‏ - ۳۱( ۸ ) وقد تضمنت صورة 
طبق الأصل من نفس صحيفة « الأصول » ( المحلد م نظريات ٠١ - ٠١‏ ) فى الطبعتين الأصليتين 
۲۳ 4 ۱4۱ ( كليب +م”). 
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شكل م - ,| الأصول » لإقيلدس . الطبعة اللاتيتية الأولى والمأضوذة عن اليونانية مباشرة 
بواسطة بارئلسونامبرق ( البندقية . جوانس تكونيس ١٠١٠‏ ) الصفحة الأول من النتص فى تسخة 
المتحف الير يطاق . 
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شكل ٠١‏ - أصل إقيلدس ٠‏ الأصول» 
نشرة سيمون جر ينايوس » وأهدى إلى تنستول 
وطيمه يوحنا هرفاجن ( يال ١587‏ ) والصفحة 
المعنونة للنسخة موجودة فى مكتبة كلية هارفارد . 
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شكل 4 - إقليدس باللاتينية طيعة 
بجاتينوس من بجانينيس ( اليندقية )٠٠١۹‏ 
وهی نسخة من نس كيان راجعها فرا لوقا 
باتشيولي من بورجوسان سوبوليرو ( باذن من 
مكتية كلية هارفارد ) ويعرف باتشيولي جيدا 
بکتابه Suntma 06 arithmetica‏ 
gcomctria proportioni ct proportionalita‏ 


البندقية : يجائيئين )۱٤۹44‏ .. 
(انظر أوزيريس مه > ١٦١ © ١١4‏ 
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نظرية الأعداد : : بمكن أن نسمى المجلدات من ۷ 4 من « الأصول » 
الكتاب الأول لنظر ية الأعد؛ اد وهى من أصعب فروع شجرة الرياضيات . 
ومن المستحيل أن نلخص عتوياتما لأن الملخص يصبح لامعى له إلا إذا 
تناولناه فى صفحات ١١”‏ كثيرة . دعنا نقل إن امجلد السايع يبدأ بقائمة من "تعر يفاً 
وهذه يمكن مقارنها بالتعاريف الهندسية الموضوعة فى مقدمة الكتاب الأول .تلا 
قائمة من النظريات الخاصة بقابلية الأعداد للقسمة » والأعداد الفردية والأعداد 
الزوجية وا مربعات والمكعبات » والأعداد الأولية والتامة » وهكذا . 

ولنعط بعض الأمثلة . فى الجلد التاسع صفحة 5" برهن ' إقليدس على أنه 
إذا كان 

ع صا + ك5 A+‏ ل ْ 
عذداً أولياً > فإن ۲ن . ع عدد تام ( أى إنه يساوى مجموع :قواسمه ) * 
أعطى فى انجلد التاسع صفحة ٠‏ » عرضاً طريفاً يش يشت فيه أن عدد الأعداد 
الأولية لاما . 

ومهما بلغ عدد الأعداد الأولية الى نعرفها الآن » فإنه من 5 أن نجد 
عددآ أوليا کار . لحف المتسلسلسلة : الاتية من الأعداد الأولية- : :1 ¢ ب جد 
...ل خف متلا العدد ع يساوى حاصل ضرب جميع أعداد المتسلسلة 
+١أى‏ ( أب +.. .ل ) + ١‏ ء فهذا العدد ع إما عدد أول وإما عدد 
لا أول » فإن كان عدداً أوليا »> فإذن وجدنا عدداً أوليا أكتر من ل » وإِن م 
يكن عدداً أوليا فن ع يجب أن يقسمها عدد أول ع 0 ولا يمكن أن تتطابق 
عمعأءب ءاج ... ل . لأنه لوكانت متطابقة لقسمت حاصل ضربا › 
وكذلك الواحد » وهذا مستحيل . 

والعرض بسيط > وشعورنا الهم قوى » لدرجة تجعلنا على استعداد لأن 
نقبل نظريات أخرى من نفس النوع . فتلا هناك أزواج كثيرة من الأعداد 
الأولية 3 أى إن الأعداد الأولية' 3 قد صنفت » بحيث تتقارب كلما أمكن ¢ 
لتأخذ الصورة ۲ن + 1ع لان + ۳ , .. .مثل ۱۱ ۰ 3ل ۰۱۷ ۱۹ء 

ه مادا العدد نفسه ( المترجم ) 


۹۷ 


١‏ ء "4# ... وكلما تقدم المرء فى متسلسلة الأعداد الصحيحة » قل عدد 
الأزواج الأولية شيئ فشيئاً » ومع ذلك لا نستطيع أن نهرب من الإحساس بأن 
عدد الأزواج الأولية لانهائى . وبرهان هذا فى غاية الصعوبة » لدرجة أنه لم يم 
ریز )۱٩(‏ . 

وكان إقليدس مجدداً مرموقاً فى هذا الجال أيضاً » ويعتيره رياضيو عصرنا 
الذين يعملون فى نفس الموضوع أستاذهم المعترف به . 


التقاليد الإقليدية : 
لقد سبق لنا أن أشرنا إلى التقاليد المتعلقة بالمسلمة الحامسة » ويمكن تتبعها 
من عصر « الأصول » إلى الآن » ومع ذلك فليس هذا إلا القليل من التقاليد . 
فالتقاليد الإقليدية حى ولو اقتصرت على الرياضيات تشهر باستمرار حامليها 
وعظمهم . وتشمل التقاليد القدعة رجالا مثل پاپوس (النصف الثانى من القرن 
الثالث )» ثيون السكندرى (النصف الثانى من القرن الرابع) » بركلوس ( النصف 
الثانى من القرن ا حامس ) » وما رينوس السيخمى ( النصف الثانى من القرنا-حامس) 
سميليكوس ( النصف الأول من القرن السادس ). وكل هؤلاء إغريق تاماً . 
وقد ترجم ين العلماء الغربيين. امال سنسورینس ( التصت الأول من القرن 
الثالث ) » بوئيئيوس (النصف الأول من القرن السادس ) بعض ا من «الأصول» 
من اليونانية إلى اللاتينية» ولكن لم يبق من أعماهم إلا القليل جد" . ولا نستطيع 
أن نقول عن أية ترجمة من هذه إنها ترجمة كاملة «للأصول» أو حى بحزء كبير 
منه . بل هتاك ما هو أسوأ من هذا كشراً ؛ إذ أن مخطوطات متعددة تداولها دول 
الغرب حى القرن الثانن عشر » وكانت على نظر یات إقليدس وحدها دون أى 
برهان ”4211 وذلك بعد أن انتشرت قصة تدعى أن إقليدس نفسه لم يعط أية 
براهين . وأن هذه البراهين هى إضافات قام بها ثيون بعد إقليدس بسبعة قروت . 
ولانكاد نجد أفضل من هذا مثلا على عدم الفهم ٠»‏ لأنه إذا لم يكن إقليدس 
قد عرف براهين نظرياته ع ا . وهذا الترتيب المنطى 
تار يخ العام - رابع 
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شكل ٠۲ ٠‏ - صفحة الغلاف للطبعة 
المربية الأول لكتاب « أصيلٍ إقيلدس » 
تأليف نضير الدين الطوبى ( النصف الثاف من 
القرن الثانث ,عشر) أحد الكتب الأوك الى 
طبعت بِالعرييةٌ > وهو جلد :من .-حجم. الفوليو 
نشرته مطبعة مدیتشی ( روما سنة ٠١۹٤‏ ) يعل 
آخر صفحاته ص 4ه فرمان صدر من مراد 
الثالث السلطان المناق |( ۱۰۹۶۲ - موه ذ) 
(باذن من قسم تاريخ الملو م تجامعة هارفارد ). 


هو لب عظمة « الأصول » » ولكن لم يفطن علماء القرون الوسطى إلى ذلك » 
أو على الأقل لم يفطنوا إليه حى فتح عيوبهم المعلقون المسلمون . 

وم تلبث « الأصول » أن ترجمت من اليونانية إلى السريانية » وترجمها 
لأول مرة من السريانية إلى العربية الحجاج بن يوسف ( النصف الأول من 
القرن التاسع ) للخليفة هارون الرشيد ( ۸٠۹ - ۷۸٦‏ ) وراجع الحجاج 
ترجمته للمأمون اللحليفة من ( ۸۱۳ - ۸۳۳ ) > ومن المحتمل أن الكندى 
( التصف الأول من القرن التاسع ) أول فيلسوف عربى اهم بإقليدس . ولكن 
« البصريات » كانت عور اهتامه . أما فى الرياضيات فقد امتد اهمامه إلى 
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شكل 1١4‏ - اللوحة الأولى من أوبرا 


إقيلدس . تشرها دافيد جريجحورئ ( أكسفورد 
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سقراط .+ وقد تكرت سفينتة عل شواطي* 
روس > آشکالا هندسية على الرمال + ذقاق” 
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. وتعليقات كثيرة . وقبل نباية القرن الناسع ترجم إقليدس ونوقش بالعربية. 
بواسطة محمد بن موسى ' “الماهانى » النيزيزى » ثابت. بن قرة »> إسحق بن 
حنين » قسطه بن لوقا . وق الريع الأول من القرن العاشر اتخذت خطوة كبيرة 
نحو الأمام. بواسطة أنى عمان سعيد بن يعقوب الدمشى الذى ترجم الجلد العاشر 
مع تعليقات پاپوس ( وقد ضاعت النسخة اليونانية “') »وقد زادت هذه الترجمة 
من اهام العرب بالجلد العاشر ( تصنيف للمستقمات الى لاتقاسمعاً ) » كما 
شوهدت ف الرجمة الخديدة لنظيف بن عن ( النصف الثانى من ‌القرن العاشر ) 
وهو قسيس مسيحى 2 وى تعليقات أبو جعفر اللحازن ( النصف الثانى من 
القرن العاشر ٠)‏ محمد بن عبد الباق البغدادى ر النصف الثانى من القرن الحادى 
عشر ) . وإن القائمة العربية الى . عندى طويلة » ولكا ناقصة » إذ لابد أن 
نفترض أن كل عام من علماء الرياضيات العرب فى ذلك الوقت كان 
يعرف « الأصول » وناقش إقليدس »> ويقال إن أبا الوفا ( النصف الثانى من 
القرن العاشر ) قد كتب تعليقاً ولكنه فقد . ظ 

والآن لنوقف القصة العربية لنعود إلى الغرب . وقد كانت مجهودات 
الدارسين الغربيين لترجمة « الأصول » من اليونانية إلى اللاتيئية غير مجدية › 
ومن امحتمل أن تكون معرفتهم بالإغريقية قد تضاءلت وتلاشت إلى لاشىء › 
فى نفس الوقت الذى زاد فيه اهمامهم بإقليدس . وق ذلك الوقت بدأ المرجمون 
العرب فى الظهور » وكان لابد أن تقع مخطوطات إقليدس نى أيدميم . ولقد بذل 
هيرمان الدلاتى ر النصف الأول من القرن الثانى عشر ) » جون الكريتى ( النصف 
الأول من القرن الثاتى عشر ) » جيرارد الكربموق. » مجهودات لترجمته إلى 
اللاتينية . . ولكن ليس هناك ما يدل على إتمام الرجمة ٠‏ اللهم إلا.تلك 
الى قام بها إدلارد البائى:( النصف الأول من القرن الثانى عشر ع 23م 
سع ذلك فلم يكن ابحو اللاتيى ملاب البحوث الهندسية فى القرن الثاني عشر 
كنا كان الخو العرى من القرن التاشع وما بعده :. وكان. غلينا. حقا أن ٠‏ 
ننتظر حى القرن الثالث عشر » قبل أن نشمد إخياء [لاتينيا للعبقرية الإقليدية ٠ ٠.‏ 
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CONATUS GEOMETRICUS 


QUO STABILIUNTUR 


شكل ١١‏ - الطبعة الأول من الكتاب Prima ipa univers Geometrie Principle.‏ 
الشهير بخير ولامساكيرى ( ميلان سنة 572 
۳۴۳ ) الذى يحوي و أفضال أقيليدس HIERONYMO SACCHER IO‏ 
ومختصر من المندسة اللا إقليدية » . وهى JESU‏ 50601818115 


ثادرة جدا » ولكن قا Univerficate Matisefeos Profefore.‏ لدعماء 1 fo‏ 
ل ل يت ل 4 1.7 307 7م08 
هلستيد ( ۱۸۰۳ - ١988‏ ) ( شيكاغو 


منة (ar.‏ بإعادة طبع انس الات 1001 3ك EX.“‏ 
وترجمته إلى الإنجليزية» ويمكن اعتبار MEDIOLANENSI‏ 

سا كيرى سلما لنيقولاى أيفاذوئتش Ab Auflore Dicatum.‏ 

لوبا تدينسكى ( ۱۷۹۴ -5وم1) . MEDIOLANI, MDCCXXXIIE,‏ 


وندين بهذا الإحياء إلى ليوناردو البيزى ( النصف الأول من القرن الثالث عشر ) 
ويعوف باسم فيبوناتشى فى كتابه « الهندسة الغملية » الذى كتب فىسنة 21١7٠١‏ 
ومع ذلك فإن فيبوناتشى لم يتمم «الأصول» ولكنه أتمعملا” إقليديا احرف « قسمة ٠‏ 
الأشكال »وهذه قد فقدت "''. 

وى ذلك الوقت بدأ « يودابن سلمان ها كوهين » ( النصف الأول من 
القرن الثالث عش ) التقاليد العبرية » وأ كلها موسى بن تيبون ( النصف الثانى 
من القرن الثالث عشر ) » يعقوب بن ماهير بن تيبون ( النصف الثانى من 
القرن النالثعشر ) » ليى بن جرسون ( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) 
وقد أحيا أبو الفرج المعر وف بابن العبرى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر) 
التقاليد السريانية » وكان عاضر عن إقليدس فى مرصد المراغة فى سنة ۱۲١۸‏ »> 
كان هذا الإحياء أيضاً مباية التقاليد السريانية » لأن أبا الفرج كان آنحر الكتاب 
السريانيين ذوى الأهمية » وبعد موته حلت العربية محل السريانية تدريجينا . 


۳ 

وكذلك بدأ العصر الذهى للعلوم العربية بو » بالرغم من بقاء عدد 

قلبل من العلماء الإقليديين ف 0 الثالث 0 مثل قيصر ب بن أ 0 

رڅی e‏ المغرنى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) ٠‏ وقطب الدين 

الشيرازى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر )» وكذلك الال فى القرن الرابع 

عشر . ويمكن أن نتغاضى عن علماء الرياضيات المسلمين والبهود المتأخرين » 
لان المجرى الرئيسبى كان يصب فى ذلك الوقت فى الغرب. 1 


لقد راجع جیوفانی كاميانو ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) النص 
اللاتيى لأدلارد . وقد خلد عمل كاميانو فى نسخة مطبوعة « للأصول » 
« البندقية : رادلت ۱٤۸۲‏ » ( شكل ۷)» وقد أعاد طبعه كل من ليوناردو 
البإسيل » وجوليلموس من يابيا ( البندقية )١49١‏ . ولايوجد لدينا إلا هذان 
العملان المبتدئان (كليب ۳۸۳ ) "۰ وكلاهما لاتينى عن أصل عرى. وأول 
ترجمة لاتينية عن اليوفائية من عمل بارثلميوز امبرق من البندقية سنة “1488 وقد 
طبعها جوانس تكوينس ( البندقية سنةه ٠١١‏ ) ( شكل8 ) والطبعة اللاتينية التالية 
طبعها يتجانينوس ( البندقية سنة ٠٠١٠۹١‏ ) (شكل4) . أما النسخة اليونانية فقد 
أعدها سيمون جرينايس » وأهديت لعالم الدين والرياضيات الإنجليزى جتبرت 
تنشتال . وقد طبعها يوحنا هرفاجن ( بال سنة ١8887“‏ ) (شكل١٠)‏ . أما أول 
ترجمة إنجليزبة فقد قام بها سير هعرى بلنجزلى من كلية سان جورج بكمبردج » 
ولقد عمل مدة محافظاً للندن وقد نشرت مع مقدمة جون دای ( لندن . جونداى 
۰ )"1"( شكل١١‏ )وقد نشرت مطبعة مدتشی ( روما ٠١۹١‏ ) النصوص 
العربية الأول كا راجعها نصير الدين الطوبى ( شكل )١7‏ . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نكمل بقية القصة هنا . فإن قوائم الطبعات الإقليدية 
والتی بدأت سنة ١587‏ لم تنته بعد ؛ وهى هائلة »> كا يعتبر تاريخ التقاليد 


1۰4 


الإقليدية جزءاً أساسيا فى تاريخ المندسة . 

أما فما يتعلق عبادىء الهندسة » فيعتبر « أصول إقيلدس » الكل الوحيد 
للكتاب المدرسى الذى ظل ذا فائدة إلى يومنا هذا » فكر فما تقدم . مر 7"قرناً 
من التغيرات والحروب والثورات والكوايث من جميع الأنواع » ومع ذلك » 
فا زال من المفيد أن ندرس الحندسة من إقليدس "'. 


المصادر : 
النسخة الأساسية للكتاب اليوانى عن جميع الأعمال » مع ترجمة لاتينية» 

قام بباج . ل . هيبرج » ه . منجا « أعمال إقليدس » ( ۸ مجلدات » ليبزج 
۳ 1915 وملحق ۱۸۹۹ ) . وتشمل المجلدات من ١‏ إلى 1١887 ( ٤‏ - 
٦‏ االكتب الثلاثة عشر من « أصول إقليدس » . ويشمل الجلد الحامس 
( ۱۸۸۸ )ما يسمى بالكتاب الرابع عشر الذى ألفه هوبسكليز ( التصف الأول 
من القرن الثانى قبل الميلاد )والكتاب الحامس عشر الذى ألفه تلميذ إيزيدوروس 
الليطى فى القرن السادس وكذلك هوامش عديدة على الأصول . ويشمل المجلد 
السادس ( 1۸۹٩‏ ) « المعطيات » لإقليدس مع تعليق من مارينوس السيخمى 
( النصف الثانى من القرن الحامس ) وهوامش ! ويشمل امْجلد السابع ( )۱۸۹١‏ 
كتاب ١‏ البصريات ولرايا » مع تعليق من ثيون السكندرى . أما المجلد الثامن 
۱۹١١ (‏ ) فيشمل « الظواهر » وهو كتاب على الفلك الكروى ايى على 
أوتولوكوس ( النصف الثانى من القرن السابع قبل الميلاد ) » وكتاب عن 
الموسيى » إلخ . أما الملحق (1844 ) فيشمل تعليق النيريزى ( أناريتيوس ) على 
الكتب من ١‏ إلى ٠١‏ مع ترجمة لاتينية من جيرارد الك ريون ( النصف الثاني من 
القرن الثانى عشر ) . وقد أعطيت هذه القائمة بالكامل لأوضح أن إقليدس لم 
يكن فقط مؤلفاً « للأصول » »> وإنا قام بتأليفات عديدة » وليس هناك 
مكان لناقشتها » وقد ذكرت كثيراً منها فى ١‏ المهيد » الجلد الأول صفحات 
€ 5ه (YAY)‏ . ش 


1۵ 


وأصول إقليدس بالإنجليزية قام بها سيرتوماس ل . هيث ( ۳ مجلدات . 
کبردج سنة ۱۹۰۸ ) » والطبعة المنقحة ۳ مجلدات سنة ۰۱۹۲۲ (إيزيس ١١ل‏ 
TY —‏ )۹4( . 

والنسخ القديمة لأصول إقليدس قام بها سير تشارلز ستانفورد ( ٤‏ صفحة» 
١‏ لبحة › لندن ۱۹۲٩‏ ) [إيزرس ١١9205ه958(50١)].‏ 


١ (‏ ) إن اسمه اليوناق إقليدس » ولكن الإنجليز والفرنسيين يستخدمون إقليد » ويتغير 
هذا اللفظ قليلا نى لغات أخرى . 


(؟) إذا كان الإنتاج الذى عزى إليه فى اليصر يات والفلك والموسيى أصيلا » فرما احتاج 
إلى مساعدة فنية وأدرات . وق هذه الحالة يكون معهد العلوم هوالمكان الوحيد الذى يجد فيه مثل 
هذه الأشياء . ومع ذلك فلا نجد فى هذه الأعمال إشارة إلى المعهد . 


( ۳) لمناقشة كثيرات”من السطوح المنتظمة وبا يتعلق بها من مناقشات أفلاطون الى انحرفت 
علها . ارجع إلى الجلد الأول ص م40 - 04 . ويمكن القول اختصاراً إن أفلاطون كان متأثرا 
بدرجة كبيرة بأنه لمكن أن يكون هناك أكثر من خسة أنواع من كثيرات السطوح المنتظمة . 
وجعل لكل مها معنى كونيا » وفضلا عن ذلك قد أوجد ارتباطات بين المحسمات الممسة والعناصر 
اللمسة . ويلاحظ أننظرية أفلاطون عن ا محسمات الحمسة »و كذلك العناصر الخمسة كانت غيالية » 
ا خيالا ميالما فيه » إلا أن مركز أفلاطون المظيم جعل هذا ١‏ للحيال المبالخ 
فيه يقبل على أنه قمة العلم فضلا عن أنه نصر ميتافيزيق 
( ؛ ) يمكن قراءة آراء أرسطوق كعاب هذ Sir Thomas L. Heath, Euclid’s Elements‏ 
English‏ ) کامبردج ۹ ) امحلد الأول ص ۷ + أوق كتابه Mathematics in Aristotle‏ 
( ص ۰١‏ مطبعة أكسفورد کلارندن سنة )1١949‏ ( ليزيس 4۱ › ۳۲۹ سلة )٠١٠١‏ . 
إن المسلمة ماهى إلا قضية لايمكن برهتهاء أوعدم برهتها » ومع ذلك فلا بد لنا من إثباتها أو إنكارها 
عق مهما 
( ه) إذا أردت النص اليوناف ومناقشته مناقشة أكل من مناقشتنا هذه فانظر + 
.220 ب 202 Heath : Euclid, vol. I, pp.‏ 
(1) يجب أن يسمى بالسويسرى لأنه ولد عالموز فى الألزاس العليا »> و كانت هذه جزءا 
من الاتحاد السويسرى من ستة ٠٥۲٩‏ إلى ١758‏ . وعاش ليرت من سنة ٠۷۲۸‏ إلى سنة 
۷ ( إيزيس 1:٠‏ 2 ۳۹ سنه )۱۹٤٩۹‏ . 
(۷) لتفصيل أكثر انظر : 
Florian Cajori : History of aMthematics (ed 2,; New York, 1919), pp. 326 -- 328;‏ 


Cassius Jackson Keyser, The rational and Superrational ( New York : Scripta 
Mathematica, 1952,), pp. 136 — 144 ) Isis 44, 171 (1953). 


(۸) ليس من انتمل أن يكون إقبلدس عل علم بالرياضيات البابلية » لقد اتبع عبقريته 


1¥ 
المندسية » كا أنهم اتيعوا عبقريتمم الحيرية . 

(9) لإضافات هباسوس ویوټایتیوس انظر الحلد الأول من هذا الكتاب » ص ۲۸۲ س 
E۷ 8‏ ش 1 1 

15 ) التص اليوناق للمجلدات من ۷ - ٩‏ يحتوى على ١١١‏ صفحة فى طبعة هايبرج 
( ليبزج 1884) جلد ؟ » أما الترجمة الإنجليزية مع الملاحظات فإنها ٠٠١‏ صفحة فى هيث 
مجلا ۲ . 

۱١ (‏ )قدم تشارلز تابليون مور الستسناق » يرهانا سنة 21944 ولكن تبين أنه غير كاف 

(Horus : a Guide to the History of Science Waltham Mass : Chronica Botanica 
ع ويمكن تقدير نظرية الأعداد بالنظر فى تاريخها‎ ٩۲ ص‎ ) ٠۹١۲ وال ماس » مجلة النبات سنة‎ ( 
) ۱۹۲۴۳ - ۱۹۱۹ الذى كتيه ليوتارد يوجين ديكسن ( ۳ مجلدات » واشنطن » معهد كارنيجى‎ 
I)I — 981و () ء 4 علا(‎ — 1۹° } EEA — 4456# , إيزيس‎ « 
#اكحل)ء 5 ۰ ده - ۹۸ (١؟9١ ) »> ولآزواج الأعداد الأولية انظر ديكسن الحلدا ص‎ 
.EFAC EYe t "لاوم‎ 

+01 قد طبرت نسح يونانية ولاتينية للنظريات وحدها دون أية براهين من سنة 16410 
حى سنة لالمه١‏ 

(١)هذا‏ هو ابن جمعفر .( مات سنة ۸۷۲) وهو أحد الإخرة الثلاثة ليى موى > 
ولیس أباعبد الله محمد بن موبى الحوارزى ( مات حوالى سنة٠ )۸٠‏ ويجب أن تفترض أن هذا 
الأخير كان تلميذاً لإقليدس . انظر و المهيد » الحلد الأول ص 01و - موه . 

(14) نعترف الآن بتأليف بابوس لتعليقات بالرغم من الشكوك القدمة . وقد ترجمت 
نسخته العر بية إلى الألمانية بواسطة هنيريش زور ( ارلانجن ۱۹۲۲) ( إيزيس ٠ه‏ > 44۲ »> 
۴ ) ونشرت وحولت إلى الإنجليزية بواسطة وليام تويسون ( كاميردج )١9*٠‏ ( إيزيس 
17 5 :981 ).0 1 

: عمدت إلى تبسيط دذه القصة بسبب الإيجاز » ولتفاصيل انظر‎ )١١( 
Marshall Clagett, “The Medieval Latin Translations from the Arabic of the Elements 
الملك ألقرد‎ » )٠۹ه۴۳‎ >» ٤۲ - ۱١ » ٤٤ مع الضبغط على أجزاء اديلارد الباق ( إيزيس‎ 5 
.)١504( ۲۷¥ - ۲14 › و ر الاصول ,» ه؛‎ 

(15) لقد استرجم رموند كلير أرشيبالد ( ۱۸۷۰ - )۱۹۰١‏ بقدر الإمكان نض هذا 
البحث الصغير على أساس كتاب ليوتاردو « المندسة العملية » ومن ترجمة عربية ( المهيد : المحلد 
الأول صفحات .)١١86 » ١١4‏ 


۹۰۸ 


) 1۷ ( يشير هذا A.C. Klebs, “Incunabula scientifica et medica” J|‏ أوزيريس 
٤‏ ۰ ۱~ وهم ( ۱۹۳۸ )انظرالجلد الأول ص ۴۰۲ ء عند ٠١‏ . 

R.C. Archibald, “The first translation of Euclid’s Elements into English (1۸ ) 

and its sources”. American Mathematical Monthly 57, 443 - 452 (1950). 

(15) وإنه لمن المستحسن أن نصر على ذلك » لأنه لافائدة من أن ندرس معظم العلوم 
الاتباعية . وإنه لمن الحماقة جدا مثلا أن ندرس الفلك الرياضى فى بطلميوس أو الميكانيكا السماوية 
فى نيوتن . فيحتاج هذا إلى مجهود لابأس به» ويؤدى إلى معلومات غير تامة . وقد يكون منالسهل 
كثيرا أن ندرس الرياضيات اغديئة و كذلك الكتب الحديثة عن الفلك وميكانيكا السموات . فتكون 
معلومات المرء حديثة » و مكنه أن يتقدم بها إلى الأمام . ۰ 


علم الفلك 


أريستيلاوس وتیموخارس : 


ذكر بطلميوس''' أن فلكيين من اليونانيين يسمى أحدهما أريستيللوس 
والثاى تيموخارس ( عاشا ى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد )قد 
سبقا هييارحوس ( ى النصف الثانى من القرن الثانى ق . م) إلى القيام بأرصاد 
فلكية . فعملا فى مسل القرن الثالث ( حوالى ۲۸۳-۲۹١‏ ) فى الإسكندرية › 
حيث أقاما ما يشبه «رصداً » ويحتمل أنه كان قسماً من معهد العلوم» كانت 
الأجهزة الى استخدماها غاية فى البساطة . ومن اللخائز أمهما استعملا نوعًا من. 
المزاول الشمسية » كالشاخص الرأسى ك«مصمو6 »> وكرة ذات حلق » 
وهی عبارة عن هيكل كروى يتألف من عدة دوائر عظمى متحدة فى المركز 
ومقسمة إلى درجات'' « وكسور من الدرجة » . ويحتمل أن تكون إحدى 
هذه الدوائر واقعة ى المستوى الاستوالى » والأخرى عموديةعليه . وهذه تدور حول 
ڪور العا لان نما استخدها مسطرة أو « عضادة » متصلة عركز الكرة 
لتعيين اتجاه النجم بواسطما . ومن ثم توضع الدائرة العمودية ى هذا الاتجاه 
وقراءة رقم ميل النجم علا ورقم المطلع المستقيم على الدائرة الاستوائية . واستفاد 
هيبارخوس من قياسات تيموخارس » إذ تعرف با على قيمة مبادرة الاعتدالين . 
والواقع أن هناك فارقاً بين قياسات تيموخارس لأطوال النجوم وقياسات هيبارخوس » 
تصل قيمته إلى درجتين قوسيتين . ولا كانت الفترة الزمنية بين هذه القياسات 
تبلغ 5 أو 155 عام » فقد اتضح أن قيمة مبادرة الاعتدالين هى ٤ر٣٤‏ 
أو ۸ر٦٤‏ ف السنة . وهذه القيمة أقرب إلى الصواب من القيمة الى حصل 
عليها بطلميوس : ومقدارها 75 فى السنة » ( علماً بأن القيمة الحقيقية الى توصل 
إلا العلم الحديث لمبادرة الاعتدالين هى ۳۷١‏ رهه ف السنة ) . 


۱۹ 


أريستارخحوس الساموسی " : 


يعد العالم الفلكى أريستارخوس الساموسى الذى عاش فى النصف الأول 
من القرن الثالثقى . م.» أعظم شأنًا من معاصريه أريستللوس وتیموخارس . 
ولاتزال علاقة أريستارخوس ببذين العالمين من جهة» وبمدرسة الإسكندرية من 
جهة أخرى » أمراً يحتاج إلى تحقيق . وإذا ألقينا نظرة على خريطة حوض البحر 
المتوسط تبين لنا أن الإقلاع بالبحر من مدينة ساموس إلى أثينا رحلة ميسرة » ى 
حين نجد الإقلاع من ساموس إلى الإسكندرية رحلة أطول بكثير . وحن نعلم 
أن أريستارخوس كان من تلامذة ستراتون اللمبساكى » وهو المرنى «المرشد 
لبطلميوس فيلادلفوس الثانى » والذى كان قد عاونه على إنشاء معهد العلوم . 
ولا تو تيوفراستوس تولى ستراتون الإشراف على الليقيوم لمدة ثمانية عشر عاماً 

. (خوالى 558-1785 ). 

ومن الحتمل أن يكون أر يستارخوس قد تتلمذ على ستراتون » فى الإسكندرية 
( قبل سنة 785 ) أو ق أثينا ( بعد هذا التاريخ ) . ويبدو لى أن الاحمال 
الأخير أقرب وأرجح » بدليل أن الفلكى بطلميوس ( فى النصف الأول من 
القرن الثانى ق . م ) ء قد أغفل الإشارة إليه . والتاريخ الوحيد الثابت ىحياة 
أريستارحوس هو الفترة البى بین 78١‏ ۰۲۸۰ وهى الى قام فيها برصد الانقلاب 
الصيى . فلوكان قد سجل هذه الأرصاد بالإسكندرية » لكان لابد لبطلميوس 
أن يذكره » كا ذكر أريستوللوس وتيموخارس . والواقع أنه من العسير أن تعوف 
على وجه التحقيق - أية مدرسة فلكية فى ليمصور الإغريقية » لأن الأرصاد 

. الفلكية لم تكن تؤخذ فى مكان واحد » بل فى أمكنة متعددة فى الإسكندرية 

وأثينا وصقلية وسليوكيا ( على نهر دجلة ) ورودس . 

وإذا كان المكان الذى مارس فيه أريستارخوس أعاله الفلكية غير محدد » 
فإن تاريه قد عرف على صورة مقنعة . وعندما قام برصد الانقلاب 


الصینی فى سنة ۲۸١‏ ق . م . » كان قد بلغ على الأقل - العشرين من 
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عمره » ولهذا فن ا#تمل أن يكون تاريخ ميلاده سنة ٠٠١‏ ق . م . أوقبل ذلك 
بقليل . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن أرشميدس قد أشار إليه فى كتابه و حاسب الرمل » 
الذى وضعه قبل سنة ۲٠١‏ » كاذلنا أن نطمئن إلى تجديد تاريخ نشاطه بالفترة الى 
تتخلل النصف الأول من القرن الثالث ق . م . 


( افتراض أريستاعون عن القرٍ ) 


وضع أر يستارخوس رسالة عن« أحجام الشمس والقمر وأبعادهما » وقد اننبت 
إلينا فى صورة كاملة . وقد كتبت الرسالة على مط إقليدى ودقة إقليدية » ولكنها 
مع الأسف - تستند على بيانات غير صحيحة . وهى تبدأ بستة افتراضات 
مجرى على النحو التالى : 

. يستمد القمر نوره من الشمس‎ - ١ 

؟ - تعتبر الأرض كأنها النقطة المركزية لكرة يتحرك فوقها القمر ( وقد 
تجنبت هذه الفكرة المبسطة التعقيدات الناجمة من زاوية اختلاف المنظر ) . 

٣‏ - تقع الدائرة العظمى الى تفصل اللخزء المظلم من ابمحزء المثير للقمر 
فى اتجاه البصر عند الترابيع ( انظر شكل )١١5‏ . 

4 - يقل البعد الزاوى بين الشمس و«القَمر » وهو فى المربيع » بمقدار جزء 
من ثلاثين جزعاً من الزاوية القائمة » أى إن هذا البعد يساوى °۸۷ . 

ه - يبلغ مدى اتساع ظل الأرض ر على البعد الذى يعبر ى خلاله القمر 
فى أثناء الحسوف ما يساوى بدرين متلاصقين )“ . 
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١‏ - تبلغ الزاوية المقابلة لقطر القمر -!. من علامة بروجية" 

والافراضان » الرابع والسادس » بعيدان كل البعد من الدقة . فالبعد 
الزاوى بين مركزى الشمس ولقمر وهو فى ار بیع يساوى ۸٩4 5٠‏ » وليس 8107 . 
وعلى الرغم من أن هذا الفرق قليل نسبيا » إلا أنه يؤدى إلى فروق كبيرة 
ف النتيجة , فالزاوية °۸٩ ٥۰‏ تقرب جد | مر من ٩۰‏ ومهما يكن مقياس 
الرسم كبيراً » فإن ضلعى المثلث ل ق E‏ يكونان متوازيين » ویتلاثی 
المنلث ش ق | الذى ير بط الشمس والقمر والراصد كما هو مبين فى (الشكل١١).‏ 
ومن العسير تفهم الحطأ الثانى > لأن الزاوية الظاهرية المقابلة لقطر القمر 
تبلغ حوالى ٠‏ دقيقة قوسية . ومن السهل قياسها بأى نوع من الأجهزة البسيطة 
' العادية »كا لابمكن أن يخطى القياس إلى هذا الحد . 

كانت طريقة أريستارخوس بارعة » إلا أن اللحطاً مسيم الذى ظهر 
فى النتائج الى حصل عليها + إتما يرجع إلى أرصاده الفجة . 

لقد عبر أريستارخحوس عن القياسات الى قام بها بطريقة النسب» وهى طريقة 
مثلة فى أبسط أنواع حساب المثلثات الذى لم يكن معروفاً لذلك العهد » وهذا 
. ما حفزه إلى استنباط طرق هندسية بارعة ومعقدة لكى يصل إلى هذه النسب . 
وم يتمكن من تحديد قيمة هذه النسب إلاعلى وجه التقريب ؛ إذ كان يعبر 
عن القيمة « س » على النحو الأنى : 

ج 1 

E ETS 

١ 1١‏ و 

أى إن النتيجة س تنحصر قيمتها بين نسبتين : ل » ا » فهى أقل 

نب 

من الأول وأ كبر من الثانية . وى كثير من الأحيان تكون هذه السب معقدة » 
أو يكون الفرق بينها كبيراً جد . 

مثال ذلك ما ورد فى النص الأخير (رتم 18 ) من الرسالة : يقول 
المؤلف : إن نسبة حجم الأرض إلى حجم القمر أكبرمن نسبة UAT‏ ¢ 
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وأصغر من نسبة ٠٠لا‏ .وهذا يعى - تقريباً - أن نسبة الحجمين 
تنحصربين 17 والرقم ۳١‏ » والقيمة الحقيقية هذه النسبة هى 44 . 

فلو كانت الزاوية عند الأرض» بين الشمس والقمر ف التربيع تساوى ۸۷ - 
كنا ظن ذلك أريستارحوس بدلامن القيمة الحقيقية ۸٩4 ٠٠‏ » فإن المسافة بين 
الشمس والأرض تزيد على المسافة بين القمر والأرض ١9‏ مرة ( نص 7 ) بيا 
القيمة الحقيقية هى 4٠١‏ * . 

ولا كان الحجم الظاهرى للشمس مساوياً الحجم الظاهرى للق (*؟ > 
فقد استنتج أن قطر الشمس يزيد على قطر القمر 19 مرة ى حين أن القيمة 
الحقيقية هئ 1٠١‏ مرة ( نص 4 ) . ظ 

ونسبة حجم الشمس إلى حجم القمر أكثر من ۸۳۲ وأقل من ٠۸٠٠٠‏ 
( نص١٠)‏ فى حين أن القيمة الحقيقية هى ١٠٠ر‏ ٠٠۷ر"‏ . 

ونصف قطر مدار القمر حول الأرض يزيد +7 مرة على قطر القمر 
(نص )١١‏ . والواقع أن البعد المتوسط بين الأرض والقمر يساوى ما يزيد على 
هر ١١‏ مرة من قطر القمر . ش 

. وقطرالشمس يساوى ما يزيد على هلار” مرة من قطر الأرض ( نص )٠١‏ . 
والواقع أن اللسبة هی ٠١9‏ مرات . 000 ظ 

والشمس أكبر من الأرض بمقدار "١١‏ مرة تقريبا ( نص 15 ) . ف حين 
أن النسبة الحقيقية من ناحية الحجم هى ١٠6٠٠ر٠0”ر١‏ . ونسبة قطر القمر 
إلى قطر الأرض هی نسبة ٩‏ إلى ۲٠‏ » أى إن قطر الأرض يساوى ما يزيد 
على ١۸ر۲‏ مرة من قطر القمر ( نص ١۷‏ ) . أما القيمة الفعلية فهى /ار" . 

لقد كانت النتائج العددية لأعمال أريستارخوس ضعيفة جدءًا » بالرغم 
من أنه أول فلكى قام بقياسات نسبية للأحجام والأبعاد . وهذا يعتبر فى حد ذاته 
من المآثر العلمية البالغة الأهمية . ولو أنه عرف حجم الأرض لأمكنه عن طريق 

» ف الأصل الإنجلوزى أن القيمة الحقيقية ٠١5,٠6٠, ٠٠٠‏ وهذا الرقم غير صحيح 
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النسب الحصول على الحجم المطلق للشمس والقمر . وعلى الرغممن أن النتائج 
العددية لهذا القياس كانت بعيدة جد ! عن الصواب ٠‏ فإن القيام بقياس أبعاد 
الأجرام السماوية فى عصره يعتبر بحق ‏ من الأعمال الهامة جد . ومن الخائز 
أنه عرف حجم الأرض على وجه التقريب طبقاً للقياسات التقريبية الى حصل عليها 
أرسطو أو ديكيارخوس المسينى الذى عاش ف الثانى من القرن الرابع ق. م » 
وهو الذى أوضح أن محيط الأرض يبلغ ٠٠ر٠٠"‏ ستاديا ونههه ٩‏ 
( فراسخ ) » ولكئه على فرض أنه تمكن من الحصول على هذه القياسات » فإنه 
لم يشر إليها > ولم يستفد مها فى رسالته . 

والحقيقة أن الحهود الى بذلا أرسطو وديكيارخوس وأريستارخوس قياس 
أبعاد الشمس ولقمر وأحجامهما سوف نظل داناً جديرة بالشكر والثناء › 
فالأرقام العددية ليست من الأهمية بقدر الطريقة التى حصلوا بها عليها . فهذه 
بكثابة إنسان صغير حاول أن يبلغ النيرين اللذين يضيئان الليل والمار . 

ويتضح من أقوال أرشميدس أن أريستارخوس لابد أنه صصح بعض أخطائه 
البارزة بنفسه فى أخريات حياته > فبدلا من اعتبار القطر الظاهرى لكل 
من الشمس والقمر يساوى درجتين >»٠‏ صرح -- فيا بعد بأن هذه القيمة تبلغ 
فقط ١‏ دقيقة قوصبة یھی لضان حرا ين . فإذا كان 0 كذلك 
۳ ف ريعان شبابه . 

ومرة أخرى أ كرر القول بأن هذه الرسالة تعد بحق من الاثار العظيمة فى تاريخ 
العلوم ٤‏ ولیس فقَط لا شرحت لنا طريقة قياس أبعاد الأجرام السماوية 
وأحجامها » ولكن لأا با كورة لعلم حساب المثلثات 1 

وإذا كنا قد اعتبرنا هذه الرسالة على درجة كبيرة من الأأهمية » فهى على 
كل حال أقل أهمية من أعمال أخرى قام بها أريستارخوس » وظلت غير 
مدونة » أو لعلها os‏ 
وقد يكون من المميد 7 تشر إلى كلمات أرُشميدس نفسه فى هذا الثنأن 
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ق قاد اسه ال داق أن فر تف قاع الان 
المرهف إذا ما أدرك آنا كتبت فى سنة 775 قبل الميلاد : 

« لابد أن ك تعلم أن الكون هو الاسم الذى أعطاه الفلكيون لكرة م ركزها 
مركز الأرض ونصف قطرها يساوى المسافة بين مركز الشمس ومركز الأرض . 
هذه هى العبارة الى تسمعها عادة من الفلكيين > ولكن أر يسبتارخخوس الساموسى 
قد وضع كتاباً يشمل عدة افتراضات » ويستخلص ما أن الكون الحقيق أ كبر 
من الكون الذى سبق ذكره بمرات عديدة . وتعتمد افتراضاته على أن النجوم 
والشمس تبى ثابتة فى مكانها بدون حركة » وأن الأرض تدور من حول الشمس 
ف مسير دائيى تتوسطه الشمس » وأن كرة النجوم الثوابت متحدة فى المركز 

مع الشمس > وهى من الاتساع ببحيث إن نسبة الدائرة الى تمثل دوران الأرض من 

حول الشمس إلى بعد النجوم الثوابت كنسبة مركز الكرة إلى سطحها ». 

هذا بيان عظم رائع . ورا جنح الإنسان إلى عدم تصديقه » جانا 
من مصدر آخر . ولكن لاسبيل إلى الشك فعا قاله أرشميدس الذى ولد نى أثناء 
حياة أريستارخوس » وكات معاصراً له » ورعا عرفه شخصيًا » وإلا فا الذى 
دعا أرشميدس إلى اختلاق مثل هذا البيان ؟ وإذا فرضنا جدلا أنه قد اختلقه 
عليه » فإنه ‏ مع هذا يظل حتفظاً بروعته وعظمته . 

ولكى نوضح هذه الآراء بكلمات مبسطة » نقول إن أريستارخوس الساموسى 
قد وضع مركز الكون فى الشمس ذانها بدلا من الأرض الى افترض دوراما 
الى حول محورها » ودورانها السنوى من حول الشمس . فالكواكب كلها 
تدور حول الشمس » والقمر فقط هو الذى يدور حول الأرض . أما النجوم فهى 
ثابتة » وحركتها اليومية ليست سوى خدعة مرجعها دوران الأرض حول محورها 
فى الاتجاه المضاد . أما كرة النجوم الثابنة فهى كبيرة جداًا بحيث يمثل مدار 
الأرض حول الشمس نقطة بالنسبة إلى هذا الاتساع المائل . وهذا الافراض 
الأخير هوق الواقع من أهم الافتراضات وأر وعها » لأنه يعبى امتداداً فى الكون 
لابمكن إدراكه . ويدل هذا الافتراض - كذلك ‏ على الحرأة العلمية الى 
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تحلی بها أريستارخوس. فلقد وضع الشمس فى مركز الكون» ثم جعل الكون يتمدد 
إلى ما لا نباية حى تنعدم زاوية اختلاف المنظر للنجوم » بالرغم من 
سعة مدار الأرض حول الشمس . فلم يتردد أريستارخوس لحظة واحدة فى قبول 
هذا الافراض غير المعقول بوضع الشمس فى مركز الكون . ويتطلب الأمر منا 
شيئاً من ل الحرأة ی الافتراض » لآن « هرشل » قد 
اختزل هذا الكون إلى « صفر » كما اختزله علماء الفلك النجمى ق أيامنا هذه 
إلى مالا اة له فى الصغر . 


لقد أدرك أريستارخوس و فى زمنه ما نسميه الآن « الكون الکوپرنیکی ¢“ 
وذلك قبل زمان كو برنيكس بهانية عشر قرناً > ما جعل أريستا روس جدیراً 
بالتسمية الحديثة « كويرنيكس القدماء » إذ تدل رسائله الفلكبة دلالة واضحة» 
ويخاصة تلك الرسالة الى سبق وصفها على الوعى الفلكى . وم يكن اقتراضه 
الفلكى غير معقول » وإتما كان له من تجار به ما يبرره . مثال ذلك أنه عندما 
نحقق من أن الشمس أكبر بكثير من القمر » وجد أنه من غير المعقول أن 
جسما صغيراً مثل الأرض يتحكر فى جسم كالشمس يفوقه فى الكبر . وكذ 
آلاف النجوم » لاذا تبدو كأنها تدور حول الأرض على مسافات شاسعة منها 
وفى انتظام بديع ؟ أفلا يكون من الأبسط أن نفكر بأن الأرض هى الى تدور 
حول محورها ؟ 

كان افراض ارقاو إذد» وإن ات تسم باحرأة المتناهية» ينطوى على 
المعقولية . هذا بالإضافة إلى أن الافتراض لم 53 كله جديداً . فإن أحد 
معاصريه القدماء » ويدعى هيرا كليديس اليوتتى (وه:202 ؟ه) ( فى النصف الثافی 
من القرن الرابع ق . م. )» والذى عاش » قبله فى أثيناء وكانت ذكراه ما زالت 
حية لامعة فى الأكادعية» قد وضع افتراضاً مائلا ء إلاأنه غير مكتمل. فقد افرض 
هيرا كليديس دوران الأرض اليوى » ورغم أن الكواكب السفلى مثل الزهرة 
وعطارد ». تدور حول الشمس » بيبا تدور الشمس ولقمر والكواكب الأخرى 
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من حول الأرض . فهو مزيج يمجمع بين النظام الذى يضع الأرض ف مركز 
الكون والنظام الذى يضع الشمس نى مركز الكون »> وكأنه بذلك يسبق آراء 
عطدر8 10ر تيخو براهه » ومع ذلك فليس من ا حائز أن نسمى هيرا كليديس 
و تسخويراهه القدماء » بقدر ما هو جائز أن نسمى أريستارخوس ١‏ كوبرنيكس 
القدماء » ا 

وى ختام هذا البيان عن حياة أريستارخوس. نضيف إلى ماذكرناه اهمامه 
بالموضوعات الفيزيقية كما هو المنتظر من رجل مثله تنلمذ على سراتون » فلقد 
وضع رسالة عن الضوء والإبصار «اللون » إلا ألما مفقودة . كا ابتكر نوعاً من ٠‏ 
ا مزاول الشمسية يسمى سكافيه مطفزهءة وهو « وعاء مجوف » وهو ليس و 
استواء المزاول المألوفة » ونما هو نصف کروی فى شكله » وله مؤشر يتمشثى 
مع نصف القطر » ويمكن بواسطته معرفة انجاه الشمس ورتفاعها بقراءة ظل 
المؤشر من حيث موقعه من المخطوط المرسومة على الوعاء المجوف. 

وتعد هذه الحهود ثانوية بالقياس إلى الأعمال الى سبق وصفها .. 

التراث الأريستارخى : يعتبر هذا العراث ذا أهمية خاصة ء وعلينا أن تأخذ 
فى الاعتبار أثرين أو تقليدين منفصلين : 

أوهما مختص برسالته الى وصلت إلينا . «الثانى يتعلق بالافراض الخاص 
بوضع الشمس فق مركز الكون . 

ولنہداً بالأثر الثانى . ولا مراء فى أن آراء أر يستارخوس فى هذا الموضوع كانت 
مستمدة من آراء هيرا كليديس » ولكها متفوقة عليها» وإن کان تراثهيرا كليديس 
أقوى شهرة وأكثر استمراراً . ولقد أحيا هذا الراث من جديد یون ۲۲۸٤۵١‏ 
الأزميرى الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثانى ق . م . ويعد هذا 
العمل نماية الثراث اليونانى أو العلمى . ثم نيحد من ناحية أخرى أن شيشرون 
( فى النصض الأول من القرن الأول ق . م . ) وترئيس ( فى النصف الثانى 
من القرن الأول ق. م. ) » قد تناولا بالذكر الاراء الميراكليدية مما حفز جماعة 
متازة من الكتاب إلى إنشاء تراث لاتيى . هؤلاء هم خالكديس ( فى النصف 


1۸ 


الأول من القرن الرابع الميلادى ) ومكروبيوس ( فى النصف الأول من القرن 
الحامس )ومارتيائسكايلاً ( فى النه ف الثانى من القرن الحامس ) . ومن الممكن أن 
نجد آثار هذا المريج الذى جمع بين النظام القائل بأن الأرض مركز الكون والنظام 
القائل بأن الشمس مركز الكون » فما دونه بالعبرانية أبراهام بن عزرا الذى 
عاش ف النصف الأول من القرن الثانی عشر الميلادى وموسى الليونى الذى عاش 
فى التص فالثانىمن القرن الثالت عشر . أو فى هذا الكاتب الذى ألف كتاب 
زُهّر (عمطم2 ) . كا نجد آثاره أيضاً فى الكتب اللاتينية الى ألفها : 
وليام الكونكى الذى عاش ف النصف الأول من القرن الثانى عشر » وبارثلميو 
الإنجليزى الذىعاش نى النصف الأول من القرن الثالث عشر » والمنجم بلدوين 
الثانى الكورتيى الذى عاش نى النصف الانى من القرن الثالث عشر »وبيرو 
الإبانى الذى عاش فى النصف الأول القرن الرابع عشر . وقد حققت 
الطبعات المبكرة من مؤلفات بارثلميو وييتروترويج هذه الاراء . 

كا يرجع رواج هذا النظام المزدوج للشمس - أو الأرض - ف مركز 
الكون » إلى تلك المدارات الفريدة للكوا كب السفلى . وكانت آراء ولم الكونكى 
مص تمثل تموذجا خاصًا ؛ إذ أنه ل قتف أثر هيراكليديس بأمانة » 
بل افترض أن المدارات الثلاثة للشمس ولزهرة وعطارد كان لها نصف قطر واحد 
تقريباً » غير أن مراكز هذه المدارات تقع على مسافات قصيرة بعضها من 
بعض » على اللاط الموصل إلى الأرض . 

والتقاليد الأريستارخية فى البحث مختلف عن التقاليد المير ا كليدية اختلافاً 
بيت » مما أدى إلى مهاجمة أريستارخوس واتهامه بتهمة الضلالة المشئومة . فقد 
وجه إليه أحد معاصريه» وهو كليانئيس الأسوبى”'"( فى النصف الأول من 
القرن الثالث ق. م. ) الانهام بأنه نقل مسكن الكون من المركز المألوف » ثم حاول 
بعد ذلك إنقاذ الظواهر الفلكية بافتراض أن السماء ثابتة » وأن الأرض تدور 
ی عدار مائل كا تدور من مول جورم , 

أما فر وفيس فقد قدره تقديراً عالياً باعتباره من الرجال الذين م للام عميق 


۱۹ 


بمختليف فروع العلوم على السواه س وكتب عنه فير وفيس يقول : إن الرجال 
الذين من هذا النوع قليلون جد! ف العالم » ومن أمثالهم فى العصور الماضية : 
أريستارخحوس الساموسى » وفيلولاوس » وأرخيتاس التارنى وأبوللونيوس البرجى » 
وأراتوسئنيس البرقاوى» وأرشميدس وسكوينياس » وكلاههما من سيراقوسه!"١)‏ 
( سيراكوز ). : 

وإذا رجعنا إلى رجال العلل مرة أخرى » وجدنا أن النظام الذى يقضى بأن 
تكون الشمس فى مركز الكون قد وجد تأبيداً من سليوكس البابلى الذى عاش 
فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد . ولكن لم يلبث أن رفضه هيبارخوس 
الذى عاش نی النصف الثانى من القرن الثانی ق . م . وكان ق رفضه قضاء 
نبا على هذا“ النظام» لأن هذا الرفض قد صدر من هيبارخوس »وهو أكبر فلكى 
عند القدماء . وقد أيده فى ذلك بطلميوس الذى عاش فى النصف الأول من 
القرن الثانى ق . م . وأكده فى رفضه . لذلك لم يشأ كل من هذين العالمين أن 
يرجه أى التفات إلى آراء هيراكليديس » فأوقفا بذلك تطور كل نظام فما عدا 
النظام الذى يقضى بوضع الأرض فى مركز الكون . وبعد مضى ثمانية عشر قرناء 
جاء كويرنيكس ( ١54‏ ) بالتأبيد التام للنظام الشمسى المركزى » وكان 
. على معرفة تامة بابلحهودالبى بذها فيلولاوس ١‏ القرن الحامس ق. م. ) وهيكتاس 
( الخامس ق .م . ) و1 كفانتوس ( ف النصف الأول من القرن الرابعى . م ٠")‏ 
ثم هيراكليدس وأريستارخوس . فكان كويرنيكس قد عبر عن ضمير هؤلاء » 
إذ أحيا آراءهم من جديد بعناية . 

أما الطريقة المي را كليدية فهى تنحو نحو الدب وضرب من الفلسفة ء وتتجه انجاهاً 
كلا نمو الغرب » أى نحو الثقافة اللاتينية والعبرانية . وعلى العكس من ذ لك 
كانت الطريقة الأريستارخية تنحو نحو اللحانب العلمى والشرق ٠»‏ أى نحو 
اليونانيين والعرب. وإذا كانت هذه الطريقةقد رفضت لأسباب فنية لم تكن متوافرة 
وقتئذ » فإن كوبرنيكس قد أحياها من جديد وتولاها بالشرح فى أعظم كتاب 
علمى ظهر خلال عصر الهضة ( 1547 ) . ثم رفضها تيخوبراهه ( ٠١۸۵‏ ) 
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لأقوى الأسباب الفنية » إذ تعذر عليه التعرف على زاوية اختلاف المنظر للنجوم 
بواسطة الأجهزة السائدة فى هذا الوقت * . وأخيراً تمكن كبلر (4 10 ) من توطيد 
هذا النظام إلى ١‏ لأبد . ويرجع انتصار النظرية المركزية للشمس إلى آنا كانت 
فوق المستوى الفكرى للقدماء » حى لأ بولاونیوس نفسه ٠‏ إذ ألهم كانوا يرفضون 
بصفة مبدئية ‏ إبدال المدارات الدائرية للكوا كب دارات إهليلجية . 
وتكاد الفيرة الزمنية بين هيراكليديس وأريستارخوس تساوى الفترة بين 

كوبرنيكس وبراهه؛ فى كلتا الحالتين نجد أن الأصغر يولد حوالى زمن وفاة 
الأكير ‏ 

٠‏ غير أن هذا التوالى كان معكوساً عند القدماء» إذ نيحد أن براهه القدماء 
قد سبق ف الزمن كو يرنيكس القدماء .ومن الممكن تفسير هذه الظاهرة بسهولة . 
فالانتقال من هيرا كليديس إلى أريستارحوس كان خطوة نحو التجريد » 
أما الانتقال من كويرنيكس إلى براهه فكان خطوة نحو الدقة . 

أما الأثر الآخر لأريستارخوس » فهو أبسط بكثير من هذاء وهو محدد 

ف رسالته الى وصلت إلينا . وقد تناوها بابوس الذى عاش ى النصف الثالى 
من القرن الثالث الميلادى » بالشرح » وصانما من الضياع بضمها إلى الكتاب 
المشهور « الفلك الصغير  »‏ وهو مجموعة رسائل فلكية قام بها عدد من العلماء 
القدائى مثل أوتولوكوس » وأريستارخوس ٠‏ وإقليدس > وأبولاونيوس وأرشميدس» 
وهو بسكليس مینلاوس وبطلميوس . وقد نقلت هذه الرسائل + ثم نسخت ى 
قراطيس » وتول فما بعد ترجمها قسطا بن لوقا البعلبكى الذى عاش ف 
النصف الثانى من القرن التاسع اليلادى . وعلى هذا ساعد قسطا فى إيجاد 
نص عرلى » لكتاب « الفلك الصغير» » وسماه و كتاب المتوسطات بين الهندسة 
والهيئة » . وعلى مر الزمن أضيفت رسائل عربية فلكية إلى هذا الكتاب الذى 
نقّل من اللغة اليونانية . وكان نصير الدين الطوسى الفارسى ( عاش ف النصف 
الثاتى من القرن الثالث عشر ) أول من تناول بالدراسة الحدية كتاب المتوسطات» 


ه ابتداء من العبارة ( إذ تعذر عليه ) هوشرح إضاق من الترجم . 
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شكل م - و الطبعة الأول اللاتينية‎ 
أنجزها‎ ٠ المنفردة لرسالة أريتارخوس‎ 


فدر یک وکوباندیدو وهی أر بع صفحات بالإضافة 
إلى ۳۸ ورقة » نشرهاق بيزارو الناشر 
١‏ لاه 1١‏ 

( بتفضل من مكتبة كلية هارڈرد ) 


« Camillus Francischinus 


إذ وجه عناية خاصة إلى رسالة أر يستارخوسعن أحجام الشمس والقمر وأبعادهماء 

وأحسب أنه تول إعداد نسخة جديدة من هذه الرسالة مصحوبة بالشرح 
وكانت رسالة أر يستارخوس من ضمن مجموعة رسائل عديدة تولى جيو رجيوفلا 

(ھاVa1‏ منهءهنق) المتوق ى سنة ١5494‏ نشرها > وقد ترجمت كلها إلى 


1۲۲ 


اللاتينية وطبعت فى البندقية سنة ۱٤۸۸‏ ©» طبعها أنطونيو دى ستراتا . 
وطبعت مرة أخرى فى نس المدينة فى سنة ۱٤۹۸‏ طبعها بقيلا كوأ ازہ٥8‏ 
( انظر شكل ۱۷ )“' . کا أصدر فدريكو كمماندينو طبعة أخرى 
للنسخة اللاتينية من رسالة أريستارخوس » مصحوبة بتعليقات بابوس › 
وذلك ی بيزارو سنة ٠۵۷۲‏ ( انظر شكل 4 ) . أما « مبادئ اليونان » 
”incepاP “Greek‏ ( شكل 19 ) فلقد نشره جون والیس بعد مضى قرن 
. واحد ( فى أكسفورد بالمسرح الشلدوق فى سنة 1١88‏ ) . ثم تولى فورتيا 
دی أوربان عددعتا2 وذ٣۴‏ نشر طبعة يونانية لاتينية فى باريس 
نه :335 6 ا ف اة ف خا ی ار ا 4 ا ا 
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وفالا 


ألانية قام بنشرها أ. نوك اه .4 فى فرايبورج سنة 1804 . ونشر السير 
توماس هيث طبعة إنجليزية يونانية ىق أكسفورد عطبعة كلارندن وسنة 1917 . 


أراتوس السولى: 
ولكى نستكمل البيان الخاص بالفلك نى العصر الطلليى المبكر ( من القرن 
الثالث إلى الأول ق.م. . ) ٬لابد‏ أن ا راقو السو الى عاش ى 
النصف الأول من القرن الثالث ق.م. وأراتوس شاعر تعليمى » لم يزدهر ف 
الإسكندرية » وإنما ازدهر فى قيليقية ومقدونية ول يكن فلكي بالمعى الذى 
نطلقه على أريستارخوس » وإنما كانت معرفته وثيقة الصلة بالفنون والحبرات الشعبية 
( الفولكلور ) ما أكسبه شهرة واسعة . ش 
على أننا يجب أن تعرف عن حياته شیئ ؛ فقد ولد فى سولوی*''» فى ماية 

القرن الرابع » رعا فى زمن مبكر كالعام ١٠٣ق.‏ م. تلن العلم ى إفسس'"" , 
وأا وكان من جملة التلاميذ أوالمستمعين أوالمتسبين إلى عدد من فلاسفة هذا 
العهد وعلى 90 الرواق الشهير زينون الكيتوقى ۸ا1٥‏ 2ه ۸٥۸ء2‏ (ق النصف 
الثانى من القرن الرابع ق . م . ) . كان أراتوس معاصراً لشاعرين من أكابر 
الشعراء » وما : ثيوكريتؤس السير اکوزى وکلهاخوس ۷ . ومن المحتمل أنه 
الى بالاو ئی كوس ومن وتعرف بالتأكيد إلى الثانى ئی أثينا . ودعى إلى بلاط 
الملك المقدونى أنتيجونوسجوناتاس من حوالى ۲۸۳ إلى 784 ع فى مديئة پلا 
(دلاءط) حيث نظم قصيدته المشهورة المسماة فينوميته ( حوالى ۲۷١‏ ق.م. ) . 
وف السنة التالية ( ۲۷۲ ۲۷۳ ) » غزا بير وس ملك إبير وس مقدونية » وأسفرت 
المعركة عن هزيمة أنتيجونوس وخلعه عن العرش .. وعندئذ هاجر أراتوس 
إلى بلاد الملك أنطيوكس الأول صوتر بنسليوكس» فى سورية . وهناك أنجز 
تصنيف الأوديسا . ولا توق يروس ( ف سنة ۲۷۲ ق. م. ) » وارتى انتيجونوس 
لوكو ا ا عاد أراتوس إلى البلاط المقدونى فى« يلا" » حيث أدركته 
المنية ية قبلوفاة أنتیجونوس فى سنة۲۳۹ق.م. . كان أراتوس رجلا علامة » صنفكتاً 


۱۲٤ 


عديدة » ولكن قصائده الفلكية هى الراث الوحيد الباق . 

من هذه القصائد قصيدتان : إحداهما تسمى ١‏ فيتومينه 8 : والثانية تسمى 
ديوسيميا - ( أى التنبؤ بالطقس ).والأول مستمدة من أقوال يود كسوس 
الكتيدى :مهفصن ۴ه ( عاش فى النصف الأول من القرن الرابع ق . م . ٠)‏ 
والأخرى معظمها مشتق من ثيوفراستوس الإر يسوسى ۴۲۵۵5 ٥۴‏ ( عاش ف النصف 
الثانى من القرن الرابع ق . م . ). وتصف قصيدة فينومينه الكوكبات الشمالية 
والأبراج » فيبدأ الشاعر بالنجم القطى والدبين »م يتجه نحو الحنوب» ويعود مرة 
أخرى إلى الدبين » ثم ينحو نحو الأبراج » ويتناول بالوصض ثلاثين كوكبة شمالية 
وخمس عشرة كوكبة أخرى جنولى الدائرة الكسوفية . ويقيرن هذا الوصف 
بالمصادر الأسطورية . وبعد أن أشار إشارة قصيرة إلى الكوا كب الحمسة الى 
لم يشا تسميتاء تناول بالمتاقشة حمس دوائر من الكرة السماوية» وهى على التوالى : 
الجرة » ومدار السرطان » ومدار الحدى > والاستواء والأبراج » م خصص 
أخريات القصيدة ( وهی الأبيات الى بين 9هه » ۷۳۲) للتحدث عن 
شروق النجوم وغر وما » وهى النجوم الى يتفق زمن شروقها مع إحدى العلامات 
البروجية أو تلك الى تغرب عند شروق العلامات البر وجية(*'. 

ولاشك نى أن وصف النجوم والكوكبات هو نوع من الدراسات الفلكية 
يتم بها كل إنسان » ولا يزال هذا النوع محبباً إلى الكثيرين إلى يومنا هذا . بل 
إن كثيراً من الناس لايعرفون عن الفلك أكثر من هذا » إذ يعتقدون أن القدرة 
على معرفة الكوكبات وتسميتها بأسمامها المعروفة » هى. كل علم الفلك . ومع 
ذلك فإننا لانسمى هؤلاء بأنهم فلكيون » كا أننا لانسمى الإنسان الذى يعرف 
أسماء النباتات ولايدرك شيئاً عن حياة التبات بأنه عالم تى التبات . فإذا عرفنا أن 
وصف النجوم والكواكب لايزال عيباً عند كثير من الناس إلى يومنا هذاء أدركنا 
إلى أى حدكان تشبث القدماء وشغفهم بوصف النجوم ورواجه بيهم . وذلك 
للأسباب الآتية : 

أولا : - إن معظم الناس ( وهم من سكان الريف ) يشاهدون النجوم 


١" 


فى أثناء الليل وق كل ليلة تقريباً » على حين تحول الحياة فى المدن دون 
ألفة هذه المشاهدة . هذا بالإضافة إلى أن عبادة النجوم كانت مقبولة لدى 
الحميع لآنها توحى بالروعة فى النفوس » فكل مها فى مرتبة الإله . هذا م تقتصر 
دراسة الأجرام النيرة فى السماء على الدراسات الفلكية البحث » بل شملت 
الأساطير الأول كذلك . فهى ديانة ولاهوت . وما كان أجل هذا وأروعه! 

وإذا تأملنا قليلا وجدنا أن الأسفار الدينية والإنجيل اللخالد مبسوطة داماً فى 
كل ليلة » فى السماء » لمن يريد قراءسها وإدراك معانيها . 

هذه الحالة النفسية تبرر المقدمة المقدسة الى وضعها أراتوس لقصيدته 
“Ec Dios archomestha’”’‏ . 

« دعنا نبدأ من زيوس » نحن معشر البشر لابمكن أن نغفل ذكره » 
فالطرقات مليئة بز بوس : وكذلك الأسواق الزاخرة بالرجال » والبحار » والسموات. 
إننا جميعاً نفتقر إلى زيوس دانما . لأننا أيضاً ذريته وخلفه » . 

هذه ترجمة مير »ندكل3 الحرفية الدقيقة للأبيات اليوفانية ( من )0-١‏ »> 
وهى الى أوردناها فى الشكل ٠١‏ . وهى قطعة من كتاب « المبادى » . وهناك 
أيضاً ترجمة للسير دارسى . طومسون p٥۸‏ ط٣‏ بروعة'9 Sir‏ وھی كا يأق : 

« دعنا نبدأ بالدعاء إلى الله » دعنا نقدس اسمه دائاً وإلى الأبد ؛ فهو 
موجود نى جميع الطرقات والبلدان والأسواق . والبحار والسموات مليئة بعظمته . 
فا أحوج الإنسان إليه ى جميع الأمور » لأننا أيضاً من ذريته وسلالته » . 

هذه الكلمات الآخيرة مأخوذة من( أعمال الرسل 0 ( أععاح (YAT: 1V‏ 
وهى لم ترد اعتباطاً كما تظهر » وإنما هى إشارة خفية محددة من القديس 
بولس إلى أراتوس» قال بولس: : « لأننا به حيا وبه نتحرك ونوجد © کا قال 
بعض شعرائكم أيضاً » لأننا من ذريته أيضاً » . أما الشاعران اللذان أشار 
إليهما القديس بولس ٠‏ فهما الرواق كليانئيس - الأسوسى ( فى النصف الأول 
من القرن الثالث ق . م . ) وأراتوس117) 
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هذه البداية ذات الترعة السامية عء1)نمه85 ليست عستغربة ق هذه 
القصيدة اليونانية ؛ إذ أن أراتوس ولد وتعلم فى غرلى آسيا » وحصل على معارفه 
الفلكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر بابلية . فلا بد أنه اتصل بكثير 
من رجال الشرق . ولا أريد أن أذهب بعيداً فأزعم أنه سمع عن المزامير .فلم 
يكن هذا أمراً ضروريا ؛ لأن مؤلف المزامير » وترنيمة كليانئيس لزيوس » 
ووصف السماء وروعما لأراتوس » كل ذلك كان نابعاً من مصادر متشاببة» أهمها 
الإحساس الديى المتولد من مشاهدة السماء المزدانة بالنجوم""' . 

تضم ١‏ الفيتومينه 6 ۷١١‏ بيا ونضم قصيدة « التنبوٌ الحوى 0 ٤٤١‏ بيتاً . 
ومن البديهى أننا لسنا محاجة إلى إبراز مدى أهمية التنيؤ بالطقس للرجل العادى 
وخصوصاً لزارع الأرض . فالأوزان الشعرية قد بلورت كل معى يتضمنه الراث 
الشعى للطقس » كما سبلت خفظه. و بنفس الطريقة نقشت المواقع النسبية للكوكبات 
ى عقل الإنسان من طريق أبيات من الشعر زاخرة ادمع ا . 

ولسنا بحاجة إلى بيان مدى أهمية القصائد التعليمية فى نشر الؤعى التعليمى 
العام قبل عصر الطباعة ؛ فقد كان هذا النوع من القصائد موجوداً من قدديم 
الزمن عند اليونان قبل أيام أراتوس . خحذ لذلك مثلا من هزيود الذى عاش ى 
القرن الثامن ق .م . فلما جاء أراتوس بعث هذا النوع من الشعر من جديد »> 
وصارت قصائده أ کر ذيوعاً ا غيرها فى عهود الرومان . وسوف نعود 
مرة أخجرى إلى هذا الموضوع واد أن اشر هنا إلى أن القصائد التعليمية 
استمرت فى عصر الهضة مما بعده إلى وقتنا هذا ء إلا أن أهميها أخحذت 
تتضاءل شيئأ فشيئاً حى صارت أكير تكلفاً . ويسجل تاريخ الأدب 
اللأتينى الحدیٹ كثيراً من هذه القصائد مثل قصيدة سفيليس" كاانطمر؟ 
والى نظمها جير ولامو فراكسير و مامص 22 مدودامءة© ( قيرونا سنة 
۳۰ ) ۰ مثل قصيدة ودطئممعدمة - ہے الى نظمها ملکیور 
كاردينال دى بولينياك Melchior Cardinal de Polignac‏ ( باريس ١17/517‏ ) 
وبعض هذه القصائد قد نشر باللهجة الدارجة مثل قصيدة « الفصول » الى 
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نظمها جان فرانسوا دی سانت لامبرت » ( باریس ۱۷٦۹‏ ) . ومن أحدث هذه 
القصائد قصيدة « حامل الشعلة » وبعمةء8-طاعءه ءآ الى ٠‏ نظمها ألفرد 
نويز وره ( إدنبره )۱۹۲١‏ . وم يظهر من هذه القصيدة إلا جلد واحد 
يتناول تاريخ الفلك من كوبرنيكس حى السير جون هرشل . هذا هو التاريخ » 
وتار بخ العلم بنوع خاص » وهو بلا شاث اکر إنسانية من عل الفلك نفسه . 
ومع هذا فإنى لا أرى جدوى ی إخضاع قصة الفلك لقيود الأوزان الشعرية » 
فإها قيود غير منطقية » ولا ضرورية » ولاتعين على تقدم العلوم . 

وربما كان إنشاء أمثال هذه القصائد أمراً مفيداً تى العصور السابقة » 
ولكنه يعد فى وقتنا هذا ضياعاً شائناً للجهود الفكرية . فالقصيدة العلمية هى 
فى الوقت نفسه ضعيفة من الناحيتين العلمية والفنية جميعاً  ٠‏ 
الراث الأرانى : 

كانت قصائد أراتوس موضع إعجاب كثير من العلماء الرياضيين والفلكيين 
كنا كانت موضع إعجاب الكثير من رجال الأدب . 

وقد تناولها بالدراسة جهات متعددة » أهمها تلك التعليقات الى دوا 
هيبارخوس ( فى النصف الثالى من القرن الثانى ق . م . ) » وتعد عناية هيبارخوس 
بأعمال أراتوس أعظم تقديرها . ومن غرائب المصادفات أن شرحه ذه القصائد» 
« قصائد أراتوس » هو الأثر الوحيد الذى اننهى إلينا من أعمال هيبارخوس » وكر كنا 
نود أن حصل على رسالته الفلكية بدلا" من ذلك . 

لقد عقد هيبارخوس مقارنة بين فينوميته يود کسوس الكنيدى وفينومينه 
أراتوس » وتبين له أن أراتوس نظم نير يودكسوس نى أبياتمن الشعر »وقد اشتملت 
قصيدة أراتوس على بعض أخطاء يود كسوس » وأضافت إليها أخطاء جديدة » 
وكان من أثر رواج تلك القصيدة أن زاد انتشار تلك الأخطاءء مما أيقظ اهبام 
الفلكى الكبير » وفما:يل نص كلماته : 

« لقد تول عدد كبير من الكتاب قصيدة الفينومينه لأراتوس بالنقد والشرح. 
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ومن أبرز الأعمال الى أنجزت فى هذه السبيل تلك الى قام بها أتاللوس 21ا٤۸‏ 
عالم الرياضة فى وقتنا هذا"". 

أما شرح القصيدة ذاتها » فهو لايحتاج إلى عناء كبير > لأن كلام 
الشاعر نفسه واضح صريح » حى لمن كانت معلوماتهم يسيرة . ولكن القدرة 
الى تتحرى النصوص الخاصة بالأجرام السماوية فتميز فيها بين ما يتفق مع 
الظواهر المشاهدة» وما هو خاطى لا يتفق معها ؛ هذه القدرة تعتبر- بحق - من 
عميزات الرجل الرياضى ذى المحبرة الطويلة . إلا أنه تبين لنا أن كثيراً من التفصيلاات 
الواردة فى نصوص أراتوس لا تتفق مع الظواهر الحقيقية المشاهدة » وإتما هى 
خاطئة »على الرغم من أن سائر المفسرين وعلى الأخص أتاللوس يؤيدوتما . . 

« ولقد عقدت النية تنفيذاً لرغبتك""' المتوثبة نحو المعرفة + ونحقيقاً المنفعة 
العامة على وضع بيان دقيق عن تلك الأمور الى تبدو لى آنا خاطئة . ولقد 
وجهت نفسى نحو هذه الغاية » ليس سعياً وراء الفخر أو الحاه عن طريق نقد 
الآخرين» لأن عملا كهذا يعد بحق ‏ عملا عابثاً غير كر يم ) لعل اکن 
من ذلك › فإنى أقرر فعلا تقدیری العظم طؤلاء الذين يبذلون جهداً ما 
مضنياً فى سبيل المصلحة العامة » وإنما هدق من وراء ذلك أن أتيح لك وللذين 
يتطلعون إلى المعرفة » تحنب الأخطاء الخاصة بالظواهر الحقيقية للكون » تلك 
الأخطاء الى أخذها كثير من الناس فى أيامنا هذه قضية مسلمة . ولاشك ق أن 
جمال الشعر يضى على معانيه نوعاً من القبول » وبخاصة أن جميع الذين 
ينشدون هذه القصائد يشر كون ف البيانات الحاطئة الى تروجها )"'. 

ولقد أوردنا هذه النبذة الطويلة » لكى نبين أن هيبا رون م 2-0-0 
العلماء الذين يسعون وراء مديح رخيص » وإنما هو فى الواقع حب للحق » 
عظم بقلبه وعلمه معاً . 

أخذ الثراث اليونانى فى التدهور بعد هيبارخوس . وهناك تعليقات لاخيليوس 
تاتيوس الذى عاش ق النصف الأول من القرن الثالث ق.م. و بعض حواش 
منسوبة إلى ثيون الإسكندرى الذى عاش فى النصف الثانى من القرن الرابع 
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أما التراث الأخير فلم يكن ا > وإتماكان لانينينًا . ويعزى هذا إلى 

بن شيشرون ( تى التصف الأول من القرن الأول ق. . م. ) » قد ترجم الفينومينه : 
ومعظمها من الاثار الباقية إلى اليوم » وتضم ٥‏ بيتاً من الشعر . وقد تأثر 
شرجيل ( فى النصف الثانى من القرن الأول ق . م ) بكتابة أراتوس ؛ إذ ظهرت 
آثارها فى قصيدة جيورجيكا .(د:ع:6) وكتب أوقيد ( فى صنة ٤٣‏ 
ق.م١)‏ عن أراتوس فأسرف ف الثناء عليه » إذ قال : « ستبى ذكرى 
أراتوس ما بقيت الشمس قمر « (cum sole et luna semper Aratus erit)‏ 

وهناك ترجمات حديثة أعدها القائد الر ومانى جرمانيكس قيصر (١٠ق‏ . م . 

۹م) ع بأفيينس (سسعتحه) ( فى النصف الثانى من القرن الرابع ) 
تاريخ الملم - رايع 
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ومن ثم يتضح أن العصور الوسطى اللاتينية كانت على علم تام بأعمال 
أراتوس . 

وما يؤيد شهرة أراتوس تلك الأعمال الفنية الى تم طبعها قبل سنة 18٠٠‏ م» 
وهى ثلاثة باللغة اللاتينية وواحد باليوثائية . ويبدأ تاريخ الأول والثانى سنة 1417/4 
وأحدهما خال من امم الناشر الذى نشره ی برسكيا (دنءدم8) »ع (الثانى 
بالإضافة إلى طبعته الثانية المسهاة بفلكيات مانيليوس ' ؟ه (astronomicon‏ 
(سسزان م2 ( فى التصف الأول من القرن الأول ) تولى نشرہ كل منر وجيروس 
وبرتويخس من بولا © )Rugierus and Betchus)‏ أما الثالث فهو 
ترجمة أفينيس (سادعذ»ه) ء وقد طبعت ى ستراتا ( البندقية سنة 1446 ). 

أما الرابع فهو ضمن مجموعة فلكية تسمى : Scriptores astronomici‏ 
vete‏ جمعها مانوتيوس وطبعت فى البندقية قى ستة .1١54984‏ (انظر 
شكل ۲۰) . 

وتتضمن الطبعة الرابعة ثلاث ترجمات لاتينية محتلفة » بالإضافة إلى النص 


اليونالى وحواشى تيون . 


1۳۱ 
التعليقات 


. ليطلبيوس‎ “5٣×15” ورد ذكر أستوالوس وتيموخارس ق قائون‎ )١( 

(؟) إن التقسيم إلى درجات محتمل » ولكنه غير حقق . ويقال إذالعا) الإغريى هيہارخوس 
( نى النصف الان من القرن الثانى ق. م. ) كان أول من قسم دوائر أجهزته إلى ."*++٠‏ ومع ذلك 
فإن بطلميوس ينسب إل تيموخارس قياسات بالدرجات . ومن المحتمل أن.« ذوات الق » الى 
استخدمها تيموحارس » كانت لما تقسيمات مختلفة ثم حوطا هيبارخوس - ؤم يعد - إلى درجات 
قوسية . ومن المؤكد أن ذوات الحلق مقسمة على نحو ما » وإلا فإنها تصيح عدعة الفائدة . 

(؟) سامون إحدى جزر أيونيا الرئيسية » ولاتبعد كثيراً نحو الشمال الغرف من جزيرة 
ميليتوس (84116:053) ,. وأصبحت منذ القرن الادس قبل الميلاد من المرا كز الثقافية الطامة . 
ويعتيرها هر ودوت مر من أعظم البقاع تمدنا فى العام . وكانت موطنا أو محل ضيافة لكثير من القنانين 
والشمراء والفلاسفة وأثبين من الفلكيين اللامعين هما آريستارخويس وک (مممه0© ) الذى عاش 

نى النصض الثانى من القرن الثالث ق . م . 
( ؛) إذا ما اعتيرت جميع المدارات الفلكية دائرية كانت المسافات الى بين الشمس والقمر 
من الأرض ثابتة المقدار . 

( ) يتساوى القطر الظاهرى للشمس والقمر تقريبا » ولكن قيمته متغيرة فى حالة القمر ؛إذ 
تتراوح من 1+5 ٢۹‏ إلى ٤٣ا‏ ٣م‏ . فالقطر الظاهرى للقمر قد يكون أكبر أو أصغر من قطر 
الشمس الظاهرى . وقد يكون متساوياً ممه . وممعتى آخر  »‏ يتغير القطر الظاهرى القمر مقدار 
وزع ف الا + ولاشغير القطر الظامرى: لعن إل عفان مو فى الات وقد ن يكين 
(غ”مواهه5) . ( الذى ازدهرى + ق . م .) على أن عدم تساوى القطرين الظاهريين للنير ين 
يفف إل حدوك كدوك نلق القن 

(5) حصا TS‏ - على قيمة الدائرة المحيطة بالأرض بدقة أكثر ؛ إذ بلغت 
۲۰۰ ۲۵ استادیا ء علما بأن اراتوشيئيس ولد فالوقت الذى كان فيه آریستارخوسی ريعان شبابه. 

(۷) إن الآراء الى ستعناوطا الآن بالشرح ليست مذكورة ف الرسالة الياقية من أريستارخويس 
وهذا ما يؤيد اعتقادنا يأن أريستارحوس كتب هذه الرسالة فى مستهل حياته . 

( ۸) الخطاب موجه للملك جيلون الثانى (١٥1ء6)‏ .ملك سيرا کور الذى توق قبل سنة 115» 
فى حين كانت وفاة أرشميدس نى سنة ۲٠۲‏ . والفقرة الى أو ردناها هنا مأخوذة من كتاب « -حاسب 
الرمل » طبمة هايبرج اليوفائية الللاتينية ; :219 - 216 نوم (1913) 2 Sand reckoner Vol.‏ 
و كذلك تررجمة هيث الخاصة مؤلفات ارد : )1897 Works of Archimedes (Cambridge‏ 
pp. 221.‏ 


يفن 


(/ه) انظر الشرح فى الل رقم (1) ص ۰۰۹ - ٠۰۸‏ . 

)٠١(‏ الحقيقة أن كليائئيس م يتقدم بهذا الاتهام » وإنما قال إنه يتبغى أن يوجه إليه 
الاتهام:7 وكان كليائئيس زعيما للرواقيين » ورتيا للرواق من سنة 54؟ إلى ۲۳۲ . ق . م. » 
دی سنة وفاته . وقد كتب بالفمل نبذة ضدآريستارخويس . ولقد أحيا الرواقيون فى فورة تحمسهم 
الاعتقادى بعض قضايا سقراط المتحيزة ضد العلم . وقد كشف بلوتارك القناح عن عداء كليانئيس 
لأريستارخوس » وذلك فى كتابه : عقهدة عاده هذ ماع 26 ( الوجه فق القمر) الفصل ١‏ . 

)١١(‏ ويروىعن ثيون الأزبيرى الذىعاش ی النصف الأول من القرنالثاى» أن شخصا يدعى 
دركيليداس ' (نهةتلاه2) قد وجه اتباما ماثلا ضمنيا : انظر : 

Eduard Hiller's edition, Theonis Smyrnaci Expositio rerum mathematicarurm 
ad legendum Platonem utilium (Leipzig 1878), مم‎ 0 
وما اختارە فتەروقیس‎ De architectura, 1,1 وانظر أيضاً الفصل التاسع من‎ (۲(٠ 
طريف فى بايه . وجميع الرجال الذين أشار إلهم معروةون للقراء وما عدا الأخير وهو اسكويتاس‎ 
ْ . السيرا كوزى » فهو غير معروف‎ 

(+41 أشأ أن أتكم كثيراً عن هؤلاء الثلاثة حى أتجنب زيادة التعقيد ى هذه القصة 
دون ضر ورة ملحة . فقد وفد فيلولاقس من جنوب إيطاليا » أما الاثئان الآخران فهما من سيرا كوز. 
وعلى ذلك فهم جميعا يؤلقون جماعة إيطالية » أى غر بية . ولكلهم فيثاغور يون ولزيادة التوضيح 
آنظرکتافی : 0 ,288 Introduction Vol. I. pp 93, 94, 118 or Vol. 1, pp.‏ 

)١4(‏ يشير كلبس إلى الطيعة الثانية فقط ( رت )١ ٠١٠۲‏ إلا أنتى تأكدت من أن 
الطبعة السابقة لم تكن وهمية . وهذه هى المرة الأولى الى كشفت فما حذفا فى قائمة كلبس الممتازة .' 

)١١ (‏ تقم سولوى فى قيليقية على الشاطىء ابموب من آسيا الصغرى » أى بلاد الأناضول 
شمالى قبرصس. وسولوى ھی مسقط رأس کر يسيوس الذى عاش ف النصف الثانى من القرن الثالث ق.م. 
وشو زعم الر واقيين ( ممم - م١‏ ؟ ) . ولولاه لما قامت الرواقية . وقد أعاد بومى الآ كبر بناء مدينة 
سولوى فى سنة ۷ ق . م. وسماها بومى بوليس . 1 


(1)ما نوع الثقافة الذى ممكن أن يحصل عليه ى.أفسوس ؟ من الممكن أن نفترض أن معبد 
أرتميس قد اجتذب العلماء والفلاسفة حيث وجدوا متعة ف تعليم الشباب » وربما كان هناك كذلك - 
دوع من التعليم العام . ولسنا تعرف الكثير عن افسس © ولكن لدينا وثيقة هامة عن التعليم العام ى 
هذا العصر ( فى النصئ الأول من القرن الثالث ق . م . ) . فى مدينة تيويى ۳١١١‏ وهى لاتبعد كثيراً 
عن افسس ؛ إذ تقم إلى الشمال الغرنى على ساحل البحر . ويمكن أن نجد شيئا عا فى النسخة 
الإنجليز ية لكاب ; G.W., Botsford and E.G. Sihler, Hellenic civilisation (New York‏ 
pp. 598-601.‏ ,)1915 1 ش ْ ٠‏ 


۱۳۳ 


٠‏ و کانت تيوس مسقط رأس الشاعر الغنان المشهور » أناكريون الذى عاش فى القرن السادس 
وا حامس 8 
( ۱۷ ) ثيوكريتوس السيرا كوزى هو مؤسس الشعر الغنائى (علا«ةة) » زار الإسكتدرية حوالى 
عام ۲۸۵ . و كان كليماخوين البرقاوى رئيا لمكتبة الإسكندرية من حوالى عام ٠٠٠١‏ إلى 
٠١‏ وسوف نتحدث علهما ؤم بعد . 
)١8(‏ تناول هذا بالشرح الوافى ب . ر. ماير 34519 .8) فى طبمعة لويب (طعمة) 
.377 .م ,)1921 Callimachus, Lycophron, Aratus (Cambridge‏ 
( ۱۹ ) لفت نظرى صدیی القدم داربى و . طمسون «#صصمط1 ۸e‏ '2 إلى هذا التشايه » 
وذلك فى كلمته الممتعة الى ألقاها فى الحمعية الكلاسيكية فى سائت أندروز باسكتلندا فى سنة مم« وو 
وعنوانبا : Astronomy in the classics, reprinted in Science and the classics {London‏ 
Oxford University Press 1940) (Isis 33, 269 (1941 - 1942), pp. 79 - 113.‏ 
٠١ (‏ ) قارن هذا ببیان ب« كانت « المشهور « ھر : Kritik der praktischen Vernıunft‏ 
(1788 دونظ) شيئان لان النفس بالإعجاب والرهية: ١‏ كلما زاد تأمل الإنسان فيهما: السماء 
الشاسعة فوق الإنسان» والقواعد الأخلاقية فى الإنسان » . 
(1؟) من المستغرب أن يكون أتاللوس غير معروف . وهو الثى أشار إليه هييارغوس يأنه 
« عام الرياضة فى وقتنا هذا » . ش 
( ۲۲ ) الحطاب هنا موجه إلى صديق» هيدا روس وهو أيسخر يوك (ممتعطعوتف) الذى أهدى 
إليه هيدارخوس کتابه 5 ١‏ 
(YF )‏ 4-7.هم ,8-,3 ,1 Hipparchi in Arati et, Eudoxi Phaenomena libri tres, I,‏ 
in Karl Manitius Greck - German English version by T.L. Heath, Greek‏ 
(Isis 22 585 1934 - 35).‏ 116 .م )1932 astronomy {London‏ 


الفصل الخامس 
أرشعيدس وابوللونيوس 


إن مصر البطلمية كانت المركز الرئيسى للعلم اليوثانى > ولكها لم تكن 
الوحيدة فى ذلك بأى حال من الأحوال . فحيما تنشأ مستعمرات يونانية فى آسيا 
أو فى الحزائر أو فى اليونان الكبرى”2 يكون احتال التقدم العلمى كبيراً . 
وسو ف تصادفتا أمثلة متعددة عن ذلك . وأبرزها أرشميدس السرا کوزی ف 
القرن الثالث. ومن المستبعد أن نتناول فى هذا الكتاب التغيرات السياسية ودروب › 
ولكن يجب على مؤرخ العلوم أن يفسر كيف حدث أن قام كبار رجال العلم 
بأعمالم فى مكان ما دون آخر . ولاذا نما العلم فى هذه البيئة أو تلك . فالعلم 
لاينمو أبداً فى فراغ . 

ولكى نعلل سبب وجود أرشميدس فى صقلية » يحب أن نلخص الأحداث 
الماضية . لقد سبق أن ذكرنا فى الجلد الأول" أن التوتر فى البحر المتوسط 
من القرنالثانى عشر مما بعده » كان سببه المنازعات المستمرة بين المستعمرات 
اليونانية من جهة «الفينيقيين من جهة أخرى . ومنذ القرن السادس وما بعده 
زادت حدة التوتر فى الأأجزاء الغربية من البحر المتوسط بسبب غيرة الإتروسكانيين 
وتدحلهم » وكانت مدينتا قرطاجة فى الإمبراطورية السامية» وسيراكوز فى بلاد 
اليونان » هما اللتين احتلتا مركز الطليعة . ولتركز اهتامناءعليهما . 

لقد كانت قرطاجة هى الأقدم وقد اها مل ضور س 4 ابه 
وكلنا يعرف الملكة الأول ديدو » وقد خلدت فى الأنيادة » وم تليث قرطاجة ‏ أن 
صارت المستعمرة الرئيسية من نوعها لدرجة أن الناس نحولوا من الكلام عن 
الفيئيقيين إلى الكلام عن القرطاجيين وقد أسسوا لأنفسهم مستعمرات جديدة 
فى أفريقية وصقلية وسردينيا . ولقد حار بهم اليونانيون ثلاثة قرون متتالية لامتلاك 


صقلية » حى انتقل التزاع إلى الرومان . وى نباية الحرب اليونية الأولى ( 7554 - 


1١ 


۳۹ 
١‏ ) غزا القرطاجيون أسبانيا » ولكنهم فقدوا صقلية الى أحذها الرومان”'). 
وى أثناء الحرب البونية الثانية ( ۲۹۸ ۲١٠‏ ) قامت المعارك فى أسبانيا وإيطاليا 
وصقلية . وكان من أحداتها استقطاع الرومان سنة 7١1‏ لسيرا كوز “. 

وقد أسست سيرا كوز سنة 4 على الساحل الحنونى الشرق لصقلية » وبعد 
قرطاجة بمانين سنة » وقد كان لموقعها وعبقرية مؤسسيها الكورنشين » الفضل 
فى أن أصبحت أ مدينة ليس فى صقلية فقط > وإتما فى اليونان الكبرى . 
ولهذا كان من المتوقع أن تعاديها قرطاجة » وقد كان حطر الحرب سبباً فى قيام 
الد كتاتورية من سنة 488 فصاعداً . وش سنة 48١‏ ( سنة سلاميس ) هزم 
الطاغية جيلون عند هميرا » القرطاجيين الذين غزوا صقلية » وقد زاد أخوه 
ونحلفه هير ون الإمبراطورية السيراكوزية » وجعل من هذه العاصمة أحد مرا كز 
القيادة اليونانية . وقد كان تحبا للأدب . وشمل برعايته بنداروس وايسخيلوس » 
وقد اني وف ال الق ل 4۷ عل آنه عة الان هزاعة 
منكرة ی حملهم سنة 41 E‏ أعظم الأحداث الى مرت بالمدينة ( وقد 
وصف ثُيوئيديديس هذه المعركة وصفاً جيداً ) . وقد استمر النزاع بين سيرا كوز 
وقرطاجة حى استغل الرومان وجود الحزب الموالى لم وحاصروا المدينة وأخذوها 
ي 

وتنهى الفقرتان السابقتان عند سنة؟١‏ #البى هى العقدة الى تنهى عندها قصتنا. 

أما فما يتعلق بالجد الروحى فقد كانت قرطاجة فى بداية القرن اللحامس 
نقطة بداية حركة الملاحة اللحريثة الى قام بها هانون» وهيملكون » وهير يلوس 
القرطاجى » وتلميذ زينون الكيتيوفى ( النصف الثانى من القرن الرابع قبلالميلاد ) 
وقد كان مؤسساً للمذهب الرواق . وقد كانت سيراكوز موطن رجلين من رجال 
الفلك المشهورين : هكتاس ( القرن الحامس قبل الميلاد ) وا كفانتوس ( النصف 
الأول من القرن الرابع قبل اليلاد )وكذلك كانت موطن الشاعر العظم 
ثيوكر يتوس ( حوالى ۲٠١ ۳۱٠۰‏ ) ومعاصره الأصغر أرثميدس (النصف الثانى 
من القرن الثالث قبل الميلاد ) . 


۴۷ 


أرشميدس السرا كوزى : 

حييا حاصر القائد الرومانى ماركللوس » سيراكوز » زاد مايلاقيه من 
صعوبات بسيب ذكاء مهندس من سيراكوز يدعى أرشثميدس الذى قتل حينًا 
هبت المدينة سنة 7١7‏ . وكا تقول الأسطورة » اخترع أرشميدس آلات 
مختلفة لأغراض الدفاع » مثل آلات الرماية »> واللحطاطيف الى تدل على 
عبقرية مخترعها » وكذلك المرايا المقعرة الى عن طريقها حول أشعة الشمس 
وأحرق بها سفن الرومان . وتقول القصة إن جندينًا رومانيًا فاجأه» وهويتامل أحد 
الأشكال الهندسية المرسومة على الأرض » فصاح فيه أرشميدس « ابتعد » . فقتله 
الحندى الروماق . وقد آمب ما نقال عن اخسراعاته لإنقاذ مدينته » خیال 
الناس » ليس فقط فى أثناء العصور القديمة والمتوسطة » بل استمر ذلك حى 
القرن الثامن عشر » وكان ينظر إليه بصفة عامة كساحر ميكانيكى . ونضرب 
مثالا لذلك أن جیانللودیلا تورى صانع ماغات شارار کر شت سی ٠‏ الشيدس. 
الثانى » .. وحى القرن الثامن عشر سمى الخترع كرستوقر بوهم « أرشميدس 
السویدی». وى هذا م نالسخف کا لوقلنا عن إديسون أرشميدس: الأمريكى». 
ولقد تبدو غرابة هذه التسمية حين ندرك أن أرشميدس ولو أنه اخترع آلات 
متعددة» إلا أنه كان رياضياً أولا وقبل کل شیء » وكان أعظم رجالات الماضى › 
إن لم يكن أعظم رياضى على مر الزمن . 

ولقد ذكر بلوتارك أن أرشميدس نفسه لم يقدر مخترعاته العملية كثيراً » وذلك 
على الرغم من أن هذه ١‏ الخرعات العملية » قد جلبت إليه شهرة رفعته فوق 
العقل البشرى . إلا أنه لم يتنازل ويترك عا أعمالا مكتوبة . وكان یری أن 
الأعمال الميكانيكية أو أى نوع من الفن النفعى » أعمال حقيرة وغير شريفة » 
ووضع كل مالديه من طموح تلك التأملات الى لم يصيغ جماها وكياستها بذلك 
الخليط الخاص اجات الحياة العامة(" . 

وإن ما يوحى به إلينا بلوتارك مقبول » وهذا تموذج للتفكير اليونانى . فمع 


1۳۸ 
ذلك فإن شرة أرشميدس قد تأسست لقر ون عديدة ليس على إنتاجة الحالد الذى 
عبر عله يكتاباته » وإما عل مجمع حول أسمه من أقاصيص خرافية » وإن 
عور هذه الأقاصيص صحيح حقن » فقد اخترع أرشميدس آلات مثل البكرات 
المركبة » والحازون غير المنمى » والطنبورء والساعة الشمسية > والمرايا الحارقة › 
ولكن كان كل هذا النشاط علا جانبيًا وثانويًاً . ولقد رأى شيشر ون الساعة 
الشمسية » وذكر أنها كانت تمثل حركات القمر والشمس. لدرجة آنا كانت 

تبين الحسوف . 

والحقيقة الوحيدة الى a E‏ و ابا 
مدينة سيراكوز سنة ؟1اق.م . ويقال إنه مات عن ۷١‏ عاماء ومعبى ذلك أنه 
ولد حوالى سنة ۲۸۷ ق . م . وكان ابن فيدياس عالم الفلك . ومذا كان من 
الطبيعى أن يم ى وقت مبكر بالفلك والرياضيات . وكان قريباً وصديقاً 
میر ون الثانى ملك سيراكوز › كا كان صديقاً لابنه وتخليفته جيلون الثانى0"). 
ويقول ديودوروس الصقلى( النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد .)إنه. قد 
مضى بعض الوقت بى مصر › وهو قول مقبول لدرجة كبيرة . فقد كانت 
الإسكندرية إذ ذاك مركز العام العلمى + وكان أرشميدس فريد عضره فى 
سيراكوز » وكان من الطبيعى أن يرغب فى زيارة معهد العلوم » وأن يتبادل 
الرأى مع رجال الرياضيات الكبار الذين ظهروا حوها أو بجوارها . ومن الحتمل 
جدً) أن يكون قد تعرف نى الإسكندرية على كونون السامومى ‏ النصف الثانى 
من القرن الثالث قبل الميلاد)» وعلى هذا الأخير تتلمذ كل. من دوسيثيوس الباز يوني 
وأراتوسثنيز "“ . وقد اخترع أرشميدس الطنبور نى أثناء إقامته بالإسكندرية 
وقد أطلق عليه « حلزون أرشميدس»''. و بالرغم من أننا نفترض أنه عاش معظم 
الوقت فى سيراكوز إلا أنه أسهم ى رفع مستوى معهد العلوم . 

وإليك قصة أخرى : لقد رجا أرشميدس أصدقاءه أن يرسموا على قبره 
شكلا هندسيئًا . وكان هذا الشكل ( أو رعا كان تموذجاً ثلاثى الأبعاد ؟ ) يمثل 
أسطوانة تحيط بكرة23130, وإننا نعلم ذلك عن طريق شيشرون الذى كشف مقيرة 


۳۹ 


آرٹمیدس حيئًا كان الحاكم المالى لصقلية سنة ۷١‏ ق. م . وكانت فى حالة سيئة 
فأصلحها ووصفها!؟1, وقد اختى القير الان ولایعرف مكانه عل وجه 


التحديد . 
أما وقد عرفنا أرشميدس الرجل بقدر الإمكان » فلنتناول أعماله الى 
خلدته . ش 


لم يكن لأرشميدس ميول نحو جميع ألوان المعرفة » "كما كان إقليدس الذى 
حاول أن يغطى كل ميدان المندسة » بل كان على العكس كاتباً لبحوث ذات 
نطاق عدود . وكانت معابحته لأى موضوع رائعة ى تنظيمها ووضوحها . وقد 
ذكر بلوتارك فىكتابه حياة ماركللوس « إنه لمن المستحيل أن نجد فى الهندسة براهين 
. أو مسائل أكثر صعوبة قد صيغت فى نظريات أسهل وأوضح » . ولقد أحسن 
بلوتارك الرصف . وحی ۱۹۰۷ قد يضيف المرء إلى ما سبق » أن أرشميدس لم يكن 
يعرف كيف ثم له عمل كشوفه » ولكنه فسرها فقط بطريقة جامدة » وأنه لم 
يكن بهم إلا بتنظيمها ؛ وقونها وبساطتهاء على أننا لانستطيع أن نقول ذلك الآن› 
لأنه ى تلك السنة ر ۷ ۰ ) نشر هايبرج كتابه « الطريقة » الضائع ٠‏ وفيا 
يقول لنا أرثميدس أسراره > وستعود إلى ذلك فا بعد . 

ولقد وصل إلينا اثنا عشر مصنفا من مصنفاته » وسنفحصها باختصار مع 
إضافة ملاحظات قليلة إلى كل منها نهم القارى المتعلم » ولكننا بالضرورة لن 
نتعرض للتفاصيل الفنية الى لاتروق القارى غير الرياضى حى بعد الشرح 
المضى . ولا كان أرشميدس عالم هندسة » فلهذا سنبداً بأعماله ى الهندسة . 
ثم بأعماله الأخرى فى الحساب والميكانيكا والقلك والبصريات . 

المندسة : إن أطول كتابات أرشميدس هى كتابه عن « الكرة والأسطوانة» . 
وهو فى مجلدين » ولايتجاوز الأصل اليونانى ( كما جاء فى نسخة هاييرج ١١5)‏ 
صفحة » وبرهن فى هذا الكتاب على عدد من النظريات » منها تلك النظرية 
الى جعل ها قيمة كبيرة وأمر أن يرسم الشكل الخاص بها ويحفر على قبره ؛ 
وما أيضاً تلك النظرية الى يعرفها كل صي ف المدرسة وهى أن مساحة سطح 
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الكرة بعاد لأر بعة/أمثالمساحة إحدى دوائرها العظيمة (4طنق ؟ )» وكذلك نفهم 
بن ا »أنه حسب ححجم الكرة( يُطنق " )قبل أن بحسب مساحها» 
ثم استنتج الأخيرة من الأول » ولكنه 095 الرتیب تی كتاباته . و بدأ كتابه 
على طريقة إقليدس بالتعاريف والفروض › واستخدم طريقة الاستنقاد بحسم 
ومهارة فائقة فى تحديدالسطوح والأحجام . وقد حل المسألة الآتية وأمثالها 237 
لتقسم كرة ,عستواى إلى قطعتين النسبة بيهما معلومة . 

وكان كتابه الثانى من حيث الإفاضة ( ٠٠١‏ صفحة باليونانية ) هو ذلك 
المتعلق بشيه الخروط وشبه الكرة » ويعالج كلا من السطوح المتكافئة والسطوح 
الزائدة الدورانية » والأجسام الناتجة من دوران القطوع الناقصة حول محاورها 
الكبرى أو الصغرى . والكتاب الثالك ( ٠٠‏ صفحة ) قد خصص اللحازونات» 
وقد حص فى هذا الكتاب. النتائج الرئيسية الى توصل إِليها فى الكتابين السابقين» 
وعبى ذلك يكون هذا الكتاب هوالثالث ف الرتيب الزمى. . وكان الحلزون الذى 
عالحه هو ما يسمى إلى وقتنا هذا « حلزون أرشميدس » . وقد عرفه كا لى : 
« إذا ثبت أحد طرق خط مستقم » » ثم أدي رق ميتو معدل ثابت حى يعود 
إلى ا الذى بدأ مته » وإذا حدث فى نفس الوقت الذى يدور فيه الحط 
الستقم أن تحركت نقطة بمعدل ثابت على هذا الحط ميتدئة من 
الطرف المثبت ء فإن هذه الشطة ترسم حار ونا ق المستوى 6 أو يستخدم اليوم 
هذا التعريف الواضح ويؤدى إل العادلة : : رع أم ) حيف 1 مقدار 
ثابت ( ليس هناك بالطبع أية معادلة فى كتاب أرشميدس ولا أى عالم 0 
إذ يرجع تاريخ معادلاتنا إلى النصف الثانى من القرن السادس عشر ) > 
وجد مساحات متعددة محدودة بها : وي ال 010 
العمودى ( =أ) . وحقنًا إن قدرته على الحصول على هذه التتائج » دون الاستعانة 
بالتحليل كعامل مساعد » قدرة غير .عادية . 

والكتاب الرابع لأرثيدسكان « عن تربيع القطع المكاق »»وكان أقص ركثراً مم 
سبقه من كتب ۰ إذ م یزد عن۲۷ صفحة» ولكنه كان يعالج مسألة وأحدة . 
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(شكل ۲۱ ) - حلزون أشميدس 


٠‏ ولقد أهدى هذه الكتب الأربعة لصديقه دوسيثيوس البلوزبوى > وقد 
كانت سببآ فى تخليده » وهى تکون ابلزء الأكبر من أعمال أرشميدس الى 
لدينا » أما كتبه الأخرى نى المندسة فقد كانت أقصر كثيراً وأقل أهمية . وأول 
هذه الكتب ( كتاب العّهيديات ) وقد فقدت النسخة اليونانية الخاصة به » ولكن 
عرف من ترجمة لاتيتية عن العربية أنها كانت تتعلق بأشكال خاصة مثل 
( سكين صانع الأحذية ) وهى شكل محدود بثلاثئة أنصاف دوائر أقطارهااً ج 
أن » ب ج على استقامة واحدة ( شكل۲۲ ) ومساحة الدائرة الى قطرها ب د 
العمودى على الأقطار السابقة تساوى المساحة المحصورة بين هذه الأنصاف 
الدوائر الثلاثة . ا 


مه ت 8 
(شكل ۲۲ ) - شكل سكين صانع الأحذية 


EY. 


قياس الدائرة : ( وربما يكون جزءاً من كتاب أكير ) يوصلنا إلى تقريب 
أحسنللقيمة طوهى 0 > ط > نل" أى(147ر ۳> ط > ١٤۱ر٣)‏ 
وقد حصل أرشميدس على هذه النتيجة عقارنة مساحى مضلعين منتظمي نكل مهما 
ذو 45 ضلعا مرسومين داخل نفس الدائرة وخخارجها . ومن الصعب أن تعرف 
كيف وصل إل تقريباته هذه » مثلاء 


مهد ا جه 0 
ويمكن أن يقال إا اشتقت 9 ا 
۲ 
pS‏ مر < أ + 


ڭا هو أقرب عدد مريع العدد الذى 506 وف 
هذه الحالة پا ۳ = ۷ )-٤(‏ أی إن =۲ ٤ک‏ 

الستوماخيون ( خلية أرشميدس ) : وهو جزء آخر صغير من أعمال أرشميدس 
وهو من نوع الألغاز المندسية » يشبه إلى حد ما « اللغز الصيى السباعى » 
ولكنه أكثر تعقيداً . والمسألة الى يعالحها ھی أن يقسم متوازى أضلاع إلى ١5‏ 
جزءاً تبعاً لعلاقات مختلفة بين هذه الأجزاء . 

ويقول. يابوس 1*١‏ إن أرشميدس قد وصف ۱۳ من كثيرات الوجوه شيه 
المنتظمة » أى كثيرات الوجوه الى تتسارى وجوهها فى الأضلاع «الزواياء 
ولكما لا تتشابه » وقد كان أحدها مثلا عبارة عن ثمانى الوجوه الذى يتكون 
من أريعة مثلثات وأربعة مسدسات ٠»‏ أما كثير الوجوه رقم ١‏ فقد كان 
أكثرها تعقيداً › وكان يتكون من 47 وجهاً » مها ۸۰ وجهاً مثلثاً » ١١‏ وجهآ 
حمسا . وإنه قا : ذو اثى عشروجها ممسوخاً » . وتتكون كل زاوية مجسمة 
منه من ٤‏ مثلثات عوطة عخمس . 

وقد فقد له كتاب باليونانية عن سباعى الوجوه المنتظم » وقد ترجمه إلى 
العر بية ا المت انان م افر لماي . وقد وجد له كارل 


شوى عخطوطا 7 ف القاهرة. ونقله إلى الشعوب الغربية ف ترجمة ألمانية 
سنة 11501815 . 


1 


وإن هذا التعداد لأعال أرشميدس لكاف لإظهار عمق أرشميدس الذى 
لا يمكن تصديقه بسهولة فى التفكير المندسى . فهو لم يكتف بأن يسأل أسكلة 
ذات أصالة وأن يحصل على نتائج لم يفكر فيها أحد فى عصره » وإتما استخدم 
طرقاً حاسمة وفر يدة. فقد استطاع مثلا إيجاد مساحة الأشكال الحدودة بمنحنيات › 
وإيجاد مساحة السطوح المنحنية وأحجامها . كا استطاع أن يستخدم طريقة 
تكاق طريقة التكإمل''الإيحاد مساحات القطع المكافئية والحازونات »وحجوم 
الكرات ؛ والقطع الكروية » وكذلك مساحات قطع من مجسمات الدرجة الثانية . 
وهذه لا يمكن. شرحها هنا الآن . وأفضل طريقة لتقدير هذه الطرق هى دراسة 
أعمال أرشميدس » كاجاءت فى طبعة هايبرج أو فى ترجمة هيث . وإنه لمن 
السخف أن نتحدث عن أرشميدس كلف مخترعى المندسة التتحليلية وحساب 
التكامل : ولكن جرد التفكير فى مثل هذا بالنسبة له لذو دلالة كبيرة » وإذا 
ما تذكر الإنسان أنه قد/كون وحل" عدداً كبيراً من المسائل المعقدة دون أن ملك 
معدات التحليل الى لدينا/إلآن » فإن عبقريته تملؤنا عجباً . ٠‏ 


الحساب : 

لقد كان عمل أرشميدس ى الحساب والحبر أقل حجماً وأقل أصالة » 
فهل .كان على عام بطرق البابليين “لست أدرى ! وریا مع بها فى أثناء 
إقامته بالإسكندرية » وم يكن من الضرورى أن يسمع بالكثير > لأن أقل إيحاء 
كاف لاستثارة عقله . وعلى أى حال فليس من الممكن أن يز عناصر بابلىة 
فى أعماله ٠.‏ 

وقد تأثر أرشميدس بالضعف المتأصل ف النظام العددى اليونانى » سواء 
عبر عنه بالرموز أو بالدروف . وهذا الضعف هو أحد متناقضات الحضارة 
اليونانية » حيث قنع قادة الرياضيات القداى بأسوأ نظام عددى يختى أساسه 
خلف رموز غير ملائمة10١2.‏ وى هذه الحالة كانت الحاجة ماسة إلى عبقريته » 
فيدل أن يخترع نظاماً أفضل ( وهو الحل الحقيق ) حاول أن يدافم عن الأرقام 
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اليونائية بأن يرينا ألا كافية لتمثيل أكبر الأعداد ""' . وليس هناك من 
شك فى أن 0 الطريقة . وقد عبر عن 
آرائه عرضاً فى كتاب يسمى (القواعد ) أو اة الأعداد» »؛ وقد 
أهفاة و کی . وقد ضاع هذا الكتاب » ولكننا عمرنا على غيره 
وهو « عداد الرمل و1" » وقد أهداه إلى الملك جيلون » وفيه قدم لنا أرشميدس 
عدداً كبيراً جد بطريقة كان فما الشىء الكثير من الأصاله . ١‏ كم عدد 
حبات الرمل الى تملا هذا الكون ؟ » . ومن الواضح أن هذا السؤال مزدوج ؛ 
إذ لابد ألا من أن يخدد المرء سعة هذا الكون » ومى ثم له ذلك » كان من 
السبل عليه أن بحسب كم عدد حہات الرمل الى يمكن أن تملاً: هذا الكون 
إذا عرف كر حبة رمل تحتو تحتويها وحدة حجم معينة . ومعبى ذلك أنه من السهل 
07 إذا كان لديتا أسماء الأعداد اللازمة . فى النظام العشرى لا عکن 

تقوم لمثل هذه المشكلة قائمة » وذاث لأنه إذا استطاع ال ر أن يفهم معبى 
١إصفر ‏ ۱۷۰ ۲۹۰ فليس هناك صعوبة فى فهم ١ن‏ بصرف النظر عن 
مقدار ن » وقد كان حل أرشميدس أكثر تعقيداً . فقد اعتبر الأعداد من ١‏ 
إلى ٠٠١‏ مليون )*٠١(‏ من الرتبة الأول » ومن 4٠١‏ إلى "٠١‏ من الرتبة 
الثانية وهكذا » كا اعتبر الأعداد من الرتبة الملبون تنتهى بالعدد ۸٠١١١‏ ع 
علماً بأن كل هذه الأعداد هى أعداد الفترة الأول » ويمكن تعريف أعداد 
الفترة الثانية بنفس الطريقة » وكذلك أعداد الفترة القالثة » إلخ » حى 
الفترة 5٠١‏ وتنّبى بالعدد 4٠١ )41٠١*8*3.8(‏ » ولتعبير العشرى للعدد 
الأخير للفترة ^٠٠١‏ هو واحد ععيح متبوعاً بأصفار عددها ۸۰,۰۰۰ ملیون 
مليون » ومعنى ذلك أن عدد حبات اأ مل الى ملا الكون أصغر نسبينًا من 7509١‏ . 

وهذا المظهر من مظاهر عبقرية أرشميدس غريب حقنًا » فبدل أن بفكر 
ف نظام عددى يمكن أن .يكون ذا نفع ى الحياة العملية » انغمس ی فكرة 
الأعداد الحائلة » وهى فكرة فلسفية أكثر مها رياضية بحتة . ويذكرنا هذا يعلماء 
الكون البوذيين الذين عذبوا أنفسهم برؤية مالا نماية » والذين عرفوا أعداداً ر لم 
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تصل فى الكبر إلى أعداد أرشميدس) » وسوا وحدات ذات رتب عشرية 
متزايدة وصلت إلى *٠٠١‏ » وكذلك اخترعوا فترة زمنية هائلة » وهى طويلة 
تكى لكى تغطى تللك الدراما الخاصة بالخلق والفناء . وتتولى هذه الفترة الحائلة 
بحيث تتبع إحداها الأخرى» بمعى أنه إذا كان المرء قادرا على إدراك مالا ناية» 
فهو قادر أيضاً على أن يتصور مالا مباية للما لامهايات » وهكذا » وزلاحظ 
فى هذه المرحلة من مراحل الفكر » أن هذا النوع من التفكير ليس رياضينًا » 
وإنما هو تفكير فما وراء الطبيعة""'. 

وهناك كتاب آحر يسمى مسألة الماشية »وقد أهدى إلى إراتوسثنيز » وخصص 
لمسألة فى التحليل غير المعين » وهى مسألة بالغة التعقيد »> حيث يطلب من 
المرء أن جد عدد الثيران والبقر فى كل لون من ألوان أربعة » ولا تربط هذه 
امجاهيل الغانية غير سبع معادلات وشرطين""'. ٠‏ 

وقد أدى حل هذه المعادلات السبع إلى تمانية أعداد ذات سبعة أو مانية 
أرقام »> مضروب كل مہا فى نفس المعامل . وقد زاد الشرطان ق المعامل لدرجة 
كبيرة محیث أصبحت إحدى الكميات الهانى غير المعروفة ذات ٠١56٠٠‏ 

. وهنا أيضاً يبدو غريياً أن نرى أن أهمام أرشميدن بالتحليل غير المعين 
يقترن رن بلاهنام الهندى بالأعداد القسحمة . 


اليكانيكا : ظ 

إننا نصادف هنا شيئاً أ کر جذبا للانتباه من بحوث أرشميدس ف الطئدسة» 
وهى اختراعه لفرعين نظريين من فروع الميكانيكا > وها الاستاتيكا 
والحيدروستاتيكا » وقد عارنا على كتابين من كتبه فى الميكانيكا » وما :. كتاب 
توازن المستويات وكتاب الأجسام الطافية » وقد كتب كل مهما على ط يقة 
إقليدس . وقد قسما إلى كتابين وكانا متساويين فى الطول تقريباً ( ٠ه‏ صفحة 
و ٤۸‏ صفحة) » وقد بدثا بتعاريف أو بمسلمات » وعلى أساسها برهن هندسياً 
على عدد من النظريات . 
تاريخ الملم - دابع 
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الكتاب الأول فهو عنتوازن المستويات + ود بدأ هكذا : 
ا 

» الوزنان المتساويان والواقعان على بعدين متساويين » يكونان متوازنين‎ - ١ 
والوزنان المتساويان والواقعان على بعدين غير متساويين لا يكونان متوازنين » بل‎ 
. يميلان نحو الوزن الذى يقع على مسافة أبعد‎ 

۲ - إذا توازن وزنان على بعدين معينين » 5 حدث 0 أضيف شىء 
إلى أحدهما » اختل توازتهما ومالا نحو الوزن الذى حدثت له الإضافة . 

وبعد بضع خطوات أخرى » اسبطاع أن يبرهن على أن أى مقدارين 
سواء أمكن عدها أم لم يمكن يتوازنان على بعددين يتناسبان عكسينًا ما دان 
البعدان هما بعدا مركزى ثقلهما عن محور الارتكاز . وبناء على ذلك كانت 
نهاية الكتاب الأول ( النظريات من 4 ب )١5‏ تشرح كيفية 7 على 
مركز ثقل أشكال متعددة » متوازى الأضلاع وامثلث وشبه | . أما 
الكتاب الثانى فقد خصص كله لإيجحاد مركز قل القطع المكافئية » 0 
النظرية الأخيرة ( ٠١‏ من الكتاب الثانى) مركز قل قطعة مكافثية محصورة 
بین وترين متوازيين . وكل هذه النظريات هى نظريات هندسية طبقت فى 
أغراض استاتيكية . 

وينبنى الكتاب الخاص « بالأجسام الطافية » على مسلمتين ذكرت المسلمة 
الأول فى مقدمة الكتاب الأول » وذكرت المسلمة الثانية بعد النظر ية السابعة » 
١ 5‏ 
٠‏ المسلمة الأولى : لنفرض أن لدينا مائعا ذا صفات معينة بحيث إذا كانث أجزازه متصلة 
ومتتجانسة » فالحزء الذى يقع عليه أقل دفع يدفع نحواب مزه الذى يقع عليه أ كبر دقع » وکل جزه 
من هذه الأجزاء يقع تحت دفع المائع الذى يعلوه فى اتجاه عمودى إذا كان المائع فى أى ثىء 
أوانضغط بأى ثىء . 

المسلمة الثانية : من المسلم به به أن الأجسام المدفوعة إلى أعلى فى مائع ما ع تكون مدفوعة 
إل عل فى اتجاء السوبى ( على السطلح ) الذى عر مركز التقل . 


وعلى أساس المسلمة الأولى أثبت ( النظرية الثانية ) « أن سطح أى مائع 
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سا کن ما هوإلاكرة مركزها هو نفس مركز الأرض » . ويلاحظ أن النظريات 
الأساسية فى الجلد الأول وهى النظريات من ه ‏ ۷ معادلة لقاعدة أرشميدس 
المشهورة » وهى أن ابحم المغمور كلينًا أو جزئينًا فى مائع ما » يفقد جزءاً من 
وزنه يعادل وزن المائع المزاغ » وكثيراً ما يقال إنه كشف هذا القانون حين 
شعر بخفة جسمه فى الماء » فخرجمن الماء مسروراً وهو يصيح « لقد وجدتما » . 
وقد ساعده هذا على تحديد الوزن النوعى للأجسام » ”ما ساعده على 
حل و مسالة التاج » . فقد صنع تاج ذهبى للملك هيرون وظن أنه عمل من 
الذهب والفضة معآ . فا مقدار ما به من تزييف ؟ وقد حلت المسألة بوزن 
التاجفى مقدار من الماء » ووزن نفس الوزن من كل منالذهب والفضة فى 
الماء . ويحث أرشميدس نى الجلد الثانى شروط التوازن المستقر لقطعة من حسم 
مکائی دورانى طافية فى مائع . وهنا أيضاً انتصرت الهندسة على الميكانيكا . 

ويبدو أن أرشميدس قد كتب على الأقل كتاباً آخر ف الميكانيكا :4" ۰۲ 
وبه حل المسألة الآثية: « كيف تحرك ثقلا معيناً بقوة معينة ؟ » » وكذلك برهن 
على أن « الدوائر الكبرى تفوق الدوائر الصغرى حيما تدور حول نفس المركز» 
ويذكرنا هذا بقصة افتخاره للملك هيرون حين قال له : «أعطى نقطة 
ارتكاز > وأنا أحرك العام » . ولكى يقنع اللاك استطاع أن بحرك سفينة كاملة 
الحمولة بمجهود ضثيل باستعمال بكرة مركبة . 

ويعود بنا هذا إلى مخترعات أرشميدس الميكانيكية للحرب «السلم » والى 
أثرت فى خلقه تأثيراً عنيقاً لدرجة أنه قد مر على إنتاجه النظرى مر الكرام » 
ومن الممكن أن نقدر بطريقة أخرى عظمة ما قا به من أعمال ف الاستاتيكا 
والميدروستاتيكا . ويجدر بنا أن نتذكر أن علم الطبيعة عند أرسطو وستراتون 
كان يختلف تماما عن عل الطبيعة كما نفهمه الآن » وهذا قضلا عن أن العلوم 
الطبيعية الأول الى بحثت على أساس رياضى هى بقايا البصريات. الهندسية 
رای قام بها إقليدس وغيره) » وفرعا الميكانيكا : الاستاتيكا والحيدر وستاتيكاء 
وقد محثا بدرجة أعمق . وقد تمت هذه الدراسة على يد أرشميدس الذى يجب أن 
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يسمى أول عالم ميكانيكا متعقل › ولم يوجد أى عالم آحر يمكن أن نقارنه به 
حى عصر سيمون ستيفن ( )1١519١ ۱١٤۸‏ وبجاليليو )١5175--1555(‏ 
واللذان ولدا بعده بمائية عشر قرنا ! 

لقد سبق .أن رأينا أن ميكانيكا أرشميدس قد تسمى هندسية » وهذا ينطبق 
أيضاً على أى كتاب فى الميكانيكا النظرية » لأن الميكانيكا ليست إلا تطوراً 
لمسلمات ميكا نيكية معينة ( و بنفس الروح تعتبر الهندسة تطوراً رياضيا لمملمات 
معينة حاصة بالمكان ) . ومن الواضح أن عقل أرشميدس لم يفرق كثيراً بين 
النجالين. وما يعضد هذا كتاب لأرشميدس ظل مجهولا تماماً حى سنة ١9٠‏ حين 
كشفه العام الداعركى اللامع هايبرج فى مخطوط بالقطنطينية"" . وهو 
كتاب « الطريقة » ويعالج المسائل الميكانيكية » وقد أهدى إلى أراتوسشنيز . 

وقليل من علماء الرياضيات من عى بشرح الطريقة الى توصل با إلى 
كشوفه » وهذا كانت كتاباتهم نحيرةء ولا يسع المرء أن يسأل: «كيف فكروا فى 
هذا ؟» . وقد يكون تحفظهم نوعاً من التعالى ولكنه فى معظم الحالات ناتج 
من أن أفكارهم كانت برة الضرورة . وقد يكون الإهام الأول غامضاً » ومن 
الصعب التعبير عنه علمينًا » وإذا ما تتبعه عالم ال ياضيات » فقد يتمكن من 
أن يحد فيه نظرية علمية على أن يكون طريقه إليها صعباً وطويلا . وسنصادف 
نفس الصعوبة والطول إذا ما حاولنا وصف الكشف بالترتيب التاريخى . وأسبل 
من ذلك أن نلجأ إلى تفسيره منطقيًا ونظر ينا بعد أن نستبعد كل ما فيه م نتناقض 
وعدم اتساق . فالنظرية الخديدة تبدو كالبناء الحديد بعد أن تنزع عنه 
السقالات والإنشاءات المساعدة > وهذه هى الأشياء الى لا يمكن بدونها أن 
يرتفع البناء . 

وم الواضح أن طريقة إقليدس ف العرض » وهى الطريقة الى اتبعها 
أرشميدس هى طريقة جدلية أو نظرية » وأن ترتيب العرض نى كتاباته يختلف 
بكل تأكيد عن ترتيب الكشف . وبعد أن ناقش الأمر جيداً مع منديقة 
أراتوسثنيز كتب مؤلفه ‏ الطريقة » . وعلينا أن نشكر العام هايبرج شكراً جزيلا 
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إذ به تم كشف أكر وثائق التاريخ إظهاراً للحقائق » ليس فقط فها يتعلق 
بالعلوم القديمة » و لثما بالعلوم بصفة عامة فى كل الغصور . ولکی أوضح هذا 
القول الحرىء» أريد أن أقارن « الطريقة » بوثيقة هم تاريخ علم وظائف الأعضاء 
الخديية داق عؤلف ر ار ر رین سه دا رامق غ الطب 
التجريى» . وقد يبدو من المتناقضات أن أقارن كتاباً فى الرياضيات كتب 
باللغةاليوئانية فى سيرا كوز قبل سنة ۲۱۲ ق.م. » بكتاب فى عل وظائف الأعضاء 
كتب بالفرنسية بعد الأول بأ كر من ألفين من السنين !! ومع ذلك فى كليهما 
يحاول أستاذ عظم أن يفسر لنا لیس كشوفه فحسب > ونما طريقته فى كشفهاء 
ومثل هذين الكتابين نادر الحدوث ف تاريخ العم ولدلك انا يتن إن 
درجة كبيرة . 
وحقنًا لا يستطيع المرء أن يقرأ تعليقات أرشميدس المعقدة عن إيحاد المساحات 
وإيجاد الحجوم » دون أن قول لنفسه : « كيف بالله استطاع أن یتخیل هذه 
الطرق؟ »""'وأن .يصل إلى هذه النتائج ؟ ولا بد أن يكون أراتوسثنيز قد سأل 
نفس السؤال ليس بالتسبة لنفسه فقط » ولكن بالنبسة لأرشميدس . ويلاحظ 
أنهم قد توصلوا إلى هذه النتائج مبدئياً وبطريقة الإمام قبل أن يبرهنوا على 
٠‏ صدقها » أو قبل أن يكون من الممكن البدء بمثل هذا اله ض . 
أما وقد اكتسينا عن الطريقة بعض المعرفة الخاصة بالموضوع » فإن 
تقديم البرهان يصبح أسهل مما لو لم يكن لدينا أية معرفة سابقة به . وهذا 
هوالسبب فى أنه فى حالة النظريات الى كان ١‏ يودوكسوس » sە×doں‏ ع 
أول من كشف برهانها » وهى النظريات الخاصة بأن الخروط ثلث 
الأسطوانة » وأن الهرم ثلث المنشور » إذا كانا يشتركان فى القاعدة 
ويتساويان فى الارتفاع » يحب علينا ألا نعطى أى فضل لديموكريتوس 
علماً بأنه كان أول من أكد الشكل السابق ولكنه لم يبرهن عليه2", . 
وتثير هذه العبارة اهتامنا » ليس لذاتها فقط » ونما بالنسبة للإشارة لكل 
من دبموكر يتوس ويود وكسوس . وقد كشف ديموكر یتوس ( القرن الخامس قبل 
الميلاد ) حجم الأسطوانة والمنشور والهرم . ولكن يودوكسوس ( النصف الأول 
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من القرن الرابع قبل الميلاد ) كان أول من برهن على هذه النظريات“. 
أشار أرشميدس إلى أن تفكير ديموكريتوس الملهم قد سبل برهان 0 : 
ولذلك يحب أن نعطى الأول بعض الفضل . ونلاحظ أن أرشميدس نفسه قد 
أفاد من مثل هذا التفكير الملهم > وإن كان تفكيره هو اللخاص » وهو تفكير 
ميكانيكى وصفه لنا (وهو يفكرنا بكافالييرى)!؟"2. وقد مكنهمن دراك طريقة 
يمكن اتباعها فى إيحاد مساحات معينة » ونلاحظ أنه كان يتصور النتيجة 
قبل أن يستطيع البرهنة علا » أو بمعتى أدق قبل أن يحاول ذلك . وإلحصول 
على تفصيلات أكر ارجع لكتاب «٠‏ الطريقة » » ويمكن الحصول علما 
ليس فقط باليونانية أو اللاتينية بل بالإنجليزية أيضاً . 

وما زلنا نستطيع أن نقول كلمات قليلة أخرى عن أعمال أرشميدس ف 
ميادين الفلك والبصريات . وقد كتب كتاباً (فقد ) عن « عمل الكرة » 
وصف فيه كيفية إقامة ساعة شمسية لبيان حركة الشمس والقمر والكواكب ٠‏ 
وكانت هذه الساعة الشمسية من الدقة بحيث تستطيع التنبؤ بما قد يحدث من 
كشوف الشمس وخسوف القمر . 

وقد وصف ق « عدّاد الرمل » الالة البسيطة الى استخدمها ی ا 
الشمس الظاهرى . وقد وجد أن : ۲۷ << ق << ٦ه‏ ۳۲ . وقد أشار 
هاون لا دس وکر اسا قداوقنا فى قبل اطا ى سحل ا ادها 
عن الانقلابين '". وقد ذكر ما كر وبيس ( النصف الأول من القرن الحامس ) 
أن أرشميدس عين أبعاد الكو اكب . 

وقد ثبت اهام أرشميدس بالبصريات من كتاب - فقد أيضاً - وهو 
« المرايا » » ومنه اقتبس ثيون السكندرى ( النتصف الثانى من القرن الرابع ) نظرية 
واحدة وهى : الأشياء المقذوفة فى الماء تبدو أكير فأكبر كلما ازداد غوصها 
عقا . 

وليس بغريب فى ضوء تاريخ عل الفلك والبصريات اليونانى أن ينتبه 
أرشميدس لثل هذه الموضوعات » وقد ناقشها مع تلاميذ إقليدس أريستارخوس 
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ی إبان إقامته بالإسكندر ية » ومع ذلك فقد كان اهمامه الرئيسى الخاص 
رياضيا » وقد وضحه بصورة تدعو إلى الإعجاب فى كتبه التى عترنا علا . 


الراث الأرشميدى : 

إننا نتساءل كيف توصلنا إلى أعمال أرشميدس ؟ وإن تقاليد العلوم القديمة 
ذات أهمية تعادل تقريباً اختراعها » إذ بدونها تصبح هذه الخترعات عدية 
الأهمية . 

والقصة بأ كلها على درجة كبيرة من التعقيد بحيث يتعذر علينا أن نقصها 
هنا » إذ أن علينا أن نفسر تقاليد اثنتى عشرة مادة وصلتنا بطرق مختلفة » ولكى 
أكون مختصراً فى ذكر الخطوط العريضة ذه البحوث > أجد من المناسب أن 
نعدد كتب أرشميدس . وقد سرت على غرار ترتيب هايبرج فى الطبعة اليوثانية 
الثافية» اليلد الأول الذى يحتوى على المواد الثلاث الأول» وقد ظهرسنة١191»‏ 
ولد الثانى وقد احتوى البتود التسعة الباقية سئة “1917 . 

. الكرة والأسطوانة‎ ١ 

. قياس الدائرة‎ ١ 

۳ ل أشباه المذروط وأشباه الكرات . 

. الحازونات‎ ٤ 

ه- توازن المستويات . 

؟ لمدعدااد الرمل : 

۷ - تربيع القطع المكاق . 

۸ -الأجسام الطافية . 

4 -ستوماخيون ( الألغاز اهندسية) . 

١-الط‏ يقة . 

. تايديهملاس١‎ 

. مسألة الماشية‎ - ٢ 
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إن تعالم أرشميدس القدرعة أقل كثيراً من تلك الى تركها إقليدس » ومن‎ 
الغر يب أن يكون الضوء الوحيد ى الظلام القديم هو ذلك الضوء الذى أعطاه لنا‎ 

شيشرون ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) وإننا نعم أن بطلميوس 
( النصف الأول من القرن الثانى ) وثيون السكندرى ( النصف الثانى من القرن 
الرابع ) قد قرآ له > ولكبما لم يذ كرا لنا عنه إلا التادر . وهناك مجموعة من 
الوثائق الإدارية الى عملت حلى منتصف القرن الحامس للموظفين اأرومان 
ومحفوظة Codex Arcerianus dJ‏ < يمن الحتمل أن تكون قد كتبت ى المرث 
السادس ( وليس أحدث من القرن السابع ) ومع أن مستواها العلمى منخفض » 
إلا آنا تشمل النظرية الأرشميدية الى تعطينا مجموع الأعداد المربعة الأول" . 

وإن الأثر البارز من الراث اليونانى هو ف الواقع التعليقات المستفيضة 
الى كتبها يوتوكيوس ( التصف الأول من القرن الحامس ) العسقلاتى ( على 
الشاطى الفلسطييى ) وهى تعليقات 5200 و المواد ١ › ۲١١‏ » 
وهى تملا املد الثالث من النسخة اليونانية لهايبر ج سنة 16 . وبعد ذلك لم 
نعد نجد أثر"ً للاهتام إلا فيا يختص بأن عخطوطات أرش.يدس قد نقلت نی أثناء 
اللضة البيزنطية فى القرنين التاسع والعاشر والى بعما ليون السالونيكى ( النصف 
الأول من القرن التاسع ) ء ومن المحتمل أن تكون أصول الخطوطات . القديمة إلى 
مباية القرن الحامس عشر وبداية القرن السادس عشر وتشمل المواد القديمة 
أ ع )اه مضافاً إلها ؛ 5 »۷ . 

إن الأصول المبدئية لا بمكن أن تكون أحدث من ( النصف الأول من 
القرن التاسع ) » إذ دخلت نسخة ما « دار الإسلام » > وم تلبث أن ترجمها 
قسطاً بن لوقا أو أفراد مدرسته » ثم عقب علما بعض علماء العرب .من 
الرياضيين أمثال الماهانى وثابت بن قرة ويوسف اللحورى وإسحق بن حنين » وقد 
ازدهر وا جميعاً فى النصف الثانى من القرن التاسع . وكذلك ترجمت بعض 
الكتب العربية إلى اللاتينية . فمثلا ترجمت المادة الثانية ( قياس الدائرة ) مرتين 
من العر بية إلى اللاتينية ف القرن الثانى عشر . وكانت الرة الأولى بواسطة أفلاطون 
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التيفول أو غيره ( النصف الأول من القرن الثافى عشر ) » وكانت المرة الثانية 
بواسطة بجيرارد الكر ونی ر النصف الثانى من القرن الثانى عشر ) » وقد كونت 
الطبعة الثانية نصوص العالم اللاتيى "" , 

وبعد قرن آخر استطاع قس فلمنكى هو ويلم المويربيكى ( النصف الثاق 
من القرن الثالث عشر ) أن يرجم من اليونانية مباشرة كل كتب أرشميدس تقر يباً» 
وکان آم هذه الراجم تلك الترجمة الخاصة بالمادة الثامنة ( الأجسام الطافية) » 
وذلك لأن هذه المادة قد أهملت فى التقليد اليونانى القديم . وقد أتم هذه الرجمة 
القس وليامف البلاط البابوى ف فيتر بوهطه:171 سنة ۱۲۹۹" . وقد فقد النص 
اليونانى للمادة الثامنة . ولم يظهر حى سنة ١405‏ حيث عير عليه هايبرج 
ف وثيقة القسطنطينية”*؟" » وكانت تحتوى على نصوص أخرى لأرشميدس كان 
أتنمهاكتاب « الطريقة » . ا 

ومن ابحائز أن يكون ما كسيموس بلانوديس ( النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر ) قد استخدم النص اليونانى فى يحوئه الخاصة » فى الوقت الذى كان 
فيه ويلم الموير بيكى يرج أرشميدس إلى اللاتينية عن اليونانية مباشرة » وكان 
نصير الدين الطوسى الفارسى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) يراجع 
الكتب العربية . وق القرن الرابع عشر استطاع عدد قليل من علماء الرياضيات 
ا لحصول على #طوطات أرشميدس ٠‏ ونضرب مثلا لذلك العالم المسلم العراق » 
ابن الأ كفانى (النصف الأول من القرن الرابع عشر ) وكذلك الہود أمثال 
قالونيموس بن قالونيموس ( النصف الأول منالقرن الرابع عشر ) الذى ترج هذه 
اخخطوطات من العربية إلى العبرية » ور بما أيضاً عمانويل بونفيل ( النصف الثانى 
من القرن الرابع عشر ) » ونضيف إلى ما سبق العلماء المسيحيين » وكان آمهم 
يعقوب الكر يوق » ور يجيو منتانوس . وكان ليوناردو دافينشى يعرقه . 

وقد ظل كتاب « الطريقة » ( المادة العاشرة ) غير مع روف حى سنة 194505 
۷ » ثم ظهر ثانية باللغة اليونانية » وسرعان ما ترجم إلى لغات متعددة . 
وكذلك كشف كارل شوى فى مخطوط عرلبى مادة أخرى لم تذكر فى القائمة 
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السابقة وهو كتاب « المسيع المنتظم » وترجمه إلى الألمانية . وقد ظل مجهولا حى 
سنة ۱۹۲١‏ . وعلى الرغم من أن احهال العثور على نصوص مجهولة فى مخطوطات 
يونانية » احهال ضئيل » إلا أنه قد تكشف نصوص أخرى ف الخطوطات العر بية 
حيث ما زال الكثير منها غير مرصود”*" . 

وقد تغيرت ظروف هذه النصوص اليونانية لدرجة أن المرء ليعجب كيف 
حدث أن وصلت إلينا بالفعل معظ هذه النصوص . وقد ضاع كثير من 
النصوص اليونانية » كما أن كشف بعضها كان جرد ضربة حظ سعيدة كا 
هی الحال فى كتاب « الطريقة » . تصور أن كتاب ١‏ الط يقة » حفظ لأن 
بعض الرهبان مسحوه » وربما تعرض للضياع إذا لم يكن هؤلاء الرهبان قد حاولوا 
إتلافه ! وهناك حالة أخرى تحخضرن » وأنا أكتب هذه السطور وهى حالة الكمان 
السرديسى » وهو شاعر عاش فى إسبرطة فى النصف الثانى من القرن السابع » 
وقد كشفت إحدى قصائده الشعرية سنة ه85١‏ نى أغلفة إحدى الموميات 
المصرية"" ! ومع ذلك فإنه من الممكن أن ينتقل الشعر بالتقليد الشفهى » 
وكان هذا مستحيلا فى حالة الرياضيات . فقد تحفظ مادة كشوف علماء 
الرياضيات بواسطة المعلمين المتعاقبين» على أن نصوص أعمالهم لا يمكن تذكرها 
لغوياً » ها لا يمكن قراءنها علانية . 

وتبى التعالم ق خطر كبير حى يطبع النص » ورغ ما قد يكون من اههام 
. قلة من العلماء فى القر ون الوسطى بأعمال أرشميدس » فإن هذه الأعمال لم تجد 
إقيالا كبيراً » وما يدل على ذلك اخحتفاء المؤلفات القديمة المتعلقة يبذه الأعمال . 
وکان أول ملخص مطبوع عن أرشميدس ضمن مجموعة تسمى صن 0 ع٣‏ 
quadratura‏ تلنوعته est‏ 14 ( البندقية سئة )1١607*‏ وحررها لوقا جاور يكوا 
(شكل ۴ ) وكانت الطبعة المهمة الأولى من أعماله هى الرجمة. اللاتينية الى 
قام بها نيقولاتارتاجليا (البندقية سنة"48 ٠١‏ ) والى ظهرت بعد الأولى بأر بعين عاماً . 
وقد اقتصرت هذه الرجمة على المواد ه » ۷ » ۲ » ۸ (الجلد الأول فقط ) › 
ومن ثم كانت مستمدة من تقليد يختلف عن التقليد البيزنطى ١(‏ »۲ › ه 
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شكل مم ل 
Tetragonismus, id est circull quad-‏ 
ratura per Comparum Archimedem‏ 
Syracusanum atque Boetiaum methema-=-‏ 

ticae per spicacissimos adinventa 
سم » البندقية » سيسا‎ ۲١ » ورقة‎ ۲۲ ( 
م .5 1 ) هذا أولماظهر من نصوص أرشميدس‎ 
ويخعص. بعر بيع . القطم‎ 
» )ر۴١‎ » المكافء والدائرة (ورق وار‎ 


فى صورة مطبوعة 


وقد قدم له لوقا جريكو (4108١-مه٠1)‏ 
الميقيف ( نايل) زعوي الكتاب أيا على 
« تر بيعات » إقليدس و بوئيوس ( التصف الأول 
من المَرن السادس ) 2 

( حفوظات مكتبة كلية هارفارد ) 
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كل ٤‏ - قواعد أرشميدس . الطيعة 
الأول من النصوض اليونانية لأعمال أرشميدس » 
وتحتوى كذلك على ترجنة لاتينية وتعليقات 
يوتركيس (النصت الأول من القرن السادس ) 
باليونانية واالاتينية وقد حر رها توماس جيشوف 
جميعا بامم فيتاتوريس ( الورقة ٣١‏ سم » 
بازل » ينس هارفاجموس ( يوحنا هرفاجن » 
4 ) وهى مقسمة إلى أربعة أقسام » 
وكانت تحزم عادة (وليس دائما) مع بعضها. 
وقدأهدى ابلزمين الأول واكان إلى سناتور نورثبرج . 
ويحتوى الحزء الأول ( ٠٤۸‏ ص) عل النص 
اليوناف لأرشميديس > بها يحتوى المن الغا 
1١ 59(‏ ص ) على الترجمة اللاتينية والحزه الثالث 
٦۷ (‏ صفحة) يحتوى تعليقات يوتوكيوس 
باليونانية » والحزه الرابم ( ۷١‏ ص) على 
ترجمها إلى اللاتينية . 
( محفوظات مكتبة كلية هارفارد ) 
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مضا إليها 4 و و۷ ) كا استمدت من التراث المويربيكى» وبلاحظ أن 
طبعة تارتاجليا كانت بعيدة عن الكمال بدرجة كبيرة » على أنه حدث بعد 
ذلك أن درس عالم لغوى آخر هو فيناتوريوس مخطوط ملك البابا نيقيلا الحامس 
(٠٤١١ -۱٤٤۷(‏ . وقد ترج هذا المخطوط جيمس الكريموق . كما قام 
بتصحيحه ريحيو منتانوس . ولكى يستفاذ ‏ من هذه ا مخطوطات أصلدار 
فينا توريوس كتاب « القواعد » ( بازل سنة ٠٠٤٤‏ ) الذى يحتوى على الرجمات 
اللاتينية » كا. يحتوى على تعليقات يوتوكيوس باللغتين اليؤنانية واللاتينية 
( شکل٤۲)‏ . ونلاحظ أن تارتاجليا ومن يفضله فيناتور يوس قد أظهرا هندسة 
أشميدس لعلماء الرياضيات فى عصر النهضة » حتى إنه فى نماية القرن 
السادس عش ركان لدينا عدد كاف من هذه » ليس ففط لتقدير أرشميدس > 
ل ضا اة ماه ادقدمة ر بات أساسية: 

وقد ترجم فدر يكو كومندينو الأور بينى النص اليونانى سنة 1844 إلى اللغة 
اللاتينية ( البندقية سنة ٠٠١۸‏ ) ( شكل ٠١‏ ) » وقد ترجم نفس الشخص 
الهيدر وستاتيكا فيا بعد إلى اللغة اللاتينية ( بولونيا سنة ٠١٠١‏ ) . وقد نشر جيدو 
أوبالدودل موت الكتابين المتعلقين بالاستاتيكا باللاتينية ( بيزارو سنة  )١88/‏ 

ومن الغريب أن ينشر كتاب الاستاتيكا بالفرنسية قبل اللاتينية » وأن يقوم 
بنشره بيير فو ركاديل البزييرى ( مجلدان . باریس سنة 1658 ) ( شكل 75). 
وقد قرأ ستيفن هذه المؤلفات » وكانت له بحوث فى الاستاتيكا ظهرت سنة 
5 قبل نشر الطبعات اللاتينية لأرشميدس . 

وقبل نہاية القرن كانت كل أعمال أرشميدس قد عرفت فى أوربا ( فما 
عدا الكتابين اللذين لم يكشفا إلا ئی عصرنا هذا د عن حلت أو 
على الأقل إهام التجديدات الرياضية ف القرن السابع عشر 


الطبعات الحدرخة : 
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شكل o‏ — ترجمة لاتينية لأرشميدس 


( ستة كتب ) قام يها فدريكو كومنديدو . 


الأروبينى ( ٠٠١١۹‏ - هلاه١)‏ (ورقة 
باولوس مانوتيوس سئة 
۱٠۸‏ ) . وه تنقسم إلى قسمين يحتوى الحزه 
الأول مبا على النص الأرشميدى » ويحتوى 
المزء الغانى على تعليقاته وتعليقات يوتوكيوس . 
وقد أهدى الحزء الأول إلى الكاردينال رانوكسيو 
فارنيزي » والزم الثاق لفارتيزى آخر . 
ويلاحظ أن ترجمة كويتدينوهامة إذ كان لما 
تأثير ملحوظ فى إحياء أعمال أرشميدس 

( محفوظات مكتبة كلية هارفارد ) 
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شكل ۲٦‏ - الترجمة الفرنسية لكتاب 
أرشميدس عن الميدر وستاتيكا » لبيير فو رکادیل 
( ۰ر۱۹ سمء هم صفحة . باريز . تشارلز 
بريير سنة 76 .)١ ٠‏ والنسخةالصنيرةالىاستخدمها 
هذا الكتاب هی نسخة بريردوهم كذلك 
نشر فوركاديل ترجمة فرنسية للاستا نيكا 
( نفس الطابع ونقس السنة) ولكنى لم أرما . 
وكانت هذه هى الترجمة الأولى لاستاتيكا 
أرشميدس بأية لغة . وم تظهر الترجمة اللاتينية 
لهذا الكتاب إلا يعد ذلك بثلائة وعشرين 
عاما ( بزارو سنة )۱٩۸۸‏ . وقد قام بالرجمة 
جيدوأوبالدودل موقت . 

) حفوظات مكتبة كلية عارفارد ) 
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مجلدات ۰ ليبزج ۱۹۱۰ ۰ ۱۹۱۳ › 1516) ويحتوى الجلد الثالث على 
تعليقات وجداول يوتوكيوس . والطبعة الحديثة ( ۳ مجلدات سنة ۱۹۳١‏ ) . وقد 
ترجمهات. ل. هيث إل الإنجليزية ( ٠٠۲‏ ص كامبردج سنة ۱۸۹۷ ) يضاف 
إليها ملحق يحتوى على كتاب «الطريقة » (١ه‏ ص سنة )۱۹١۲‏ وظهرت 
كذلك ترجمة فرنسية لبول فير ايك ( بروكسل سنة .)1١9١١‏ 

وقد طبع ماکسمیلیان كورت زكتاباً قصیراً يعزى إلى أرشميدس هو : 
ber Archimedis de insidentibus aquae‏ فى المكتبة الرياضية (1895) 
ص ٤٩ - ٤۳‏ ( المقدمة ‏ المجلد .ص )۷٠١‏ وهى مستمدة من أرشميدس » 
ولكنها ترجع إلى القرون الوسطى ( حوالى النصف الأول من القرن الرابع عشر ). 
وقد ظهرت كذلك طبعة جديدة رست . مودى» ومارشال كلاجيت › 
«علم الأوزان فى القرون الوسطى » ( ماديسون ‏ اة جامعة وسكنسن' سنة 


.)١9ههز‎ "ه١‎ ۲۹۷ › 55 (إیزیس‎ 5١ =٩ ص‎ ) ۲۴ 


كونون الساموسى : ۰ 

لقد كان كونون ( التصف الثالى من القرن الثالث قبل الميلاد) عالما رياضيا 
وفلكيا » عاش فى نفس الوقت الذى عاش .فيه أرشميدس ومات شابا . ولقد 
كتب أرشميدس فق مقدمة كتابه عن والحلزون » مخاطيا دسيثوس مايأق: ` 

« إن براهين معظ, النظريات الى أرسلها إلى كونون » والتى سألتى أن أرسلها 
لك بين وقت وآخخر » موجودة أمامك ف الكتب الى أحضرها لك هيرا كليديس”"" . 
وكذلك يوجد بعضها الآخرف الكتب الى أرسلها لك الآن . ولاتدهش من الوقت 
الطويل الذى أستغرقه قبل نشر هذه البراهين » فإن هذا يرجع إلى رغبى فى 
إرسالها أولا إلى الأشخاص الذين يعملون فى الدراسات الرياضية ويرغبون ف 
بحثها . والحق كم من النظريات اهندسية قد بدت فى أول الأمر غير عملية » 
ولكها استخدمت بنجاح ف الوقت المناسب . وقد مات كونون قبل أن يكون لديه 
الوقت الكاقق لبحث النظريات السابقة » وإلا كان قد كشف كل هذه الأشياء 


10۹ 


وأنجزها » ولكان قد أضاف إلى المندسة كشوفاً أخری كثيرة . وذلك لأنى أعلم 
جيداً أنه كان عتلك قدرة رياضية غير عادية» کا کان یر“ | لدرجة حارقة للعادة. 
وع الرغم من مرور سئوات عديدة منذ موت كونون إلا أنق لو أرى شخصا 
واحداً قد أثارأية مشكلة من تلك المشكلات :940 , 

لا بد أن كونون كان رياضياً موهوياً » وإلا لا اس ستحق كل هذا المديح » 
ولذلك تحب أن تعرف عله أكر من هذا وقد درس كونون تقاطع القطوع 
٠‏ الخروطية . وقد كان الكتاب الرابع من « القطوع ار وطية أبوللونيوس» مؤسسا جزئيا 
على أعماله . وقد أشار بابوس ( النصف الثانى من القرن الثالث ) إليه فى هذا 
الصدد . 1 

وقد ألف سبعة كتب فى علم الفلك » وكانت مستمدة جزئيا من الأرصاد 
الكلدانية (أوالمصرية )» ومن ابلحائز أن يكون هوالرجل الذى نقلها إلى هيبارخوس . 

وكذلك جمع تقويما جديدا أو جدولا فلكيا يبين شروق النجوم وغروبها 
والتنبؤات الخوية . ولقد بى هذا الحدول على الأرصاد الى عملت فى صقلية 
وجنوب إيطاليا . ويوحى لنا هذا بأنه من احائز أن يكون قد اجتمع بأرشميدس 
فى سیرا کو ز کا اجتمع به فى الإسكندرية . ٠‏ 

وعلى كل حال فلا بد أن يكون قد ازدهر ف الإسكندرية » إذ أنه قد سى 
مجموعة نجمية کو برینیکا ( بلوكاموس ) تيمنا باسم برينيكا ملكة بطلميوس 
الثالث يوئرجيتيس"" . ويقول الشعراء إنها وهبت شعرها للآلهة لضمان سلامة 
عودة زوجها الذى كان حارب ف سوريا . ويالها من قصة جميلة ! ! 

ويكى أى رياضى شهرة أن يمتدحه أرشميدس فى مقدمة كتابه «الحلزونات» 
و بمتدحه كذللك أبوللونيوس فى مقدمة المجلد الرابع « من القطوع الخر وطية» » فضلا 
عن كارة الإشارة إليه فى المجسطى » ومع ذلك فقليل من الناس من يعلم أن 
شهرة كونون قد اسعل قصائد الشاعر الیونانی کلیماخوس ( أحد معاصر به ) 
والشاعر اللاتينى کاتو لوس ( حوالى سنة 86 - 4ه ق. م.  )‏ , 
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أبوللونيوس البرجى : 

هناك عام يونانى واحد من علماء الهندسة يمكن أن نقارنه بأرشميدس › 
وهو أبوللونيوس ( النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد ) » وقد يقول 
بعض الم رخين إن أبوللونيوس فى المرتبة الثانية بالنسبة لأرشميدس . ولكن هذا 
النوع من ع الرتيب غير مستحب » فقد كانا عملاقين معا » ليس فقط بالنسبة 
للعلماء 2 وما بالنسبة a E‏ . فالقول بأن أحدها أعظم 
لض لدع مم بل مله رم آم کی ناك > ومع ذلك فقد 
اجهت عيقر ته فی اناه انحر . فقد كان أ ر ثميدس مهتما 2 مثل عمليات 
الربيع 4 واستطاع أن قق مهارة تكاملا ی المستويات أ و السطوح ذات 
الأبعاد الثلاثة المحوطة بمتحنيات » بالإضافة إلى المجسمات » وعمكنا أن نسميه 
مع الحذر اللازم » أحد أسلاف حساب التفاضل » أما ميدان أبوللونيوس المؤكد 
فهو نظرية القطوع المخروطية الى م يقسبا » بل حاول أن يفهم أشكاها 
ومواضعها » فضلا عن إدراك مابينها بن انان جك الوسر كل فى بم 
بعضها عن بعضها الآخر . 

كا درس ماقد يحدث إذا ماتقاطع اثنان من هذه القطوع سواءأكانامن نوع 
واحدأم مختلفان» و بالاختصار بمكتنا أن نقول إن هندسة أرشميدس هندسة القياس 
وهندسة أبولو نيوس هندسة الأشكال والأوضاع . ويحب أن نتذكر دائما أن 
هذين النوعين من اهندسة ليسا متباعدين ولكنلهما متداخلان »> والحق أنه 
اختلاف 0 التوكيد فقط » القياس عند أرشميدس والأشكال عند 
أبوللونيوس 

ومن e‏ يكون بایرس قد ولد ی پرجه ی بامفلمليا ٠‏ حوالى 
سنة ۲٠۲‏ › ولانعرف اسم والديه ؛ ولكن كان له ولد حمل اسمه ر( أبوللونيوس 
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الصغير) . ولماكان شديد الذكاء فقد أرسل فى وقت مبكر للدراسة فى الإسكندرية 
فرعرع فى هذه المدينة فى أثناء حكم بطلميو س الثالث” يوئرجيتيس سنة ۲٤۷‏ 
۲ ويطلميوس الرابع فيلوباتر (؟؟؟ ۲۰۰ ) ۰ ٠‏ وزار برجامة فى أثناء حكم 
أتاللوس الأول سوتر( ١99/754١‏ ) . وق أثناء حكم بطلميوس اراع قرت 
قو اليونان فى مصر › فى حين كانت برجامة فى صعود“ فى أثناء حكم أتاللوس 
الأول . . ولايعرف تار يخ موت أبوللونيوس ولا مكانه > كا أننا لا نعلم كيف 
قضى آدر أيام حياته » وهو فى هذا أقل حظا من أرشميدس الذى كان موته 
سنة 7١17‏ قمة بطولة معروفة . 

وبالرغم من أن أبولونيوس قد ألف كتباً كثيرة مثل أرشميدس » إلا أنه 
كان يشبه إقليدس فى أن أحد كتبه كان أهم من الكتب الأخرى لدرجة يمكن 
معها التغاضى عنها ( وهذا ما حدث بصفة عامة ) . وكا أن إقليدس أولا وقبل 
کل شی مؤلف J)‏ الأصول ( كذلك کان الاو معر وقاً كولف القطوع 
امحروطية . 

وكا أن « الأصول » كان كتاباً دراسياً عن اندسة المستوية والفراغية ع 
كانت ١‏ القطوع الخروطية » أيضاً كتاباً دراسياً : ولكنه كان يعالج القطوع 
توصل إليبا من سبقوه من علماء الرياضيات 06 جزءاً أكبر من أعماله كان 
إما جديداً تماماً وإما متكوناً من نظريات معروفة وکا فسرت بطريقة 
جديدة زادت من خصوبها . وقد كان أسلاف أبوللونیوس كثيرين نذ كر 
مهم منيايخوموس ( النصف الثانى من القرن الرابع قبل ايلاد ) وأريستايوس 
( النص ف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد )وإقليدس وأرشميدس “ . 

ومن المعر وف أنه بالرغم من أن الاو قك أمضى معظم حا ته بالإسكندرية 
إلا أنه أهدى أعظم أعماله إلى البرجاميين . وهذا يذكرنا بالحقيقة المؤسفة وهى أن 
ايه ولاه ادوم يتحر ترق ذل ليت ريه اوبرج بحي العلوم ,نيو E‏ 
اومن انحتمل بينه وبين الإباحى الحرم بطلميوس الرابع فيلو باتر ؟ وقد أاهدى من 
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مؤلفه القطوع ادر وطية الأجزاء الأول والثانى والثالث إلى يودعوس الب جى“ › 

کا أهدى الباق إلى أتاللوس الأول ملك برجامة من 54١‏ - ۱۹۷ © وكذلك 
كتب أبوللونيوس مقدمة خاصة لكل من الحلدات 4 :80617478 ؟ ) »> وكانت 

كلمات الإهداء أقصرما يكون مثل :0 من أبوللونيوس إلى أتاللوس مع التحية » . 

ويذكرنا هذا بإهداء أرشميدس لكتابه « عداد الرمل » لملك سيراكوز الذى 
كاد يكون الإهداء عرضياً : « هناك أيها الماك جيلون من يظن أن عدد 
الرمل لانهائى نى مقداره . . . إلخ » . وقد كان جيلوس «أتاللوس من الملوك 
الخبابرة وفى يدهم أن يبوا الحياة أو يحكموا بالموت » وكانوا يستخدمون هذا الحق 
بالفعل . ولكن الحرية الفكرية » ويخاصةروحاليونان الديموقراطية ( حى ف 
العصر الميللينى ) كانت من الأصالة بحيث يبدو من البساطة التامة مخاطبة الملك 
كأى رجل آخر*“ . وحن إذ نقارن هذه الإهداءات بتلك الإهداءات الممقوتة 
المبالغ فيها الى كان يوجهها علماء القرون الوسطى لصغار الدوقات واللوردات » 

فإننا نقدر القدماء تقديراً عظيما . 


وقد قسم كتاب القطوع الخروطية إلى تمانية مجلدات فقد آخرها . وقد فسر 
أبوللونيوس أهدافها تفسيراً جداً فى مقدمة النسخة المصححة لكتابه الأول . ومن 
الأفضل أن نعيدها هنا لأا ستعطى القارئ فكرة عن طريقة أبوللوفيوس فى 
الكتابة وهى طر يقة ممتازة وخالية من أى نوع من التصنع . 


« تحية من أبوللونيوس إل يود موس . 

إذا كنت فى صحة جيدة » و كانت الأمور على مايرام » وكان ذلك خيرا . وذها يتعلق ى 
فالأمر على مايرام إلى حدما . وق أثناء إقامى معك نى برجامة لاحظت تلهفك على معرفة عمل 
الخاص بالقطوع ألحروطية > وهذا فإنى أبعث إليك بالكتاب الأول بعد تصحيحه » وسأبعث إليك 
بالكتب الباقية بعد أن آنہى مها مما يرضيى . 

وآظن أنك لم تنس آنى قلت لك إنى قمت ببحث هذا الموضوع برجاء من نوقراطيس عام 
المنسة 2577 »> ف الوقت الذى كان فيه معى بالإسكندرية » وكنت قد انتهيت من كتابة الموضوع 
فى ثمانية كتب أعطيتها له على عجل » لأنه كان على أهبة الإبحار » ولذلك لم أتمكن من مراجعتهاء 


11۳ 


وقد وضعت كل شىء كا بدا لى » و كنت قد أجلت المراجعة حى أنتبى مها » وعلى ذلك فإئنى 
آنشر كلما سنحت الظروف أجزاء من هذا العمل بعد تصحيحها . وق الوقت الال حدث أن اخذ 
يعض الأشخاص من قايلهم » الكتابين الأول والثازء بل تصحيحهما » ولذلك لاتندهش إذا صادقت 
هذين الكتابين فى ضورة ری 

وإن الكتب الآربعة الأول من الحلدات المّافية ماهى إلا مقدمة مبدئية » فى الكتاب الأول 
توجد طرق تكوين القطوع الثلاثة والفروع الأخرى من القطع الزائد » فضلا عن الخواص الأساسية 
الموجودة بها » وقد درست هذه الموضوعات على صورة أكل ما هى عليه فى كتابات الآخرين . 
ومحتوى الكتاب الثافى على خواص أقطار القطوع وبحاورها فضلا عن الخطوط التقريبية وغيرها من 
الآشياء المستخدمة بالضرورة لتعيين حدود الإمكانيات (1). وستعرف من هذا الكتاب ما أعنيه 
بالأقطار والحاور على الترتيب . أما الكتاب الثالث فيحتوى على نظريات ملحوظة يسعفاد بها فى 
ربط الحلات المندسية المحسمة وى حدود الإمكانيات . وأغلب هذه النظريات وأجملها حديث » 
وقد جعلنى كشفها أدرك أن إقليدس ل يتوصل إلى انحل المندسى بالطريقة التركيبية ذا يتعلق بثلاثة 
خطوط أو أر بعة . وكل ماقام به بتجاح محدود هو أجزاء مها اختيرت بمحض المصادفة . وذلك لأنه 
لم يكن من الممكن أن ثم الطريقة التركيبية دون إضافة النظريات الى كشفتها . ويبين الكتاب 
الراب بطرق متعددة كيف تتقاطم القطوع الخروطية مع بعضها وبع محيط الدائرة » و كذلك يحتوى 
على أشياء أخرى م يناقش الكتاب السابقون أيا مها . ونذكر بصفة خاصة المسألة المتعلقة بكم عدد 
النقط الى فما يتقاطع فرعا كل من قطعين زائدين . ْ 

وبقية الكتب الأخرى هى تزيد إلى حد ما . ويعالج أحدها بتفصيل الہايات الصغرى 
والعظمى ». و يعالج آخر القطوع الخروطية المتساوية والمتشابة » ويعالج ثالث النظريات الخاصة 
بتعيين اللهايات » ويعالج الأخير مسائل معينة متعلقة بالقطوع الخروظية . على أنه بطبيعة الحال 
إذا نشرت جميعها » فإذ ذاك تصبح مكشوفة لكل من قرأها » وين ثم بمكنه أن يحكم علها 
حكه الخاص كا يحلوله . وإلى اللقاء ‏ 

دعنا تقتطض أيضاً مقدمة الكتاب الرابع الموجه إلى أتوللوس 


د تحية من أبوللونيوس إل أتاللوس : 

منذ وقت مضى فرت وأرسلت إلى يود موس البرجى الكتب الثلاثّة الأولى من «قطوعى احروطية » » 
وقد جمعتها فى تمانية جلدات > ولكن لماكان يود عوس قد توياه الله > فقد صممت أن أعدى لك 
الكتب الباقية لعلمى برغيتك الشديدة فى امتلاك عى » ولذلك فإنى أبعث لك بالكتاب الرابع » 
ويشمل مناقشة المسألة المتعلقة بأكبر عدد ممكن من النقط مكن فا أن تتقاطم القطوع الخر وطية 
مع حيط دائرة .أو الى تتقاطع فيها بعضها مع البعض على فرض آنا لاتنطبق على بعضها . و كذلك 
يتناول الكتاب أقصى عند من النقط يقطع فنها قطع خر وطی » أو حيط دائرة » القطم الزائد ذا 


14 


الفرعين ( أو أن. يتقاطع فرعا قطعين زائدين ) ء ويحتوى الكتاب كذلك على مسائل أخرى من قوع 
مشابه » هذا علما بأن كونون قد فسر المسألة الأولى لثراسيدايفس دون أن يظهر وة البرهان كا 
يجب » وهذا سخر مئه نيكوئليس البرقاوى (48) وهو محق فى هذا. أما المسألة الثانية فقد ذكرها 
نیکوټلیس فى سياق خلاقه مع كونون وقال إنها مسألة يمكن البرهان عليها »> ولكى م أعثر لا على 
برهان سواء بواسطة نيكوتليس أو غيره . والمسألة الثالثة وغيرها من المسائل المشابهة لم أجد من التفت 
إلما . وکل ما أشرت إليه من مسائل » والتى لم أجد لها مثيلا ی مكان آخر » تحتاج فىحلها 
إلى كثير من النظريات المتعددة الحديدة »> وقد سيق لى أن ذكرت معظمها فى الكتب اكلاثة الأول » 
أما الباق فهو موجود ف الكتاب الحالى » وهذه النظريات ذات فوائد جمة لتركيب المسائل من 
جهة ولتعيين شر وط الإمكانيات من جهة أخرى. ونيكوتليس بسبب ما بينه وبين كوذون من خلاف 
لن يقبل أن يفيد من كشوف هذا الأخير فما يتعلق بتعيين شر وط الإمكانيات » ومع ذلك فهوعل 
خطأ فى فكرته هذه » وذلك لآنه لوكان من الممكن بدونها الوصولٍ إلى نتائج خاصة بشر وط الإمكانيات 
فإنها مدنا بوسائل أطوع للاحظة الأشياء . فمثلا إن محرد معرفتنا بأن هناك كثيراً من الحلول 
بمكن استخدامها أو أنه لاتوجد لدينا حلول ممكنة » فإن هذه المعرفة السابقة لا شلك بداية مرضية 
البحث » أما النظريات موضوع الدراسة فهى مقيدة فى تحليل شروط الإمكانيات > وبصرف 
النظر عن فائدتها » فإنها تسعحق أن نقيلها من أجل البراهين نفسها » كا نقبل أشياء أخرى كثيرة 
غير الرياضيات هذا الغرض دون غيره (5؟) , 


ولاتوجد مقدمة الكتاب الثالث » أما مقدمات الكتاب الثانى ليوديكوس 
والكتب 2 إلى أتاللوس 4 وقد فاق ا 


ويمكن تلخيص محتوى « القطوع الخروطية » فما يلى : 

. توليد القطوع انحر وطية الثلاثة‎ - ١ 

۲ - الحطوط التقريبية » اجاور » الأقطار . 

م تساوى الأشكال أو تناسبها » العينة بأجزاء القواطع ع الأوتار » 
الخطوط التقريبية » المماسات » بؤرتا القطع الناقص والقطع الزائد . 

> - القسمة التوافقية الخطوط المستقيمة » المواضع النسبية لقطعين 
مخروطيين » تقاطعهما » لايمكن أن يقطع أحدهما الآخر فى أكر من أربع 
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وکنا ذكر ذلك أبولونيوس فى مقدمة كتابه الأول »فإن الكتب من الأول إلى 
. الرابع ما هى إلا مقدمة مبدئية » بيا ما تليها تحتوى على نظريات أخرى لطلاب 
البحث المتقدمين . 

ه ‏ الهايات الصغرى والعظمى ( يعتبر هذا أحسن ما أنتج )» كيف 
نجد أقصر وأطول اللخطوط الى يمكن أن ترسم من نقطة ما إلى قطع عخروطى . 
المنشات › مرا كز اللثام . 

5 - تشابه القطوع . 

ام الأقطار المرافقة . 

وقلہ ولد مينا وموس Menaichmos‏ وأريستايوس القطوع الحر وطية 
بقطع مستو حر وظ دائرى قائم » بحيث يكون المستوى عمودياً على أحد رواسم 
الغذروط » ويكون القطع ناقصاً أو مكافتاً أوزائداً على حسب كون زاوية رأس 
الخروط حادة أو قائمة أو منفرجة » وقد أرانا أبوللوئيوس أنه بمكن الحصول على 
الأنواع الثلاثة للقطوع الخروطية من نفس المتروط : ويكون بذ لك قد مهد 
السبيل لفهم أفضل لوحدة هذه القطوع ””*. وتتبع كل القطوع أسرة واحدة 
مقسمة إلى مجموعات . وأصبحت تسمية مينايخوموس لكل مجموعة : ( قطع 
الغذروط الحاد الزاوية » والقائم الزاوية » والمنفرج الزاوية ) غير مستخدمة 
للقطوع المولدة بالطريقة الحديدة . أما الأسماء المألوفة لنا الآن » فقد قدمها 
أبوللوفيوس : الأقل مساحة ( القطع الناقص ). المساوى المساحة كلها (القطع 
المكاق ) » الأزيد مساحة ( القطع الزائد )» ( إذا كانت أ هی بارامتر فإن 
ص" ا اس ص" -أس » ص" > أ س ہی االات الثلاث على 
الرتيب ). ويلاحظ أن ميزه لفرعى القطع الزائد لمنحن واحد مكنه من أن 
يرينا تشابه كل القطوع الحروطية . 

وقد استطاع أبوللونيوس أن ينشىء القطوع النخروطية بواسطة المماسات 
( الجلد الثالث نظريات ه50-5) . وكذلك استطاع أن ينشىء قطعاً 
حر وطياً بمعرذة .حمس نقط عليه » وإن كانت طربقة إنشائه لم تذكر بوضوح . 
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ون تشهى مناقشة العدد الكبير من نظريات القطوع الخروطية » وقد 
يكون مشوقاً لنا أن نشير إلى إغفال فريد ؛ إذ لم يتكلم أبوللوزيوس مطلقاً عن 
الدليل". وقد كان يعرف الحواص البؤرية للقطع الناقص والقطع الزائد » 
ولكنه لم يفطن إلى وجود البؤرة ى القطع المكاق . 

وقد تبدو مثل هذه الفجوة غريبة على القارى » لأننا قدمنا له الموضوع 
بطريقة عختلفة تماما . وقد تكلم أبولونيوس عن بور القطوع الخروطية المركزية 
فى جاية كتابه الثالث . ولكن طلبتنا يسمعون علها ى بداية المقرر » فيعرف لم 
القطع الناقص بأنه امحل الهندسى لنقطة ق إذا كان مجموع بعديما عن نقطتين 
معينتينب , » بم ابتآ . فإذا كان بعدها عن ب هول١‏ ء وبعدها عن 
بې هو ل, کان ل + ل = ك ء والنقطتان ب »ب هما اليؤرتان . ويعرف 
القطع المكاق بأنه امحل الحندمئ للنقطة ق المتساوية البعد عن نقطة ثابتة ب 
( تسمى البؤرة ) وعن مستقم مغين د( يسمى الدليل ) . 

ولا كان الطالب الحديث يقدم للقطوع الحروطية عن طريق المندسة 
التحليلية لذلك كانت طريقة معاحته ها تختلف ماما عن طريقة أبوللونيوس الى 
هى طريقة هندسية بحتة . ومن ثم كانت أفكاره الأساسية عختلفة » على أنه ' 
لن يلبث رجال الرياضيات المحدئون والقداى أن يكشفوا نفس النتائج النهائية 
وقد فعلوا ذلك إلى حد كبير . 

وليشمن الحكمة دراسة القطوع الخروطية ف الوقت ال الى بطر يقة أبوإلونيوس 
لآن الطرق الحديئة (سواء أكانت بالحندسة التحليلية أواهندسة الإسقاطية ) 
أبسط وأسبل وأعمق بكثير » على أن العبقرية الى مكنت أبولونيوس من أن 
يكشف كل هذا بما لديه من أدوات ناقصة لتدعو إلى الإعجاب . وإن 
المرء ليعيد ما سبق أن ذكره عن أرشميدس » وهو أن هذا الإنتاج فاق خيالنا » 
وإنه حقاً لسحر . ' 

وقد جاء ذكر كثير من العلماء الرياضيين فى مقدمات أرشميدس وأبوإلونيوس 
وسبق لى أن أتميت قليلا منهم » وإنى لا أطلب من القارى أن يتذكرها ( لقد 
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۱۹۷ 
نسيتها أنا نفسى ). وإتما هى“ توضح لنا الكثرة النسبية لحب الاستطلاع المتعلق 
بالرياضيات فى القرن الثالث » وبالإضافة إلى الملوك الثلاثة : هيرون الثانى » 
وجيلون الثانى السيرأكوزيين » وأتاللوس الأول البرجائى'"» فهناك آخرون 
مثل دوسيثيوس » وزيوكسيبوس © وكوئون الساموسی + ويوديموس 
البرجائى » ونوقراطيس » وفیلونیدیس " وثراسيدايوس» ونيكوتليس البر قاوی . 
وتتحدانا مثل هذه القائمة لأننا نريد أن نعرف عا أكر » وحقاً إن الرجال 
الذين أهدى لم عملاق الرياضة السابقان أعمالمما رجال غير عاديين . 
وقد فقد الأصل اليونانى لأعمال أبوللونيوس الأخرى > ولذلك فنحن نعرفها 
ف الوقت الحالى عن طريق مجموعة بابوس ( النصف الثالى من القرن الثالث )» 
وقد حفظت إحداها بالعربية . وهذه هى « القطع بنسبة ٠»‏ وقد ترجمه إلى 
اللاتينية إدموند هالى » وقد سمى الأعمال الأخرى : القطع بمساحة » والمقطم 
المعين » والعاس غ٠‏ والحلات الحندسية المستوية + والميل > وقد عرفا 
يحتوى هذه الأعمال الستة من تحليل بأبوس وتعليقاته . وهناك كتب أخرى 
تعزى إلى أبوللونيوس » على أن الشواهد على ذلك ضعيفة » مثل مقارنة ذى 
الاثى عشر وجهآ بذى العشرين وجهاً » ودراسة القواعد الرئيسية » ثم دراسة 
او اران ول تعنم عل" أنه ا كر 1840 الات الضياء غر 
المرتبة » والمرايا الحارقة » والتوزيع السريع » ويعطينا تقريبا لقيمة ط » أفضل 
من تقريب أرشميدس » ولكنه أقل من الأخير من حيث مناسبته للأغراض 
اة 
وقذ كان من الطبيعى أن يخصص أبوللوئدوس جزءاً من انتباهه للمسائل 
الفلكية » والمشكلة البارزة الى كافح فيا علماء الفلك اليوناق أكثر من 
قرنين هو إبجاد تفسير كيزاتيكى لهركات الكواكب تنفق مع مظاهرها 
وتحافظ عليها » مثل تلك الى تفسر لنا التقهقر الظاهرى للكوا كب . وقد اخترع 
يود كسوس الكنيدى ( التصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد ) الحل الأب 
للمشكلة وهو الخاص بالكرات متحدة المركز > وقد عدله تدريجياً كاليبوس 


۸ 
الكيز يكوسى ( النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد )وأسطو »ع ثم 
أوتوليكوس البيتانى ( النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلادم”*. وكافت 
نتائجحه تدعو إلى الإعجاب » ولكنه لم يحافظ على كل الظاهرات . وكان لابد من . 
البحث عن تفسير آحر » خصوصاً فيا يتعلق بالكواكب الدنيا . وكان 
هيرا كليديس البنطى ( التصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد )مؤسس نظام 
مركزية الأرض والشمس » وهو مخترع الدوائر الفوقية لتعليل الحركة الظاهرية 
لعطارد والزهرة › ولکی يعلل الد ركة الظاهرة للكواكب العليا ( المريخ والمشرى 
وزخل ) سم أبوللونيوس استخدام نظرية الدوائر الفوقية » ثم أدخل أوساعد على 

إدخال نوع ثالث من النظرية وهى نظرية « البعد عن المركز » . ويقول 
بطلميوس"“ : إن أبوللونيوس قد اخترع أو أكمل هاتين النظريتين © وقد 
استخدمها كل من هبارخوس وبطلميوس ورفضا نظرية ١‏ الكرات 
المتحدة المركز » » على أن هذه الأخيرة قد عادت إلى الظهور فى وقت متأخر 2 
وكان تاريخ علم الفلاك ف الَروت الومسطى إل حل مااع صراعا دين نظريى ` 
« البعد-عن الم ركز » و « متحد المركر EEG‏ أخرى بين الفلك البطلميوسى 
والفلك لاط لس 00 م : 

وإذا قارنا اا وی الساموسى ¢ وكوبر کون 3 فإنه لايسعنا إلا أن 
نسمى أبوللونيوس سلف تيخو براهه » و إن كان من الممكن أن نعطى هذا اللقب 

وعلى أية حال فإن أبوللوفيوس يستحق مركزاً مرموقاً جداً ى تاريخ العلوم: 
حی ولو صاع مؤلفه 0 القطوع ار وطية ۲ . فد مهد الطريق اأرياضى 
هيهارخوس وبطلميوس وجعل تأليف « المجسطى » ممكنا . هذا ومن المتناقضات 
ألا تستغل إضافاته الرئيسية لعلم الفلك الرياضى والقطوع الحروطية : إلا بعد 
تأليفها بمانية عشر قرنا بواسطة يوحنا كيار . 


۱4 


التراث الأ بوللونى : 

لقد قلنا ما فيه الكفاية فما يتعلق بنظريات الدوائر الفوقية والاختلاف 
المركزى »© وذلك حي أشرنا إلى استخدام هنا روس و فلن كات اما لای 
فهو متطابق مع التعاليم البطلميوسية نفسها . 

ولهذا سيركز انتباهنا فى الوقت الحاضر على القطوع المخروطية» وقد كان 
من نتائج ما تتمتع به من وة منطقية ووضوح وشمول» الفضل فى اعتبار كتاب 
القطوع الخروطية المعيار الذى يجب أن يقاس عليه فى هذا الموضوع (كا 
كانت الأصول لإقليدس معياراً آخر) » وقد درست بحماسة من ندموام8 
الونانة وكا هو قان تعالم أرشميدس فإننا نجهل ٠١‏ حدث ف القرون الأول 
( قل من القرن الثانى قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى » وهى فرة طويلة 
و ا ی المنقون الها 
درجع الفضل فى الاحتفاظ بكثير من أعمال أبولاونيوس الثانوية > م ثيون 
السكندرى ( النصف الثانى من القرن الرابع )» ثم ابنته المشهورة هيباتيا (النصف 
الأول من القرن الحامس ) + وأخيراً يوتوكدوس (النصف الأول من القرن 
السادس ) 2*0 . وبعد ذلك تكررت قصة تعاليم أرشميدس . 

ومن الخائز أن تكون الأصول الأولى المخطوطات الى ما زالت موجودة "2*9 
قد نقلت فى أثناء.عصر النهضة الب.زنطية تحت قيادة ليون الليسالوق ( النتصف 
الأول من القرن التاسع ) ؛ وقد ظهرت تمارها عند نهاية القرن التاسم 0 ليس ف 
الدولة البيزنطية > وإنا فى البلاد الإسلامية» فقد ترجم إلى العربية هلال بن 
الحمصى ( النصف الثانى من القرن التاسع ) الكتب من ١‏ - > من القطوع 
الحر وطية؛ تحت اسم كتاب الحروطات › كا ترجم ثابت بن قرة ( النصف 
الثانى من القرن التاسع ) الكتب من ه 7 » وهذا يبدو لنا أن الكتاب الثامن 
قد فقد أيضًا . فهل أنه أبوللونروس ؟ . وف القرن التالى أخذ علماء الرياضيات 
العرب أمثال إبراهم بن سنان (التصف الأول من القرن العاشر ) والكوهى 


۱۷۰ 
( النصف الثافى من القرن العاشر ) نى مناقشة مسائل أبولاونيوس وى التعليق 
عليها » كا ظهرت لألى الفتح محمود بن محمد الأصفهانى ( النصف الان من 

القرن العاشر ) ترجمة أفضل للقطوع الخروطية » وتعليق على الكتب ١‏ - ه . 

ولا يعرف كثير من الكتب الءونانية إلا عن طريق الرجمات العربية» بيا 
يكون الأصل قد فقد » وهذه هى الخالة البارزة. ولا يوجد كتاب فى أهميته 
يرجم إلى العرب فى الاحتفاظ به على مر العصور غيره . 

وکا سبق أن ذكرنا هناك كتاب آخر لأبواونيوس (القطع بنسبة ) قد أبى 
عليه بنفس الطريقة » فقد نشر أدموند هالى ترجمة لاتينية عن العربية ى 
أكسفورد سنة ١٠7١5‏ شكل ۰۲۷ ولم يظهر العمل اللاتيى إلا فى القرن الثاى 
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عشر © مع ترجمة عن العربية » ويعزى إلى جيرار الك ريعرى (التصف الثانى 
من القرن الثانى عشر)ء أما العمل العبرى فلم يظهر إلا فى القرن الرابع عشر مع 
قالونيموس بن قالونيموس ( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) م وقد ترجم 
مقتطفات من العربية إلى العبرءة (وليس هذا مؤكداً ) »و»كننا أن نغفل تفاصيل 
أخرى من أعمال.العصور الوسطى فى هذا الموضوع . ا 


ويرجع ضعف هذا العمل ر کا هو الشأن عند أرشميدس) إلى نقص 
المراجع الأصلية » والنسخة المطبوعة الأول ( شكل 58) للقطوع الخروطية 
( وهى مقصورة على الكتب من ١‏ 5) هى الرجمة اللاتينية » وقد نشرها 
جيوفانى” باتستاميمو ( البندقية سنة )٠١۳۷‏ » واكنها لم تلبث أن استبدلت 
بترجمة أفضل كثيراً بواسطة قدريكو كومندينو ( بوأونيا سنة )٠١١١‏ وبها 
تمهيديات پاپوس وتعليق وتوکیوس فضلا عن ملاحظات تفسيرية (شكل ۲۹).. 

ولا كانت الكتب من 8 / لا توجد إلا بالعربية فإنها لم تنشر (أو تراجمها 
اللاتينية ) إلا بعد ذلك بقرن من الزمان . وكانت مؤسسة.على الأصول العربية 
كا راجعها أبو الفتح الأصفهاق سنة 48١‏ »> وكا أعدها اللبنانى الماروف 
أبراهام أشيلنسي سس( إبراهيم الحاقلانی ) مع جیا کومو ألفونسو بوريللى ( فلورنسا 
سدة ١ك5ك5لا).‏ ا 

وتدين بالأصول الءونانية لعبقرية إدموند هالى (شكل )۴١‏ وهى طبعة 
عظيمة تحتوى على الكتب اليونانية من ١‏ 4 » مضافًا إليها الترجمة اللاتينية 
( راجعها بنفسه من عخطوطات عربية جديدة) اكتب من ه 27 ويوجد 
كذلك إحياء للكتاب الثامن » وهو أقرب من التخمين من الواقع . وكذلك 
تعليقات پاپوس ويوتوكوس ( أكسفورد ساة 109/1١‏ ) . 

وكذلك يستطيع علماء الرياضيات فى العصور الوسطى أن يدرسوا نظرية 
القطوع الخروطية من طبعة ميمو سنة ٠١۴۷‏ » أو بصورة أفضل من طبعة 
كومندينو سنة 1855 ء ومن ١575‏ فصاعداً كانت لديهم معليمات: جيدة 
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. شكل ۲۸ - أول طبعة لأبولوتيوين > وهى الترجمة اللاتينية: القطوع الخروطية الكتب من‎ a 

A)‏ ورقة من القطع py‏ اليندقية بزنارد یوی بندوتوس سنة 188107 ): عمل 
جيرا باتستاميمو » مواطن من البندقية . وقد طبعت هذه بعد موت ميمو يواسطة ابنه النى لم يكن 

ت الرياضية مايجعله يحسن عملها . ٠‏ وقد أهدى الكتاب إلى الكرديئال ماريتو جر ماف 
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شكل ٠۹‏ س الطبعة الثانية السحة 
اللاتينية للقطوع الخر وطية لأ بولونيويس الكتب 
من ١‏ ۾ عمل فدريكو کومندینو ومعها 
مهيديات بابوس ( النصف الثاني من القرن 
اا كدقاف ی انيت ا 
من القرن السادس) و كتابا القطوع انحر وطية- 
ترون از انت الأول بن ار ان ) 
( جزه‌ان من القطم ر۲۷ سم » ۳ + 114 
ورقة؛ ٠١ + ١‏ ورقة» بولونيا » الاسكندر 
بناتيوس» ٠١۹١‏ ) ويحتوى ابيز الثانى على 
سير ينوس » وقد أهدى كل جز مہا لشخصن تلت 
من عائلة جويدو أو بالدو » دوقات أود بتو : 

( مفوظات مكتبة كلية هارفاره) ٠‏ 
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شكل ۲۰ - قواعد .أبوللونيوس طبمها 
أدموند هال (0<2> ٠۷٤۲-١‏ ) عن الخطوطات 
اليوذانية ( القطم القاسن ج س كشوي 
٠‏ ) مقسة إلى ثلاثة أقسام جلدت معا . 
الأول (4 ۲٠‏ ص ) ويحتوى على الكتب من١-غ‏ 
باللغتين اليونانية واالاتينية ومعها مهيديات يابوس 
وتعليقات يوتوكيوس .. والثاف ( ١8٠١‏ ص ) 
للكتب من ه سالا مرجم من العر بية إلى 
اللاتينية مضافا إليه إحياء الكتاب الثامن . 
والثالث. (۸۸ ص ) كتب عن قطرع الأسطوانة 
واخروط ». عمل سير ينوس باللغتين اليونانية 
واللاتينية. غ) وأهدى كل جزء مها لشخص 
مختلف »> ويلاحظ السطح التحاسى الحميل ' 
المكوث الصفحة الأو حو تقس المنتخدم ى 
كتاب ٠‏ إقيلدس . اللاتيى اليوتاف. ( أكسفورد 
(Ve‏ والمبين فى شكل 1۳ 
( محفوطاات مكتبة ٠‏ كلية هارفارد) ٠:‏ 
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عن الكتب من ٤ - ١‏ » وعلاوة على ذلك فإنه يمكنهم استخدام الكتاب › 
ه (النهايات العظمى والصغرى )» وذلك بعد أن أحياه فرانسسكو موروليكو 
المسييى على أساس كتابات ياووس »© ويككنهم كذلاك استخدام Libellus‏ 
يوحنا ورنر (نورنيرج سنة ١8177‏ ) وكان هذا أول كتاب عن القطوع الحروظية 
يظهر تی أوربا » ويلاحظ أنه كان مطبوعنا قبل أبولاوندوس. 

وقد استخدم يوحنا كبتار سنة 6 ٠‏ القطوع الخروطية ف الميكانيكا السماوية: 
وكا أثار أرشميدس ديكارت سنة ۱٦۳۷‏ ءفكذلك أثار أبوللونيوس جيرارد 
يسار ج ( 1585) ء وبطريق غير میاشر باسكال ( ۱٩۳۷‏ )۰ وقد يحث 
كتاباته كثير من علماء الرياضيات ف القرن التاسع عشر أمثال فرما » فرانتس 
فان شوتن » وجيمس جريجورى » وأدريانوس رومانوس » والأميرة إليزابيث 
(تلميذة ديكارت ) . وستكون القائمة الكاملة طويلة جداً . وقد كان إنتاج 
أرشميدس وأبوللوزوس كخميرة قورة من القرن السادس عشر حى القرن السايع 
عشر . وكان فيليب دى لاهير أول من جمع المعلومات المرا كة عن القطوع 
الخروطية » وكان أستاذاً فى الكوليج دى فرانس » وذلك فى كتب ثلاثة ( باريس 
Ae ¢ 1۷4 ¢ 1Y‏ . 

وبعد ذلك فقدت آثار أبوللونروس ف المندسة الحديثة كا يفقد نهرف الحرط . 
الطبعات الآخيرة :. قام ج . ل . هايبرج بطبع كل الكتب اليونانية بعضها مع 
البعض الاخخر ومعها التعليققات القديعة ( جلدان : لييزج ۱۸۹۱ - ۱۸۹۳) > 
وقام بالرجمة الإنجيزية ت . ل . هيث ( 575 ص » كاميردج سنة 1885) 
أما الرجمة الغرنسبة فد قام بها يول قيرايك (4٠/ا»‏ ص 8 شكلا Bruges‏ 
سنة ٤‏ ۱۹۲) . 

أما طبعة هالى ( أكسفورد سنة )171١١‏ للكتب من ٠‏ - ۸ من القطوع 
الخروطية فلم يظهر حى الآن ما هو أحسن منها . 

ويستمر تاريخ الزياضيات فى الفصل الثامن عشر . 
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تعليقات 


١ (‏ ) لتعريف اليونان الكبرى » انظر ا مجلد الأول ص ٤٤١‏ . ( الطبعة العربية) . 

(؟) ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ب ١‏ . وانظر ص ۲۰۳ ب ١‏ إذ بها خريطة لمراكز الفينيقيين 
حول البحر المتوسط 

(۳) على وجه التأكيد فإن غرب صقلية كان أول ممتلكات روما سنة 11؟»وبى شرق 
صقلية تحت سيطرة همر ون الذى كان صديقا وحليفا للر ومان» ولقد كانت كل شبه جزيرة هسبان 
فا عدا اهزه الشمالى مها (شمال خط عرض ٠١ » 4١‏ ) جزءا أساسيا من الإمبراطورية القرطاجية 
من سنة 45٠‏ إلى سنة 5٠1‏ ق . م. 

. فعا يلى بعض البيانات لن يريد من القراء معرفة تتابع التاريخ القرطاجى‎ )٤( 
على قرطاجة تماما ء ركان ذلك على يد سکپ و آميل  نوس.‎ )١ 43-١ 49( لقد أتت الحرب البونية الغالثة‎ 
2 ومع ذلك فإن الموقم جيد لدرجة لمكن معها هجره . وطذا فقد استعمره قيصر ثم عطس‎ 
ولم تلبث أن أصبحت إحدى المدن الرئيسية لللإمبراطورية الرومانية . وى سنة 4# استولى الوندال‎ 
وحين استعادها بازاريوس للإمبراطورية البيزنطية‎ » ٠۲۳ على قرطاجة » وصارت عاصمة طى حى سنة‎ 
فى أثناء الحرب الصليبية الثامتة‎ ١.7٠ أخذها المرب سنة 5484 . وها مات القديس لويس سنة‎ 
, والأخيرة وكانت تحت قيادته‎ 

(0) الحقائق الرئيسية فى تاريخ سيراكوز المتأخر : لقد صارت صقلية بأجممها إقليما 
رومانيا بعد سنة ۲٠۲‏ » وكانت سير اكوز عاصمة النصف الشرق . ولقد كان أوغسطين سنة ۲١‏ 
ق . م . يرسل إلها المستوطنين . وق سنة ۲۸١‏ م ب الفرنجة سيراكوز » كا غزاها بلزاريوس 
سنة هبه » والعرب سنة ۸۷۸ » والاورمان سنة ٠١۸۷‏ . 

٩ (‏ ) كريسعتوفر بوم ( )١۷١١ - ۱٦٦۱‏ ارجم إلى « إيزيس » "41 > 50 سنة 
1410۲ 

(۷) أخذها بلوتارك من حياة ماركلاوس الذى وصف بوضوح الدور الذى لعبه أرشميدس 
> ف الدفاع عن سير كوز ( تراجم باوتارك من مكتبة لويب القدمة مجلد رقم ه») ص 59+ - ۷۹ 2. 
لقد أعد أرشميدس للملك هيرون آ لات عدوانية وآ لات دفاعية متعددة الأنواع . ارجم إلى ه بة 
۷ لقراءة القصص المتعلقة بوفاته . و كان ماركوس کلیودیویں ماركسلاوس ( أول من تسں 
بهذا الاسم ) الضابط الروماف الذى حاصر سيرا كو ز وقد مات عام ۲۰۸ . 

(۸) وهذا مكن من الوجهة التاريخية لن هيرون الثاقى مات سنة 8١+‏ فى سن ٩۲‏ أما 
جيلون الثانى الذى عيته أبوه ملكا فقد مات قيله . ومن الصعب أن نفهم صداقته» لأن هيرون 
كان حليفا للرومان فى الحرب البونية الثانية وظل تخلصا م . وكا قال أحد الموسكيون لقد بى 


أشن 


أشميدس مركا يرون » ولقد احتفظ أثينايوس النقراطيسى ( الحلد الخامس 0+ = ٤٤‏ ) 
بوصف كامل ذا المر كب عن موسخيون » وهذا النص مشوق الذاية باعتباره وثيقة لتاريخ الصناعة 
اليوئانية ( انظر الفصل السابع ) . 

(9) لقد أهدى أحد كتبه للملك جيلرن » وأهدى اثنين إلى اراتمشيس » وليس 
أقل من ربعة لدوسيئيويس » وف هذه المؤلفات الأربعة أكثر من ۷١‏ ./ من مجموع كتاباته » 
الموجودة » ولذلك مكن أن نقول إن دوسيثيوس البلوزيوني كان أقرب أصدقائه . وبلوزيت تقع 
على الساحل شرق قناة السويس . وكانت المفتاح الشرق لمصر . ومن امحتمل أن تكون هى سيناء 
( أزيكيل ۳۰ : )۱١ ۰ ۱١‏ . ۰ 

)٠١(‏ طبور أرشميدس هو قطعة عشب لفت بطريقة حازونية على حور مائل » وخاطة 
بأسطوانة مجوفة مفتوحة ويوضع جزؤها الأسقل فى الماء » وتدار فيرتفع الماء إلى المستويات الأعلى » 
و توصف لنا الطريقة ى كتابات أرشيمدس الى وصلت إليناء ولكن لا يدل هذا على أنه م يكن 
مخترع الطنبور » ومثل هذه الخترعات _مكن إدرا كها دون أن تشرح بطريقة أدبية . 

)1١(‏ أوجد أرشيمدس السبة بين أحجامها وساحاتها ( ۳ : ۲) وقد أعطانا البرهان فى 
كتابه عن الكرة والاسطواتة كا يوجد أيضاً فى مؤلفه « الطريقة » . 

( ۱۲ ) مؤلف شيشر ون Tusculanarum disputationum‏ الد الحاسن ‏ › م#؟ 
٠‏ وتوجد ترجمة إنجليزية للنص الخاص بهذا الموضوع ى كتاب المؤلف « تقدير الملوم القدمة رعلرم 
العصور الوسطى فى أثناء عصر الهضة ( )١5٠0٠ - ١45٠‏ » ( فيلادلفيا جامعة بسلفائيا سنة 
۵( ص ۲۱٤‏ , 

(؟1) بعبارة أدق لقد جمل المسألة عيارة عن معادلة تكعيبية » و يحلها فى كتابه . 
ويبدو أنه حل المعادلة عن طريق تقاطع القطع المكافء والقطع الزائد القائم » وذلك فى جزه معروف 
المعلق يوتوكيوس ( النصف الأول من القرن السادس) . 

٠ حيث يتولد الحازون من‎ » 7١ حدث هذا التعريف ف بداية الكتاب » انظر شكل‎ )١4( 
النقطة أ » فإذا كانت المافة م أ ( ع ر) » ولزواية ه تتزايد معدل ثابت» كان حلزون‎ 
أشميدس هو أسهلعضوف أمرة المتحنيات ر۴ مآ اه‎ 

٠١ (‏ ) بابوس « سيدا جوج » ه نظرية 19 . الطبعة اليونانية: إعداد فر يدر يش «رلعش 
( برلين سنة ١810/5‏ ) ( الجلد الأول ص ١ه”‏ -- 51" ) الترجمة الفرنسية لول فيرايك ( بروجز 
سنة 1۹۴۴ ص ۲۷۲ ¬ ۲۷۷) . ا 
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(۱۷) رما كان استخداءنا لكلمة « طريقة »» مغللا » فلم تكن لديه طريقة عامة للتكامل 
ولكنه اخترع بعبقرية فائقة اريقة خاصة لحل كل مسألة ٠‏ و كان كل سل: من اللو حاسما > 
غيز أنه لابمكن استخدامها لمسائل أخرى . 

(۱۸) املد الأو ص 14# - ٠٠١‏ . 


(15) الجلد الأول ص 49١‏ ۲۸+ > وكان النظام العددى اليوناف رديئاً مثل النظام 
السا ( العبرى أوالعرف) . 

( ۲۰ ) إنه يذ كرنا بعلماء الرياضيات الإنجليز حين حاولوا تبرير غرابة عل المقاييس الإنجليزية. 

)1١(‏ سبق لنا أن تكلمنا عن عداد الرمل » وهو على جانب كبير من الأهية © إذ إليه 
وحده تعزى معرفتنا بنظرية التمركز الشمہ ى لأريستارغوين الساموبى . 

( ؟؟) لدراسة الأفكار البوذية » انظر : 

William Montgomery McGovern : Manual of Budhist Philosophy 

امحلد الأول « علم'الكون » ( لندن سنة ٠۹۲۲‏ ص ۳۹ وما بعدها ) . وقد عملت النظرية الحديثة 
الخاصة بالمجموعات على رفع مثل هذه المسألة من مستوى التفاهة ولغة ماوراء الطبيعة إل مستوى علمى . 


)۲۳( إذا کان ی بى» س » س ء ص › ل » ع ء تمع ھی الجاهيل حيث تمثل 5 
الحروف الفارسية اكيران ومثل الحروف الرقعة البقر » و مثل كل من الجموعات الأربع لوا 
معينا » ويتمثل الشرطان ى : ی + ع = علدا مربعا » ص + ع = عددا مثلثا . 

)عم الروافم ٠‏ مرا كز لفقل » التوازن . هذه العناوين قد تشير إلى كتاب وأحد 
أو إلى كب عدة . 


( 26 ) توجد صورة يونا لودفيج هايبرج ( 1978-1864 ) وسيرته فى تأليف هاذزريدر 
فى إبريس الحلد الثانى ص ۳۹۷ - ۳۷۲ ( 978 )١‏ . وهذا المخطوط كتب مكان نص قدم زا زالث 
معالمه . ويرجعالسبب فى إزالة هذه النصوص القددمة إلى ارتفاع من جلود الكتابة . و كان الرهيان 
ميالين إلى مسح النصوص الرياضية الى لاتعى شينا بالنسبة لم » وإحلال نصوص أخرى 7 مهم 
lS‏ ». ومن الممكن ى كثير من الأحيان إعادة ظهور الاصوص المسوحة باستخدام 
مواد كيمائية وأشعة ضوئية حاصة » وقد مسح النص الأشميدى الذى كشفه هاييرج ليحل عله 
( تعويذة دينية للكنيسة الأرثوذ كسية ) . 


50 ) ا كامة طرق » وا و ة عامة » وإنما حلت كل مسألة 
بطريقها الخاصة 
T.L. Heath : The Method of Archimedes ( ¥ )‏ ( کچ سنة ١911‏ س ۱۳( 
وقد جاءت العبارة فى بداية الكاب , 
تاريخ الم - لايع 


V۸ 


( ۲۸ ) اليلد الأول من ۲۷۷ > ٤٤6‏ . 

( ۲۹) بونافنتور! كافاليرى ( ١15407 - ٠۰۹۸‏ ) وهو تلميذ +اليليو » وقد نشر کتابا فى 
الندسة شرح فيه « طريقة الأشياء غير القابلة للانقسام » ©» وقد سبقت كشوف تيويّن 
لايبنتز وساعدتها ٠‏ وقد كانت طريقة الاستنفاد الى استخدمها يودوكسوس وأرشميدس 
أحسم من طريقة كافاليرى » وقد قام أرشميدس بكشوفه على الطريقة الكافالييرية » ولكنه لم 
يكتف بذلك حى استطاغ البرهنة عليما بطريقة الاستنافاد. وقد كان أرشميدس رياضيا أكثر 
عمقا من العام الإيطالى الذى جاء بعده بمانية عشر قرنا ونصف قرن . 
Ptolemy, Almagest, IIT, 1. Claudii ptolemaei opera quae exstant omnia,vol.l, (fe 0‏ 
Syntaxis mathematica, ed J.L. Heiberg (Leipzig : Teubner, 1898 - 1903), pp. 194,‏ 


23 : Composition mathématique de Claude Ptolémée trans. N.B. Halma (Paris: 
Grand, 1813; facsimilé ed. Paris Hermann, 3927) Pp. 153. 


0de Arians (۱ (‏ مفوظة نى مكتبة t11‏ تاطەاWo‏ ` ببراونك'ايج انظر 
Introduction‏ اليلد الأول ص ۳۹۷ . وقد أعطى ا مجموع الأعداد المربعة فى آشباہ 
الخروط وأشباه الكرة ( .2 PoP.‏ ما هسصعنة) وق الازونات ( نظرية )1٠١‏ . 

Marshall Clagett, “Archimedes in the Midlle Ages ( FY (‏ قياس الدائرة» أوز يريس 
)۱۹٥۲ ( 11۸ - ۸۷ ۰ ٠‏ . وظهرت دراسات أخرى للمؤلف عن التقليد الأرشميدى 
فى المصور السطى فى إيزيس وأوزيريس . ارجم إل ملخصه فى إيزيس 44 + ٩۲‏ - مه 
)١96 (‏ وكذللك المنحنيات الأشميدية. كذلك تعليق يرجع إلى القرون السطى وتام به 
پوحنا التنيميوف عن الكرة والأسطوانة . أوزيريس » ۲ » ص )١944 ( ۳۵۸ - ۲۹٤‏ ومن 
احمل أن يكون يوحنا التنيسيوف ( ؟ ) قد ظهر فى القرن الثالث عشر › وأن تكون تمليما ته قد 
ترجمت عن العربية إيزيس 4 )١508 ( ۲۸۱ ٠‏ . انظر أيضاً كلاجيت « العلم اليواف نى 
المصور القديمة » ( نيويورك ابيلارد شومان ١1986‏ ) . 


(۳۳) قيتربو( 45 ميلا شمال الشمال الغرفف لريما) و كانت جزءاً من ميراث القديس 
بطرس والذى تر كته الكونتيسة العظيمة ماتيلد! التوسكانية ( ماقت ٠) ٠١١٠١‏ ولق ويليام المويربيكى 
تشجيعا من كليمنت الرابع ( ابن فوك ).وهو الذى أمر سئة ١1‏ روجر باكون ( النصف الأول 
من القرن الغالث عشر) بآن يرسل له نسخأ من كتاياته » وقد مات كليمنت الرابع فى قيتر بوسئة 
A‏ . 

(54) الحصول على تفاصيل أخرى عن التقليد الخاص بالبئد الثامن ارجم إلى ملاحظة 
69 ممل . إيزيس ۲۲ ۰ ۴۲۰ ( ۱۹۳4 - وم) . أما عن التقليد الأرشميدى 
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۲ ) ۱۸ - ۲۲ ایزیس ٩۴۰ ٩4۱ 2 ٤٤‏ سنة مو 2 أما الخطوط فقد عثر عليه سنة 
۹ بابادو بولوس كرمايوس ف البطريركية اليونائية »فى القدس »> وكان هايبرج أول منأدرك 
أهميها . 

( ۲۵ ) قد توجد هذه مثلا ی مخطوطات مركية 03 قد تحلل بطريقة بعيدة عن الكال بواسطة 
بعض العلماء العرب غير الرياضيين َ 

(5؟) وجدت بجانب الهرم الثانى بسقارة » وهى ورقة بردى كتبت ف القرن الأول الميلادى 
وهى محفوظة فى متحف اللوفر . وهى أغنية جماعية تغنى دون اشتراك الحنسين » أى أغنية تغتيها 
الفتيات على الفلوت م الرقص » وكتب الآغنية الكمان لين دوويكوروى كاستور و بوليديوسيز 
( كاستورء يولكس) . 

)٣۷ (‏ إن هيرا كليديس هذا غير معر وف 5 ولكن الاسم معر وف إلى حدما . وقد كات 
الأبونيميون واطيرا كليديين خلفاء هرا كليز »> الذين اتحدوا مع الدوريين وغزوا البلوبونيز بعد 
تخريب تروادة بمانين عاما . 

T.L. Heath (ed), The Works of Archimedes ) FA )‏ ار كابير دج . مطبعة الجامعة 

۷ ) . ص ١ ١١١‏ 
( ۳۹) إا المجموعة النجمية الصغيرة الى تسمى كوما بريتيكا ( شعر برينيس ) شمال العذراء 
وتقع بين العواء والليث › واللكة بر ينيكا هى ابنة ماجاسء ملك برقة وقد قتلها أبها بطلميوس 

الرابع فيلوباترى ۲۲١‏ بعد وليه العرش مباشرة . 
)٤١ (‏ ليس لدينا إلا جزء من قصيدة كليما حوس ( شعر برينيكا) رقم ١١١‏ ف طبعة 
رود لفوس قيفر ( جزءان . أكسفورد . مطبعة كلارئدن سنة )١5448‏ . الحزء الأول ص ١١١‏ . 

وقد قلد هدم القصيدة باللغة اللاتيئية الشاعر كاتولاوس 0 2 55 1 : 
(41) بامفيليا بلد صغير فى وط الساحل ادون الشرق لآسيا الصغرى وغرب قيرض . 
وقصة مامرها من تغيرات سياسية معقدة للغاية لدرجة تجعلنا غير قادرين على سردها هنا . .وقد 

كانت أيام أبولونيوس جز من ملكة برجامة » وهذا يساعدنا على فهم تاريخه . 

O ES ES‏ الرضانة الو E‏ اانه ع قد كان لله العبلية لزن 
يالغ لدرجة أنه فى سنة م6١‏ ق . م. ترك آتاللوس الثالث مملكته لروما! وقد ضعفت مصر اليوتانية 
ق القرنين الثانى والأول » ولكن ) تمتصها روما حى سنة ٣٠١‏ ق . م . »> وقد عاشت الإسكندرية 
البطلمية قرنا من الزمان يعد منافستها الأسرة الأتاللوسية فى برجامة . ّْ 

( ۴+ ) لدراسة تاريخ القطوع القدم ارجع إلى ا جلد الأول ص ٣ < 8١‏ ( العرجمة العر بية ). 


( 44 ) يودعوين هذا پام رياضيات غير معروف . وقد مات قبل أن يكتب أب و اونيوس مقدمة 


۱۸۰ 


امجلد الرابع من القطوع المخروطية . ويجب ألا يخلط بينه وبين آخرين یحملون ذات الاسم 
مثل يوديمون القبرصى تلميد أفلاطون » والرياضى يوديموون الرودسى ( التصف الثانى من القرن 
الرابع قبل الميلاد) ويوديمون السكندرى ( النصف الأول من القزن الثالث قبل الميلاد) » وقد 
کان اسمه يوديموى ( أناس طيبون ) اسما شائعاً » وقد عالج مؤلف بول ديسوا عشرين اسما » وم 
يكن يودموين هذا من بينها ( المجلد القارص 4م - 06ة) . 

(45) لست أعلم إذا كان أتاللوس الذى ٠‏ أهداء أبولوفيوس النصف الثاف من القطوع 
المحروطية هوالملك حقا , وأظن أنه كان كذلك » وإلا احتاج الأمر إلى تعريف . 

( 45 ) ونوقراطيس هذا غير معروف أيضاً . 

٠١ (‏ ) الكلمة الى استخدمها 505دذءه:2 تعى فى الجمع شروط إمكانية المسألة . 

٤۸ (‏ ) نيكوتلوس البرقاوى غير معروف > وهويختلف عن فيلسوف برقاوى آخ روحمل نفس 
الاسم » وقد ظهر مع أخيه أنيكير يس تحت حكر بطلميوس الأول . 

( 4:9 ) قد اتقتطفت هاتان المقدمتان من ترجمة هيث ق History of Greek mathe- al‏ 
تناه » ( أكسفورد سنة ۱۹۲۱ ) الحلد الثالى ص ۱۲۸ - ٠۴١١‏ . 

( 50 ) توضح ال هندسة التحليلية هذه الوحدة بطريقة أبسط ؛ إذ تمثل القطوع الخروطية 
بمعادلات من الدرجة الثانية فى مجهولين . ش 

( ١ه‏ ) ومع ذلك فقد عرف إقليدس العلاقة بين البؤرة والدليل » و كا قال بابوس ( الكتاب. 
السابع هلتسن ص 578 » فرايك ص ٠٠۸‏ ) بين إقليدس أن المحل المندسى للنقطة الى تكون 
التسبة بين بعدها عن نقطة معينة إلى بعدها عن مستقيم معين نسية معينة «وقطم مخروطى © ويكون 
ناقصا أو مكافتاً أوزائداً عل خسب ماتكون النسبة المعينة <ز أو- أو > ..١‏ 

(١ه)‏ هل ياترى مم ملوك الحاضر اهماما كافيا بالرياضيات لدرجة تشجيعهم إهداء. 
رياضياته ولكن بسبب ٠‏ مغامرات أليس فى أرض العجائب ١858 ٠.‏ 

( 6ه ) لقد قدم أبولونيوس » فيلونيدس إلى يوديموس نى أفسيس » وكا هى الحال بالنسبة. 
لكل رجل يونافى صالح وقادر » ومن المحتمل أن يكونوا قد حجوا إلى معبد أرتيميس . 

( 4ه ) متساو نی كل أجزائه 

- (00) لقد بين أوتوليكوي أن نظرية ٠‏ الكرات المتحدة المركز » لا تسق مع الاختلاف. 

الظاهرى لأحجام الشمس والقمر » ولا تتسق أيضاً مع اختلاف بريق الكواكب ( انجلد الأول صفحة 
1۲( .۰ 


-Almagest, XII, i., Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia, vol. 2, ع(‎ ۹ ) 


۱۸1 


Opera astronomica minora, ed. J.L. Heiberg (Leipzig: Teubner 1907), 
PP. 450 f., Composition mathématique ou astronomie ancienne, trans, 
N.B. Halma (Poriş: Eberhart, 1616; facsmilé ed. {Paris : Hermann, 
1927), pp. 312 f. Full discussion by- Otto Neugebauer, ‘“Apollonius, 
planetary theory’, Communications on pure and applied math. 
8, 641 - 648 (1955). 


( ۷ه ) للحصول على ملخصس هذا الصراع إلى Intr duction”‏ وص“ امحلد الاق ص 1١5‏ - 
15 » والخلد الثالث ص 11° — mes CTY‏ : 

( ۸ ) تعليقات يوتوكيوس مفصلة مماماً . وتفلى هذه التعليقات ١١4‏ ص فى نسخة هايبرج 
اليونانية اللاتينية لا بوللونيوس . الخلد ألثاى ص ۱۸ ¬1 . 

( ۹ ) يرجم تاريخ أفضل مخطوط القطوع الخروطية إلى القرن الثافى عشر أو القالث عشر » 
ولكن الخطوط الحاص بتعليقات يوتوكيوين يرجم إلى القرن العاشر . والمخطوطات اليونانية للقطوع 
المخروطية مقصورة على الكتب ١‏ - > , أما الكتب من ه - ۷ فيمكن الهصول علها من الحطوطات 
ألعر بية 

. (140۲) ول‎ — VY ¢ EF COTATI ٠١ ايريس‎ )٦۰ ( 

(51) کان كتابا دى لاهير سنة 1198 وسنة ١0784‏ بالفرنسية > أما الكتاب الغالث وهو 
آهمها فد كان باللاتيتية ( باريس سنة 1۸٥‏ ه) . 


الفصلى السادس 
ا لحغرافيا ف المرن الثالث 
إراتو سثنيس الرقاوی 


برعم ما أبداه « أرشميدس » و « أبولاوفيوس » من اهتام بالفلاك والطبيعيات» . 
فإنهما كانا أساسًا من علماء الرياضيات » أما معاصرهما » إراتوسئئيس » فله 
وضع مختلف تماما » إذ اتسمت أعماله فى ميدان الرياضيات بالأصالة » لكنها 
احتلت مكانًا ثانويمًا فى حياته » لأنه كان جغرافينا أولا” ومن علماء أبعاد الأرض 
ومساحتها » وكان أيضًا أديبًا وفقيهنًا فى اللغة اليونانرة » وعالما رطا بأشتات 
ال ٠‏ 


| راتوسئنيس البرقاوى : 

ولد إراتوسثنيس أجلارس فى مدينة برقة فى إبان الأولبياد السادس والعشرين 
بعد المائة ( ۲۷٦‏ ۲۷۳) ء حوالى عام #لالاق . م. ؛ وتلى علومه فى أثْينًا » 
ثم انتقل آحر الأمر إلى الإسكندرية بناء على دعوة بطلميوس الثألث يوثرجيتيس 
۲٤۷(‏ - ۲۲۲) . وقضى فى هذه المدينة بقية حياته ( أكثر من نصفها) » 
وتوف بها فى المانين من عمره » حوالى ۱۹۲ ق . م . » ومن ثم فلا بد أن نحاول 
النظر إليه من مواضع ثلاثة » وهى درقة وأثينا والإسكندرية . 

تلق إراتوسثنيس تعلرمه الأول فى رطنه برقة على يد النحرى « لسانياس» 
والشاعر « كالياخوس » “ وكانت بولاية برقة الى تقع غربى مصر مباشرة 
جالية قدرعةمتحضرة » أسسها مواطنو جزيزة «ثيرا» ( جزيرة سانةورين الخالية) 
وجزيرة. كريت وذلك حوالى عام ٠۳١‏ ق . م“ . .> واصطبغت الخاصة 
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من هذه ابلالية بصبغة هيللينية تامة » وكات الولاية نسمى غالبا امم 
« بنتابوليس » (المدن الحمس )» لأنمدنها الرئيسية كانت ييا : وهى 
« برقة »» وأبوللونيا » وبطلمية » وأرسينوى » وبرينيكا + وكانت العاصمة بوجه 
خاص - وهی برقة ‏ من أعظم المدن تقدمًا ورقينا فى العالم الهلنسبى 

وات هذه المدن امس عدداً من الرجال الممتازين وهم 0 ار 
تلميذ سقراط ومژسس المدرسة و : وابنته « أرتيه » الى خافته ى إدارة 
هذه المدرسة > 9 اينها وحليفتها رأ ريستيبوس الثانى » الملقب «مير وديد ا كتوس» 
واي الذى علينه آم وو انرس الف أدخل على التعليم ف هذه المدسة 
من التعديل ما جعلها جديرة ‏ باسم ١‏ المدرسة الأنيكيرية » نسبة إليه» ثم يأنى 
يعد ذلك « كالماخوس » و «إى, اوق ) ؛ سوف نتناول هذين الرجلين 
الأخيرين بمزيد من التفصيل بعد قلیلء ثم اتی بعد ذلك كارنياديس »+ وهو 
المقسس الثانى للأكادية الحديدة»ويأق بعد أولئتك جميعًا أبوللونيوس كر ونوس 
العام ف علم ا" 

وق شبات إراتوسث.س » كان « ماجاس » يكم برقة 4 أيه بطاميوس 
الثاق فيلا دلفوس »> وهو أحوه من اة » وثار ماجاس على ا وأعلن اسه 
ملکًا مستقاد” ( توق عام ۲۸) » وبرغم ذلك بقيت برقة تابعة لمصر سياسينا 
وثقافينا . 

وكانت أثيناحينذاك ‏ کا كانت برقة ‏ تكافح لاسترداد استقلاها السياسى 
و برغم فشلها المتكرر فى كفاحها هذا ؛ فإنها ظلت المركز التعليمى والفلسى لكل 
الناطقين باليونانية» ومن ثم كان طا أن ل اا اتی ا 
تعليمه » وهناك تلى علومه على يد « أركيسيلاوس » البیتانی (ميسيا ) مؤسس 
« الأكادبميةالحديدة »“ »و « أزيستون ) الإيول ) جر وة کیو )”0 مدير معهد 
الليقيوم و « بيون » الكلى ‏ . وينبغى أن نلاحظ هنا أن دراساته كانت فلسفية 
أساسًا » مع العلم بأن تدريس الرياضيات ولعلوم لم يتوقف أبداً سواء فى 
الأكادعية أو فى الليقيوم . 


5م 


وبعد منتصف القرن الثالث قبل الميلاد استكمل إراتوسئندس تعليمه › 
دون أن ينتج من الكتب الفلسفية والأدبية الى تلفت إليه الأنظار إلا قليلا » 
وحوالى عام 44؟ استجاب إراتسثنيس لدعوة بطلميوس الثالث يوثرجيتيس إلى 
الإسكندرية . وعاش نى مصر خمسين عام على الأقل » شهد خلاها 
حكم ثلاثة من الملوك البطالمة» هم يوئرجيتيس وفيلوباتر ( الذى أشرف إراتوسثتيس 
على تربيته وتعليمه) وإبيفانس ( ١8١ - 1۹٦‏ ق. م.) ولسنا ف حاجة إلى 
وصف البيئة المصرية الى تقلب فيها إراثومشتيس . وأنفق هذا العام حياته فى 
دراسة دائبة فى ثلاثة مراكز للدراسات الللينية > وهى : برقة »> وأثينا » 
والإسكندرية » كا ينفق أحد علماء عصرنا حياته مثلا فى أكسفورد وباريس 
ونيويورك . ظ 

وعقب وصول إراتوسئنيس إلى الإسكندرية بدأت مهمته فى تنشئة فيلوباتر 
وتنقيفه!!' وعين عضواً فى هيئة معهد العلوم (وكانت هذه العضوية مكملة ف كثير 
من الأحيان للتعيين ق منصب المرب لأمير من الأمراء)» وكان إراتوسثنيس 
وقندّاك أو بعد ذلك بقليل » زلا فى هذه الهيئة من مرتبة 21١‏ رعقب وفاة 
زينودوتوس ( حوالي 5 ) تماد إرانوسٹنرس متفنت كيز ا ا 
وكان تعليم إراتوسثنيس فى تلاك المدن الثلاث فلسفيًا وأدبرمًا إلى حد كبير ؛ 
قا عضواً ف معهد العاوم والليقيوم ؛ ولمذا ا ر بكل من اس 
وتيوقراستوس وشسيراتون» وبحكم عض ويتة قف معهد العلوم بالإامكتدرية ومكتيتها 
لم يكن هناك مناص من ا فى كل مشروع علمى » بالإضافة إلى دراساته 
العلمية الحاصة الى سوف نتناوفا بعد قليل . 

وأقدم ما لدينا من وثائق عن إراتوسئنيس تمش فى ثلاث « إبيجرّامات » ٠‏ 
( مقطوعات شعرية قصيرة ) وجدت ضمن ( د الأنقوليجيا اليونائية)40) ( محتارات 
الشعر اليونانى ) ٠‏ والمقطوعة الأول من تأليف إراتوسئنيس نفسه وهی واردة ف 
ذيل رسالته إلى بطلميوس يوئرجيتيس بشأن مسألة ‏ تضعيف المكعب»“ أما 


المقطوعة الثانية فهى موجهة من ارشميدس إلى صديقه إراتوسثنيس »2 واما 


هما 


المقطوعة الثالثة فهى من تأليف ( بونيسيوس من مدينة كيز يكوس على بحر مرمرة ). 
ويلاحظ أن المقطوعتين الأولى والثانية معاصرتان لإراتوسثنيس . على حين ترجع 
المقطوعة الثالثة إلى ما بعد أيامه بقليل + ومع هذا فهى كذلك هانستية''" . 

واكتسب إراتوسثتيرس لقبين كل منهما ذو مغزى بالنسبة له هو وبالنسية 
لعصره ؛ إذ كان يقال له « بيتا » و « بنتاثلوس» » والكلمة الأول تعی ١‏ الثانى » 
أو صاحب المرتية الثانية»أما الكامة الثانية فكانت تطاق على الرياضيين الذين 
يتفوقون فى « الألعاب الحمسة ا" : ويلقب بها كل من يقتحمون ميادين 
متعددة . 

ويدل هذان اللقبان ‏ من الناحية الاجماعية ‏ على تموميداً التخص ص الذى 
ظهر فى العصر ال مانسبى › فلم يقتصر العلماء والباحثون فى دراساتهم على ناحية 
تخصص واحدة : بل بدأوا يحتقرون زملاءهم الذين لا ينهجون منهج التخصص 
ويحاولون دراسة أكثر ما يستطيعون فهمه من العاغ .0 ' 

وكان إراتوسثنيس بطبيعته و بتعليمه يميل إلى خوت عتلف الميادين العلمرة » 
فيجاءت دراساته الحغرافية تالية لدراساته الفلسفية والأدبية » وفضلا عنذلك » 
فإنه وقع فريسة للفرص افائاة الى أتاحها له منصبه أمينًا أول لأعظم مكتبة فى 
العالم المد : 

ويدل اللقب الأول من هذين اللقبين» أى « بيتا» على أن العلماء 
والباحثين ف ذلك العصر كانوا يغارون من بعضهم 'غيرة شديدة » وكلهم 
على استعداد تام للنيل من قدر العلماء اليارزين الذين عدوا م عن فهم 
مستوياتهم العالرة وكرهوا مقاماتهم العلمية"“ . واذا فن امحتمل أن الرياضيين 
ا متخصصين اعتبر وا إراتوسئنيس غير كفء فى: ميدان تخصصهم» وأنهم م 
درضوا تعدد الميادين العلمية الى طرقها بعيداً عن الرياضة : أما الأدباء والفلاسفة 
فلاشك أنهم لم يقدروا دراساته الحغرافية حق تقديرها . 

ورا احتل إراتوسثنيس المرتية الثانية فى كثير من اولاته العلمية: لكنه 
دون شك كان يتسم المكانة الأولى فى الحغرافيا وعلم المساحة ؛ وكان فعلا أول 


1۸٦ 


جغراق فوق المعتاد > ولا دزال يعتير إلى ومنا هذا ه ن أعظم اا عل ر 
العصور » وم يكن فى وسع حاسديه وناقديه أن يتنبأوا بذلك » وهذا غمطره 
حقه » وبعبارة أخرى كان بينهم عبقرى من العباقرة » لكنه كان يعمل ى 
هيدان جديد › فأعجزهم غباؤهم عن فهمه > و وما محدث عادة ف مثل هده 
الأحوال » لم يثبتوا أنه هو الى أن فق المرقية افا م .بق ا أنهم م 
الحدير ون بهذه المرتية . 


علم الخغرافيا قبل إراتوسئئيس : 


لكى تفهم فضل إراتسثنيس على عام الحغرافيا » ينبغى أن نلى نظرة 
سريعة على الحهود الى بللا العلماء التخرافيون قبله ى هذا الميدان > فالواقح 
أن حصيلة المعلومات اب حغرافية لم تكن تف خمت ف منتص م القرن الثالث ق.م. 
بل كانت تعددت جوانبها أيضًا » إذ قام عدد من المؤرخين الأقدمين مع 
المعلومات الخاصة بالحغرافيا البشرية» ومنهم هيرودوت وكتيسياس فى القرن 
|الخامس 3 وإبقوروس ف المرت الرابع » وميجاسثنيس ر العف الأول من . 
القرن الثالث ق. م .)ء كا قام عدد من الرحالة والمستكشفين بنفس العمل > 
ومنهم هانون ف القرن الحامسق . م . »> وكسيذوفون فى التصف الأول ٠ن‏ القرن 
الرابع 4 وبيثياس وتار حوس ی الصف الا من المرن ا رايع 2 وباتروكلىس 
حوالى 0 ١‏ م يكتسب هذا الرحالة الأخير من الع ها که 
سايموه » وكا يعمل ضابطًا لدی الساوقيين ( حوالى مدق مم .( وقام 
بارتياد الأجزاء الحنوبية من بحر هيركادئيوم (قزوين) واعتقد أنه متصلل ببحر 
العرب . "" وهذه قصة من قصص الرحالة » لعلها صينية الأصلى » ومع هذا 
فإن قصص الرحالة مهما بدت غريبة يحتمل بأن تتضمن أحانا بعض 
المعلومات الحغرافية الى تكون أساساً لمعارف كثيرة . 

ونمة فوع ثان من المعلومات » أمدنا به أصحاب مذ كرات الأسفار البرية » 


AV 
وكتب الأسفار الساحلة : ورسومات الرحالة» وأعمال الخرائط الأولية » واللوحات‎ 
البحرية والحداول . وهناك نوع ثالث من المعلومات الى بتصف أصحابها‎ 
» بالاتجاه النظرى الواسع > وهو يتمثل فى أعال « أناكسواندروس‎ 
وه هيكاتايوس » وكلاهما من مدينة ملممتوس ف القرن السادس الملادى أو فى‎ 
أعمال أكثر دقة مثل أعمال يودوكسوس من كنيدوس ( النصف الأول من القرن‎ 
) الرايع ) > أو أعمال ديكيارخوس المسيى ( النصف الثانى من القرن الرابع‎ 
الذى يعتبر تی كثير من الأحيان معهداً سابقنًا لأراتصئنيس ء أو أعمال‎ 
: تيموسثنيس» قائد أسطول بطلميوس فيلادافوس الذى وضع مؤلفا عن الموافى‎ 
. وعكف على دراسة الرياس ل؟"‎ 

اعترف القيئاغور يون الأولون بكروية الأرفى : وظل ذلاك مبدأ فيثاغور يااء 
لكن ذلك لا يعنى أن جميع ابحغرافيين من بعدهم وافقوا على ذلك » لن 
الكثير ين منهم » سواء أكانوا من الرحالة أم من أصحاب مذكرات الأسفار. 
م يحدوا فى ذلك فائدة عملية . على أن الموضوع أصبح ذا أهمرة قصوى مباشرة 
بعد البدء فى تطوير الحغرافيا الرياضية وقرمتها : رش محاولة وضع خربطة 
للعالم > مع العلم بأن أهم أعمال إراتومشنيس ھی وضع أسس الحغرافيا الرياضية 
للأرض الكروية . 


أعمال إراتوسشنيس الحغرافية : 

آرجع إلى إراتوسشنرس مؤلفات كثيرة : اکن لم رص لنا منها مؤاف واحد كاه لى » 
بل عرفنا معظم هذه المؤلفات فى صورة شذرات لا تستطيع أن نقطع فى كل 
الافراضات والتعارض فى وجهات النظر . ويعتبر سترابون ( النصف الثانى. من 
القرن الأول ق . م. ) فى مقدمة الذين أفادوا منمؤلفات إراتوسثنس + وهو الذى 
تناول بالنقد كثيراً من آرائه وأساليبه » وكان ينقل عباراته ذاتها حين يريد 
معارضتها : بيد أنه قلما يلجأ إلى النقلحين يتفق معه فى وجهة التظز + وق بعص 
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الأجان کان‌سترابون يقول : « إن إراتوسٹنيس يؤكد ٠»‏ أو : إن إراتوسئتيس 
إرفض © لكنه لم يكن يفعل ذلك فى كثير من المناسبات .. 

وأهم أعمال إراتوسٹنیس الى نناقشها هنا بعد قليل هى ‏ حسب الرتیب 
الزمى المرجح  ١‏ عن قياس الأرض » أو ١‏ مذ كرات جغرافية ؛ و ١‏ هرمس » »> 
وهذا التأليف الأخبر عبارة عن قصيدة شعرية جغرافية . 

ولكن كيف اختفت مؤافات إراتوسثنرس برعم الشهرة العظيمة الى تمتع 
بها فى العصور القديمة ؟ الحواب على هذا أن خلفاءه ‏ ولا سيا سترابون 
و بطلميوس- استوعبوها ىكتاباتهي وأدخلواعليها كثيراً من التعديلات والتحسينات» 
ولنفس السبب لقيت مؤلفات هيبارخوس نفس المصير » وكان هيبارخوس من 
أوائل نقاد إراتوسثتيس . وجمع بطلمرويل كل ما وصل إليه المغرافيون والقلكيون 
القداى» 6 کتب دو الكتاب الذىعدوانه تعليم الحغرافيا (Geographicé hypègèsis)‏ 
وکتاب» الميسطى » وحل هذان الكتابان محل مؤلفات إراتوسثنيس وهيبا روس . 


قياس الأرض 4 
المفروض أن إراتوسئنيس كت ب كتارنًا فى « الهندسة » على حد قوأه» وهوق 
الواقع بمعنى قياس الأرض » ولكن هذا الكتاب ليس مؤكد الوجود اما » إذ لم 
ترد عنه أيه إشارة نى« مذكراته الخغرافية » ( انظر ما يلى )ء غير أن مكروبروس 
( النصف الأول من القرن الحامس ) :تحدث عن هذا الكتاب » فضلا عن أن 
الموضوع نفسه عولج فى النصف الثانى من المذكرات » وإن كانت هذه المعابلحة 
خلاصة لما جاء فى كتاب « المندسة » . ومن المؤكد على أية حال أن إراتوسشنيس 
قاس الأرض : وكان قياسه دقيقمًا بصورة تدعو إلى الدهشة . 

وتتلخض طريقته الحصول على هذا التقدير فى حساب المسافة بين تقطتين 
تقعان على خط الزوال الواحد » فإذا كان الفرق بين درجى عرض المكانين 
معروفاً » أصبح من اليسير حساب طول الدرجة الواحدة » وبالتالى معرفة طول 
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خط الزوال كله » ولا أقول “۳٠٠‏ ع لأن إراتوسثنيس قسم . دائرة كبيرة إلى ستين 
جزءاً » وكان هيبارخوس - فیا يظن - أول من قسم الدائرة إلى 77١‏ 


ط يكن تقدير إراتوسثنيس هو الأول من نوعه؛إذ قدر أرسطو عبط 
الكرة” الأرضية بأربعمائة ألف ستاديون » وقدره أرشميدس بثلمائة ألف 
ستاديون » أما إراتسثنيس فإنه قدره بمائتين واثنين وخمسين أاف]”2"9 . ويقول 
كليوميديس إن النتيجة كانت ٠هكاء 6٠0٠‏ أى 76٠‏ ألفساء اکنه أجرى قياسات 
عديدة » وانتهى إلى قبول الرقم ٠٠۲‏ ألفا واعتبره نتيجة نهائية . وليست هذه 
القياسات كلها دقيقة بالمعى الحديث » بل كانت كلها تقريبية » وأصبحت 
التتيجة النهائية أكثر قيولا لدينا من‌القياسات الى بنيت على أسس غير تجريبية 
Y= o)‏ يام (VX‏ . 


واستتخدم إراتوسثنيس ی أسوان جهازاً نمی احنومون أو الاسك وثير رن٩‏ 
لكى يحدد درجات العرض » فوجد أن ليس الجنومون َ على الإطلاق فى 
أسوان2377 فى دوم وم الانقلاب الصيى 7١(‏ يونية ) » ومن ثم ١‏ ستنتج إراتوسشنيس أن 
هذا المكان( أسوان) يتمع على مدار السرطان . وكان إرا توستتيبل بعتقد أن أسوان . 
والإسكندرية تقعان على خط طول واحد » ولا كان الفرق العرضى بينهما هو 
۲ ر ل من عيط الدائرة) » وكانت المسافة برنهما تصل إلى خمسة. 
آلاف ستاديون » فيكون طول عرط الدائرة 76١‏ ألف ستاديون » وهى نترجة 
صخحها إراتصئنيس آنحر الأمر عحیث‌جعلها ۲٠۲‏ ألفا . و تكن افتراضات 
إراتوسئنيس دقيقة تماما > فهناك فرق يبلغ ٤‏ م" بين خطى الطول للمدينتين » 
أما الفرق بين خطى العرض في بلغ 2340*780 وليس 1۲ /* » يضاف إلى ذلك 
أن مسافة الحمسة آلاف ستاديون الى تفصل بين المدينتين كانت تقريبية قام 
بقياسها أحد القياسين المدربين على السير بخطوات منتظمة متساوية » 
ومن الواضح أن إراتوسئنيس كان قانع عموما بالعمليات التقرهرة » والواقع أن 


1 
كلا من أرقامه الأصلية وهى ل من محيط الدائرة » واللحمسة الآ لاف ستاديون 
تبلغ من الدقة ما يجعلها غير بعيدة عن الشلك . 

ويقال إن إراتوسثن.س حدد موقع مدار السرطان بحفر بر عيقة ؛ ذاك أن 
الشممن وقت الزوال ى٠‏ يوم 7١‏ يونية تستطيع أن تصل حى مستوى مطح الماء 
فى هذه البئر دون أن تلى أى ظل على جوانبه » ولیس هذا مستحيلا برغم 
أن البتر لا يمكن أن تكون أداة أصلح للقياس عن المزولة ( الساعة الشمسية) . 
ولم تكن البثر الى استخدمها إراتوسثنيس والى تسمى باسمه فى أسوان نفسها » 
بل فى جزيرة إلفشتين الواقعة فى وسط النيل (جزيرة أسوان )» قبالة أسوان جنولى 
الشلال الأول مباشرة » على أن هذا لا يؤدى إلى أى فرق فى الحساب7*" » ولعل 
لبر الى ترى الآن فى جزيرة أسوان هئ تفس مقياس النيل الذنى وضفه 
سيرابون . ظ 

وإذا قبلنا التقدير على أنه ٠٠۲‏ ألف ستاديون » فإن ذلك لا ينهى 
الصعوبات الى تواجهنا فى الموضوع ء ومنها مشكلة طول الاستاديون . إذ 
اختلف المقياس فى كثير من الأماكن والأوقات » فلم يكن اللحغرافيون على 
معرفة بهذه الاختلافات”'"؟ . ولعل أكثر الحلول قبولالهذه المشكلة العسيرة » 
هو ذلك الذى أمدنا به « بليى »(11,53)حيث يقول إن الأسخودوس الواحد 
يساوى أربعين ستاديون. والأسخودوس عند علماء الاثار المصرية يساوى 
الى عشر ألف ذراع » والذراع المصرى يساوى ١۲٠ر ٠‏ من ار . فإذااكان 
الأمر كذلك ٠‏ فإن الأسخونيوس يساوى 5٠٠‏ مثر و يصبح تقدير إراتوسئنيس 
حرط الأرض ٩۳۰۰‏ اسخونیوس أو "454٠‏ كيلو مر" » وهذه النتيجة 
تقرب من الواقع بصورة لا يكاد يصدقها العقل ( ٠٠٠۲١‏ كيلومترا) ؛ لأن 
الخطأ لا يكاد يجاوز "7/1١‏ » وعلى هذا الأساس فإن الاستاديون فى قياس 
'إراتوسئنيس يساوى در ٠۵۷‏ متراً '» وبذا يكون أقل من الاستاديون الأولى 
الذى يساوى ١86‏ متراً » وأقل كذلك من الاستاديون البطلمى أو الماكى الذى 
يساوى ۲۱۰ أمتار . 
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وتطبيقنًا لساب راتوسٹنیس - یساوی الميل الحالى هر 4 ستاديون . بل 
يبدو نقلاعن تقدير آنحر أن الاستاديون الإراتوسثنيسى يقل عن ذلك عند بعض 
الباحثين » إذ يرون الميل مساويًا لعشرة ة استاهيون ”۳ , 

أما الاستاديات الأخرى فكانت أكبر من ذلك ( 9» 842 8م ) 
۷ لکل ميل واحد) » وأصغر هله ٩(‏ للميل الواحد) يجعل عيط الأرض 
TSE‏ من الواقع بنحو 4 ) » فإذا أجرينا المساب على 
أساس الاستاديات الأخرى » تضخمت الغلطة » وهذا فى الواقعم غير ذى 
أهمية . وكيفما كان الأمر » فإن عظمة العمل الذى قام به إراتوسئئيس تكمن 
فى طريقته » ومهما يكن الاستاديون الذى استخدمه فى القياس فإنه يوصلنا إلى 
قياس مقبول لحجم الأرض » وذلك عمل رياضى عظم . 

1 تكن النتيجة هى التأكد من شكل الأرض الدائرى فحسب » بل أمكن 
قياس هذه الدائرة نفسهاء ولا شك أن الصواب الذى وفق إليه إراتوسثنيس فى 
نتائجهء يعود بعضه إلى المصادفة وحدها لأنه بنى على قياسات غير كافية 
للغرض . 0 50 
أما أهم عمل جغراق قام به راسنس فهو «المذكرات الخغرافية » » ` 
ومن الأجزاء الى وصلتنا من هذه المذكرات ء وكذلك من وصف سويداس ها » 
نستطيع أن نستنتج أنها كانت تتألف من ثلاثة أجزاءء اللازء الأول منها 
مقدمة تاريخية › 1 يتضمن | لغرافيا الرياضية» أى قياس الأرض والحهات 
المسكونة منها » والثالث يتناول الخرائط وتقو بم البلدان . 

وم تصلنا قائمة محتويات هذا التأليف » أى الفهرس » وغذا فإن نسبة 
عبارة أو أخرى من هذه المذكرات إلى الزء الثانى أو الثالث:» يحدث أحيانا 
اعتباطً » ولكن ليس اذلك أهمية على أية حال . ۰ 

وفى الخزء التاريخى من هذه المذ كرات › يرجع إراتوسثنيس إلى أيام 
هوميروس وهزيود > ويشرح وجهات النظر الحغرافية الى سبقته » ثم بهيء 
الأذهان تدريجينًا لفكرة كروية الأرض » وهو يناقش النظريات القديمة عن 
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حجم الأرض » ونسبة اليابس إلى الماء » وشكل العام المسكون وحجمه » والحيط 
الكبير الذى يحيط بهذا العالم » ونهر النيل الذى يختلف اختلافًا كبيراً عن 
سائر أنهار العالم » وفيضانه الغريب . وكان أرسطو وإراتوسثنيس أول من أمدنا 
بتفسير صادق للأمطار المدارية الى تسقط فى الربيع وأوائل الصيضففوق الأراضى 
المرتفعة النائية الى يأتى منها ماء النيل . . 

أما الحزء الثانى من هذه المذكرات » فهو جغرافيا رياضية مؤسسة على 
افتراض الشكل الدائرى للأرض» ولعله يت من مرجزاً لبحثه السابق فى « الهندسة» 
وق هذا الدزء الثانى حدد إراتوسئئ.يس المناطق الحغرافية”؟" » وقام بقياسها . 
وأسس ذلك على قياس درجة ميل الشمس » وهو الميل الذى قدره إراتوسشنيس 
ب بع وعشريندرجة » كا قدره إقليدس تام" . وهكذا أصبحت المنطقة 
المدارية تتسع بمقدار 4۸ درجة » وتحدها دائرة مدار السرطان شالا » ودائرة 
مدار الحدى جنويًا »> أما الدائرتان القطبيتان » فكانت كل منهها تبعد بمقدار 
٤‏ عن القطب نفسه » وأما المناطق المعتدلة فتشغل المسافات الواقعة بين 
المناطق القطبية والمناطق المدارية . وقام إراتوسئنيس بوصف المميزات' الطبيعية 

وأدرك إراتوسثنيس أن الحبال صغيرة جداء وأن الوديان ضحلةجدً) » وأن 
كوارث الفيضانات والزلازل والثورات البركانية من الضعف عرث لا يمكن أن 
توثر ف الشكل الدائرى للأرض»ء وأعتقد ‏ طبقا لما يقوله ثيون الأزميرى ( النصف 
الأول من القرن الثانى ) أن على جبل لا يزيد ارتفاعه على ٠١‏ ستاديون ( ل من 
قطر الأرض ) . وعلى فرض أن إراتوسثنيس عرف أن بضعة جبال يزيد ارتفاعها 
على ذلك الارتفاع » فإن حكمه بصغرها النسى يظل مقبولا . 

وكان العام المعمور الذى عرفه إراتوسثنيس يعتد عرضًا من ١‏ ثولى » شمالا 
( كشفها بوثياس ) بالقرب من الداثرة القطبية » إلى الحرط المندى وجزيرة 
سيلان جنوبا » كا يمتد طولا من امحيط الأطلسى إلى وسط آسيا وتخليج البنغال 
ويعطينا هذا التحديد شكلا مستطيلا يبلغ طوله ۷۸ آلف ستاديون » وعرضه 
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8 آلف ستاد ن » أى إن طوله ضعف عرضه » على أن تقدير الطول بولغ 
فيه بما يقرب من الثلث على الأقل » ثم إنه تأكد لدى إراتوسثنيس وجود 
محيط دائرى حول الأرض استنتاجا من وجود المد فى كل مكان وى نفس 
الوقت .: ا 

وكا تحدثنا من قبل عن آراء كل من « أرسطو » و « تیموسئنیس فى 
مسألة الرياح » تمل أن إراتوسثتيس كان على علم بهذه الرياح » وكذلك برياح 
« بيون » الفلكى "" ءوكتب إراتوسثنيس كتابمًا أو فصلا من كتاب عن الرياح 
(صممصعصم نعوع) » '"" انتهى فيه إلى إقرار اتجاهات جديدة للرياح على النحو 
التالى الاباركتروس ( شمالية ) والبورياس ( شمالية شرقية ) والإيوروس ( شرقية ) 
والإدورنوتوس ( جنوبية شرقية ) والتوتوس ( جنوبية ) والليبس ( جنوبية غربية) 
والزيفيروس ( غربية ) والأرجستيس ( شمالية غربية ) . وهناك أسماء حتلفة لتلك 
الرباح > ولكل منها تاريخ معقد » ويلاحظ أن الأسماء الى ذكرناها جميعنا 
لا تتضمن غير اسم واحد مبى على الاسلوب الحديث وهو الإيورونوتوس 
( ابحنوب الشرق ) . واستطاع إراتوسئئيس أن ييز بين الرياح العامة والرياح 
الحلية . 

أما اللدزء الثالث من المذ كرات فيتناول إراتوسئنيس فيه رسم الحرائط وال حغرافيا 
الوصفية » وربما يبدو غريباً أن يعالج إراتوسثنيس موضوع الخرائط فى هذا اللدزء 
من مذ كراته وليس فى الدزء الرياضى » ولكن القواعد الرياضية لرسم الخرائظ 
م تكن مفهومة بعد . وتناول هيبارخوس نقطة الضعف هذه عند إراتوستنيس 
بالنقد الشديد » ولكن نقد هيبارخوس ونظرياته الحديدة فقدت كا فقدت 
نظريات « مارينوس » الصورى ( النصف الأول من القرن الثاف) ولم يبق لنا 
منها إلا ما ظهر بعد ذلك بعدة قرو ى جغرافية بطلميوس . 

ورفض إراتوسئنيس تة ميم العالم إلى قارات ( آسيا وأوربا وإفريقية) » لكنه 
قسمه بخطين متعامدين يتقاطعان فى رودس ( وكان بها مرصد قديم على قمة 
أعلى جبل فيها » وهو جبل أتابوريون) » وكان الحط الأفى من هذين الحطين 

تاريخ العلم - رايع 
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المتعامدين ( وبقع فوق خط عرض ٠١‏ شمالا) يمر بالقرب من أعمدة هرقل 
( جبل طارق) وبمضى بطول البحر المتوسط ثم يرتفع قليلا إلى سلسلة 
جبال طوروس » أما اللنط'العمودى فكان يسير مع مجرى نهر النيل :تقريبنا . 
وهذا تقسم تقريبى : ومن ثم فن الأفضل ألا نعتبر هذين الخطين المتعامدين » 
والمخطوط الموازية هما » خطوط طول وخطوط عرض . وم تكن هذه المفاهيم 
صيغت بعد بوضوح كاف > وليس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة » لأنه لم يكن 
مستطاعًا حينذاك تقرير درنجات العرض بدقة كافية » أو تقدير درجات الطول 
بأية دقة على الإطلاق الواقع أن هذين الخطين كانا خطين برجع النيما وعكن 
يفضلهما تقس بم العام ل أربعة قطاعات » و حاول إراتوسٹنيس إجراء أى تحديد 
حسالى لمواقع البلدان » وإتما كان تحديده ر عتا » فصر هی بلا 
المصريين وكى . وما يبرز المظهر الواضح لعصر ما بعد الإسكندر أن إراتوسثنيس 
رقض التحدث عن اليونان والمتبر برين كأن كلامنهما عالم مستقل بذاته » إذ 
كان بين المتبريرين شعوب ذات حضارة زاهرة كاطنود والرومان والقرطاجيين » . 
على خين كان بين اليونان فئات جديرة بالازدراء . 


وم درسم إراتوسثنيس خريطته على أساس شبكة فلكية ( من خطوط الطول 
وخطوط العرض ) » لى استعان ببعض علامات مميزة اسعهاسفراجي ديس والواحدة منها 
سفراجس » وهى عحددة تحديداً غير واضح فى كل قطاع من القطاعات الأربعة 
الرئيسية7*" . والسفراجس » كلمة يونانية معناها الحاتم وتسمى أيضًا « البلنثيون » 
ومعناها قالب صغير من الاجر » والمقصود بذلك عند إراتوسثنيس شكل معين » 
بحيث يكون الشكل العام لكل بلد يشبه شيشا مألوفًا > وتلا فكرة لم تكن جديدة 
لان علامات الشواط * عند « هيرودوت 16 كانت شيئًا من هذا القبيل : 
وهى فكرة شائعة أكثر منها علمية على أية حال »فإسبانيا تشبه يحلد للثور : 
وإيطاليا بساق وقدم » وسردينيا بأثر القدم البشرية » وهكذا . ولعل الذى أوحى 
بهذه الفكرة لإراتوسثنيس هو مجموعات النجوم ذات الأشكال الثابتة الى تسهل 
ملاحظتها ومعرفتها » وينبغى أن نلاحظ أننا نصور البلاد الأجتبية فى أذهاننا 
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بأشكال معينة » فتصور كلا من المند » والحند الصينية» وإسبائيا » وإيطاليا » 
بشكل معين » وق هذه الأشكال خلاصة لأحسن أوصاف تلك البلاد . وإذا 
كانت أدق طريقة لتحديد موقع نجم معين هى أن نذكر أسماء النجوم المتلازمة 
معه» فإن بيان موقعه من هذه المجموعة أو تلك من المجموعات الى يشترك فى 
تكوينها. يكون أجدى فى التحديد فى أغلب الأحوال ؛ إذ أن ذلك يعيننا على 
معرفة موقعه فوراً . وبنفس الطريقة يريكنا أن نذكر خطوط الطول وخطوط 
العرض الى تحدد اذا مكان إيطاليا » ولكذنا « نراها » ونعرف مكانها حين نرى 
شكل « الحذاء ذى الساق » . 

ومع ذلك فإن الباحث يتساءل فى دهشة: كيف فكر القدماء بهذا الأسلوب ؟ 
إنتا نعرف الحذاء الإيطالى معرفة واضحة لأننا نراه فى الأطالس واللدرائط منذ 
طفولتنا » فإذا تصورنا أننا لا علاك مثل هذه الأطالس » فكيف تكون الجال ؟ 
ثم كيف استطاع إراتوسشنيس فى عصره أن يتصور الشكل العام لإيران › 
مع أنه ل تكن لديه وسائل فلكية وكان كل اعماده على تقارير الرحالة » وعلى 
حساب المسافات والمواقع التقريبية لأماكن محددة معروفة » مع العلم بأن التوسع 
فى ذلك لم يكن مستطاعا . ش 

ومن ناحبة أخرى جمع امي معلومات كثيرة عن امحصولات الطبيعية 
وعن السكان فى كثير من البلاد » ونقل لنا سترابون معظم هذه المعلومات لكنه لم 
يذكر اسم إراتوسئنيس إلا حين كان يعرض أخطاءه ويفندها . 

والخلاصة أن إراتوسئنيس كان يعرف اللخغرافيا البشرية معرفة جيدة : أما 
معلوماته عن الحغرافيا الوصفية فكانت ضئيلة » ومع ذلك فهو أول من نجمع 
كل الحقائق. والأساليب العلمية الى سبقت عصره » وهو قبل هذا وذاك أول 
جغراق رياضى »2 وأول من جعل نظرية كروية الأرض ف شكل واضح 
المعالم . 
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الفلك : 

محدثنا العالم اليونانى جالیتوس ' » وهو باحث غير منتظر فى ميدان علم 
الفلك » أن إراتومثنيس تناول فى كتاب ١‏ الحندسة » حجم المنطقة الاستوائية » 
والمسافة بين المناطق المداردة والقطبية » وسعة المنطقة القطبرة »> وحجم الشمس 
والقمر.ء والمسافة بينهما وبين الأرض » والحسوف والكسوف الحزئيين والكليين» 
واحتلاف طول النهار تبعنًا لاختلاف خط العرض و«الطول . وهذا يدل على أن 
إراتوسثنيس ل يقتصر فى دراساته على علم قياس الأرض رحدها ( وذلك فرع من 
فروع الفلك ) » بل تناول المسائل الفلكية الرئيسية فى عصره . 

وقذن تتن .بعد الثم القن عن الآرض عسافة + ات 
ستاديون و ۸۰٤‏ مليون ستاديون على التوالى » وقال ‏ طيقمًا لما جاء فى مكر و بيوس 
( النصف الأول من القرن اللحامس ) - إن قياس الشمس يساوى قياس الأرض 
سبعا وعشرين مرة »فهل كلمة قياس هذه تعى حجم » وإذا كان ذلك هو 
٠‏ المقصود فإن قطر الشمس يكون ثلاثة أضعاف قطر الآرض . ونحن نورد هذه 
القياسات هنا إشباعنًا لروح الفضول » أما أ ما أضافه إراتوسشنيس للعلم فهر 
«الخرأة على القيام بمثل هذه القياسات » وم يكن صاحب الفضل الحقيق هو 
إراتوسثنيس ۰ بل أ ريستا رخوس من ساموس . 
واهتم إراتوسثنيس بالتقويم » وكتب بحشًا عن تقسيم الزمن إلى أقسام كل 
منها تمانية أعوام (ون؛ءههء0) لكنه لم يعتبر البحث الذى كتبه يودكسوس 
الكنيدى ( النصف الأول من القرن الرابع ق . م .) فى هذا الموضوع بحشا 
صلا . ش 

ومن المحتمل أن الماك بطلميوس الثالث وئرجبتيس استشار إراتوسثنيس فى 
عام ۲۳۸ ق . م . حين كانت مسألة إصلاح التقوبم موضوع مناقشة بين 
الكهنة المصريين » ومن المعروف أن انجس الكهنوتى وافق على هذا الإصلاح 
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قرار كانوب 7" 04 وهذا المرار وارد ى توش عدددة 3 أهمها النقش 
المدون بلغات ثلاث (المير وغليف.ة والدبموطيقية واليونانية ) »وهو النقش الذى 
عر عليه ف كوم الحصن عام ۱۸۸۱ م > وهو محفوظ حال . عتحف 
القاهرة . 


الرياضيات : 

لعل أبرز ما قام به إراتوسثئيس فى مدان الریاضیات هو اختراع ما يسمى 
١‏ مصفاة إراتسشنيس 259 ى: لإيجاد الأعداد الأولية » والطريقة اذلك هى أن 
ترتب الأرقام فى شكل مساسل » ثم يذف الزوجى منها » وكذلك كل عدد منها 
يقبل القسمة على ۳ > ه » ۷> ٠٠٠٠ 21١‏ إلخ » وما يببى بعد ذلك هو 
الأعداد الأولية . 

وتلك طريقة سهلة وبسيطة > لكنها لاتذهب بنا بعيدآء بل استطاع 
بعض المعاصرين لنا فى الوقت الحاضر أن يكتشف أرقاما أولية كبيرة جد أ 
لا يمكن الوصول إليها بطريقة المصفاة إلا إذا قامت بها كتائب من الرجال 
تعمل بلا انقطاع ولو استخدموا بدل مصفاة إراتسئئيس آلة ميكانيكية 
تحذف تلقائينًا كل الأعداد المضاعفة"" » ولنحاول مثلا لإثبات ذلك أن 
نحل مسألة بسيطة نسبينًا » وهى استخراج الأعداد الأولة فى الملدون الأول من 
العدد ولسوف نقدر مدى ما فى ذلك من صعوبات . 

ووضع إراتوسثنيس كتابنًا بعنوان « بلاتونيكوس »» ولعله كان تعليقما على 
محاورات « تهار يوس» أو غيرها .نن المحاورات الأفلاطونية . وأشار العام يون 
الأزميرى الذى عاش ف النضدف الأول من القرن الثانى إلى هذا الكتاب مرتين 
فى مقدمته الرياضية ‏ عر أفلاطون . وهذا الكتاب يناقش مبادئ الحساب 
والهندسة والموسيبى > ورروى لنا قصة المشكلة الديلوسية »> وخلاصتها أن كاهنة 
ديلوس - لكى توقف انتشار وباء الطاعون عبرت عن رغبة الإله أبوللو فى أن 
يتضاعف مذعه المكعب الشكل » وكانت مشكلة تضعيف المكعب هى الى 
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شغلت أذهان الرياضيين منذ القرن الحامس”47" » واقرح إراتوسثنيس طريقة 
جديدة شرحها ف خطاب منه إلى بطلميوس ہوئرجیتیس واختم هذا الحطاب 
بالإبيجراما الى أشرنا إليها من قبل" . وكتب إراتوسئنيسهذا اللحطاب قبل 
نهاية حكم يوئرجيتيس ( ۲٤۷‏ - ۲۲۲) » بوقت قصير . 
مود تنقش عليه الإبيجراما ومععها دم للوسياة الى سراهأ « ميسولا بيوكٌ) رحى 
الوسيلة الى ابتدعها لحل المشكاة"" . 

وهنا يتبغى لنا أن نقف لحظة لنتدير الأمر : إذ رغب إراتوسثنيس ف شكر 
الملك البطلمى وتملقه » لأنه مولاه يوئرجيتيس » فوجد أن خير سبيل لذلك هو 
إهذازه حل مشكلة رياضية عويصة . لقد عرفت كل الأزمنة والأمكنة رجال 
بلاط تملقوا ملوكهم » لكن هل سمع أحد من قبل عن ملك ورجل من 
رجال بلاطه تصرفا مثل هذا التصرف ؟! . حدث ذلك فى الإسكندرية قبل 
عام ۲۲۲ ق . م . بقليل . 
فقه اللغة : ش 

من الغريب أن إراتوسثنيس الذى كان رجل علوم أولا وقب لكل شىء » والذى 

اكتسب شهرته بفضل جغرافيته ¿ كان أيل م أطلق عله وصف ١‏ المَقيه 
اللغوى » » أو الناقد » أو النحوى . وليس من شك فى أنه لم يكن أول الحديرين 
بهذا الوصف » فلماذا منح له قبل غيره من الناس وهو الرجل الذى اشتهر بغير 
ذلك ؟ إن الأمر ليبدو كا لو وصفنا العالم الفلكى الإنجليزى نيوتن بأنه اللاهوق 
أو الفنان الفرنسى انجرس 6ممهم1 بأنه عازف الكمان . 

والواقع أن اللقب كان أحق بغير إراتوسئئيس من أمناء المكتبات الذين 
اهتموا .اهيّاسًا خاصًا بالدراسات اللغوية » اعيّامًا كبيراً واسعنًا . ولعل تعيين 
إراتوسئنيس حوالى عام 74 ق . م . ى منصب كير أمناء مكتبة الإسكندرية» 
كان موضع مناقشة » لآن الحاجة إلى أمين يعرف الرياضيات والعلوم كانت قد 
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أصبحت واضحة ملمسة . ركان تعيين فرد فى مرتبة « زميل أول » « بهيئة 
« الموسيون » يتطلب الدقة ف الاختبار » ومع هذا فإن رجال العلوم قلما كانوا 
يختاروة هذا المتضب + وكانت الغالبية العظمى تختار من فقهاء اللغة والأدباء 
فحسب © وهؤلاء يعجزوك عن تقدير العلم الحديث الذى عثله إراتوسثنيس » 
فلما حل بينهم لم يلقبوه الجذراق أو الرياضى بل أطلقوا عليه لقب الفقيه 
اللغوى . 

ومع هذا فلم يكن وصف إراترسفتيس بهذا اللقب من قبيل التعسف؛ لأنه 
كان جديراً بهء نظراً إلى أعوام دراسته ی برقة اشنا خث درس الآداب 
والفلسفة . 9 إن عله فى المكتية بعد ذلك زاد من مروله الفيلولوجية ودراساته 
المتذوعة الواسعة » وكان مسولا عن كل الكتب وعن كل العلماء الذين يزوروت 
الكتبة » ولا شلك أن الحانب الأكبر من هذه الكتب كان خاصًا بالفلسفة 
والآدان »> کا أن معظم الزائرين كانوا من رجال الاداب لا العلوم . 

وهم حمل قام به إراتوسثنيس فى الفيلولوجيا هو دراسته العميقة للكوميديا 

الأتيكية القدعة"" » وهى الدراسة الى استند إليها أريستوفانيس البيزنطى 
ر النصف الأول من القرن الثانى ق .م .) وديدوموس السكندرى ( النصف 
الثانى من القرن الأول ق . م .) . 

ومن المشكوك فيه نان أعد متنا مصححا من مؤلقات هومير وس ؟ 
لکنه من المؤكد أنه درس هومير وس شأن کل يونانى مثقف » لان هوميروس 
كان بو التكر يم عند جميع اليونانيين كأ نما هو فوق البشر . وكان كل من 
الإلياذة والأوديسية يقرأ بنفس الرو ح الى تقرأ بها الشعوب الآخرئ كديا 
.المقدسة.» وكان هومير وس فى نظر سيرابون هو مؤسس الثقافة اليونانية » ولا بد 
أن إراتوسثئيس اهم بجحغرافية هومير وس اهما خاصًا > وهى اللتغرافيا الى 
كانت تثير الإعجاب ى بعض النواحى نظراً للدقة ى الأوصاف المحلية 0 
كانت كذلك فی نواح أخرى . فهل كان نقد إراتوسئنيس لاذعا وغير متزن 
وهل نشر تعليقه على جغرافية هومير وس فى بحث خاص أم فى ابلحزء الأول من 
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مذ كراته ؟ الواقع أننا لا نعرف ذلك على وجه البقين : لكن المرجح أن 
تضمنت موجزاً لدراسة أكثر دقة» وتلاث الدراسة هى الى نقلها لنا سرابون*" . 

وة سؤال آل ر يتبادر إلى الذهن وهو : م تكن دراسة 0 افية 
هومير وس هى الأساس لأبحاثه الحغرافة ؟ ذلك جائز جد ١‏ : وبالتالى لا يصبح 
إراتوسثنيس أول عالم يستوحى رسالته من ظروف شاعرية » والواقع أن إحساس 
الباحث برسالته العلمية عمل يقينى يسيق داعا المعرفة الى تحمّق هذه الرسالة » 
ومن الطريف أن نتصور هوميروس وهو يقود خطوات أول جغراق 
رياضى ش 

ويقترب منا إراتوسئنيس اقترابنًا شديداً من ناحية أخرى » لأنه كان مؤرخاً» 
وكتب تاريخاً للفلسفة » ثم إن الازء الأول من مذكراته عبارة عن تاريخ 
للجغرافيا . 

وإذا لم يكن إراتوسثتيس أول مؤرخ للعلوم» فهو 8 الرواد الأوائل فى 
هذا الميدان0"؟ , 

ركان تحديد الاما كن مشكاة من المشا کل الر ئيسية الى واجهت إراتوسنرس 
فى الحقل_ الحغراق» غير أنه عجز عن حل هذه المشكلة حلا شافيًا » لأنه لم 
يكن من السهل تحديد خط العرض لأى مكان › کا كان تحديد خط الطول 
قر بالغ الصعوية . 

أما المشكلة الرئيسية فى الحقل التاريخى فكانت تحديد تواريخ الحوادث 
فى تناسق زمى واءحد » فكل دوأة من الدول وكل مدينة من المدن كانت تتبع 
أسلوباً خاصًا فى تسجيل الحوادث منسوبة إلى قواعد محلية » وكان من العسير » 
إن لم يكن من المستحيل » أن 5 اق بين التواربخ فى مختلف البلدان » 
وتخاول: إراتسقنيش أن يستحدت تار يخا غلا يبدأ من أيام حرب طروادة 
تين بأنامه هو > وکتب فى ذلك بحثين عنوا ù‏ أوطما (Chronographiai)‏ 
وعنوان ثانيهما (ندء:« هص صوا0) » وكان البحث الثانى قائمة بتوار يخ الانتصارات 
الأولبية » وكلا البحثين يتناول التأر؛ بخ الأولى الذى استحدثه تمايوس حوال بداية 
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القرن الثالث . وكان تماروس من ناحيته صاحب الفضل ف التوفيق بين تواريخ 
الملوك وأعضاء الأفورس فى إسبرطة » والأراكنة فى أثينا » والكاهنات ى مدينة 
أرجوس”' 24 وبين الانتصارات الأولبية من ناحية أخرى . 

ولا كانت الألعاب الأولبية الشهيرة ذات طابع دولى فى العالم اليوؤانى على 
الأقل > فإن تعدادها أوجد مرجع دولا الأريخ > وبدلا من القول أن 
حادثنًا معينًا وقع فى العام السابع من حكم ملك محلى أو طاغية فى رودس أو ى 
ساموس أو فى غيرها » أمكن القول بأن ذلك الحادث وقع فى العام 
الأول أو الثانى أو الثالث أو الرابع من هذه أو تلك من الألعاب الأولبية . 
وظهر بعد بحث إراتوسئنيس بحث ممائل كتبه أبولاودوروس الأثيى ( النصف الثانى 
من القرن الثانى ق . م .)ء غير أنه ليس من المعروف ما أضافه إراتوسثنيس 
إلى تعايوس ۰ ولا مدى ما أضافه أبولاودوروس إلى إراتوسثئنيس » لأن. كل هذه 
البحوث فقدت » ومعلرماتنا عنها مستمدة من كلمتت السكندرى"“ الذى 
ظهر بعد ذللك بقروك قليلة . 

وكان القرن الثالث عصر ازدهار الشعر التهذييئ » على حين كان هناك 
على الدوام شعر الملاحم والشعر الغنانى › كن القادرين على القراءة 
كانوا فى حاجة ماسة للعلوم والمعارف المبسطة الى تستطيع أن تصاغ شعراً › 
وأشرنا فیا سبق إلى شاعرين تهذيببين وهما اليونانيان الاسيويان « آراتوس » 
( من ا » و «نيكاندروس » الكلوفوى . أما اراس کب شيا 
کا . وكانت له ملحمة قصيرة تعرف باسم الأسرلسسن» زقنها وضت ]زا تنس 
مقتل الشاعر هسيود (4هءء1) والعقاب الذى نزل بقاتليه» وله أيضًا مرثية اسمها 
ار یوی بمجدفيها « إيكاروس» وابنته « ایر جو » وغيرهماء لكنالذى يهمنا هنا 
قصيدتاه التهذيبيتان « هرمس » و «١‏ كاتاستير يسموى » . وكان هرمس المثلث 
العظمة*( تريساجستوس ) يتمتع بمكانة خاصة عند اليونان المتمصرين بوصغه 
داح وله الملوم عند a‏ وقصيدة هرمس ف الواقع قصيدة فلكية » 
والنص الباق لدينا منها ( ٠١‏ بيتا) يتناول المناطق اللخغرافية > وهو النص الوحيد 
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الذى يشرح وجهة نظر صاحبه ( إراتوسثنيس ) ف الموضوح » وهى رجهة النظر 
الى لخصناها فما سبق . أما القصيدة الثانية "“ فتصف مجموعات النجوم 
مال بها من ميواوجرا» ويعتبر موضوعها من وجهة النظر الهانستية ‏ جزءاً 
هاي من علم الفلاك . 

ومة شعر تهذيبى آخخر من ل إراتوسئنيس أشرنا إليه فها سبق » ونعى به 
. الإبيجراما الى نظمها فحسب عن « تضعيف المكعب » . وق رأى النقاد 
القدامى» الذين يعرفون جميع هذه الأشعار التهذيبية ؛ أن قصيدة 0 تعتير 
أفضل منظومات إراتوسثنيس »> ولا شك أن ثل هذه الأشعار كانت 
الرغية العلمية لدى الأرستقراطية ٠‏ البطلمية کا ته تشبع حبهم للكلمات ٤‏ 
ولا شك أيضًا أنها. أسعدت علماء e‏ » لككنها لا تجد قبولا كيرا 
ادى الحدئين سواء أكانوا من الفلكيين أم من الشعراء . 
تراث إراتوسئنيس : 

دوت وات فاط إرا :وكنيش ددا أ کا » و صبح اکل جانب من 
هذه الحوانب أهميته الخاصة » فكثير من القدماء يعدونه = أولا وقبل كل شىء 
ناقدآ هومير ينا + على حين يراه غيرهم مؤسسمًا لعلم الحغرافيا الرياضية أو اللحغرافيا 
الوصفية » وعلم رسم الحرائط ( وذلك بطبيعة الخال فى صورة غير كاملة ) . 

وتعرضت معارفه الرياضية للنقد الشديد من جانب هيبارخوس ( النصف 
الثانى من القرن الثانى ق . م ) » ولكن شهرته. بأنه عالم ع و بفضل 
أرشميدس الذى أهداه بحثه الذى عنوانه « مشكلة القطيع فى الرياضيات » 
كا أهداه أيضا أعظم أعاله جمیعًا أى بحثه الذى عنوانه « المنهج» ٠‏ وإذ كرمه 
أعظم علماء الرياضة فى العالم القديم على هذا النحوء فلا شك أنه كان صاحب 
مواهب لم يستطع هيبارخوس أن يدركها فيه . 

وتعرضت بجغرافيته الوصفية لكثير من التصحيح » وأدجها سترابون ف 
جغرافيته ( النصف الثانى من القرن الأول ق . م . ) . أما آراؤه ی عل المساحة » 


۳ 
وكذلك آراؤه الخغرافية: فقام بنقدها ونقلها كل من « بوايمون السائح» ( النصف 
الأول من القرن الثانى ق . م ٠).‏ و «بوسيدون » ( النصف الأول من القرن 
الأول ق . م .) و «كليوميديس » ( النصف الأول من القرن الأول ق . م .) 
و « سترابون » و « ديونيسيوس السائح » ( النصف الثانى من القرن الأول ) » 
و « جالينوس » ( النصف الثانى من القرن الثاى )»و « أشيليوس تاتبوس » 
( التصف الأول من القرن الثالث ) وق بلاد العالم البيزنطى نقل هذه الآراء كل 
من « ماركيانوس من هراقليا» ( النصف الأولمنالقرن الحامس ) » و «ستيقانوس 
البيزنطى » ( النصف الأول من القرن السادس)» و« سويداس » ( النصف الثانى 
من القرن العاشر ) » و « تزيتزيس » ( النصف الأول من القرن الثانى عشر ) » 
وى بلاد العالم الأورب اللاتينى نقل هذه الآراء كذلك كل من « فير وفيوس » 
( النص م الثالى من القرن الأول ق.م .) » و( پلیی» ( النصف الثالى من 
القرن الأول ) » و « مكروبيوس » (النصف الأول من القرن االخامس) » 
و «مارشيانو سكايللا » ( النصف الثانى من القرن الحامس ). . . ولامبرت ( النصف 
الأول من القرن الثانى عشر )» تمنق ل القزويى هذه الآراء إلىالعالم العربى (النصف 
الثالى من القرن الثالث عشر ) .. 

وتلك قائمة هائلة توحى بأكر مما تستحق من الاههام > وهی تتضمن أسماء 
٠‏ ذكرناها لأن الباحث لا يستطيع أن يذكر بعض الأسماء ويتجاهل البعض 
الآخر . والواقع أن مؤلفات إراتوسئنيس لم تليث أن أصبحت شذرات مفككة 
طغت عليها أعمال سترابون و يطلميوس » ولكن سخرت هذه الشذرات كثيراً من 
علماء عصر النهضة الأوربية الكبرى » بحيث حاولوا حل المشاكل العديدة الى 
تضمنتها » إذ كان إيمانهم بصاحبها شديداً إلى درجة تثير الدهشة + ولنورد 
هنا مثالين على ذلك : 

عند ما أراد علم الفيزياء الموإندى « ولبرورد سنل » أن يشرح بحثه فى طريقته 
الى اكتشفها هوق قياس جزء من أجزاء خطوط الطول . نشر هذا البحث تحت 
العتوان التالى : 


Eratosthenes batavus. De terrae ambitus vera quantitate (Leiden 1617). 


ع 


وكان المعجيون بعالم الإنسانيات الفرنسى « كلود دی سوميز ) يسمونه « أمير 
المعرفة » ألحيانًا » و « إراتوسثئيس عصره ) أحانا ای ۳ 1 

وطبعت جغرافية سرا بون باللاتينية ست مرات ی خلال القدرك الحامس 
ap‏ > ولا كانت هذه الغرافية تتضمن مئات الاقتياسات من إراتوسثنيس » 
أصبح العلماء الذين يرجعرن إلى الأصول فى دراشاتهم على معرفة تامة 
هامة إلا على يد صتلاكعومك .[ ۴ ادءموط وذلك ئی كتابه الذى عنوانه : 


Géographie des Grecs analysée ou les Systemes ,رمقلاك معط"‎ de 
Strabon et de Ptolémée comparés entre eux (4to, 175 pp.; 
Paris, 1790). 


( انظر الشكل )"١‏ . 

وعن الطبعات الحديثة لهذا الكتاب انظر كتابى « مقدمة تاريخ العلوم » 
( المزء الأول > ص ۱۷۲) . 
أما أشعار ا 4 صفحة » ليبز ج 
(AVY‏ ¢ وأما الشذرات الحغرافية الياقة من مؤلقاته فنشرها « هوجوبرجر » 


: صفحة › لييزج ۱۸۸۰ )۰ وانظر‎ ٤٨١ ( 
Alessandro Olivieri, Psuedo - Eratosthenis Gatasterismi in Mytho- 
graphi graeci (Vol. III, fasc. 1, 94 pp. Leipzig, 1897). 


وهو يتألف من أربعة وأربعين فصلا ( الفصل الأول عن الدب الأ كبر 
والفصل الأخير من الطريق اللبى » أى ” الحالاكسبى “ » ثم الفهرست 
بعد ذلك ) . 


ملحوظة عن الألعاب الأولبية : 
كانت الألعاب الأولبية تقام فى أولبيا (ى إليس إلى ألشمال الغربى من 
البلوبوتيز ) وكانت تقام مرة كل أربعة أعوام » وكانت تعتبر تعتبر حدثنًا دولينًا بالغ 
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الأهمية فى جميع أرجاء العالم اليونائى » بل فى جميع أنحاء العالم المعمور » لآن 
التأثير اليونانى كان واضحًا فى كل مكان . وكان المنتصرون فى هذه الألعاب 
يعدون أبطالا دوليين » وظلت الألسنة تتناقل أسماءهم حسب الرتيب الزمى 
حى ثم تدوينها أخيراً فى قوائم خاصة . 

وكانت الأحداث المحلية تسجل عساب الأعوام فى بلادها » وذلك هو 
التأريخ الحلى المعروف باسم « أؤ روجرافيا )4*0 ء وتنسب الأحداث فيه إلى العام 
الأول من حكم الملك أو رياسة الزعيم أو تقلد كبير الكهنة منصبه . ويعتبر 
تهايوس من تاورمينا ( على شاط صقلية الشرق ) أول من قارن بين التأريخات 
امحلية » ورأى أن تواريخ الألعاب الأولبية تصلح أساسا عام للتأريخ دوليناء وجاء 
من بعده إراتوسئنيس فواصل محاولته تلاك وأ كلها .واستخدم « بوليبيوس» ( النصف 
الأول من القرن الثانى ق . م .) التأريخ الأولى > وكذلك فعل ١‏ أبوللودوروس 
الأثينى» ( النصف الثانى من القرن الثانىق .م . ) ».و « کاستور » الرودسى 
( النصف الأول من القرن الأول ق . م . ) » و « ديودور » الصقلى ( النصف 
الثانى من القرن الأول ق . م .) © و «ديوفيسيوس » هن هالرکروناسوس 
( النصف الثانى من القرن الأول ق . م . ) . لكن التأريخ بهذه الطريقة لم يتخذ 
صفة دولية » فلم تؤرخ به العملة أو النقوش الحلرة نى عتلف البلاد ( باستثتاء 
عدد قليل من النقوش الأولبية ) . 1 

وترجع الألعاب الأولبية إلى زمن بعيد » اكن الألعاب الى عدت الأول 
V1)‏ — ملالا ق.م.) ھی الی انتصر فيها « كوروبيوس » من لیس 
فى سباق المشى عام ۷۷١‏ - . وكانت الأعياد الأولبية فى الشهر الث من تقوم 
إليس › وهو يوافق الشهر الثانى فى التقويم الأتيكى » أى شهر « ميجاجايتنون » 
وهو (يولية ‏ أغسطس) » ولذا أصبحت السنة الأول من الأولبياد الأول 
تمتد من شهر يولية ( أو أغسطس ) عام 775 ؛ إلى شهر يونية ( أو يولية) 
عام 6 ق . م . ويكى بوجه عام أن نقول إن العام الأول من الأولبياد 
الأول هو عام “لااء لكن يتبغى أن نذكر أن السنة الأولبية ( أو السنة الأتيكية ) 


۲۰۹ 


لا تبدأ باليوم الأول من شهر يناير'"“). 


واستخدم الناس التأريخ الأولبى استخدامًا معتدلا فن العصر الهاتسى فلم 
يسرفوا فى اتباعه » لكنه لم يستخدم إلا نادراً فى العصر المسيحى ء ثم أحياه 
الإمبراطور هادريان 1١1/(‏ - 798 م) ف عام 121١‏ م ( السنة الثالثة من 
الأولبياد ت ۷))» حين أهدى معبداً لاله الأولى ى أثينا ( معبد أولبايون) 


ركان هذا العام يسمى أحياننًا العام الأول من الأولبياد الأول ما أدى إلى كثير من ' 


اخلط والاضطراب ف التأريخ ٠‏ إلا إذا أضيف تفسير توضيحى . 


GEOGRAPHIE DES GRECS 
ANALYSEE; 


op 


LES SYSTÊMES 


s'ERATOSTHENES, ده‎ STRABON zr عد‎ PTOLEMÈE 


COMPARES 213585 EUX 
BT AVEC BOS CONNOISSANCES NODEANEE 


Ovvaaez couroanê per PAcadénis Royale des Inscriptions 
f Bellas - Lotices. 
PAR M GOSSELLIR, 
Dipent de fa Fhander, du Haine at ds Cambomis. 
مه‎ Cogeeil hoyal dhs Cormamseos. 


س 
7ب Fal aa. o a ol jespos apan ul gn paa‏ 
eed pee n, Cr, de Ooi, Lh 7, 4 4‏ ذا كدو kee‏ 


ا 


A PARIS, 
DE LINPRIMERIE DE DIDOT LalNÊ 


u. OCC ةا‎ 3 2 3 


شكل وس - يعد هذا الكتاب الذى أله 
باسكال فرانسوا جوزيف جوسلين من مدينة 
ليل ( ٠۷٠١١‏ - .8م ) أول دراسة علمية 
لمؤلفات إرأتوسشنيس (وهو لحتوى ٠۸١‏ صفحة 
وممانية جداول وعشر خرائط » وطبع ق باریس 
عام ۱۸۷۰ »> وقام جوسلين بدراسات تالية ف 
نفس الموضوع نشرها بعنوان : 
‘““Recherches sur la geographie Systém-‏ 
atique et positive des Anciens’”.‏ 
وش فى أربعة يجلدات مها أريع وخحمسون 
خريطة » باریس ( ۱۷۹۸ - ۱۸۱۳) . 
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وجمع المؤرخ الحولى المسيحى « جوليوس الأفريق ( Julios Africanos‏ 
ر التصئ الأول من‌القرن الثالث ) قائمة بالانتصارات الأولبية» نقلها لنا المؤرخ 
9 بوسبيوس » ( التصف الأول من المرن الرايع ) ؛ وهى تشمل المدة م عام A4‏ 


وألغيت الألعاب الأولبية نهائينًا عام ۳۹۳ بأمر من الإمبراطور الرومانى 


يكين 


الكبير ٹیودوسیوس ( ۳۷۸ 48" ) . 
القنصلى الرومانى بعده » محل التأريخ الأولبى » واعتبر عام #اهلا ق .م . 
عام بناء مدينة روما » وبه يبدأ التأريخ الرومانى"“ . 

ويحد القارئ جداول مقارنة للتأريخ الأوبى » وما يقابله فى التأريخ الروماق 
والدأ, ريخ الميلادى ٠‏ ف البحوث الى وضعت عن التأريخ عمومًا 3 والى وضعت 
عن الفيلولوجيا الكلاسيكية!2؛) , وأهم حث اق فى التأريخ هو البحث الذى قام به 
« فردريك كارل جنزل ) ( 186٠‏ --55؟95١)‏ فثلاثة مجلدات ( ليبزج ۰۱۹۰٩‏ 
۱۹۱١ . 1‏ )ء والحلد الأول من هذا التأليف خاص اریخ ف سا 
وار يكا . 

ولم ببطل التأريخ الميلادى استعمال التأريخ الأواى › ن التأريخ. 2 5 
المسيح لم يستعمل إلا حوالى ٠٠١‏ ميلادية على يد المؤرخ ديونيسيوس القصير 
( النصف الأول من القرن السادس الميلادى) ء ثم إن هذا التقويم المسريحى 
لم يستخدمق التأريخ فعلا إلا بعد ذلك بوقت طويل » وم يستخدمه مجلس الكرادلة 
فى الفاتيكان إلا القرن العاشر ر انظر كتالى «مقدمة تار يخ العلم ۲ + ا ص4۲۹). 


حجر باروس المرمرى : 
لدينا عوذج من حجر ا مرمر لانقوش التأريخية يرجع إلى أيام إراتوسثنيس » ولا 
بأس من الحديث عته هنا » وهو يعد من أشهر النقوش اليونانية على الإطلاق 
وهو ( رقم 7105 ) من مجموعة النقوش اليونانية .©.0.5 . وكان العثور على 
هذا المرمر فى جزيرة باروس » ومن ثم أطلق عليه امم Marmor Parium‏ 
( وباروس ثانى جزر الككلاديس من حيث المساحة » وتقع غربى جزيرة 
کسوس أكبر تلك اللزر جميعنا ) . ١‏ 
والنتقش المحفور ق هذا المرمر مدون بقسميه |١(‏ » ب) على 8 عرض 
الواحدة منها ۸١‏ سنتيمراً » ويشمل القسم 1 » اثيين وتسعين سطراً » واشتراه 


۰۸ 


فى أزمير عميل للعالم الرياضى فابرى دي بيرسك N.O. Fabri de Peiresc‏ 
(180-1680)ء لکن تسليمه له م يكن مستطاعنًا . ثم انتقل النقش إلى 
وکیل لورد أراندل » واسمه « توماس هوارد » قبل لورديته ( ١848‏ -1545) › 
ووصل إلى لندن عام ٠۹۲۷‏ » وقام بنشره للمرة الأول العام الإنجليزى 
جون سلدن ( ١585‏ 1505 ) فى طبعة مشهورة » وهذه الطبعة الأول ( لندن 
٠ 204‏ ذاتها تعد عملا كبيراً فى الدراسات اليونانية . أما القسم و ب» 
( ۳۲ سطراً) فإنه اكتشف فى مدينة باروس عام ۱۸4۷ © ونشر 175 ذلك 
دوقت قصير . والقسم ١١‏ » محفوظ حاليًا فى المتحف « الأشمولى » فی أكسفورد» 
أما القسم « ب » ففحفوظ عتحف جزيرة باروس . 


والنقش كله يحمل تأريخاً للأحداث الأثينية منذ أيام « كيكرويس ٠»‏ - 
أول .ملك أسطورى لأثينا أ حی أيام أروكونية « دیوجنیتوس » . وبعد أن 
أجريت المقارنة بين التواريخ الواردة فى هذا النقش, والتواريخ الميلادية » اتضح 
أنه يحتوى على المدة من ٠١۸۲‏ ق . م . إلى 754 ق . م . » وتتركز الأحداث 
فيه حول التأريخ الأثييى » لكنه و الى أبرمت مع مدينة 
) برییی ) ومدينة ( مغنيسيا ») وغيرهما . 

ويلاحظ أن التواريخ الواردة بهذا النقش مأخوذة من أحد كتاب الحوليات 
الأثينيين > ومن « إيفوروس » من كيمى ( النصف الثالى من القرن الرابع ) ومن 
كتاب عن الاختراعات » فضلا عن عدة مصادر أخرى . 

والنص المدون على القسم «ا» نشر ضمن مجموعة شذرات تاريخية يونانية 
sj! (Fragmenta historicorum graecorum)‏ الأول ص ٥۳۳‏ .وه 
(1841). 

وأحسن طبعة لهذا النقش كله هى طبعة « فيلكس جاكوب » ( برلين 
٤‏ :۰ ۲۲۸ صفحة ) . 


( انظر الفصل الثالث والعشر ين هنا لاستكمال موتسوع تاريخ الحخغرافيا ) . 


۲۰۹ 


تعليقات 


)١(‏ كتب ليسائياس البرق دراسات عن هومير وس والشعراء الساخرين . وعن كاليماخوين 
انظر الفصل العاشر من هذا اله . 

(۲) حمل مؤبس المدينة لقب « ملك » ( باتوس ف اللفة الليبية. ) » و كان الملوك 
الأولون يسمون باتوس أحيانا » و« أركيسيلاوس » أحيانا أخرى » و كانت برقة عند إنشائها 
مركزا الحضارة اطيلينية على اطىء أفريقيا الشمالى بين طرابلس الفينيقية ( منطقة سرت) غريا » 
ومصر شرقا ۰ وتحالف معها الإسكتدر الأ كير » وبقيت برقة تابعة لمأوك مصر البطالمة » 0 
0 تثور علهم من حين لآخر » وأوريها أحد البطالمة المتأخرون للدولة الرومانية نى عام 0 م 

و بعد فوضى استمرت نحواثنين وعشر ين عاما » أصبحت برقة ولاية رومافية » وأضيفت u‏ 
ق عام J۷‏ ۰ 
(۳) آعذت أسماء أولئك الأعلام من سترا ابون » انظر : ,3 ,29/11 Strabon, Geography,‏ 
(Loeb Classical Library, Vol. 8, p. 205).‏ 22 
وانظر أيضا فهرس القسم الأول من هذا الكتاب . 

( 4 ) وتسمى هذه الأكادممية باسم الأ كادمية الثانية أو الأكاديمية الوسطى . وانظر فهرس القسم 
الأول من هذا الكتاب للرجوع إلى تاريخ هذه الا كادمية يعد أفلاطون . . 

(5) لاینبتی الخلظ بين أريستوت هذا ءوأر يستون الرواق من جزيرة حيو تلميذ زينون » 
وجدير بالملاحظة أن أراتو مثنيس ل يهم بالرواقية » O‏ 
بأ يستون الليوبى واللقيوم ويلاحظ أن أريستون الحيويى لمع حوالى عام ۰ أما أر يستون من 
كيوس فإنه ظهر بعد ذلك بجیل من الزمان » حوالى عام ۲۳۰ ق 2 ا 

() يتساءل الباحث هنا هل هذاهو بيو من بور وسثئيس (جالية يونانية على مصب الدنيير) 
الذى لمع نى النصف الأول من القرن الثالث ق . م. » و كان فيلسوفا جوالا محبوباً . انظر- 

Von Arnim, in Pauly Wissova, Vol. 5 (1897), pp. 483 - 485. 

( ۷ ) يغلب على الظن أن هذه الرعاية كانت اسمية » بدليل أنها لم 7 تؤد إل إصلاح فيلوباتر 
الذى كانت شلاعاته وجرانمه بعيدة كل الیعد عن أن تسىء إلى آل أراتسثنيس بقدر ماكاقت 
خلافات نيرون وجراامه بعيدة كل البعد عن أستاذه سنكا الفيلسوف » والمعروف أن سنكا أعدم 
يأمر الإمبراطور نيرون نفسه عام 5 م. لکن أراتوسشنيس عاش يمد فيلوبائر جرائمه جميعا . 
ويبتيغى أن نضيف هنا أن فيلوباتر كان راعيا العلوم والفنون . 

( ۸) جمعت مختارات الشعر اليوناف ( كلمة أتثولوجيا معناها باقة) قات مختلفة ابتداء 

من القرن الرايع ال ملادى ع وأهمها امجموعة البالاثينية الى جمعها قسطتطين كيفالاس حوالى عام 

تاريخ العلم - رايع 
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۷ م . » وأعاد و ماكسيموس بلانوديس » شو ا ا ن من القرن الغالث 


عشر أى عام 1۳°1۱ م انظر كتانى الذى عنوانه 
(Introduction to the History of Science. Vol 2. p, 947(.‏ 


والطبعات الحديئة من الأنفولوجيا البالاتينية تتضمن عادة ملحقا بلانوديا نسبة إلى ماكسيموس 
بلانوديس ال مذ كور هنا 
- ( 4) انظرفهرس القسمالأول منهذا الكتاب لمعرفة تاريخ هذه المسألة الى ر بطها إراتوشنيس 
بجزيرة ديلوس ( وهذا تسمى أحياتا بانم المسألة الديلية) . ۰ ۰ 
( ۱۰ ) انظر : Frederic Dubner, Epigrammatum Anthologia Palatina‏ 
( طيعة يونانية - لاتينية » فى ثلاثة مجلدات » باریس )٠۸۹١ - ١854‏ . وتوسد أبيجرامات 
إراتوسفتيس الثلاث ف الحلد الغالث ». القسم الأول» تحت رقم ١١9‏ + والقسم السابع » تحت رقم 
هع وق الحلد الأول رالقسم السابع تحت رقم ۷۸ . 
وانظر الترجمة الإفجليزية ى : «زهماملنه Grek‏ 7‰ ,هماه WR‏ . ( طيعة : لويب »> خسة 
مجلدات .5١و(‏ - ۱۹۱۸) . 


)١١ (‏ الآلعاب الحمسة الى كانت تسمى بنتاثلون هى ألقفز » ورى القرص » والحرى » 
والمصارعة » وا ملا كة أو رى الرمح . 
(؟1١)‏ لعل هذا اللقب كان يتضمن غ زة أخرى ا إذ كان زبلا أول فى 
هيئة معهد العلوم » قاراد حاسدوه أن يقولوا إنه ه برغم کونه زميلا أول فإنه فى الواقم يأق بين العلماء 
فى المرتبة الثانية . 


١١‏ ) کان أرسطووا لإسكندر الأ كبر على علم بوجود بحرين داخليين : أحدها بحر هيركانيوم 
( ونعرفه الآن ياسم بحر قزوين ) والآخر بحر قزوين ( الذى نعرفه الآن باسم آرال) . لكن 
الإسكندر م يكن يعرف إذا كان بحر زوين على اتصال ببحر العرب »: وهكذا كانت أيضاً فكرة 
باتروكليس. أما عن بحر آرال فاختنى اسمه من سجل المعلوبات الخقرافية» وكانالقدماء يعتقدون أن 
تجرى سيحون وجيحوث: لايصيان فيه» بل فی بحر زوين . ورمما كان هذان الحران على اتصال 
بعضهما ببعض ى الأزمان السحيقة» ولعل نهر آرا كسس الڈى حدثنا عنه هير ودوت كان أحد هذين 
البرين » أو لعله كان نهر الفلجا الذى يصب فعلا نى بحرةزوين . وهذا الخلط نى المعلويات 
ٍ يكن من المستطاع اجتنابه طالما كان الاعتاد كله على أوهام الرحالة دون الأرصاد الفلكية . 

H.F. Tozer & M. Cary, History of Ancient Geography (Cambridge 1935) pP. : انظر‎ 
135-136, 1 


)١4 (‏ فی أيام هوميروس كانت هناك رياح أربع معروقة » ( هى البورياس والايوروس 
والنوتوس والزيفير وس ) كل منها تقابل إحدى الحهات الأصلية الأربع ( الشمال والشرق أو انوب 
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الشرق واختوب والغرب أو الشمال الغري ) . وجاء أرسطوفأضاف إلى هذه الأربع ثمانى جدداً (انظر : 
Meroe, 6‏ ) »> لكن رياحه تلك لم تكن ذات اتجاهات رئيسية أصلية » وإنما نظمت فى 
مجموعات ذات ثلاثة اتجاهات فرعية لكل زاوية قائمة » انظر : (H.F. Tozer & M. Cary,‏ 

History of Ancient Geography (Cambridge, 1935) pp. 194, XXIV) 
على أن التقسيم التقليدى المعروف كان مان » وهوواضح فى برج الرياح ( المورولوجيوم)‎ 
الذى شيده فى أثينا أندرونيكوس كور يستس » ويعرف هذا البرج باسم معبد الرياح ( القرن الأول‎ 
1 a ق .م‎ 

)٠١ (‏ ليس معنى ذلك أن النسية بين هذه التقديرات كانت ٤٠۰‏ : ۴۰۰ : 808 لأن 
الغالب أن طول الاستاديون لم يكن واحداً فى الأحوال اثلاث 

٠١ (‏ ) الاسيكوثير ون مزولة لا شكل الإناه »> بوسطها مؤشر ( جنومون ) » وة تقسيمات 
على وجه الإناء نستطيع بها قياس ظل المؤشر . 

٠۷ (‏ ) تقع أسوان في صعيد مصر عل ر النيل جنوي الشلال الأول مباشرة على خط عرض 
ه / °۲4 ء وكانت درجة ميل الشمس م4 / °۲۴ وعتمل أن إراتوسئتيس قدر هذا الميل مقدار 
4* » وبع ذلك فإن أسوان تقع شمالى مدار السرطان بقليل . 

(18) تقع الإسكندرية على خط عرض ١م‏ / °۲۷ شمالا وخط طول ۱۲ / °۳١‏ شرقا . 
وتقع أسوان على خط عرض هم/ .م" شمالا وخط طول © / 4" شرقا والفرق بينهما ‏ / °۳ طولا 
و۷ / °۷ عرصاً. 

( ۱۹( انظر Howard Payn, “The Well of Eratosthenes”, Jlin‏ فى al‏ 
(1914) 288 - 287 ,37 نوطءد 203 وهذا المقال مز ود بصورة فوتوغرافية للبثر » انظر كذلك نقد 
هذا المقال فى نفسالمدد من نفس الحلة: .352-353 .58 eyer,‏ .£ .1 .[ .وللمقارنة أيضاً انظر : 
Aydin Sayli, “The Observation Well”, Actes du VIF Congrds international d'Histoire des‏ 
Sciences (Jerusalem 1953), pp. 542 - 550.‏ وتسمى جزيرة فيلة باسم د بیو » ى اللغة 
المصرية القدمة > کا تسمى و جزيرة آسوان » فى افغة العربية» و كاقت مركزا عسكرياً ودينياً 
هاما أيام الفراعنة » كا كانت مركزا عظما التجارة مع إثيوبيا » وأهم من ذلك أنها كانت 
مركزا للود إذ عر فيها على كيات كبيرة من البردى الآراى الذى يرجم إلى القرن الحامس 
ق.م „ » انظر : .452 - 446 .وم ,(1930) 6 ,7761 daia,‏ عنفعهؤماعوع2 , وهذه ا مستعمرات 
ش الجودية أتشعت فى مصر قبل العصر اطيلينسى بزمن طويل . 

٠١ (‏ ) الواقع أن اختلافات كثيرة وجدت ف الأو زان والمقاييسس والتقاوم واللداول التعاريخية» 
بل نى الأعداد نفسها » ومن حظ الغاليية العظمى من العلماء أنها لم تكن تعرف ذلك . وثمة مناقشة 
لموضوع طول !لاستاديون فى مقال Aubery Diller, “The ancient measurements of the Earth”,‏ 
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فى مجلة .(1949) 6-9 ,40 عا وانظر فى موضوع الأرقام إلى مقأل : ,س50 Sterling‏ 
American Journal of Archaeology, 56, 21 - 23 (1952). i2 yJ “Greek Numerals”.‏ ` 
۲١ (‏ ) الواقع أن توافق الرقمين ٠۳٠٠٠١‏ يدعو إلى الالتفات » . ذلك أن اسخرتيوس واحد د 
٠‏ متاديوناً = ؟١‏ آلف ذراع مصرى = ٥۳‏ آلف مثّر . ثم إن ۲٠۲‏ آلف ستاديون تعضين 
الآر بعين ستاديوناً ++ أل مرة . 
(۲۲) ۳۹۹۹۰ کے = ۲٤۲۹۹۲‏ ملا ء والقطر المقابل هذا المحيط هو ۷۸۰۰ ميلا > 
وذلك يقل خسين ميلا فقط عن القطر القطى الحقيق » كا يقل ۷۷ ميلا فقط عن القطر الاستواق . 
( ۲۳ ) علىهذا الأساس ( أن كل ميل يساوىعشرة ستاديون ) یصیح حيط الأرض ۲۷٤۹۷‏ كرء 
وذلك أقل من الواقع بنسبة تعادل 5 ,/: 
(4؟) هكذا كانت فكرة إزاتسئنيس عن المناطق الغرافية متلفة اختلافا أساسياً عن 
الفكرة الى نادى بها من قبل كل من بارميتيدس من قلياء ودم وکر یتوس الأبديرى ف القرن الحامس 
ق . م . وذلك قيل اكتشاف ميل الشمس ( انظر فهرس الزء الأول ) ويتيفى أن :نلاحظ أن 
ميل ااشمس لم يكن واحدا علىمر القرون ؛ فهو الآن يبلغ ۲۸ / °۲۳ على حين كان علىأيام إراتوسثنيس 
rr F/ EF‏ 1 : 
٠١ (‏ ) كانت التتيجة الى وصلوا إليها وهى ١‏ °۲ مقبولة تماما لدى الفلكيين الأقدمين »لآن 
هذا القدر من الدرجات بمثل الزاو ية الى تقع بين أضلاع شكل منتظم يتألف من نخس عشرة ضلما . 
(5؟)انظر: .21 ,2 ,5 Strabon‏ ,ودود ادئكة Bion ho‏ (طبعة لویب ۱+۰ > ص١٠‏ ). 
ولعل هذا هوبيون الأبديرى الذى ظهر حوالى عام +٠٠‏ » انظر : 
Hultoch, Pauly - Wissowa, Vol. 5 {1897), pp. 485 - 487. :‏ 
( ۲۷ ) نشر أءطنهكة 200:8 عدة من هذه النصوصس 
انار : .)1885( 624 - 579 ,20 “Antike Windrosen”, Hermes‏ 
( ۲۸{ جاء فى .181 Tozer & Cary : History qf Ancient Geography p.‏ 
أن إراتمشنيس قد تخيل خطوط عرض تلفة تقع عليها مروى وأسوان والإسكندر ية و رودس وأولبيا 
( قرب مصب نهر الدنيبر) وطروادة وثولى » كا تخيل عدداً من خطوط الطول تقع عليها أعمدة هرقل 
وقرطاجة والإسكندرية وثابساكوس على مر الفرات فضلا عن مصب السند ومصب الكنج من باب 
. الترجيح » ولكن معلومات إراتوسفنيس فى هذا الصدد كانت غير قاطعة » لأنه أدرك أن يعض الأماكن 
تقع على نفس خط الطول أو نفس خط العرض تقريباً » لكن من اللطأ أن نتصور أنه وصل إلى 
تحديد جغراق دقيق ف هذا الصدد . 
)4( انظر : .37-39 - Herodotos, 1V‏ 


Galen, Institutio logica (Eisagoge dialecticë), ed. Carolus Kalbfleisch : )انظر‎ ٠ ) 
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)98-P., اeipi#, 1896), chap. 12, p.26,‏ و يوجد هذا النص فى طبعة كرون (ءمطد) الالمانية. 

› تقع كانوب على مقربة من مصب الفرع الغرنى الأقصى للنيل شرق مدينة الإسكندرية‎ )۴١( 
, و کانت کانوب هذه مكان المرح واللهو لسكان مديئة الإسكندرية‎ 

( ۷ السناة وة الوك به 1 لة يدنيا: الفادحيية رامات اغرت اة + آنا 
الكوسكيئومانتيس » فهوالذى يستخدم تاك الأداة فى عملية التنبق. 

: اقظر‎ » ١ أكير علد أولى حى الآذهو ۱۸۰ ( ۲ الت 11د‎ (fr) 
فهل ى الامكان إثبات أن هذا المدد أول ؟ انظر‎ Nature, 168, 838 (Nov. 10, 1951), 
2.5. Uhler, “Brief history كن‎ the investigations on Mersenne numbers and the latest 
وطبقاً لما جاء فى‎ immense primes”  Seripta, Mathematica 18, 122 - 131 (1952) 
کان أكبر عدد أولى معروف حيئذاك هي‎ Larousse Menuel (Paris, Aug. 1955), P. 1 
. وأمكن الوص ول إليه فى العصر الحاضر بآ لة حاسبة إلكثر ونية‎ ) ١ - ۳*٣ ( 

( 4؟) انظرفهرس القسم الأول من هذا الكتاب . 

( ه*) انظر حاشية ٠١‏ نى هذا الفصل . 

۳٦ (‏ ) لل المعادلة س = ۲ !" ینہغی أن ذوجد متوسطين نسبيين بين أ »> + أ » وذلك ف 


1 

صں . . - 

إطار تناسب مسلسل » أى مثل بت 0 . وكات الميسولابيون ( موجد المتوسط ) وسيلة 
ص 


ميكانيكية للقيام بهذا العمل . 

( ۴۷ ) ترجع «الكوميديا الأتيكية القديمة» إلى ماقبلالقرن الرابع بمدة طويلة » والمؤلف الوحيد من 
مؤلفتها الذين وصلتنا بعض أعام كاملة هو أر يستوفائيس الأثينى (حوالى 40٠‏ - وهم ق. م.)ء 
ولدينا أجزاء كثيرة من كوميديات أخرى . 1 

Strabon, Geography, انظر . .3-22 ,2 و1‎ ) ۸ 0 

( ۴۹ ) لعرفة العلماء الذين سبقوا إراتوسثنيس » وأوطم يوديموى من جزيرة رودس ( النصف 
الثانى من القرن الرابع ق . م. ) » انظر فهرس الحزء الأول من هذا الكتاب . 

)٠١(‏ الأقورس أو المشرفون فى إسبرطة » هيئة من خسة حكام: تشرف على جميع أر كان 
الحكوية حى الملوك أنفسهم » أما الأراكنة فهم كبار الحكام فى أثيتا » و كانوا تسعة أفراد أوهم 
الأركون المدنى الذى تحمل السنة اسه . أما كاهنات مدينة أرجوس » وهى مدينة فى الشمال الشرق 
من( البيلوبوزوز) فكن يعملنخدمة المحبودة «هيرا» ربة الزواج والنساء وهىترادف يوو عند الرومان. 

٤۱ (‏ ) تیتویں فلافیوس کلمنی ( 5١١4 - 186٠‏ م تقريباً) 0 ولد فى أثينا واعتئق المسيحية 
وعاش فى الإسكندرية حيث رأس المدرسة الخدلية الى كانت تنشر التعاليم المسيسية لقاومة التعاليم 


15" 
يْنية ( فى الموسيون والسرابيوم ) » كانت كذلك مدرسة لمعت المسرحية الحدد (.6:6-كممناهاد6) , 

(4۲) تسمى هذه القصيدة أحياناً آستروثييا (قأكطامععة) أى أماكن النجوم » 
وأصالة هذه القصيدة موضع جدل . 

( 4 ) ”معزنمظ2 سعدلا 1ء٥5“‏ اهولندى » هو الذى يعرف واللاتيئية “‘Snellius” ly‏ (51وهاس 
۹م e‏ أما “© تأقصسدة" ( ۸ړها - مه؟١)‏ فاشهر باسمه اللاتينى م كلوديوس 
سالمازيوس » و كان نصف هولندى » لآنه يشغل منصب الأستاذية فى جامعة ليدن من عام ٠٠۳١‏ 
إل عام 110۰ 

٤ )‏ ) انظر 1-6 .935 Klebs. No.‏ وكانت الطيعة الأول فى روما عام 54ل , 

(15) كلمة هورا (710:8) اليونانية تعى مدة محدودة من الزمن » فهى تطلق على الفصل 
والسنة والساعة » وكانت الوليات تسمى « هو ر وجرافيا » وكاتب الحوليات يسمى «هو ر وجرافوس ». 

(41) الأعوام المسيحية نفسها لاتبدأ دائماً باليوم الأول من شهر يناير » فيبدأ العام فى 
بعض التقاو م المسيحيةباليوم الأول منشهر مارس » أو اليوم الحامس والعشرين من نفس الشهر » 
أو باليوم الحامس والعشر ين من شهر ديسمير » أو بعيد الفصح الذى يتغير تاريخه من عام لآخر » 
ولذا اختلف نظام اتقو من وقت إل أخر» ومن مكان إلى آخر » انظر : .(1949) 230 ,40 رغ[ 

( 4۷ ) أختلف الأررخون فى تحديد السنة الى تأسست فما مديئة روما » واقترحوا عدداً من 
السنوات امختلقة » ولكنها جميعا تقع بين سنة ۸۷٠‏ وسنة ۷۲۹ ق . م . أما التاريخ المقبول بوه 
عام فهو الذى اقترحه « فارو» ( النصف الثانى من القرن الأول ق . م . ) > وهو السنة الثالثة من 
الأولبياد السادس » وذلك يوافق المدة من يوليوستة 4 ۷٠‏ إلى يوليوعام ۷٠١۴‏ . 

و كان الاحتفال بتأسيس روما يقام عادة فى أعياد « الباليليا » ( الى تقام,للمعيودة باليس 
ربة الرعاة) ى اليوم الحادى عشر من شهر ماياس » أى الحادى والعشرين من شهر أبريل . 

وهكذا تکون روما تأسست حسما جرت به التقاليد فى اليوم الحادى والعشرين من شهر 
أيريل عام ۳ © وذلك تحديد صارم لايخلومن التعسف . انظر : 
.192-201 .هم ,2 F. K. Ginzel, Handbuch der Chronologie (Leipzig, 1911), Vol.‏ 

(4۸) تورد هنا لتوضيح قانمة مقارنة ببعض الأحداث مؤريعة بالأعوام الأولبية والأعوام 
الرومانية والأعوام الميلادية 


الحدث الأعوام الأولبية الأعوام الرومانية الأعوام الميلادية 
العصر الأياى السئة الأولى من الأولبياد الأول ۰ “الاق ع 
تأسيس روما J‏ الرابعة 2 السادس 1 .م 


وفاة الإسكندر الأ كبر ر الثانية مو ٠١١‏ ا قم 


الأعوام الأولبية 
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الفصل السابع 
الفيز يا والتكنولوجيا 
ئی القرن الثالث 


ليس من العسير أن نحكى تاريخ الفيزيقا لأنه مقصور على إقليدس 
وأرشميدس . آما تاريخ التكنولوجيا فهو أكثر تشابكًا وأصعب تحديداً » ومع 
ذلك فسنروى منه ما يكى لإعطاء القارئ فكرة أولية عن مكاسب ذلك العصر 
وإمكانياته الفنية » ذلك أنه يندر أن يصف الحخرعون بأنفسهم ما يخترعون من 
وسائل -جديدة ويبق وصفها غالبا فى طى الكمان لا يدون ولا يشار إليه عادة إلا 
بعد فترة متأخرة ودون ما نظر إلى الترتيب: التاريخى . وى معظم الأحوال لا يكون 
فهم الوسائل الفنية وتقديرها إلا عن طريق الأشياء العادية أو الماثيل الى يندر 
تحديد تاريخها بأية درجة من الدقة ( فى حدود قرن مثلا ) . 

ولا كان من العسير أن فلم بالموضو ع ولو فى إيجاز فسوف فكتى بإيراد بعض 
الأمثلة . وقد يكون من المفيد أن نعوض هذا الصمت بسرد بعض المصادر 
والمراجع سردا موجزاً . 

وستررجع دوامنًا إلى كتب بلومئر القديمة لما ى ذلاك من فائدة محققة . 

Hugo Blûmner (1844 - 1919): “Technologie und Termi- 


nologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und 
Römern,.” 


وهى تقع فى أربعة مجلدات طبعة ليبزج ۱۸۷۰ - ۱۸۸۷ . وقد بدئ ف٠‏ 
إعداد طبعة جديدة متقحة ولكنها أوقفت عند نشوب الحرب العالمية الأول . 
وم ينشر منها سوى الجلد الأول عام ۱۹۱۲ . ويعالج كتاب بلومئر عدداً كييراً 
من الموضوعات الرئيسية الى يصعب علينا حى أن نعددها هنا . ويكى. أن 
تسترجع نى ذهنك جميع المسائل الفنية الى كان على الأشخاص أن يجدوا ها 


1٦ 


ينض 


حلولا لكى تصلح لا للأغراض الصناعية فحسب » بل للاحتياجات البسيطة 
ف 1 ١‏ 
Albert Neuburger (1867 - 1955); : “The Technical Arts. and‏ 
Sciences of the Ancients.’‏ 
( وهو يقع فى ٠٠١‏ صفحة طبعة لندن عام ۱۹١١‏ ) نشر لأول مرة باللغة 
الألمانية ( فى لیبزج عام19 19 - وأعيد نشره عام 1911) . 
ثم بعض الكتب الى تعالج الهندسة والبناء منها : | 
Curt Merckel : “Die Ingenieurtechnik im Alterthum”‏ 
حجم الربع ن 4 صفحة ت 74١‏ شكلا توضينحينًا وخريطة - طبعة 
درلين ۸۹4 ( . 
Tenney Frank (1876 - 1939( “Roman Buildings of the‏ 


Republic. An Attempt to date them from their materia- 
1s.” 


( حوث منشورة وتخطوطات من الأكادعية الأمريكية يروما » الحجلد # ع 
0۰ صفحة » روما (14۲٤‏ 1 
Thomas Ashby (1874 - 1931) : “The Aqueducts of Ancient Rome”‏ 
( ۳۵۸ صفحة ۲٤‏ لوحة » 4" شكلاء ۷ خرائط أكسفورد )۱۹۳١‏ . 


Esther Boise Van Deman, (1862 - 1937) “The Building. of 
the Roman Aqueducts”. 


( حجم الربع ويقع فى 457 صفحة » ٠٠‏ لوحة » ۹ شكلا. واشنطون 
١95‏ ) (إبزريس"7 ٠غ‏ الاع ( ه91١1‏ ). 


Marion E. Blake : “Ancient Roman Construction in Italy 
from the Prehistoric period”. 


وهى عبارة عن دراسة تاريخية بنيت جزئيسا على المعلوبات الى جمعها 
الميحوم إ . ب . قان ديمان . 

( حجم الريع » ٣‏ صفحة ¿ ٥۷‏ لوحة 2 واشنطون - معهى كارنيجى 
)١551/‏ . (إيرس ٤6‏ -4لالا_ .)١955(-‏ 


1۸ 


وق عل المعادنانظركتابر و برت جيمس فو ر Metallurgy in Antiquity‏ 
وهو كتاب نى شكل مذكرات لعلماء الآثار والتكنولوجيين ( 4/89 صفحة ء 
۸ شكلا توضيحينا » بريل» ليدن )١196٠‏ (إبزيس4# ۲۸۳ - ۰۲۸۵ 
۲( 


ويتناول كتاب فوربس‌هذا نى معظمه الآثار القيمة وخاضة فى الشرق 
الأوسط ‏ أما المعلومات ذات الصلة بالعصر اهيليى فهى قليلة نسبيا . انظر 
كذلك کتاب فوريس 4 الأجزاء من ٠١ - ١‏ 04 


“Nederlandsche Ipstituut voor der Nabije Oosten 1940 - 8 

.)١94512 5١8- (إبرسر اك"‎ 

وبالرغم العنوان الحزِى لهذه الموسوعة وهو <“‘Philosophia Naturalis”‏ 
فإنها تكاد تكو مقصورة على عل التكنولوجيا . 

ويمكن أن|نستى معلومات أوق من كتب تاريخ التكنولوجيا بصفة عامة . 
ونذ كر منها على إوجه الخصوص الكتاب العظيم  “History of Technology”‏ 
مؤلفه تشارلز سنجر وآنحرین ( أكسفورد ‏ مطبعة کلارندن ‏ 1484 ) . وتوجد 
قائمة بهذه الكتب قوكتاب هوراس وعنوانه “A guide to the history of Science”‏ 
والتام ب ما ساتشوستس “*منصهاه8 “Chri‏ ۱۹۲ - من صفحة ۱۹۷ 
إلى 1"48) . 
إقليدس : 

اشتهر إقليدس بعل وكعبه فى الرياضيات وأنه مؤلف كتاب الأصول . ولكنه 
o‏ 5 لعل البصريات الهندسية كا نسب إليه مؤلفان فى 
الموسيى والميكانيكا . ظ 

ومن هذين المؤلفين واحد بعنوان إدخال التوافقيات Eisagoge Harmonice‏ 
كتبه فى الغالب أحد الكليونيدين : ١‏ “(دءونعهمع01) و«الثانى بعنوان المقطع 
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القائوقى (catatomê canonos)‏ وحتمل أن يكون اص . وما زال کل 
منهما اق 1 
وی كتاب المقطع شرحت نظرية فيقاغو وس ف الموسيبى ويذهب بركلوس إلى 
أن إقليدس قد وض مكنا بنا ی أصول الموسیی (hai cata musicén stoicheiğseis)‏ . 
أما كتابه عن المقطع غلب أنه قد اشتق من تلاك الأصول e‏ كتاب 
الميكانيكا الذى نسبه العرب إلى إقليدس فهو منحول غير مووق بنسبته 
إليه 2 ۰ 


ويقال إن إقليدس قد كتب موسوعتین فى البصريات وها ,م0 11e‏ 
the Catoptrica,‏ ا أصلية آم الثانية منتحولة 5 وأدينا أصل البصري بات 
”نام0“ كا أن لديذا طبعة جديدة لكلا الموسوعتين نى ( النصف الثاى . 
من القرن الرابع ) أخرجها ثيون السكندرى . 
وبيداً كتاب ھەاااpهtو)‏ بتعاريف ا افراضات على وجه أصح اشتقت 
من النظرية الفيثاغورية القائلة بأن أشعة الضوء هى خطوط مستقيمة تخرج من 
العبن إلى الحسم المرى ( وليس ف الاتجاه المقابل!؟؟ ) . ثم يوالى إقليدس بعد 
ذلك شرح مسائل المنظور . 
ويتناول كتاب ههنمامه:ه0» المرايا ويضع ها قوانين الانعكاس و 
فصلقيرق الفيزيقا الرياضية بكاد يكون فريداً ى نوعه لفترة طويلة-واكن هل 
يرجع تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد أو إلى ما بعد ذاك بكثير علمًا بأن 
الفيرة بين إقليدس وثيون طويلة ( تزيد علىستة قرون ونصف قرن) . 
J.L. Heiberg, Euclidis Optica, Opticorum recensio‏ 
Theonis, Catoptrica cumscholiis antiquis‏ 


الخلد السابع من كان إقليدس حأصمصه دمعمه ( ٤۱۷‏ صفحة ليزج 
56) . وقد ظهرت تراجم فرنسية لمذه المؤلفات الثلاثة كتبها فير إيكه 
بعنوان : ا 
Paul Ver Eecke : “L’optique et la catoptrique (174 pp.; Bruges, 1938)‏ 


خرف 


(إيزيس ۳۰ ۰ ٥۲۰‏ إلى ۰۲۱ .)١98084(‏ كا ظهرت ترجمة بالإنجليزية 
للكتاب الأصلى للبصريات كتبها هارى إدوين بيرتون . ' 


Journal of the Optical Society of America 35, 357 - 372 )1945( 


أرشميدس : 

سبق لنا أن ناقشنا كتابات أرشميدس فى الميكانيكا فى الباب اللامس 
لأنها مثال على عبقريته الرياضية . فهو منشى* عل السكون أو الاستاتيكا 
وعلم سكوب المواقع أو الهردروستاتيكاء وقد نضيف إليهما كذلك علم الفيزيقا 
الرياضية. وكا سبق أن أشرنا فإن تأثيره الكبير على معاصر يه والدعاية الضخمة 
من حوله لم يقدما علىما أنتجه فى على الرياضة ولا حى فى عم الفيزيقا الرياضية 
فحسب بل على اشراعاته العلمية . فلفترة امتدت نحو ألفين من السنين كان 
يعتبر أرشميدس النموذج الكامل للمخترعين وسحرة الميكانيكا . 


الهندسة والمنشآت العامة فى الشرق اليونانى : المراكب العظيمة 

كان أبر ز المبانى تى القرن الثالث هو الفنار الذى أقامه سوستراتوس الكنيدى 
ى ميناء الإسكندرية حوالى عام 7۲۷۰ . قد شد ف اناد حكم الملك الثانى 
لأسرة لا جيد ‏ بطلمیوس الثانی فيلاديلفوس ( حکر فى الفترة )۲٤۷ - ۲۸١‏ . 
وة عمل هندسى مشرف آخرتوج حكمه هو حفر قناة تصل ما بين البحرين 
المتوسط والأحمر . وقد كان هذا مشروعنًا قدعنًا جد ! بدأ فى المملكة الوسطى ٠‏ 
۲۱۹٣۰ (‏ - ۱۷۸۸ ) واستكمل فى عهد حاو ( حك ف الفيرة )٥۹۳ ٦۰۹‏ 
ثم فى عهد دارا ر الذى كان ملكنًا على فارس ومصر ف الفترة الله ل £۸٩‏ ).30 
0 النصر النھائی ئی إنهاء القناة قد توج حكى بطلمیوس الثانى و أنه من 
أروع الأعمال الى كان کن انت فى شل ذلك او | 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أنشأ"الطرق - ونذكر منها على وجه الخصوص 
ذلك الطريق الذى يؤدى من قفط على النيل ( عرض °۲١‏ شالا) إلى 


برينيكاء"" وهى ميناء على البحر الأحمر . 

وهذه البقعة بالذات كانت تمثل أقصر مسافة بين التيل وبين البحر الأحمر 
عبر الصحراء الشرقية وكان للطريق أهمية كبيرة فى شئون التجارة بين مصر وبين 
شبه جزيرة العرب والمند » وظلت برينيكا هذه لفترة امتدت من أربعة إلى 
حمسة قرون الميناء التجارى الرئيسى على ساحل البحر الأحمر . 

وازدادت أهميتها با كتشاف منااجم الذهب والزمرد واستخراجهما فى تلك 
المنطقة . 

ولطاما امتدح عصر بطلميوس الرابع فیلوباتر (۲۲۲ = ه١7)‏ حفيد 
بطلميوس الثانى على ما كان يقتنيه من مرا كب عديدة تعتبر اليوم أشهر المراكب 
الأثرية . ونجد وصفا تفصيليا لثلاثة منها فى 

“Deipnosophistai of Athénaios of Naucratis (III - 1)”. %} 

وهذا الوصف التفصيلى من الأهمية بحيث يجدر بنا أن نورد هنا النص 
الكامل تقريبنًا لترجمة جوليك عنه . وقد استعار أثينيوس وصف المركب الأول 
من كتاب عن الإسكندرية كتبه قرب نهاية القرن الثالث قبل الميلاد كاليكسيتوس 
. الرودسي . 

« شيد فيلوباتر مركبته ذات الأربعين حاجزاً بطول قدره أربعمائة وعشرين 
قدما(' وكان طول القضيب الفاصل بين المسرين”"“ فيها ۷ه قدم وارتفاع 
حافتها اثنان وسبعون قدمًا . وكان الطرف الأعلى لمؤخرتها يرتفع عن حط الماء 
بتسعة وسبعين قدممًا ونصف .وها أربعة مجاديف التوجيه طو لكل منها مس وأر بعون 
قدمًا » أما جاديت الصفوف الأمامية وهى أطرها -جميعًا فكان طولما سبعة 
وخمسين قدمًا . وبالرغ من أن هذه الجاديف تحمل رصاصا عند مقايضها 
كانت لذلك ثقيلة جدًا إلا أنها كانت سهلة الاستعمال نظراً لاتزانها اليد . 
وللمركب مقدعة مزدوجة ومؤخرة مزدوجة كا أنها تحمل سبعة مناقير ‏ أحدهما 
منقار القيادة والباى ذات أحجام تقل داريا وبعضها مثبت عند رأس 
المقدمة حيث يربط الملب""" . وتحمل السفينة كذلك اثى عشر كيلا يبلغ 


يفف 


طول كل منها ٩۰۰‏ قدم9'), وكانث نسبة أطواطا مضبوطة إلىحد بعيد . وقد 
زينت السفينة بشكل عجيب فكانت تحمل أرقامًا على مقدمتها ومؤخرتها 
لا يقل طونها عن ۱۸ قدمًا . ولم بترك مكان على ابحانب إلا وغطى بلباقة بنقوش 
ملونة محفورة عليه بطريقة الحرق . وكان السطحالكلى للسفيئة الممتد من المنطقة الى 
تخرج منها الجاديف حى عمودها الفقرى تزينه نقوش لأوراق الشجر والخذوع 
البقشية وكانت معدات التسليح كثيرة وكافية لكل ما يلزم لأجزاء السفينة 
الختلفة . وف الرحلة التجريبية للسفينة استخدم فيها أكثر من أربعة آلاف 
رجل لعمليات التجديف علاوة على ألفين للتبديل . 

وكان يعمل على سطح السفينة 786٠‏ مارا » وى داحل المركب ذاتها 
عدد مكتمل آحر من الرجال والمؤن بكميات وافرة'2 وقد أنزلت السفينة فى 
الماء مرة من مهد خاص بها يقولون عنه أنه بى من أخحشاب هه سفينة ساحلية . 
وسحبت السفينة للماء بمجموعة كبيرة من الرجال تحفها مهرجانات التهليل 
وأصوات النصر » وبعضى الزمن توصل أحد الفينيقيين إلى. طريقة إنزال السفينة 
إلى الماء بواسطة حفر خندق أسفلها قريبًا من الميناء . وقد شيد لهذا الحندق أساس 
من الحجر الخامد سمكه سبع أقدام ونصف قدم - ومد من أحد طرق هذا 
الأساس إلى الطرف الآخر صف من قضبان:الانزلاق 2١4‏ فى اتجاه متغامد مع 
الأحجار عبر جانبى اللحندق مع ترك مسافة تحتها إلى عمق ست أقدام ا 

وبعد حفر هويس نى البحر سمح للماء بملء المنطقة الحفورة ملا تاما . 
وى هذه المنطقة كانت تسحب السفينة بمساعدة عمال غير مهرة . . . ثم توضع 
القضبان على المدخل الذى سبق أن حفر وتنزح مياه البحر بالمضخات. وبعد 
أن يم كل ذلك تكون الدفينة قد استقرت بأمان على قضبان الانزلاق السابق 
ذكرها » . | 

وم يذكر أثينيوس شيئاً عن المصدر الذى استى منه معلوماته عن السفينة 
الثانية» ولكن من الحتمل جدا أن يكون شاهد عيان أو شخصًا حصل على 
قياسات وأوصاف أخرى من أحد المعاصرين . . وقد شيد فيلوباتر كذلك سفينة 


۴ 


نهرية وهى المسماة «حاملة القمرة » ٠”‏ طيها ثلائة قدمء وها قضيب 
عند أوسع منطقة فيها طوله حمس وأربعون قدملمر. ويصل ارتفاعها بما فيه 
برج المراقبة » عند ما يكون قائماً إلى أقل من ستين قر بقليل . وكان شكلها 
يخنلف عن سفن اهرس ذات الجاديف كا يختلف ين السفن التجارية 
ذات القاع المستدير » ولكنها حورت بعد ذلك قليلا من يث المنظر لتناسب 
عملها كسفينة نهرية . ومن ذلك أن جزأها أسفلخط الماء كال مسطحاً ومتسعاً 
ولكنها بحملتها كانت ذات ارتفاع كبير فى النهر » كما كانت الأجزاء العلوية 
من جانبيها وخاصة عند المقدمة ممتدة إلى نهاية مدلاة بدرجة كبيرة مع انحناء 
للخلف رائغ المنظر . وكانت لها مقدمة مزدوجة ومؤخرة مزدوجة تبرز إلى أعلى 
لمسافة عالية» ذلك لأن الأمواج فى النهر كثيراً ما كانت ترتفع إلى مستوى عال . 
أما الحزء. الأوسط من السفينة فشيدت فيها صالات للطعام . کا زودت بالأسرة 
والمستلزمات الاي" للمعيشة . وكان بالسفينة كذلك ممشى مزڈوج فط يا 

من ثلاثة جوانب 24١‏ » وكان محيط أحدها لا يقل طوله عن خمسة فراسخ . 
وكان تركيب الممشى الواقع تحت السطح العلوى للسفينة شبيه المنظر بالشكل 
المستدير؛ أما الممشى العلوى فكان شبيهنًا بالشكل المستدير امختى ومشيداً 
بحيث يحيط يجميع المدران والتوافق . وعندما يدخل شخص إلى السفينة عند 
مؤخرتها جد أمامه مدخلا مرح الع عله صفان من الأعمدة على ايلهانيين » 
ويجد فق الحزء المواجه للمقدمة بوابة مصنوعة من العاج ومن اللعشب الثمين جد . 
وبعد أن يمر من هذا المدخل يجد نفسه أمام عتبة كانت عند تشييدها ذات 
سقف . ويقع فى مواجهة المدخل الأمااى دهليز آخر يقع فى مؤخرة اب مانب 
المستعرض 21 ومدخحل ذو أربعة أبواب . وفكلا الحانبين الأيمن والأأيسر كانت 
توجد مناور سفاية تستخدم للتهوية . 

وكانت تؤدى هذه المداخل إلى القاعة الكبرى . وهذه ذات صف واحد من 
الأعمدة تحيط بهاء ويمكن أن تتسع لعشرين أريكة وصنعت أكثر أجزائها من 
حشب الأرز المشقوق'وحشب السرو المليتى . أما الأبواب الحيطة بالقاعة وعددها 
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عشزون » فكانت تحمل لوحات من خشب الأرز المعطر لصقت بعضها 
يعدن بطر ا یھ ورت اا ب فک أؤران اا بے الى ت مده 
الأبواب » وكذلك صنعت المقابض من النحاس الأحمر المذهب ف النار . أما 
الأعندة فصنعت قوائمها من خشب السرو وغطيت رؤسها ذات الشكل 
الكورننى بالعاج وبالذهب . وكان الإطار كله من الذهب يعلوه إفريز مثبت 
عليه أشكال جذابة من العاج يزيد طولمها على قدم ونصف قدم » وقد يكون 
صنعها غير متقن » ولكن طريقة عرضها شائقة . وق قاعة الطعام كان السقف 
مخطى بخشب الأزر حفرت عليه الزينة بقشرة من الذهب . وبجوار قاعة الطعام 
هذه كانت توجد قاعة النوم الى تحوى سبعة أسرة يجاورها طرقة ضيقة مستعرضة 
توصل أحد الطرفين بالاخخر وتفصل منطقة ابحريم . وى هذه المنطقة توجد قاعة 
طعام مزودة بتسعة أرائك شبيهة بالقاعة الكبيرة فى أبهتها كما توجد قاعة للتوم 
مزودة ببخمسة أسرة . 

والآن بعد أن سردنا وصف كل ما تخويه السفينة حى طابقها الأول 
لنصعد عن طريق الممر الجاور لقاعة النوم السابق ذكرها حيث نجد قاعة 
فبيحة تتسع الخمس أرائلك لها سقف مشكل على هيئة الماس . وبجوار 
القاعة معبد صغير مستدير لأفروديت يحوى مثالا من الرخام ها . ويقابل 
ذلك قاعة للطعام رائعة يحيط بها صف من الأعمدة المبنية من رخام 
هندى » وتمّع قاعات النوم يجوار قاعة الطعام هذه وفيها من المعدات ما يماثئل 
ما ذكر آنفنًا . وإذا تقدمنا جهة مقدم السفينة نجد غرفة خصصة لديونيسيوس 
تتسع لأكثر من ثلاث عشرة أريكة ويحيط بها صف من الأعمدة وإفريز علوى 
مذهب عتد باستدارة السقف وعيط بالقاعة . أما السقف فكان تصميمه 
يتناسب مع روح الإله . وف الناحية اليمنى من هذه القاعة يوجد مكان غائر 
فى الحدار خارجه مبى من الحجر المرصع بانجوخرات الحقرقية 217 
والذهب يتوجه صور مجسمة لأفراد الأسرة المالكة من الرخام الهندى . وكان 
هناك كذلك غرفة رائعة أخرى للطعام شيدت على السطح العلوى للقاعة الكبرى 


YYe 


على شكل شرفة دون أن يكون ها سقف» ولكن تعلوها ستارة من القضبان 
نظمت على شكل أقواس تمتد على طوها لمسافة طويلة . وى أثناء إبحار 
السفينة ينشر فوق هذه الأعمدة ستائر زمردية . وبعد هذه . « الشرفة » 
توجد شرفة أخرى مفتوحة!؟'2 تقع فوق المدخل الممتد أسفلها على طوها . 
ويوجد ثمر مستدير بمتد من هذا السطح إلى الممشى المغطى وإلى قاعة 
الطعام به تسع أرائلك . وكان هذا الممشى له طابع مصرى فى تشييده › 
ذلك لأن الأعمدة القائمة به تبرز كلما ارتفعت وقواعدها تختلف بين اللونين 
الأسود والأبيض على التعاقب . وبعض رعوسها مستديرة الشكل وتشبه فى صورتها 
. العامة رأسالوردة الى بدأت تتفتح » ولكن لايوجد خول ابلحزء المسمى بالسلة ٠١‏ 
شكل أوراق الشجر''"؟ الى اعتدنا أن نراها عند رءوس الأعمدة اليونانية » 
وبدلا منها نجد مجموعات من أزهار الماء وفواكه من نخيل مزهر . 

وى بعض الأحيان قد نجد أنواعًا أخرى من الأزهار منقوشة عليها . 
وابحزء الواقع عند جذع العمود مرتكزاً على قاعدته له طابع مشابه . ويتكون من 
أزهار تبات الول المصرى وأوراقه متشابكة معها . وهذه هى نفس الطريقة التى 
كان المصريون يزينون بها أعمدتهم . وكذلك ابحدران المصنوعة من الجر كانت 
تختلف فى ألوانها بين الأسود والأبيض على التعاقب » وكانوا أحياننًا يبتونها من 
٠‏ الحرانيت الشفاف ( الألبستر ) . وكان هناك غرف عديدة ى أرجاء السفينة 
امختلفة . وبالطبع كان ارتفاع السفينة لا يقل عن ٠١١‏ أقدام » وكان شراعها 
مصنوعتًا من الكتان الدقيق المقوى بشريط زمردى . 

والسفينة الثالثة لم يبنها بطلميوس الرابع » ولكن بناها الملك هيرون المعاصر 
له وحا كم سيراكوز (٠ل/الا ‏ 5١5؟)‏ بالتعاون الى مع من لا يقل عن 
أرشميدس خبرة ( قتل فى عام 117) . 

ووصف أئينيوس هذه السفينة مأخوذ عن موسخيون وهو فى الغالب أحد 
معاصرى هيرون . 

م يكتف هيرون ملك سيراكوز الذى كان صديقنا لصا لروما بالاهمام 

تاريخ العلم - رايع 


۲۲٦ 


ببناء المعابد وأندية الرياضة » بل كان أيضًا من المتحمسين لبناء السفن » وقد 
شيد منها واحدة لنقل القمح وهی الى سنجىء بوصقها هنا . واستحضر مادتها 
الحشبية من أيتنا ۸٠٤‏ ”2 بكميات تكى لبناء ستين رن مربع 
الأضلاع كا أمر بإعداد ضوابير أو أسفينات واءس«وك وأخشاب بطنية الشكل 
وأخشاب طويلة وبقية المواد اللازمة للعمل بصفة عامة ‏ بعضها من إيطاليا 
والبعض الآخر من صقلية » وأحضر حبال الكتان اللحاص بصنعها من إيبريا - 
كنا أحضر هذا الكتان والقطران من نهر الرون وجميع الاحتياجات الأخرى من 
أماكن عديدة . وجمع كذلك عمال بناء السفن والفتيين وجعلهم جا 
تحت إمرة أرخياس الكورتى المهندس المعمارى الذى أمره بأن يبذل أقصى 
تحمس ممكن فى بناء هذه السفينة » كا أنه كان يتابع العمل بنفسه باهمام 
شخصى فى أيام إتمامه . وقد تم نصف العمل فعلا فى ستة أشهر . . . وكلما 
انتهى من استكمال جزء من أجزاء السفينة كانت تغطى « بترابيع ) من 
الرصاص يعمل فيها ما يقرب من ثلوائة صانع ماهر بخلاف مساعديهم . 
وصدرت الأوامر بإنزال هذا الحزء من السفينة إلى البحر حيث يمكن استكمال 
اللمسات اللازمة لإنهائها . وبعد مناقشة حادة نى الطريقة الى تجذب بها 
السفيئة إلى الماء استطاع أرشميدس وخده أن يترا بمساعدة عدد صغير من 
الأشخاص . حيث . تمكن بصاع أسطوانة اللف ذات اليد من أن يجذب 
سفينة ضخمة الأبعاد كهذه السفينة إلى الماء. وكان أرشميدس أول من اخترع 
هذه الآلة . 

واستکہلت الأجزاء الباقية من السفينة فى فترة ستة أشهر أخرى وثبتت 
أجزاؤها بأمان تام بواسطة مساءير برشام من البرنز يزن معظمها نحو عشرة 
أرطال ولباتي نصف ذلك . وثبتت هذه المسامير ى مواضعها بواسطة 
ثاقبات وربطت الكتل الحشبية ببعضها بإحكام . وثبتت على هذه الأخشاب طبقة 
من ترابيع الرصاص مبطنة بشرائط من اللباد الكتانى المغطى بالقطران . وبعد 
استكمال السطح الخارجى للسفينة بدئ الإعداد لاستكمال المعدات الداخلية . 


يفف 


على هذه الصورة شيدت السفينة لتتسع لعشرين طابقا لعمال الحاديف 
تتصل فيا بينها بثلاثة ممرات . ويصل الممر السفلى للسفينة إلى البضاعة المنقولة 
وعكن التزول إليه عن طريق ممشى جامد الركيب » وصمم الممر الثانى 
ليستخدمه من يريد الدخول إلى القاعات. وبعد ذلك ياتى الممر الثالث والأخير 
ويختص برجال الحراسة المسلحين» ويتبع الممر الثانى غرف للرجال موزعة 
على جاننى السفينة تتسع كل منها لأربع أرائلك ويبلغ عددها كلها أربعين . 
وتتسع غرفة ضباط السفينة :حمس عشرة أريكة كنا تشغل ثلاث قاعات تتسع 
كلمنها لثلاث أرائك يختص آخرها من ناحية مؤخرة السفينة بمطبخ 
إعداد الطعام . وأعدت جميع الغرف بأرضية من ترابيع الأحجار امختلفة 
ونسقت هذه بحيث اشتملث على القصة الكاملة للإلياذة . أما الأثاث والسقف 
والأبواب فكانت كلها تتسم بروح الفن. وق مستوى الممر العرضى العلوى 
يوجد ملعب رياضى ويمشى قياس يتفق مع حجم السفينة . 
وى هذا المكان نسقت حدائق للأزهار من جميع الأنواع منها النباتات 
الثمينة الضخمة النمو الى تروى عن طريق قنوات من الرصاص لا تظهر للعين . 
وكان هناك أيضًا نباتات ظل شبيهة بالعاج الأبيض وكروم العنب يصل الغذاء 
الحذورها من ٠‏ براميل مملوءة بالطمى > وتروى بنفس الطريقة الى 
تروى بها حدائق الأزهار . وكانت نباتات الظل تظلل كذلك ممرات التمشية. 
وتن كار ذلك معد كير لآفرودنة عك أن يتسع لثلاث أرائك » وله 
أرضية من العقيق ومن أجمل الأحجار الأخرى الموجودة فى الحزيرة وصنعت 
جدران المعبد وسقفه من خشب الأرزء وصتعت أبوابه من العاج ومن خحشب 
السرو ذىالرائحة الذكية . وأعد كذلك بأفخم اللوحات «الماثيل وأوانى الشرب 
ذات الأشكال الختلفة . 
ويجوارغرفة أفروديت ترجدغرفة للقراءة'؟") تتسع حمس راثك" وصنعت جدرانها 
وأبوابهامن الحشب الأبيض . وتحوى المكتبة جموعةمن الكتب وثبت ف السقف مقياس 
دائرى مقعر ليمثل مقياس الزوال الشمسى فى أكراديى ”"“ عستفومطعة » 


Y۸ 

وتحوى ال.فينة كذلك غرفة لاحمام تبلغ سعتها حجم ثلاث أرائك وبها ثلائة 
أحواض للاستحمام من البر وز وحوض للغسيل من الرخام التورميى ذى الآلوان 
المتعددة سعته ٠ه‏ جا لوا . وبالسمينة غرف عديدة شت للبحارة ولعمال المضخات 
وجوار هؤلاء عشرة مواقف للجياد على كل جانب من جوانب السفينة يليها حزن 
لطعام الحياد وکل ما يتطلبه راكبو الحياد وعدم . وكان بها مستودع لاماء عند 
المقدمة مغطى دانسا سعته عشرون ألف جالون . وقد بى هذا 5 شرائح طويلة 


٠ _‏ مستودع للأسماك مبطن بشم نح ۱ رصاص وا شن 0 اء 
البحر..و عحفظ. فيه ىة كبيرة Ms‏ 8 ویبرزمن كل جا يى السمينة قضباك 
متباعدة بعضها عن بعض س اقات معينة تستخدم كشيالات للخشب د للخش وللأفران 


والمطابخ والطواحين الوا ك من أدراك أ ر 

ويوجد باللخارج صف من الأعمدة الضخمة ارتفاعها تسع أقدام تحيط 
بالسفينة. وهذه الأعمدة تحمل الثقل العلوى للسفينة وتتباعد كلها بمسافات 
محددة . والسفينة كلها مزينة بلوحات مناسبة وبها كذلك تمان صوامع لضرب 
لنار يتناسب حجمها مع حجم السفينة ‏ اثنان منها نى المؤخرة واثنان فى المقدمة 
والباق موزع على طول السفينة . ويوجد ىكل صومعة منها رافعتان سريعتا 
القذف تعلوهما ثقوب يكن أن يقدذف منها حجارة على أعداء فى سفن قر يبة. ويشغل 
كل صممعة أربعة رجال أشداء مدججون بالسلاح اثنان من رماة الأسهم . 
ويملا كل الفراغ فى الصوامع بالحجارة والمقذوفات . وببى كذلك على قوائم 
خاصة جدار واق مستعرض على السفينة حمل آلة لقذف الحجارة يمكنها أن 
كدف عجرا و ما انين رللا أو و ھا عاق ع لما 

وهذه الآلة قام بتشييدها أرشميدس ويمكن أن يقذف بها أحد هذين 
المقذوفين إلى مسافة سمائة قدم . ويقع إلى الحلف من ذلك ستائر من الحلد 
. متصلة بعضها ببعض تتدلى من. قضبان سميكة بواسطة سلاسل من اليرونز . 
وتحمل السفينة ثلاثة صوار معلق فى كل منها رافعتان لقذف الحجارة أو لتوجيه 


۲۲4 


سنانير قابضة أو كتل من الرصاص إلى من يهاجمها. ويحيط بالسفينة سور 
حديدى ينع من بحاول التساتق إليها . وبها كذلك روافع قابضة من الخحديد 
موزعة فى أرجائها وتعمل بااكنات لتمسك بسفن الأعداء وتجذبها إلى القرب 
منها حيث توجه لها الضربات . ويخفر السفينة على كل جانب منها ستون رجلا 
من الأشداء مدججين بسلاح كامل- كنا يعمل على الصوارى وقاذفات الحجارة 
عدد ماثل. ويقف عند الصوارى بالقرب من رؤوسها ( المصنوعة من البروتز ) 
رجال للمراقبة ثلائة منهمعند الصارى الأماى واثنان عند الصارى الرئيسى » 
وواحد عند الصارى الصغير . 

ويعمل تحت إمرة هؤلاء الرجال عبيد يحملون لهم الحجارة والصواريخ ى 
سلات ويرفعونها إلى صوامعهم بطريقة البكرات”''2. وكان بالسفينة أربعة 
« أهلاب » من اللحشب وتمانية من الحديد . وكانت الأشجار الى تقطع ميا 
الصوارى الرئيسية والصغيرة متوافرة» أما أشجار الصارى الأمابى فكان يصعب 
اكتشافها ويستعان ى ذلك بقطيع من الحنازير فى بجيال بروتاى Bruit"‏ 
وكانت تسحب إلى الشاطى بمعرفة المهندس فيلياس التورميى "2 ؛ وكان من 
السهل نزح المياه الى تتسرب للسفينة مهما بلغت ميتها برجل واحد يعمل على 
حلزون من اختراع أرشميدس وأطلق على هذه السفينة اسم سيراكوزيا » ولكن 
هرون عددها ادها غير اها إل الكشريين .. انت تب 
خلفها قوارب لخدمتها تبلغ حمولتها ثلاثة آلاف تالينت وتسير بالحاديف فقط . 
ويليها قوارب لصيد السملك تبلغ حمولتها 16٠١‏ تالينت ( التالينت وحدة قديمة 
للموازين ) حلاف قوارب القطع . أما عدد البحارة فلم يكن أقل ان 
وبخلاف هؤلاء كان يوجد ٠٠٠‏ رجل عند ال#دمة مستعدين لتنفيذ ما يؤمرون 
به . وكان على ظهر السفينة هيئة نحا كمة كل من يقوم بأعمال إجرامية تتكون من 
قائد السفينة ومرشدها وضابط المقدمة وتحكم الحيئة وفقنا لقانون سيرا كوز . 
ويوحد على ظهر السفينة تسعون ألف بوشيل من الحبوب ( البوشيل ۸ جالونات ) 
وعشرة آلاف علبة من مك صقلية المملح وسمائة طن من الصوف و بضائع 


كرف 


أخرى تبلغ نحو سوائة طن. وبالإضافة إلى ذلك كله كانت السفينة تحمل 
طعام الملاحين وحاجاتهم . وعند ما وصل إلى علم هيرون تقارير من الموان 
بأجمعها تدل إما على عدم وصول السفينة كلية» وإما على أنها تعرضت لحخطر 
كبير قرر إهداءها للملك بطلميوس ف الإسكندرية عند ما كانت مصر تعانى 
نقصا نى حبوبها . وقد نفذ قراره وأرسلت السفينة للإسكندرية حيث رفعت إلى 
الشاطئ' . وقد كافاً هيرون الشاعر أرشميلوس الذى كتب قصيدة تمجيد] 
للسفينة فنحه ألف وخمسسمائة بوشيل من القمح نقلها علىنفقته الخاصة إلى 
بيرايوس . 

هذه الأوصاف قد أثبتناها من سجل شفهى بالرغم من أن معظمها قد 
لا يتصل اتصالا مباشراً بتاريخ التكنولوجيا . ومثل هذا الجمع بين الموضوعات 
المتباينة كان من ”مة ذلك العصر فلم يكن أصحاب السفينة فى العصر الميليى 
مشابهين لنظرائهم الأمريكيين فى القرن السابق . 1 

والمراجع المنسوبة إلى أرشميدس معقولة . فقد كان مهندسًا ميكانيكيا فى 
خدمةهير ون مثله مثل ليوناردو دافنشى الذىكان يعمل ى خدمة لودوفيكو إل مور . 

وقد يعجب قراء هذا الكتاب لأن الأوصاف الى ذكرت فيه لم تتعرض 
لموضوعات الملاحة . فلم يرد بها ذكر للسرعة الى يمكن أن تقلع بها هذه السفن 
أو تقاد بها . ومن الحتمل أن تكون السفن الثلاث الى وصفها ينوس أكر 
صلاحية الملاحة فى نهر النيل عنها فى البحر المتوسط . ونحن نعلم القليل جد 
عن السفن الى كانت تستخدم لنقلالحبوب المصرية من الإسكندرية إلى روما 
رغمًا عن كونها من مقومات الحياة الاقتصادية الرومانية . 

والمعلومات القليلة الى لدينا عن الملاحة ف البحر المتوسط تمت إلى عصر 
لاحق » ولكنها قد تكون قيمة » إذ أن فن الملاحة ظل على ما هوعليه تقريبً 
لبضع قرون قبل المسيح وبعده . وللحصول على معلومات عن ملاحة سانث بول 
یراجم كتاب جیمز "ميث وعنواثه": رحلة سانت بول وغرقها ( لندن ۱۸٤۸‏ 
الطبعة الثالثة ۱۸١١‏ ) . 


۳۱ 
وى مؤلف للوسيان من ‌ساموساتا. ( ١٠١‏ وبعد )١8٠‏ عن الملاحة واسمه : 
(دمامام) umاعNavi‏ وصف لإحدى السفن الكبيرة الرومانية لنقل الحبوب اسمها 
إيزيس . ويمكن الرجوع فى ذلك إلى كتاب ليونيل كاسون وعتوانه « إيز يس 
ورحلتها » . ٠‏ 


Transactions and proceedings of the American Philolo- 
gical Association 81, 43, 56 (1950). 


رس (OTF‏ 
وكتاب ١‏ وصئطة Speed under sail of ancient‏ » ( نفس الجلة 
السابقة ١م‏ ۰ ١5‏ إلى )۱۹١۱( ۱٤۸‏ . وى هذا الكتاب يخلص 
كاسون إلى أن الأسطول البحرى يمكن أن بسير بسرعة ما بين عقدتين 
وثلاثة إن كانت هناك ريح اانه مام ال لريت مرائة هلا تلكا بره 

عادة عقّدة واحدة أو عقدة ونصف ' , 


ويمكن أن تحاط الملاحة فى البحر ال وات کا كيت عن ذا 
سانت بول منذ أمد بعيد . وحى عام 1559 القريب عند ما كان بناء السفن 
«المدحيم بواية ESS GS ١.‏ 
العودة عن طريق الشرقالأدنى فى الفترة ما بين ٠١‏ توقير. و ٠١‏ يناير . يرجع 


فی ذلك إلى أوجست جال فى مؤلفه وعنوانه : Archéologie navale‏ ) 
( باریس )184٠‏ مجلد ؟ - صفحة ۲٠۲‏ » وكذلك ليقيبفر دى نويتس فى 
مؤلقه وعنوانه : “De la marine antique ã la marine moderne”.‏ 


( باريس ه917١  )‏ المقدمة للمجلد ۳ صفحة ٠١۷‏ . 

وقد تحدى السلوكيون حكامسوريا » البطلمة المصريين ووصلوا بالفعل 
إلى نتائج قيمة عزيت إليهم. ومؤسس هذه الأسرة وهو سليوكس نيكاتور 
11 - ۲۸۰) كان فى الوقت نفسه مؤسس مدينة سليوكيا بيريا وقلعتها 
على شاطئ البحر على مسافة أربعة أميال إلى الغرب من أنطاكية . و 
استخدم نى تقوية القلعة كلالوسائل الفنية المتاحة له فى ذلك العصر . أما 
مدينة أنطاكية نفسها فقد بناها نفس الماك ثم أ كلها ابنه اتطيوكس سوتر من 


ضرف 
بعده ۲٣۱-۲۸۰‏ ) وأعد بها مورداً للماء كان أساسًا لما أدخل عليه بعد ذلك 
من تحسينات وتطوير تدر جی فى القروث التالية . ٠‏ 
الهندسة والمنشآت العامة فى الغرب الرومانى : 

أقيمث فى روما وى بعض المقاطعات الختلفة منشآت عامة من أنواع متباينة 
من أمثلتها الممرى المالى الأقدمالمسمى و أكوا أبيا تدتمدة ددوهالذى بی ی۳۱۲ 
ويانيها اجرى المسمى أتيوفيتاس الذى بی نی ۲۷۲. وم يكن الرومانيون يحال ما » 
أول من بى الجارى المائية » ولكنهم كانوا مهرة فيها . وقد استخدموا فى بنائها 
نفس الطرق المستخدمة فى بناء مجارى الفضلات تحت سطح الأرض . 

وقد ب ىأقدم مجرى الماء بواسطة أبيو سكلوديوس الذى لقب فیا بعد يكيكرس (إذ 

أنه كان قد فقد بصره وهو يافع) . وعندما عين رقيبمًا عام ۳۱۲ أنشأ الجر یکا 
أنشأ أشهر الطرق الرومانية المعروفة» ومنها فيا أبيا الذى يصل بين روما وكابوا إلى 
جنو بها ( وامتد بعد ذلك إلى بر نديزى ) . 

وكان طول الجری الماثى أبيا حرالى ١١‏ ميلا وبقع معظمه تحت الأرض » 

وكان أبيوس كلوديوس كيكوس أول کاتب لاتیی ( سواء فى الشعر أو الثر ) 
وصل اسمه إلينا . ومن المفارقات اللطيفة جد أن يكون أول كاتب هو ذاته أول 
باذ ی مان ولاشين طرق 

وفى خلال الأعوام الأربعين الى تلت إنشاء مجرى أبيا اتسعت مدينة روما 
بدرجة كبيرة ى «حجمها وأزم ها مورد ما غزير . فأمر مانوس كور يوس 
دنتاتوس عندما عين مراقبنًا فى عام ۲۷۲ بإنشاء جرى جديد وكبير ثم تنفيذه 
بعد ثلاث سنوات . ولفترة طويلة أطلق علىهذا اتجرى اسم انیو إذ أنه كان 
يوصل الماء لروما من أعالى نهر أنيو . ونهر أنيو هذا ( تيشيرون) هو فرع 
من نهر التيبر ( تيقير ) وقد رؤى بعد ذلك تعديل اسم هذا الخرى إلى أنيوئيتاس 


۳ 
التمييز بينه وبين الجرى أنيونوفوس الذى يناه الإمبراطو ركلوديوس عام ٠۲‏ بعد 
الميلاد . 
ويبدأ انجرى القديم أنيو من نقطة على بعد ٠١‏ ميلا من روما » ولكنه يسير 
فى تعرج كبير وبذلك يصل طوله إلى 47 ميلا ويقع معظمه تحت سطحالأرض . 
كان من الضرورى أن يتخطى فى طريقه ما يعترضه من قنوات بسريانه فوق 
المسمى بونت سانت جر بحوريو الممتل عير الوادى الفسيح مولادى سانت 
جر يجوريو لا کون جزءاً من‌انجری المانى القديم إذ أنه قد بی بعد الجری نفسه 
بأربعة قرون بإشراف هادريان ( الإمبراطور من عام ۱۱۷ إلى 18 ) لتقصير 
المسلك القديم له . ولا تزال أجزا ء كثيرة من الجرى القديم قائمة فى منطقة كاميانا 
وقد أعيد تشييد هذه الأجزاء عدة ٠رات‏ حى أصبح من الصعب اليوم التكهن 
يماكان عليه الخال فى أول الآمر . 
من ذلك كله نرى أن تشیید المْجرى أنيوثيتوس كان عملا مجيدا حًا لم يكن ' 
له مثيل فى القرن الثالث . وقد ثم بعده بناء تسعة مجار مائية أخخرى فى الفترة 
باختصار نى الباب العشرين منهذا الكتاب . ٠‏ 
وکان انيوس كويوس «نتاتوس من أحب الأبطال الرومانيين وكانوا 
عتدحونه ويصفونه بأنه خير مثل للبساطة التاريخية والإباء وعدم التحيز . 
- كانيون الميناء الرئيسى الذى بناه الرومانيون نى القرنالثالث هو غالبا 
اوسن ) طرقونة ) : وكانت تارا كو Tarraco‏ هذه مستعمرة قدعة لمارسيليا 
استحوذ عليها الرومانيون عام ۲٠۸‏ فى بدء حرب الإبادة الثانية . وكانت تستخدم 
معسكر للأخوين سكيبرو اللذين شيدا عليها قلعة وميناء شهيرا . وكان غرضهما 
الأول هو إنشاء قاعدة بحرية ضد أهالى قرطاجنة » ولكن الموقع كان قد اختير 
بدقة «جعلت من تارا كو هذه مدينة مزدهرة . وقد شيد أوغسطوس فيها معسكراته 


تايف 
السنوية عام 76 قبل المسيح » وذلك أثناء حملته ضد أهالى كانتابرى واتخذها 
عاصمة لمقاطعته هيسباتيا ( تارا كوننسيس ) ""“ . 
وقد بى الكثير من المدن والقلاع والمواى» فى منطقة البحر المتوسط دون أن 

تظهر فيها تكنولوجيا جديدة . أما ما ذكرناه منإنشاءات فكانت أهميتها فى 
الناحية الإدارية الى أشرفت عليها أكثر منها ف الناحية الفنية لأنها كانت خير 
مثل توضيحى لنمو القدرة الرومانية والنظام الرومانى . 

. سوف نوالى الحديث عن تاريخ الفيزيقا والتكنولوجيا فى الباب العشرين 
من هذا الكتاب 1 


e 


تعليقات 

(١ )‏ کتاب إدعال التوافقيات : ga “Harmonic introduction”‏ أسد المراجم الرئيسية 
لدراسة نظريات اریستکسينوس من تارنت مات ar‏ گە sەمo×e‏ واه ف ألنصف الثالى من 
القرن الرابم قبل الميلاد بالرغم منتأخره فى الظهور . وقد انتعش مؤلف كليونيديس فى بده القرن 
التاق بعد المسيح . وقد نشرت له ترجمة لاتينية بعتوآن <“Harmonicum introductorium”‏ 
أخرجها بيفيلا كوا (البندقية ٠٤۹¥‏ ) وأعيد طبعها فى مناء116م0 عدالد/ة تعإماى“ ( البندقية 
عام ۸ ) ۰ ليبز- العددان ١م؟‏ و٠١١١‏ - الطبعة اليوثائية اللاتينية إخراج جين بينا 
( باريس ١9007‏ ) وترجما للغة الفرنسية مع التعليق عليها تشارلس أميل رويى ( باريس ۱۸۸4) . ٠‏ 
وهناك طبعة يونانية أخرجها كارل ووب جات بعتوأن : “Musici Scriptores Graeci”‏ (ليبزج عام 
٥۵‏ ) من صفحة ۱۷۹ إلى ۲۰۷ . 

)۲( تحرير كارل فون جان 3 “Musici Scriptores Graeci”‏ ) 1۸46( — 
الصفحات من ١١5‏ إلى 1١+‏ . وكلا المؤلفين - المقدمة والمقطع حررهما باللغتين اليونانية واللاتينية 
ميلج ف .157-223 H. Menge : Euclidis opera omnia (Leipzig 1916), vol. 8 pp.‏ 

زع T.L. Heath; A History of Greek Mathematics‏ ( أكسفورد - 14۲۱ ( 
المجلد الأول » الصفحات ه44 »> 5غغ . المقدمة » المجلد الأول » صفحة ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) هذا تصورغريب إذ أنه يتطلب أن تتصيد الأشعة الحارجة من ألعين الحسم المي فهى 
لمكن أن تراه إلا بعد أن تجده . 

( ه) للإلمام بعصر الفراعنة اقرأ الفصل الأول . 

(1) انظر التاريخ القديم للقناة فى القسم الأول . 

(۷) ترجعهذه التسمية إلى برينيكا ملكة بطلميوس الأول سوتر وأميطلميوسس الثافى فيلاديلفويس. 

)۸( انظر الكتاب الخامس ) ۲۳ - ٠١9‏ ) لاثيئيوس : “Diepnosophists”‏ طبعة 
قشارلز برتون جوليك ( مكتبة لويب الكلاسيكية . كامبردج ۱۹۲۸) المجلد ۲ - صفحات 
447-4١‏ 

(5) المركبالآثينية ذات المواف الثلاثة لم يزد طوها عند خط الماء عن ٠١ ٠‏ قدما ( جوليك ). 

٠١ (‏ ) كان هناك مر يؤدى مابين المقدمة والمؤخرة على الحائبين . 

٠١ (‏ ) والمناقير أو المناقير القاطعة (عصقئن]دط) كانت مثبتة خلف الصارى أعلى أر أوطى 
من خط الماء وتستعمل عند ما يراد يتر سفيئة للأعداء - أما رأس الحلب فكان قطعة من الحشب 
حرج من السفيتة بالقرب من مقدمها حيث يريط فيها اهلاب ( قاموس ويبستر) . 


۳٦ 
قدم فإن ذلك يمى بطريقة‎ ٠٠١ قدما وط هذه الكيلات‎ +٠١ لما كان طول السفينة‎ )١١( 
. ) قاطعة أن الكبلات كانت تمتد خارج السفينة من مقدمتها مؤخرتها ثم بالعكس ( جوليك‎ 

د ( ٠۳‏ ) الواقع أن العدد. اهائل لمؤلاء البحارة ( +٠١ + 4.6٠6‏ + .هم؟ وأكثر ) عير 
المقل . ولا بد أن يكون هناك خطأ فى المرجع . ولكن الغريب أن هذه الأرقام مكتوبة فيه بالكلمات 
اليوئائية . 

)١4 (‏ أوقضبان تدحرج ( جوليك) . 

)٠١ (‏ ثالميجوس . وهى فى الحقيقة شفيئة المرح . 

( ”. ) عند السطحين العلوى والسفل السفينة ( جوليك ) . 

١‏ ) وهو يكون ربع سطح السقينة وهوعبارة عن الهزه الموصل بين السطحين الحانبيين للسفيئة. 

( ۱۸ ) ف قراءة أخرى لخطوط يوناى يقال إنه مصنوع من العقيق . 

. يقال هذا المكان أثريوم وهو الغرفة الرئيسية فى الهواء الطلق فى البيوت الرومانية‎ )١4( 

٠١ (‏ ) يسمى هذا الحزء كاليقوس يمى ( الكابول ) وهوالزء من العمود الكورتى الممتد بين 
الساق والإطار . ش 

( ١؟)‏ هذه الأوراق من فوع فيلا ترا كيا وهىالأو راق الشوكية فى رءرس أزهار الكورنيان. 

( ۲۲ ) البركان الشهيرة شمال سيرا كوز فى الشمال الشرق لصقلية . 

( ۲۳ ) اللفظ اليونانى ها هو : حه تئاعماه ط8 يستمتع الإنسان فيه بالقراءة أو الراحة . 

۲١ (‏ ) كان المقعد المعروف باسم : همنان يستخدم ككربى أو أريكة أو سرير . وبمكن أن 
تدل كلمة : ومستاءدئصعم عل خمس أرائك أو على المكان الذى يشغلها . قارن بين هذا وبين 


مايستخدمه اليابانيون من حصر من القش تسمى اصهاة1 ( ” × * قدم) بوسع الغرفة . وتسمى 
وحدة حجوم هذه الحصر 5ز . أى إن الغرفة ذات - السعة + جو تسمى روكوجو وذات السنة:.م 
ی ای ش 

۲١ (‏ ) أكرادينى هى ضاحية من ضواحى سورا كوز وتقع إلى شرقها مطلة على البحر . 

( ۲۹ ) قد يعجب القارئ أن سفيئة نقل الحبوب هذه كانت تحمل كل هذه الأسلحة » ولكن 
هذا كان ضروريا يسبب القرصنة الى كانت منتشرة على! طول عصور التاريخ كسوط مسلط عل 
الدوام على سفن البحر المتويط . وكانت السفن تنهبٍ ‏ لا بالقراصنة المعتادين وحدهم ولكن 
بالقراصنة الذين تستأجرهم.دولة ضد أخرى . وقد أدى بومى أكير خدمة لروما عام ۷١‏ عندما هاجم . 


YY 

القراصنة المتكتلين وقهرهم فى شرق البحر المتسط . ولكن عاد ظهورهم تدريحياً بعد ذلك ولم 
يختفوا إلا بعد أن أسس أوغسطس نظام الدو ريات البحرية . واستمر هذا الأمان فى البحر المتوسط سائداً 
مادامت روما فى دوسا قادرة عل فرضه لفئرة تقل قليلا عن ثلاثة قرون . انظر كتاب هنر ی أردين 
أورمير ود عن القرصنة فى المصور القديمة (5م+ صفحة - ليفريول = )۱۹۲٤‏ . 

( ۲۷ ) يقصد بلفظ بروتاى أهالى بريتيا أو بر وتيوم وتقع ف الحنوب الغربى من إيطاليا مواجهة”' 
لصقاية. 

( ۲۸ ) تورومينيون هی بلد شهيرة ف شرق صقلية وهى ميناء منطقة ايتا 2 

( ۲۹) الرقم مفقود ( جوليك) . 

٠١ (‏ ) انظر كذلك بحثا نشره كاسون عن تجارة ايوب ف العصر اطيلليتى . 

(Trans. Am. Philol. Assoc. 85, 168 - 187 (1954). 

۴١ (‏ ) تقع طرقونة الحديدة على سافة 01 ملا إلى جتوب خرب برشلونة . 

( ۳۴۲ ) شبه جزيرة هیسباتیا هذه قسمها وشن إلى ثلاث مقاطعات هی : 

. س- لوزيعانيا - الرتغال تقريبا‎ ١ 

۲ س بيتيكا - الأندلس تقريباً , 

٣‏ - تارا كوننسيس وتشمل منطقة الشمال الشرق كلها وهى أ كر المقاطعات وتبلغ ماپا کار 
من ضعف مساح المقاطعتين الآخر ين معا . 


الفصل الثامن 
التشريح ى القرن الثالث 


لقد أبعدنا النشاط فى مجالى الفلك والرياضة أحيانًا عن معهد العلوم » 
ولكن التشريح يعود بنا إليه ؛ إذكانت الببحوث aa‏ دا ا 
فى الاعتبار ‏ هى الى أضفت على المعهد كل روائه . وأكثر معلوماتنا عن هذه 
البحوث برح إلى جالينوس 0 من القرن الثانى ) الذى أتيح له برغم 
تأخره ی فى الزمن أن يجمع أدلة ذات تلان الس ا رد 
أخرى عديدة ها فى علم التشريح تقاليد ترجع إلى عصور سابقة . ۰ 

والمدرسة القديمة بمدينة الإسكندربة - الى ازدهرت ى عهد البطالمة الأولين 
( النصف الأول من القرن الثالث ق. م.) - هى الى جعلت من الممكن لأول 
مرة إجراء فحص شامل لبناء المحم البشرى . فلقد سبق أن قام أبقراط 0 
وغيرهم من الأطباء يبحوث تشرمحية» إلا أن حوثهم لم تكن أبداً على مثل ذلك 

من النرايبط ولا طر بقتهم بمثل ذلك من الحودة » إذ امتاز عصر 0 
بحرية من التعصب الديى غير عادية » وكان من المسموح به لعاماء التشريح 
أن يقوموا بالتشريح العملى بقدر ما كان يحل و لم . وكان العمل داخل معهد 
العلوم لا يخضع إلا لإشراف اللوك وحدهم ويكاد يكون غير معروف العامة . 
ولذلك كانت حرية البحث كاملة . ولقد زاد تلك الفرص الممتازة امتياراً وجود 
رجلين عبقريين فنتج عن ذلك عصر ذهب للتشريح يعظم تقديرنا له لو أننا 
تذكرنا أنه ليس مما يقارن به سوى عصرين آخرين هما عصر جالینوس ( النصف 
الثانى من القرن الثاتى ) الذى يعد نهضة » وعصر فيزاليوس وخلفائه ( القرن )١١‏ . 
والعصر الإسكندرى لم یگن جرد نهضة » .يل كان بداية حقيقية لتشريح النظاى 


TFA 


۳4 
على مستوى عظيم وكانت النهضة على عهد فيزاليوس. هى مقدمة التشريح 
الوت 
ولننظر أولا ى شأن العبقر بين 
هیر وفيلوس انلحالکیدیسی ٩‏ 
ولد هير وفيلوس نى خلقدونية نى أواخر القرن الرابع اق لخد القلماء الذين 
اجتذبهم بطلميوس سوتر إلى الإسكندرية 5 أوائل القرن التالى» وهذا يكون 
هير وفيلوس أحد مؤسسى النهضة اليونانية المصرية كا أنه هو مؤسس التشريح 
النظانى » يك من كبر العدد ومن سعة المدى حد | لا يستطيع المرء معه 
إلا أن 0 يأنه قام بفحص تفصيل لركيب ابحم البشرى كله . ومن الواضح 
أنه إذا ما أتبح E E‏ يع a‏ تشر ھا بقدر ما 
براه 5 لكان لبقا به أن يكشف عن أشياء كثيرة » ولقد كان لدى 
هير وفيلوس ومساعده وخليقته الأصغر منه - إراز يستراتوس - تلك المزايا الى 
يتمتع بها الرحالة الذين يكونون أول من يتوغل فى أرض جديدة . 
ونحن لا نعف إلا القليل عن حياة هير وفيلوس قبل استجابته لدعوة 
بطلميوس فيا عدا أنه كان تلميذاً لبرا كساجو راس الكوسبى الذى واكام معاصراً 
أصغر اک انی کوان PESN‏ 
وعلى حسب ما يقول جالينوس كان هير وفيلوس أول من مارس التشريح 
البشرى » ومن الصعب علينا قبول هذا القول على علاته . فن الحائز أن يكون 
جالينوس قد عنى التشريح العلنى ( أمام جمهور صغير بالطبع ) أو أن 
يكون قد عبى التشبريح النظائى مع المساعدين والتلاميةٍ . ولا كان هير وفيلوس 
رائداً كان عليه أن ضرع كر لسري ا انقبط را كلنا ادق عضرا 
جديا أن يضع له اسما » ولقد ورد إلينا معظم هذه الأسماء الحديدة عن طريق 
جالينوس » وهكذا تكون كتابات جالينوس هى أول موضع لظهورها مكتوية . 
ولقد كتب هير وفيلوس رسالة من ثلاثة أجزاء عن الشريح ا 
العيون وكتب مذ كرة المولدات . 


1 

ومن أمثلة ما اكتشفه هير وفيلوس ما بأتى : « وصف مفصل للدماغ » 
التمييز بين المخ والمخبخ » السحايا » قل الكتابة ( منطقة معينة فى الدماغ ‏ 
« امرحم )) » ملتق السيالات » التمييز بين أوتار العضلات وبين الأعصاب 
( ويوحى الاسم الذى أطلقه على الأعصاب وهو « أعصاب الحس » » بأنه عرف 
إحدى وظائفها ) » وصف أعصاب الإبصار ووصف العين بما فى ذللك « الرنينة » 
وتعى الكلمة الى استعملها «مثل شبكة » » وكلمة الرتينة تنطوى على نفس 
الاستعارة » » وصف به تحسين كثير عن الحهاز الوعانى » الاثنا عشرى ( اثنتا 
عشرة إصبعا) وهو جزء من المعى الدقيق يلى المعدة » وقد سمى هكذا لأن طوله 
يبلغ نحوائنتى عشرة إصبعنًاء وصف الكبد والغدد اللعابية والبنكر ياس والبرستان ٠"‏ 
وأعضاء التناسل » ورصد مشاهدة الأوعية اللبنية . ولقد فرق هير وفيلوس بوضوح 
بين الشرايين والأوردة وقال إن الشرايين أسمك ست مرات من الأوردة » وقال 
إنها تحوى دما وليس هواء > وإنها تكون فارغة ومفلطحة بعد الموت » ولقد 
سمى الشريان الرئوى الوريد الشريانى» وسمى الوريك الرئوى الشردان الوريدى 
وهئ أسماء استمر استعمالها حى القرن السابع عشر . 

وط على الكائن الحى أربعة دوافع : الطعام والحرارة والإدراك والتفذكير 
وهى مستقرة فى الكبد والقلب والأعصاب 5 عل التوالى . ولقد كان واحداً 
من أسوأ أخطاء أرسطو أنه وضع الذكاء فى القلب بدلا من الدماغ . فرقض 
هير وفيلوس ذلك اللحطاً وأحيا آراء القمابون" «منهصء له القديمة ( القرن الوابع 
ق ٠م‏ ل قالت إن الدماغ هو مقر الذكاء . 

وکان راون معلا بار قر ا كان بحاثة » ولقد أسس مدرسة 
استمرت وإن تناقصت حيويتها حى نهاية عصر البطالمة . 


إرازيستراتوس اليوليسى : 


كان إرازيستراتوس معاصراً مير وفيلوس وأصغر منه ربما يكون قد بدأ نشاطه 


4” 
مساعداً له . وإرازيستراتوس ولد حوالى 7١4‏ نی ولیس“ هذا فهو ليس 
يونانينًا من آسياء وإنما هو يرنانى من بلاد اليونان » وكان طبيعينًا بالنسبة إليه أن 
يتلق تعليمه فى أثينا > وكان معلموه هم مار ودوروس ‏ صهر أرسطو وخر يسيبوس 
من أبناء سولوى . و إراز يستراتوس وأصل محوث هيروفيلوس » ولکن كان اکر 
منه اشتغالا بالفسيولوجيا وبتطبيق الأفكار الفزيائية ( مثل نظرية الذرة) فى سبيل 
فهم الحياة . وكان إرازيستراتوس نظرينًا أكثر ما كان هیر وفيلوس؛ ومن المحتمل 
أن يكون قد تأثر بستراتون . وإذا نحن سمينا هیر وفيلوس مؤسس عام التشر يح فر بما 
جاز أن يسمى إراز يستراتوس مؤسس علم الفسيوليجيا وهو قد سمى أيضًا 
مؤسس عل التشربح المقارن وعلم التشريح المرضى ( ولكن مثل هذه الألقاب 
يحب تناو ما بحذر ) . 

والتشربح الارن كان طبيعينًا لأن الأطباء القدائى كانوا مضطرين لتشريح 
الحيوان » كما كانوا فى حاجة إلى تشريح الإنسان . وأما لقب مشرح مرضى فقد 
أطلق عل إرازيستراتوس »لأنه أجرى تشريحات بعد الموت» أى إنه شرح جثث 
أشخاص بعد موتهم مباشرة » وكان تاريخهم الطبى معروقآء ولذلاك استطاع أن 
يعرف الإصابات الى كانت سببًا فى وفاتهم . 

وف الفسيولوجيا كان إراز يستراتوس أول من اعتمد على النظرية الذرية» وعلى 
نظريات المدرسة الدجماتية» وعلى مبدأ « الطبيعة تكره الفراغ» . ولقد أخذ 
إراز يستراتوس كثيراً من هذه الأفكار عن براكساجوراس الذى كان معلم 
هر وفيلوس و إنماعنى هو بها أ کر ما فعل‌هیر وفيلوس نفسه . ولقد حاو إراز يسرا توس 
أن يفسر كل شىء بأسباب طبيعية رافضًا أن ينسب شيا إلى أسباب 
عقائدية . ْ 

وتتعلق الكشوف التشر بحية الرئيسية لإرازيستراتوس بالدماغ والقلب وابلمهازين 
العصبى والوعائى » ولولا اقتناعه بأن الشرايين ملوءة بالهواء ( روح ال حياة ) ولوا 
نظرياته الهوائية على العموم لجاز له أن يكتشف الدورة الدموية » فهو مثلا 
اهتدى إلى أن شرابين الحيوآن الى تصدر دما عند ما تقطع ددن أن 
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لنشعباتالنهائية فلأوردة والشرايين يتصل بعضها ببعض . ولقد شاهد وجود 
الأوعية اللمفية فى المساريقا » واهتدى إلى أن كل عضو يتصل بسائر أجزاء 
الكائن بوساطة جهاز ثلانى ٠ن‏ الأوعية ‏ شريان ووريد وعصب - ولقد 
أصاب نى وصفه لوظيفة الفلكة أو لسان المزمار ( ونحن ما نزال فى اللغات 
الأوربية نستعمل المصطلح اليونانى الأصلى) » وق وصف وظيفة الصمامين 
الأذينيين البطينيين ( ولقد ”مى الأمن منهما د ذا الثلاث الشرافات ») ووقد 
عرف الأعصاب الحركية والحسية وفرق بدقة أكير بين المخ واخيخ وشاهد 
لفائف المخ ولاحظ أنها أكثر تعقيدآً لدى الإنسان منها لدى الحيوان » وتتبع 
الأعصاب الدماغية حى الدماغ نفسه » وقام بإجراء تجارب على الأحياء 
للتحقق من الوظائف الخاصة للسحايا ولأنجزاء الدماغ الختلفة » وفحص أيضنا 

علاقة العضلات بالجركة . 


وبعد مراجعة هذا التعداد الطويل بعناية يحب على أن أدعو القراء إلى 
قبول ها به من تفاصيل كثيرة بمثل ما أقبلها أنابه من حذر . فقد يجوز الاعماد 
على وصفنا للحقائق التشريحية . وأما الوقائع الفسيولوجية فتحتاج إلى حرص أ كر 
لأن المرء قد بخطۍ بسهولة فى تفسير أفكار إرازيستراتوس والى لا نعلم أنها له 
إلاعن طريق جاليتوس » ووز أن توحى إلينا تعبيرات جالينوس ببعض الأفكار 
الى لم تدر بخلده هو فضلا عن خلد إراز يسراتوس . إنه يكاد يكون مستحيلا 
أن نعود بأنفسنا إلى مواقفهما » وإنه من السهل نسبيًا أن نفسر أفكارهما با 
اصطلح عليه فى معلوماتنا نحن . 


تشر بح الأحياء 


لقد ذكرنا أن إراز يستراتوس أجرق تجارب على الأحياء التجقق من وظائف 
الأجزاء الختلفة من الدماغ » وهذا يتضمن تشريح الأحياء ويكاد يكون مؤكداً 
أنه هو وهير وفيلوس قاما بتجارب على أجسام حيوانات حية» وهناك ما يدعو إلى 


ردق 


الت باكرا اشن الال حل اجنام ره E‏ 


كتبه سلسوس وهو نص يبلغ من الأهمية ما ب دن أن قاع ا 

وعلاوة على ذلك لماكانت الآلام | يكون الألمداخليا لا يكون من الممكن 
وكذلك أنواع مختلفة من الأمراض | للمرء أن يعرف ما الذى يم المريض 
تنشأ كلها فى الأجزاء الغائرة » فإنهم | مالم يكن هو على علم بموضع كل 


يرون أن أحداً لا يستطيع أن 
يصف دواء لتلك الأمراض وهو 
يجهل الأجزاء نفسها » فلذلك يصبح 
من الضرورى أن تفتح أجسام الم 
لكى تفحص الأحشاء والأمعاء > 
وهر یر ون أنهير وفيلوس و إراز يسبراتوس 
حققا ذلك على أحسن عا يكون 
عند ما كانوا يفتحون أجسام الرجال 
أحياء ‏ رجال مجرمون تلقوهم بعد 
إخراجهم من السجون بإذن الملوك - 
فيي يكون أولئك الرجال ما زالوا 
يتنفسون » شاهد كلاهما أعضاء كانت 


بالطبع خفية من قبل » ولاحظا مواضعها 


ولونها وشكلها وحجمها وترتيبها 
وصلابتها وطراوتها وعلاقاتها وشواخصها 
وما بكل منها من منخفضات › کا 
لاحظا إذا ما كان جزء ما متدغما 


ی غيره أو مندسا فيه . وعتدما 


عضو و وضع المعى > كم أنه 
لا يمكن علاج جزء مريض من 
الحسم بوساطة من لا يعرف ما هو 
ذلك الحزء . وعند ما تنكشف أحشاء 
شخص ما خلال جرح قد يعجز من 
لا يكون على علم بلون أحد الأجزاء 
فى حال الصحة عن معرفة ما هو 
الحزء السام وما هو الخزء المصاب › 
ولذا يعجز عن إسعاف الحزء المصاب 
وكذلك يكون التوفيق بی تطبيق 
الأدوية الخارجية مكنا لن كان على 
علم بمواضع الأجزاء الدا له ويشكلها 
وحجمها » ويصح مثل هذا المنطق 
فی جميع الأحوال السابق ذكرها » 
لدان" ليس من القسوة كما يقول 
الناس أن. نبحث عند إعدام 
امجرمین - بل فى قليل منهم - عن 
علاج للأبرياء من الناس فى 
جميع العصور المستقبلة 29 . ۰ 


ك1 

وإذا أخذنا فى الاعتبار قسوة ذلك العصر فإنى أميل إلى قبول كلام سلسوس 
فع كل إذا كان الجرمون يتعرضون لأنواع مختلفة من التعذيب » وقد كانوا 
يتعرضون لذلك بدون شك - ألم يكن أولئك الفسيولوجيون القدماء معذورين ؟ . 
إن تجارب التشريح على الأحياء كانت أقل فظاعة من التعذيب الوحشى › 
وإن نكن مع هذا لا يسعنا إلا أن تفزع منها”" » ورجال الدين اللاتينيون 
الذين قرأو سلسوس - ترتوليانوس القرطاجى أولا ( حوالى ه6١‏ - ۲۳۰ ) وبعده 
القديس أوجستين من تاجسته (ه  )١‏ - ف كراهيتهم للوثنية لم برددوا ق 
استغلال الموقف » إذ كانوا يعتبرون الونيين قد بلغوا من سوء اللحاق حدً! يحعلهم 
سيئين حى لو أرادوا خيراً . ولقد أنحى تزتوليانوس باللائمة أيضا على مزاولة 
هيروفيلوس اعملية تقطيع الحنين» كا ينحى عليها الأطباء الكاثوليك الوم 
تماما . 


والسبب الرئيسى الخدم تصديق القصة هو أن جالينوس لم يشر إليها مع أثنا 
مدينون له بكل ما نعرفه تقريبًا عن أولئك القداى من علماء التشريح › ويجوز 
تفسير صمت جالينوس يفزعه هو نفسه » ولكن سلسوس تكن من رواية 
القضة دون لائمة لأن القسوة الوثنية نى وقت كتابته لم تكن بعد قد لطفت منها 
الرقة المسيحية > ومع ذلك فبعد قرن حصل بعض التقدم فى اتجاه جديد »وربما 
كان جالينوس أكثر رحمة من سلسوس . وعلى كل حال فإن تهمة تشريح 
e‏ ا 


a يوديكوس‎ 


يقال إن مدرسة التشريح بالإسكندرية بقيت حى نهاية العصر الملليى ) 
ولكن إذا 3 فإنها تكون قد فقدت تميزها وحيويتها؛ إذ أن عالم التشريح 
البحيد الذى يستحق الذكر بعد الأستاذين العظيمين هو معاصرهما الأصغر. 
يوديموس الذي برز حوالى منتصف القرن » وقد قام يوديموس بدراسة حميقة 


تا 
للجهاز العصبى و«العظام ولبنكرياس“ و«للجهاز التناسى الأتتوى لعلم 
الحنين (5) 1 
وبالاختصار يستطيع المرء أن يتبع القرن الأول من تاريخ التقاليد التشرعية 
( ولنقل ٠٠١‏ إلى )٠٠١‏ وهو يتمثل فى السلسلة الآتية : أرسطو وديوكليس 
وبرا كساجوراس وهير وفيلوس وإرازتسرايوس ويوديموس © ونصف ههؤلاء. 
الرجال برز فى الإسكندرية وتمل فى معهد العلوم . 


۲٤٦ 


تعليقات 
)1١.(‏ خلقدونية» مدينة تقع فى بيثينيا » على مدخل البسفور وهى مستعمرة يونانية ( ميجارية) 
قدبمة آسست سنة 5826 ق.م وتعرف حديثا باسم كاد یکوي 3 


(؟) القول بأن برا کساجوراس علم هیر وفيلوس هومن أخبار جالنیوس انظر : 
(Leipzig 1821 - 1833) Vol. 7, p. 585.‏ منصدده K.G. Kühn, Galeni opera‏ 
أما تاريخ دی و کلیس الکارسیفھو ماجاء فى 66د[ .۷ ج۱ ص۹۲٥‏ . ولابد أن يكون ديوكليس 
أمتأخراً عما ذكرت ف « المقدمة ۾ ب ١‏ ص ١؟١؛‏ حى يمكن أن يتأثر بأرسطو . وبع ذلك فإن ذلك 
یر عا نوھ اال .2 ديز كلس ومن کنا یراس رر یلین + اذ آرينة أغيال: إذا اغا 
إلى هؤلاء أراز يستراتوس . وأول مايتجه الفكر هوإلى اعتبار الفترة الزمنية بين المعلم والتلميذ كالفارة 
الزمنية ( بين الوالد والولد ) » ولكن هذا ليس صحيحاً فى كل الأحوال . فالمعلمون أكير عادة من 
تلاميذهم ولكنهم ليسوا بالضرورة أكبر كثيراً . ولقد كتب لى زميل +1265 .70 من كبردج - 
ماساتشوستش فى ؛ هايو ۱۹۵۲ يول إن كتاب « ديوكليس » 6م21 0۸ كتب عام ۴۰۰ . 
وإن برا كساجوراس وهير وفيلوس و إراز يستراتويى اشتهروا بعد ذلك مباشرة فى النصف الأول من القرن 
الثالث قبل الملاد مثلا . ويقول أيضاً إنه ليس هناك مايدعو إلى الاعتقاد بأن برا كساجوراس كان 
تیا لديو ن > قد عاقا فى عصرواعه: 1 
دعنا نلخص هذا الكلا م بأن نقول : لقد شيد الليقيوم عام هم » فلوأن ديوكليس ازدهر 
فى أوائل ألقرن الرابع لكان الوقت متسعاً أمامه ليتأثر بأرسطو ؛ كا أن پرا کساجوراس وهر وفيلوس , 
وأرازيستراتوين ازدهروا ی الصف الأول من القرن الثالث. وكانوا مناصرين و كل واسد أكبر 
بقليل من خلفه . وعلى ذلك نرئ أن برا كساجوراس وهير وشيلوسكانا معاصر ين الواحد مهما للآخر 
و كذلك كان هیر وفیلوس و إراز يستراتوس. ولكن قد يكون الأخير ولد بعد وفاة پرا كساجوراس 
آر قل ك يقليل .ولل ذلك يفيه الوت الات د لقد كان سارن وکین وپور وديس 
معاصرين وكذلك كان سوؤوكليس ويوريبيد يس وإریستوقانیس ولكن إيسخيلوس وإريستوفائيس 
م يكونا كذلك . 
( ۲ ) كان المصطلح اليونانى نهاهاوهءم عاعكنءه١عفة‏ يعى الغدد الواقعة إلى الأمام » 
ولست أنهم الحممإذ ليس هناك سوى بروستاة) وا-ندة تحيط بالشطر الأول من المبال الذكرى . وقد 
تفضل الدكتور بنيامين سيكتور » أستاذ التشريح بكلية تفتس فى بوسطن فكتب إلى ی٣۲‏ يناير 
سنة 1504 يقول: من الحائز أن تبدو البروستاتا . أحيانا على هيئة عدة غدد لا غدة واحدة ويمكن 
أيضاً أن يكون هبر وفيلوس قد وصف الغدد المتوية بدلا منالبر وستاتا . وما يستحق الذكر أن ليوناردى 


¥ 


دافنئی مم یذ کر وم يصور هذه الغدة . و يسم فيزاليوس الغدة فى الدول الحتسى Tabıulae sex‏ 
۱١۴۸ (‏ ) ولكن فى کتابه م البنية » نا۴ ( )٠٠١٤۴۳‏ سماها مرة ألحسم الغدى وسماها مرة 
أخرى المارس الغدى الأماى Corpus glandulosum and assistens glandulosis‏ ولفظ Assistens‏ 
ترجمة ضميفة للكلمة 165نؤدهجم الى تعى الرجل الذى يقف إلى الأمام لكى يقوم بالحماية . 
( + ) كانت يوليس المدينة الرئيسة ف كيوس إحدى جزر السيكلاديز الواقعة على مقربة من 
أرض أتيكا واسمها الحديث : « زی» أو « زیا » وكانت ووليس سقط رأس شاعرين عظيمين من 
شعراء القرن الحاسس هما سيمونيديس وابن أخته باخيليديس . 
() كان منزودوروس هذا » طبيبا وتلميذا لكر يسيبوس الكنيدى؟ ( أوائل القرن الرابع 
قبل الميلاد ) كاكان الزوج الثالث لابنة أرسطوه بيثياس » . انظر 
Pauly - Wissowa, Vol. 30 (1932), 1482, no 26.‏ 
(1) كلسوس كداداع0 (النصف الأول من القرن الأول ( De Medicina Prooemium.‏ مأخوذ 
عن ترجمة «معدهم5 طيعة !ویب هلاو ١‏ الحلد الأول ص ۱۴۳ ل ٠١‏ , 
)۷( مغلا کا تفزع لتجارب النازيين على ا لأسرى . انظر : : Alexander Mistcherlich‏ 
Mielke, Doctors of infamy : the story of the Nazi medical crimes‏ 
pals; New York : Schuman, (1949) Isis 40, 301 (1949). J. Schoen-‏ 16 
berg (Salonica) “Un nouveau chapitre dans Phistoire de la medicine”‏ 
Actes du VII Congrés d'histoire des sciences (gerusalêm, 1953),‏ 
Pp. 557 - 563.‏ 
. ومكن الرجوع إلى الحزء الثالث من ٠‏ المقدمة » ص 555 ف) يتعلق بالحزه الخاص بالعصور 
الوسطى. وهى حكاية رواها Guibert of Nogent‏ فى النصف الأول من القرن ألثاى عشر . 
)۸( کان هذا الومروف لأسطو وسمأه «» البنكرياس ¢« وانظر : Historia animaliumn‏ 
(11 - 541 ولعلنا نذكر لغير علماء التشريح أن البنكرياس هو غدة كبيرة تصب فى الأثى 
عشر . وينكرياس البقر يستعمل طعاماً ويسمى « الحلويات » . 
(5) هناك تفاصيل أوق عن التشر يح ى كعاب .(904,)1907.ص,11 .7/01 Pauly - Wissowa,‏ 


الفصل التاسع 
الطب ف القرن الثالث 


و ار كال ا ن الفصل لمتعلق بالتشريح لأن علماء 
التشريح كانوا أطباء أى إنهم كانوا مدرين علييا قل وعن اال اة شى 
ولو ل يزاولوا هذا الفن : رعلاوة على ذلك فإن التقاليد التشريحية والطبية تتشابك 
إلى حد أن المرء لا يستطيع الفصل بينهما تماما . 

ولقد كانت الأعمال المذهلة الى حققها علماء التشريح الإسكندريين 
والى وصفت نى الفصل السابق » ذروة تاريخ يمكن تلخيصه عن طريق 
تعداد الأمماء الانية : ديوكليس من كاريستوس وبرا كساجوراس الكوسى 
وهير وفيلوس من حلقيدون وإراز يستراتوس الكيوسى ويوديعوس من الإسكندرية . 

ولقد تتابع هؤلاء الرجال الخمسة » الواحد إثر الاخرى غضون قرن واحدء 
لنقل إنه ۲٠١ "4٠‏ . وعلى قدر ما يمكن الحكم به بناء على قصة جالينوسية 
كان براكساجوراس معلل طب عظيمنًا » إذ عند ما سئل جالينوس عن الفريق 
الذى يتبعه جاب ولغير أحد» > ا أنه يعتبر الذين يقيلون تعالم 
أبقراط ( هيبوكراتيس ) أو براكساجوراس أو أى شخص آخر''“ على أنها 


حاشمة ما هم إلا عبيد » وتسوية جاليوس بأبقراط كان ولا شلك شرفا عظيما . 


براكساجوراس وهير وفيلوس وإرازيستراتوس كانوا فى امحل الأول علماء 
تشريح » ولكنهم كانوا أيضا أطباء . ولتتدير التبض ٠‏ فعلى ارتم من أن الأطباء 
الم ريين كانوا قد أدخلوه فى الحساب وحاولوا قياسه "١"‏ فإن الكتابات الأبقراطية 
لم تلتفت إليه إلا قليلا » وعلى تدر ها قرف ا ا 


يونالى يفحص النبض ويفيد منه فى التشخيص . 
A‏ 


1 
ولقد أدخل هير وفيلوس تحسينًا على هذه النظرية مستعملا ساعة مائية 
ولقياس سرعة النبض لعرفة ا حمى عن هذا الطريق » ولقد تبين له أن قوة النبض 
تدل على قوة القلب » وكانت دراسته للأمراض تقوم على المشاهدة والتجربة » 
ولقد حسن طرق التشخيص ولإنذار » وأدخل أدوية جديدة عديدة وكثيراً 
ما كان يلجأ إلى فصد الدم . وكان هير وفيلوس يرى أن ابحنين ذو حياة فيز يقية 
فقط وليست هوائية » ولقد اخرع قاطع جنين لتقطيع اتلخمل داخجل الرحم 2 
وهو 1 له استعملها المولدون القدائى فى االات ا ميتوس منها » وعلى غرار من 
سبقوه من الأطباء اليونانيين كان هير وفيلوس يعلق كثيراً من الأهمية على التغذية 
والرياضة . 
وكان إرازيستراتوس أول طبيب ينبذ بالكلية نظر بة الرطوبات » وكذلك كان 
أول من فرق بوضوح بين التدبير الصحى وبين المداواة » وكان يعلق أهمية أعظم 
على التدبير الصحى . . . لهذا كان إلاحه فى مراعاة التغذية والرياضة الصحيحة 
والاستحمام . وكان إراز يستراتوس يعارض العلاجات العنيفة والإفراط ف بود 
العقاقير والإسراف ى فصد الدم ( كان ى كثير من هذا جرد تابع لاراء 
أبقراط ) وهو الذى اخترع القسطرة السجمية الشكل . 
ومعلوماتنا عن هؤلاء الرجال ضئيلة » ولكن يخيل للمرء أنهم وضعوا نشاطهم 
الطى فى خدمة يحوثهم العلمية » وبقدر ما كانوا علماء ممتازين يستندون إلى 
النظام العلمى TT‏ ييدى إلى 
0 ملموسة على حين أن دراسة الأمراض ولعلاج كانت لا تزال لطبيعتها 
سليثة بالغموض ٠‏ وهم ما كانوا يستطيعون التخلى كلية عن واجباتهم الطبية » إذ 
أن کل علاج ما هو إلا تجربة طبية اکن اھمامھم الرئيسى كان موجهئًا إلى 
غير ذلا : 


أبالودوروس الإسكندرى ونيكاندروس القواوفو 
تمل الكتابات الطبية نى العصر البطلميوبى الأول فى رسائل أبوللودو روس 
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الإسكندرى المفقودة » وكانت إحداها تتناول اليوانات السامة والأخرى تتناول 
العقاقير الضارة أو المميتة » ويبدو أن تلك الرسائل كانت هى المصدر الرئيسى 
لكثير غيرها تناول العقاقير وخاصية السموم . ولقد كان القدماء فى رعب شديد 
من السموم الى قد يعرضهم لها سوء انظ أو العداوة » وكان للطغاة أسبابهم 
. اللخاصة ليخافوا. السموم ولذا كانوا يداف جاهدين ف البحث عن ترياقات » 
سنقابل أمثلة من هذه الحخاوف فيا بعد . ٠‏ 
وكان أول من استعمل مؤلف أبوللودوروس هو الشاعر نيكاندروس 
القولوفنى ( فى آسيا الصغرى ) الذى أسدىمن الحدمات إلى الزراع وعلماء النبات 
والأطياء مثل ما أسداه أراتوس إلى الفلاحين وعلماء الفا . وتاريخ نيكاندروس 
صعب التحقيق . وإذا نحن وضعنا أبوللودوروس فى أوائل القرن الثالث » فن 
الحائر أن يوضع نيكاندروس فى وسطه› وهكذا يكون معاصراً أصغر 
لأراتوس ونيوكر یتوس . ونيكاندروس كان قسيسا لأبولون بالوراثة فى كلاروس 
( بالقرب من قولوفون ) » ولقد كتب قصائده فى موضوعات عديدة من حماسية 
وغزلية » ولكن أغلبها كان تعليمينًا فى تربية الماشية والنحل أو يحوى إنذارات عن 
العلاج ( آخذاً عن أبقراط ) وعن الثعابين وهكذا » وقد يكون بعض كتاباته 
نوا ؛ ولكن كل شىء وصل إلينا كان شعراً . ارون كان ترجمانا 
نموذجينًا كل ما عليه أن يضع ما هو معروف تى صيغة موزونة ( كان عمل 
مثل هؤلاء الرجال شبيهنا بعمل الكناب العلميين الذين يبسطون العلوم اليوم )؛ 
وكانت قصائده عن الفلاحة وتربية النحل معروفة لشيشرون وتأثر بها فيرجيل . 
وأنا إلى الآن لم أذكر أهم قصائده وهما الاثنتان الوحيدتان الموجودتان كاملتين » 
وهما عن الحيوانات السامة ( الرياقات ضد الحيوانات السامة ‏ 408 شطرة ) 
وعن العقاقير المضادة للسموم ( "57٠‏ شطرة) » والرسالتان مستمدتان من 
أبوزلودوروس . والرسالة الثانية تحوى ( سطور 74 وما بعدها) وصفنًا كلينيكيًا 
سين بالرصاص !7" ومعه العلاج . وبالإضافة إلى الخيوانات هناك ٠۲١١‏ نبانا 
مذكورة فى القصيدتين كا أن هناك 7١‏ تًا مذكورة فى القصيدة الثانية . 


۲٥١ 

ونيكاندرو س كان أول من أشار إلى القيمة العلاجية للعلق الماصة" . 

ومن الصعب البالغة فى تقدير 'قيمة مثل هذه الكتابات للجماهير حى 
ولو كانت تحمل كثيراً من الأغلاط ٠‏ فهى تحوى قدراً ما من المعلومات الطبية 
لا للأطباء وحدهم ؛ كن ابت لكل شخص متعم . وم تارجم هذه الكتابات 
إلى اللاتينية فى 0 الأول > ولذلك كان انتشاراً محصوراً فى العالم يزنط . 
وهناك تعليق عليها باليونانية منسوب إلى يؤنس تزتزيس ( ۱۲ - )١‏ هما يثبت 
أنها بقيت تنتقل باليونائية طبعها المبكر جدً! إذ أن القصيدتين كلتاهما طبعا 
لأول مرة باليونانية ( ش ۳۲) مع أول طبعة يونانية من ديوسكور يدس ( ١‏ ۲) 
أصدرها مانوتيوس ( فينيسيا ١499‏ كليس رت )١ / ۳٤۳‏ . 

وتوجد طبعات قليلة متأخرة باليونانية واللاتينية » ولكن أول و بلغة 
حديثة هو واحد أعده طبيب فرنسی كان شاعراً ومؤلفما ها اسمه جاك 
جريفان ( ولد فى كليرمونت من أعمال بوفيزيس حوالی ٠‏ 154 ومات فى تورينو فی 
)٠‏ ومى المطبوج « كتابان عن السموم حيث تناقش بإفاضة بعض 
الحيوانات السامة والر ياقات والسموم ومضادات السموم . . . مرجم إلى شعر 
فرنسى » ( جزءان . طبع ی انشرس : بلانتان ٠٦۷‏ 58)”') وكان هذا 
العنوان نجذابنًا لعقول الناس فى عهد النهضة . 
فيلينوس القوصى 

كان فيلينوس تلميذاً هیر وفيلوس ولذلك يجوز لنا أن نفترض أنه برز ى 
النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد » وم يصل إلينا من كتاباته سوى 
نتف وردت ی كتابات بی وجالينس “ » ويقال عنه إنه كتب نقداً 
للمعجم الأبقراطى الذى كتبه باكخيوس التناجرى » وإنه كتب مذكرات عن 
النباتات أو عن عقاقير بسيطة . ولقد فصل فيلينوس نفسه عن أستاذه 
هير وفياوس - إذ رفض التشخيص على أساس النبض مثلا - وأسس ما دعى 
مدرسة الطب التجريى الى ستتكلم عنها فى فصل آآخر بمناسبة الكلام على 
سيرابيون الإسكندرى (؟- اق . م ). . 
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أندرياس تلميذ هيروفيلوس 


ھی أندرياس هذا أندريا الكاريستى'" ولكن هذا رجا نشأ عن خلط مع 
رجل آخر . ونحن لسنا على ثقة من أبن جاء هو » ولكنه برز فى مصرق النصف 
الثافى من القرن الثالث » وكان من تلاميذ هير وفيلوس وطبيباً لبطلميوس الرابع 


فيلوباتر ( حكم 


۲ 9( ولقد قتل أندريا سنة ۲۱۷ قبل موقعة رفح”") 


(حيث .هزم فيلوباتر أنطيوكس العظيم ملك سوريا هزيمة كاملة غير 


منتظرة ) . 


وينسب إلى أندريا مؤلفات كثيرة ولكن لا ورجد منها لدينا شى ء » وتناولت 
هذه المؤلفات عض الثعبان والخزعبلات أو الأخطاء. والتيجان9 » وكان أكثر 


شكل ۳۲ - أصولٍ تيكاندروس 
الكولؤئ ( - ١‏ ق . م) الصفحة 
الأول من الترياقات يوجد وأعلى نبذة 
عن حياة نيكاندروس والسطور السبعة 
الأولى من الترياقات” تقع فى الوط إلى 
أليسار ومن حوطا تعليق . وهذا جزء من 
كتاب كبير ( هرء” سم 184 ورقة ) 
طبعة ألدوس مانوتيوس ( فينسيا » 
يوليوةة؛ ١‏ ). والحزء الأول وهو معظم 
هذا ا جلد هو أصول ديوسكور يدي 
١ (‏ -؟ )ويل هذا آعمال‌نیکاندر وس 
وهى الترياقات والعقاقير المضادة السموم 
ثم تعليقات ع ىكتاب العقاقير (الورقات 
۱۸4-٥‏ ) ور ما تكون التعليقات 
طبعت منفصلة فهى غير موجودة والتسخة 
اللتاحة . ( يإذن من المكتبة الطبية فى 

بصطن) . 
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Yor 
هذه المؤلفات أهمية كتاب من دساتير الأدوية عنوانه ناركس وصف فيه أندريا‎ 
بعض أنواع النبات والخذور . والعنوان ذو مغزى » إذ أن ناركس امم نبات‎ 
يشبه الحزر ) كان يحظى لدى القدماء بتقدير كبير لأنه ينتج عقاراً ذا قيمة‎ ( 
يدعى الحنتيت ( ضد التقلصات ) "“ وهو نبات ذو ساق بها نخاع حمل‎ 
فيها رار النار من السماء إلى الأرض . وكانث سيقان نبات‎ ١١7 بر وميشيوس‎ 
. الناركس تستعمل عصيًا وجبائر ومؤشرات‎ 

ومعلوماتنا عن حياة أندريا مستمدة من سيرابيون الإسكندرى (كساق.م) 
وهراقليدس التارنى ١  ١(‏ ق . م . ) » ومن جالينوس » قثلا تقل سرابيون 
وصف لبخة مذ كورة فى كتاب ناركس . 


أرجاجاثوس من روما 

ولننتقل الآن إلى روما > فقد كانت أهميتها السياسية قد أصبحت ذات 
شن ومسرعة ف النمو » ولكنها فما يتعلق بالعلوم والآداب كانت ما تزال ريفية » 
ول يكن غريبا أن تدخلها""“ العلوم عن طريق الطب لأن المرضى من الناس 
تبلغ بهم شدة الحاجة إلى أطباء بحيث إنهم إذا لم يدوا يحدوا ال كفاء 
منهم وقعوأ فرسة ة للأدعياء 8 ولقد كان أٌ وائل الأطباء الرومان بوذا من التوعين 
الطيب والسى“ » فكان كثير من العبيد اليونانيين على شىء من المعرفة الطبية 
وكان سادتهم وأصدقاء سادتهم يستعينون بهم . وأول طبيب يوناق وصل انمه 
إلينا كان أرخاجاثوس المورلى الذى فتحعيادته فى روما سنة ۲۱۹ ق . م ١١.‏ 
وكان هو الأول بين كثيرين برزوا فى العاصمة وق جميع المدن الرئيسية حى 
نهاية الإمبراطورية الرومانية » وكانت عيادته واقعة بالقرب من ميدان مارسيل 
العام . وليس من الواضح إذا كان أرخاجاثوس قد عومل ومول على الطريقة 
اليونانية ١"!‏ بصفته طَبِيينًا عمومينًا » وإنما هو علىكلحالكان ناجحًا نجاحً 
معتدلا » إذ أن امه عاش من بعده . وكان فلودا اعد المواطنين الرومان » 
ولکنه اتهم بالكفر والزندقة لأنه كان يؤمن بالمداواة اة أكير من إعانه حماية 


ot 
الآلهة الحليين » ولقد تكررت هذه التهمة مراراً وفى كل مكان » ومن الواضح‎ 
أن العقل الذى یمن باللخرافات كان يعتبر أى مداواة علامة على عدم الإخلاص‎ 
» للدين » وكلما كانت المداواة أكر اعمادآ على العم كانت أكر زندقة‎ 
وليس لدينا أية فكرة عن مقدار ما کان عمل أرخاجاٹوس من العلم » ولا نستطيع‎ 

أن تقد ر كفايته الطبية » ولكنه كان طبيبًا محترفنا لا ساحراً . 

والطبيب اليويانلى التالى ى رمما الذى جاءنا اتمه عبر القرون هو 
أسكلبياديس البيثاى ١  ١(‏ ق . م .) » وإنما يجوز لنا أن نكون على ثقة 
من أنه إبان القرن والنصف الذى انقضى بين الاثنين زاول الطب فى ريا 
يونانيون آنحرون كثير ون . وكان هذان الاثنان هما الحرفين الوحيدين اللذين 
استطاعا الحصول على ما يعادل دبلوما أو شهادة بالكفاية العلمية مما كان يمنج 
فى المدارس الطبية فى كوس وأثينا والإسكند ية ورودس وق أماكن أخرى . 

و يكن ی العام اللاتيبى حى ذلك الوقت مدارس طبية وإن كنا مع .ذلك 
ننتظر حتما أن يوجد بعض الأطباء المقيمين يدربون مساعديهم . ولقد كان 
رد الفعل ضد الأطباء اليونانيين شديدآء ولم يكن محصورزاً فى اهال من الناس » 
وإعا اشيرك مع هؤلاء الرجال المتعلمون الذين كانوا متزمتين يرون من واجبهم 
أن يدافعوا عن الفضائل الرومانية ضد الدخلاء المتحذلقين . 

ونحن ستناقش هذه الأمور بإفاضة أكثر فى الفصل الثانى والعشرين بمناسبة 
الكلام على سيرابيون (” ١‏ ق. م. ) وعلى كاتو الرقيب ( "8 ١‏ ق.م.) 
وعلى أسكلبياديس ١ - ١(‏ ق . م .) وذلك الفصل لا يتعاق بهؤلاء الرجال 
فقط وإنما هو يتعلق بانتقال الطب اليونانى إلى الرومان وإلينا . 


Yes 


Galen (Kühn) 19:13. (1) 


James Henry Breasted, The Edwin .Smith Surgical Papyrus Chicago, 1930), (1)‏ 
(Isis 15, 355 - 367 (1931). Hermann. Grapow : (Berlin :‏ 109 - 105 .مم 
Akademic Verlag, 1954), pp. 25, 28, 52, 69, 71.‏ 
( ۳ ) رعا كان التاريخ الذى اخترته أى حوالى ه۲۷ ق. م. ( « المقدمة + ١‏ ص )٠١۸‏ 
مبكراً أ كار من الواقع . ولقد كان نيكاندزوس معدوداً بين الشعراء السبعة على عهد بطلميوس الثاق . 
ويقال إنه برز هو وإراتوس ف بلاط أنتيجوتوس جوناتاس ملك مقدونية ( ۲۸۲ - ۲۳۹) . وكان 
ذلك هوالتاريخ الذى قبلته نظريا : وقد يخر ٠‏ غيرى لدة قرن أى إلى عهد آخر ملوك برجامة أتاللوس 
الثالث فيلوماتر الذى حم من ( 1۳۸ - ۳۳ ق. م. ) وانظر ,(1936) ,1701.33 Pauly - Wissowa,‏ 
See also : Oxford Classical Dictionary, s.v. “Nicander”.‏ .265 - 250 
(۲ ا ( Plumbism or Saturnism, poisoning by white lead (psimythion), Nicander‏ 

of Colophon, Poems and poetical fargments, ed., and trans. A.S.F. Gow 

and A.F. Scholfield (Cambridge University Press, 1953).‏ 
(0) | يستعمل أبقرلط العلق الماصة »> ولسنا نعرف ما إذا كان نيكاندروس نجح فى 
تعميم أستعمالها . ولقد استعملها تميزون من اللاذقية فى النصف الأول من القرن الأول ق. م. وف 

ٍ : : 
المصور الوسطى كانت كلمة علقة ماصة تعنى اليوان ٠‏ والطبيب كليما . ولذلك يجوز لتا أن نفترض 
أن استعمال العلق الماصة كان قد أصبح شائعاً وقد کان شائماً جد! فى القرت التاسع عشر « المقدمة » 
+ ۲ ص ۷¥ . 

Plantin published also a Latirtı edition by the same Grévin(Antwerp,1571), (£ ) 


while Grévin”s two discourses .concerning the virtues of antimony were 


published in Paris in 1566. 


Given by Karl Deichgraber, Die griechische Empirikerschule. Sammlung (o 0 
der Fragmente und Darstellung der Lehre (Berlin, 1930), pp. 163 - 164. 


5 كاريستويس ف أيوبويا » ھی أكبر جزائر بحر إيجة بالقرب من ساحل أتيكا . ولزید 
من المعلومات عن أندرياس هذا » انظر: 
Deichgrãber (Passim) and M. Wellnann, Panly-Wissowa, Vol. 2, 2136.‏ 
(۷) تقع رفح ماما۸ قرب الساحل على الحدود المصرية الفلسطينية وعلى بعد ٠١‏ ميلا 
جنوق غرة على حافة الصحراء 3 


۲۵٦ 

(۸) لست أفهم المنى الحقيق ذا العنوان ء فالكلمة اليوفانية تعنى شيثاً دائرياً أو تاجا 
أو تاج النصر (102دم) ولكلمة عمهطمء؛ه معان ماثلة؛ فهى تعنى لذلك حافة حموذة أو خوؤة أو !كليل 
المرأة أو حافة أو إطار أى شی . 

(4) ترد من الشرق الأوسط (آفغانستان ) ووصفها ديسقوريديس (۲-۱ ) فكتايه الثالث51. 
ولقد وصف نباتات أخرى ف الكتاب ذاته : ۵ه )> A۷‏ » 4و- لمو. 

)٠١ (‏ بروميثيس ( الفكرة السابقة) هوخ وا سكيس ( الفكرة اللاحقة) » وينسب 
سرقها من أو ليمبوس . 

The urbs, to asty. (۱1) 

( ۱۲ ) كان ذلك بعد الحرب البونية الأول ( ۲۹۰ - ۲١۲‏ ) وقبل الثانية ( ۲۱۸ - .)۲١١‏ 


٠١ (‏ ) يقول نقش نى جزيرة كوس « الأطباء الذين يعملون فى الخدمة العامة بالمدينة « انظر : 
Wilhelm Dittenberger, Sylloge inscriptionum graecarum (ed.3, Leipzig,‏ 
vol. 3, p. 25, inscription 943, 1.7.‏ ,)1920 


الفصل العاشر 
المكتبة 


كان معهد العلوم ( الموسيون) مركز البحوث العلمية » وكانت المكتبةء 
مركز الدراسات الإنسانية» غير أنها كانت أيضًا قسمًا ضرورينًا من أقسام 
معهد العلوم » ولذا فمن غير المفيد أن نبحث فما إذا كانت المكتبة »أو 
لم تكن جزءاً من الموسيون » لأنها كأية مكتبة فى إحدى جامعاتنا الكبرى: تفيد 
كل قسم من أقسام الجامعة » وتاى ى نفس الوقت حاجة الباحثين ثى خارجها. 
وال الما كن هى أن الموسيرن والمكتبة : كليهما - مع أنه لم تضمهما أرض 
القصور الملكية ‏ كانتا على الأقل فى البروكيون”" »وهو الى المقدوقق ‏ 
اليونانى فى الإسكندرية » وأنهما خضعا معا للأوامر الملكية . 

كات فى إنشاء بضع قاعات وأروقة ما يكى لتأسيس الموسيون ولتسجيل 
أسماء الباحثين المقيمين به » إذ كانت المستازمات الأول لذلك فى غاية البساطة» 
غير أن عو المكتبة كان شيشا يختلف عن ذلك » لأن الحاجة الأول هى جمع 
امخطوطات» حى إذا صار عددها وفيراً » احتاج الأمر إلى مبى لضمها › 
والاحتفاظ بها ف ترتيب جيد . 

وعلى هذا المنوال نشأ كثير من المكتبات الكبرى فى العام ؛ إذ تجمعت 
للمكتية بعضى ذخائرها » وتكونت بعض مجموعاتها من هذه الذخائر : وذلك 
قبل أن تتأسس المكتبة وتقوم بوظيفتها العلمية التقلبدية . 


المكتبات القدعة 
كانت مكتبة الإسكندرية أشهر المكتبات ى العلم القديم » لكنها م تكن 


Yo¥ 
تاريخ العلم - رايع‎ 


9۸ 
المكتبة الوحيدة على أية حال » كا أنها لم تكن أقدم المكتبات» لأنه من المؤكد 
أن مجموعات من أوراق البردى وجدت فى مصرء كما وجدت مجموعات من 
الاح المادية: فق اذى ماق النهرين ؟ عقر أن أقدم المكتبات الى 
شعملت على هذه المجموعات ضاعت وتبعرت » ولو أن بعض ذخائرها وصل 
0 وصادف كثير من الحظ رجال الآثار بكشف مكتبة الملك آشور- بانى- 
پال ( وهو من ملوك آشور فى عهدها الأخير 554 575 ق. م.) بعدينة 
نينوى » واسم هذا الملك عند اليونانيين ساردانابالوس”" . ونستطيع أن نقول بأن 
مكتبات خاصة وعامة" كانت نى العام لمتكم باللغة اليونانية. فكان لأرسطو 
مكتبة كبيرة » وإذا نحن اعتمدنا على ما ذکره سترايون» کان أرسطو نفسه هو 
الذى وضع أساس ترتيب المكتبة الملكية نى الإسكندرية“ . وتأسست مكتبات 
عامة أخرى فى أثينا » ثم فى أنطيوخيا ( أنطا كية ) وبرجامة» وجزيرة رودس 
وإزمير وكوس وغيرها. لكن مكتبة الإسكندرية كانت دون شك أكبر المكتبات » 
وفاقت بشهرتها عليها جميعنًا » وبالرغم من ضياعها عن آخرهاء فإننا نعلم عنها 

أكثر ما نعلم عن أبة مكتبة أخرى 

كانت مكتبة الإسكندرية أفخم مكتبات العالم اليوئانى ى الأزمنة القديمة» 
غير أنه ما يدعو إلى العجب أن اسمها لم يصل إليناء وم يظهر ى اللات الأذونة 
3 ا موسيون . فإن الاسم الفنى للفظ « مكتبة » فى اللغة اليونانية» 
وهو لفظ تحتوى عليه لغات كثيرة » کان يعبى أولا خزانة كتب» وكان یہی 
أيضًا مجموعة من الكتب فى المفهوم المكتبى »> كا نقول نحن مكتبة 
الأطفال إشارة إلى جموعة فرعية خاصة بالأطفال ف مكتبة من المكتبات الحديثة » 
ولكن استخدام هذا اللفظ ععنى مكتبة جاء متأخرأء ولم يكن فى أول الأمر 
شائعماء وكان المؤرخ بوليبيوس أول من استخدم كلمة مكتبة فى هذا المعى !"ا 
أى إن خصائص المكتبة هى وجود مجموعات من الكتب» ومبى يضم هذه 
المجموعات » وفثة من الموظفين لحفظ هذه المجموعات وترتيبها والإشراف على 
استخدامها » وهذه الفئة من الموظفين تكون فى أول الأمر فرداً واحداً » حتى 


۹ 

إذا نمت المكتبة من حيث محتوياتها وأهميتها صارت نى حاجة إلى عدد من 
أولتك الموظفين فضلا عن مدير أو أمين للمكتبة» وهذا يؤدى بنا إلى سؤال 
لا يزال ى حاجة إلى جواب » وهو : من أو أمين مكتبة ى التاريخ ؟ . 

أمناء مكتبة الإسكندرية : جمع ديمتريوس الفاليرى اليونائى نواة مكتبة 
الإسكندرية وهو نى بلاد اليونان » ويمكن أن يطلق عليه مؤسس فكرة المكتبة» 
ولو أن هذا الشرف أو أكثر منه ينبغى عدلا أن ينسب إل الملكين الأول والثانى 
من البطالمة» إذ كان بطلميوس الأول ( سوتر ) هو الذى أمر بتأسيس المكتبة 
وتنظيسها على نففته » ثم أ كمل ذلك خلفه بطلميوس الثانى ( فيلا دلفوس  )‏ 
ومن ثم ينبغى أن نقول إنمكتبة الإسكندرية أسسها سوتر وفيلادلفوس ودعر يوس. 
فهل كان ديمتريوس أول أمين للمكتبة ‏ إذا كان من المستطاع أن نقول ذلك ؟ 
يكون من الأصوب أن نطلق على زینودوتوس الأفيسبى (ومتعطم8 ۴ه) لقب 
الا 

وفيا بإىقائمة بأمعماء الأمناء كنا جاء فى الدراسة المفصلة لمكتبة الإسكندرية:" . 


الأمناء توار يخ تقريمية 
١‏ ديمريوس الفاليرى حوالى ۲۸٤‏ ق. م . 
اه دووس ای 4 — ۰ 
۳ كالياخخوس البرقاوى ` 1400 
ا الرودسی 4 — o‏ 
007 البرقاوى هو 146 
ارف فان البيزنطى (نسبة إلى قرية ة بزنطة القدعة) ۱۸١ ۱۹١‏ 
- أبوللونيوس إيدوجرافوس WE‏ 
Ee TS‏ 


0 تظهر أسيراء أولئتك اليجال مرة أخرى فيا يل هنال ما علا 
00 المعروف ا بالمكتبة ى ترتيب قصائد الشاء a‏ ا 


۰ 

وهذه القائمة ليست مؤكدة تمام التأكيد من عدة وجوه» والأسماء الى 
يحتمل أن يتفق جميع العلماء على صحتها هی ز ينودوتوس» وأپولارنيوس الرودسى 
وأبوللونيوس آخر : وإراتوسقينيس » وأر يستوفائيس + وأر يستارخوس » نم إن هذه 
القائمة تثير ملحوظتين واضحتين > وهما : أولا أن الإسكادرية البطلمية 
كانت مدينة عالمية تجمع جاليات بشرية عذتلفة» وثانينًا : أن هذه القائمة تنتهى 
بانتهاء النتصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد. يضاف إلى ذلك أنه لا توجد 
أية إشارة فى أى مصدر من المصادر إلى أمينمكتبة الإسكندر يةبعد هذا التاريخ » 
وسوف نعود إلى هذه الحقيقة الشؤم فيا يل » 5 إنه إذا نحن اعتمدنا على ما لدينا 
من أسماء الأمناء الواردة هناء فمن الواضح أن العصر الذهبى لمكتبة الإسكندرية 
0 يظل سوى قرن ونصف قرن من الزمان » لأنه ليس من المعقول أن تزدهر مكتبة 
ما دون أن يكون لما أمناء معر وفون . ْ 

نمو المكتبة : : يبجع الفضل إلى إقدام الملوك الذين رعوا المكتبة و إلى كفاية 
خبرائهم انها دغر يوس وز ينودوتوس » أن عت" الک بسرعة مدهشة» 
وى منتصف القرن الثالث صار المبى الأصل ضيقاء فصار من الضرورى أن 
E‏ ملحق للمكتبة » وكان ذلك فى السارابيون » وهو الساراييوم فى اللغة 
ال 

وأعظت المكتبة الأم مكتبة السارابيوم حوالى ١٠۸ر ٤١‏ لفافة بردية عن 
طريق الحدية أو الإعارة » وربما كانت هذه العملية وسيلة لإفساح مكان فى 
المكتبة الأم > والتخلص فى !! افد الع مر الكاملة أو المكررة . 


وشغف ملوك مصر بتزويد مكتبتهم وتنميتها : واستخدموا من أجل ذلك 
طرق استبدادية ‏ ومن ذلك أن بطلميوس الثالث بوثرجيتوس  7417(‏ ۲۲۲ 
ق. م.) أهر بأن يقوم جميع المسافرين الذين يصلون إلى الإسكندرية من 
الخارج بتسليم ما عسى أن يوجد بين متاعهم من كتب »فإذا كانت هذه الكتب 
لا تحتويها المكتبة » أحذت من أصحابها وأعطوا بدلا متها نسخءا مكتو بة على 


۳۱ 

البردى الرخيص . وطلب بطلمروس هذا من أمين مكتبة أثينا أن يعيره البرديات 

الرسعية "من مؤلفات أيسخيلوس وسوفوکلیس ويوربيديس › لكى تقوم 

المكتبة بعمل نسخة منها لنفسها ودفع مبلغ ٠١‏ تالنت هماننًا لإعادتها » لكنه 

قرر الاحتفاظ بهذه المؤلفات » إذ أدرك أنها تستحق أكثر من الال الذى دفعه: 
5 أعاد مكتبة أثينا سخا منها . 0 

وكانت المكتبة بمثابة العقل لأقسام الموسيون ؛ إذ احتاج الأطباء إلى مؤلفات 
أبقراط ومن جاءوا بعده » كما احتاج الفلكيون إلى سجلات الأرصاد والنظريات 
الفلكية الأول؛ وهنا فريد أن نعرف أكانت سجلات الأرصاد الفلكية البابلية 
والمصرية موجودة بالمكتبة أم لم تكن موجودة هناك ؟ . وكم من أوراق البردى 
القديمة المتعلقة بعلمى الفلك والتنجيم كانت تحتوى عليها المكتبة؛ إذ كان لرام 
على العلميين من رجال الموسيون أن يعرفوا ما وصلت إليه العلوم عند من قبلهم » 
غير أن ذلك كله لا يعبى أن هذه السجلات الفلكية والبرديات الأول كانت 
توجد ف المكتبة . 

ويلاحظ أن المؤلفات العلمية الأولى لم تكن كثيرة » وكان من السهل على 
رجال العلم E‏ لدى الواحد منهم مجموعة منهاء سواء ى دورهم أو 
حتبراتهم . وما لا ريب فيه أن أمناء مكتبة الإسكندرية القوا من أنواع المتاعب 
المكتبية مثلما يلى الأمناء فى المكتبات الجامعية الحديثة » إذ كيف يمكن 
التوفيق بين ما يطلبه عامة القراء والمتخصصون › بتوزيع الكتب بين المكتبة 
الأم ومكتبات الأقسام الحتلفة . 

5 إنه إذا انتقلنا من دائرة العلوم إلى دائرة الدراسات الإنسانية» رأينا أهمية 
المكتبة تزداد بصورة هائلة » لأن المكتبة تقوم نى مجال الدراسات الإنسانية : 
لا بتقديم المعلومات العامة فحسب» بل تح”وى على أمهات المؤلفات الإنسانية 
الكبرى » وف استطاعة المشتغل بالتشريح: أن جد فى المكتبة كتبنا »ولكنه لن 
د ااا لتشريحها » كا ى استطاعة الفلكى أن جد كتا : ی الفللك » 
ولكنه لن يحد النجوم وعظمة السماوات » غير أنه إذا أراد الأديب أن يقرأ 


` 


۹۲ 
الإلياذة أو الأوديسا » أو أغانی أناكريون» أو أشعار سيمونيديس ضرف 
يحد تلك الذخائر بين أيديه فى المكتبة وحدها » وربا لم يكن باستطاعته أن يعر 
عليها فى مكان آخر . وعلى هذا يمكن أن تسمى ال مكتبة باسم عقل الموسيون» کا 

يمكن أن نطلق عليها أيضا اسم قلب الدراسات الإنسانية . 
وكانت مكتبة الإسكندرية بداية جديدة » كا كان الموسيون حقاء غير 

أن مؤلفات كثيرة تم تأليفها من قبل ى الدراسات الإنسانية والدراسات العلمية 
كذلك» ونحن نر عل اليقين من مقدار ما تبى :به مرادف كلمة « مكتبة » 
فى اليونانية» أن أعداداً من الكتب كانت تنشر وتباع وتجمع وتنقد على الأقل 
منذ القرن الخامس فصاعداً . وق تلك الأزمنة كانت.مكتيات. عديدة » كبيرة 
وصغيرة » نخاصة وعامة» ولكن الحديد فى القرن الثالث هو أن ظهرت فئات من 
العلماء والباحثين الذى كان عملهم الخدمة فى المكتبة . 

وكانت هذه الخدمة المكتبية أكثر تعقيداً وصعوبة لدى الأمناء فى المكتبة 
اد لأن سمط الك اط فى ور جحت آم عل لآن كلا عن 
هذه الكت وة مطبعية تسهل مغرفتها ».عل سين وجه الأمناء الاسكندزيون ٠.‏ 
مشكلة عدد ضخم من لفائف البردى » ينبغى أولا معرفة كل منها » ثم تصنيفها 
وفهرستها وتحقيق متونها .وكان هذا التحقيق مفتاح الصعو بات المكتبية الرئيسية» 
لأن غالبية المتون الى اشتملت عليها اللفائف 0 تكن على نسق واحدء وكان 
تعرّفها أمراً يكاد يكون مستحيلا » ما لم تحقق المتون تحقيقنًا دقيقا »وما لم 
تنقح لتعد للنشر » وترتب فى صورة أو صيغة منطقية . ظ 

بعبارة أخرى لم يكن أمناء مكتبة الإسكندرية قوامين أو مفهرسين كا هى 
الحال بين أمناء المكتيات فى العصر الحاضر» بل كان عليهم أن يكونوا علماء 
متمكنين نى فقه اللغة » والواقع أن مكتبة الإسكندرية كانت مهد علماء فقه 
اللغة والإنسافيين » كا كان الموسيون مهد علماء التشريح والفلكيين » وهذا 
ما سنوضحه بيعض التفصيل عندما نصف أنواع النشاط الذى قام به أفراد 


الباحثين . 


ولف 

وإذا ضاعت المكتبة وفهرسها المعقد » فليس لدينا فكرة عن محتوياتها: 
ما عدا أنها كانت مكتبة غنية دا وأنها اشتملت عل كثير :من المؤلفات الى 
لم يعد لا وجود . غير أن الآلاف الكثيرة من أوراق البردى الى اكتشفت فى 
مصر ٠‏ والى تناولتها محوث الباحثين فى هذا القرن الحالى » دلت على أن سكان 
مصر من اليونانبين والشرقبين المتكلمين باليونانية» كانوا على علم بالأدب اليرذاى 
ومؤلفيه . ويبذو أن هومر كان.أكاره شهرة » بدليل أن البرديات الهومرية الى 
بأيدينا نى العصر الحاضر أكر وفرة من جميع البرديات الأخرى مجتمعة» 
ويتبعها ی الرتیب بحسب عددها برديات دبوسثئيس © ويورسيديس 
وميناندروس ١١"‏ وأفلاطون» وثوكيديديس وعسيودوس وأيسوكراتيس » وأر يستوفافيس 
وكسينوفون وسوفوكليس » بندار وسايفو . وهناك قطع قليلة جد من مؤلفات 
أرسطو ٠»‏ غير أننا تعوضنا عن هذه القلة بكشف نسخة كاملة من « دستور 
أثينا » » فى بردية محفوظة بالتنعف البريطاتى . ومن الغريب أيضّاء أن هير ودوت 
الذى ينتظر أن تكون له أهمية حاصة عند سكان مصر من اليونانيين لا يكاد 
يكون له ئر ى مكتبة الإسكندربة » غير أن برديات المكتبة أمدتنا لا بقطع 
كثيرة من المؤلفات المشهورة » بل كات لنا عن مؤلفات مفقودة » مثل دستور 
أثينا الذى تقدمت الإشارة إليه » «البردية الطبية الموجودة بلندن » ولا شلك أن 
هذه القطع أضافت إلى معلوماتنا إضافات كثيرة من مؤلفين آخرين » أمثال : 
ميناندروس وبا كيليديس وهيبير,ديس » وهير وداس » وتيموئيوس 1١١»‏ وأيفوروس . 
ولذا نستطيع أن تقول فى شىء من التحفظ إن سكان مصر من اليوناتيين كانوا 
أكثر ثقافة من معاصرينا من الأمريكيين(" . 

لفائف البردى : تقدم البحث. ى اكتشاف المصريين للبردى فى الألن 
الثالئة ( ق. م. ) فى المجلد الأول من هذا الككتاب”؟" ويبدو أن أصول صناعة 
البردى ظلت على ما هى عليه فى الأزمنة اليونانية والأزمنة التالية » ولكن كانت 
هناك اختلافات واضحة بين البردى المصرى «اليونانى » وكانت اللفائف المصرية 
تصنع من أوراق أكثر سعة وطولا » وريا تزيد فى بعض الأحيان على مالة 


4 
قدم > وأقصاها ١8‏ قدمًا. أما اللفائف اليرنانية فكانت أصغر حجما وطولا 
١‏ أقل من ٠ه‏ قدما) 4 ولكنها كانت كثيرة العدد : 


وكانت أوراق البردى مادة مرتفعة اللمنمنذ الأزمنة المصرية الأول » والدليل 
على ذلك استخدام الشقاف الحزفية للكتابة »غير أنه لم يكن منالمعتاد أن يكتب 
أحد مسألة هامة على قطعة من هذه الشقاف ما دام e‏ 
ورقة من الردى » وق المتحف الأشمول ا شاف د نحتوى على نسعة أعشار 
« قصة سنوحى » » وهى إحدى مأثورات الأدب المصرى القديم » وكانت كتاية 
هذه القصة حولي نهاية القرن العشرين ( ق. م. ) » وترجع هذه الشقاف إلى 
عصر الرمامسة ( حوالى ما بين القرنين ۱۳ ء ١5‏ ق. م.) + وربا تكون 
أكبر الشقاف المكتوبة الموجودة لدينا » ولكن هناك عدداً وفيراً من الشقاف 
الصغسة390, 


يما يدل على غلاء > نمن أوراق الردى ما كان معتاداً من ابدام امواضع 
الخالية من الكتابة » مثل ظهور اللفائف البردية » لأغراض أخرى لا تتصل 
إطلاقًا بما سبقت كتابته على وجوهها » فضلا عما جرت عليه العادة من إزالة 
نص مكتوب لإيجاد موضع لنص آخر » وأمثال هذه البرديات تسمى 
اباللسسة:: 


ونستطيع أن نؤكد أن أثمان أوراق البردى ظلت باهظة الثمن فى الأزمنة 
الهلينستية »لأن صناعتها احتاجت إلى مهارة فائقة وصبر طويل . وكانت هذه 
الصناعة احتكا را حكوميًاء التر م به بعض المتعهدين مقابل تأدية مبلغ من المال. 
أما استخدام الرقوق للكتابة فابتدأ فيا بعد »(ليس قبل نهاية القرن الثالث ق. م. ) 
وذلك بى آسيا الصغرى »ولا كانت « الرقوق » أغل 3 من أوراق البردى فإنها 
لم تحل محلها لأغراض الكتابة ) لكنها حلت لها فعلا حين تعذر الحصول على 
أوراق البردى» وهو ما حدث فی أسيا عند ما حرم تصديره بطلميوس أبيفانس 


e. كملق‎ °“) 


“o 


وكانث الوحدة البردية عند المصريين وليونانيين هى الورقة » وكانث العادة 
أن تلصق عدة أوراق بعضها ببعض على طول أحد جانبيها » وهو ابخانب 
الأطول فى غالب الأحيان » وهذه هى اللفافة البردية » وكانث هذه الأوراق 
المتلاصقة تعرف فى اليونانية بكلمة كوليما دمعلاه0 » ويمكن ترجمتها 
بأنها الشیء الذى يلصق به شىء آخر من نفس النوع . وكان متوسط طول 
اللفافة البردية حوالى ٠١‏ بوصات» و با تزيد أو تقل قليلاء على حين قلما زاد طول 
اللفافة على ه" قدمًا . وكانت أوراق البردى تباع نى لفافات » وكانت الكتابة 
تجرى على اللفافة (لدحظ أن الأوراق كانت تاصق قبل الكتابة وليس 
بعدها ) . 

وكانت أوراق البردى تصنع من لباب تبات البردى › يقطع هذا اللباب 
إلى شرائح رقيقة » ويوضع عدد منها جنا إلى جنب ء ثم توضع طبقة ثانية 
منها متعامدة فوق الطبقة الأولى » ولا كان اللباب ازجنا » فإن الطبقتين كانتا 
تلقصقان بالضغط عليهما . وق صنع اللفافة البردية تكون الشرائيح الأفقية على 
جانب واحد ‏ وهو وجه الورقة - على حين تكون الشرائح العمودية فى اللحانب 
الآخر » وهو ظهر الورقة . 

ركان وجه الورقة هو الأحسن وامخصص لكتابة . وفى أجود أنواع أوراق 
البردئ كان ظهر الورقة لا يستخدم للكتابة » ورعا كان يستخدم فا بعد من 
أجل الاقتصاد . ويلاحظ أن جميع الشرائح كانت أفقية على الوجه فيا عدا 
الورقة الأأخيرة.وهى الى تكون خار ج اللفافة بعد لقهاء ولذا تنعكس عملية ترتيب 
الشرائح فى هذه الورقة الأخيرة » فتكون الشرائح عمودية > وذلك للتقوية » 
وق الأزمئة المتأخرة ‏ أى نى الأزمنة الرومانية والبيزنطية » كانت هذه الورقة 
الأخيرة تحمل العلامات الحتلفة المتصلة با حكم ‏ وكانت هذه الورقة نى اللفافة هى 
الأولى » ومن أجل هذا كانت تسمى باليونانية : «كولها » أو بروتوكولون ( ومنها 
اشتقت كلمة بروتوكول ) . ش 


۳۹۹ 
وربا يدهش القارئ كيف أتيحث لنا معرفة ذلك كله » وخاصة إذا 
كان هذا القارئ غير عارف بالاكتشافات الحديدة » والواقم أن معرفتنا 
بالبردى ( اليوئانى ) حديثة نسبيًا ومع أن بعض البرديات | کتشفت منذ ۰۱۷۷۸ 
فإنها لم تجتذب اهماما كبيراً حى نهاية القرن الماضى . وهكذا ولد نظام علمى 
جديد ( ۱۸۹١‏ -45) » أو فرع مساعد لفقه اللغة» وأطلق عليه «عام البردى» 
وكان ذلك فى السنة الى اكتشفت فيها أشعة رونتجن » أى أن عل البردى 
وعلم أشعة الراد.وم ظهرا فى سنة واحدة » وهذه مصادفة تسترعى النظر » وكا 
كانت الأشعة السينية بداية الفيزيقا الحديدة» كان عل البردى بداية تاريخ 
جديد لمصر و«العالم الكلاسيكى » إذ ساعد البردى فئة من الباحثين للتعمق ى 
دراسة. الماضى » كما ساعدت الأشعة السينية باحثين آخرين فى اختراق غور 

المظاهر الرطحة"“ . 

وى أقل من نضف قرن من الزمان استطاع الباحثون من دول مختلفة أن 
يحبر وا على عدد كبير من لفائف اليردى > ومعظمها قطع منفصلة » وهذه 
اللفائف ترجع إلى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد وتستمر إلى منتصف القرن الثامن 
الميلادى ومعظ هذه اللفائف مكتوب باليونانية » وبعضها باللاتينية » 
أو القبطية » أو العربية . (كانت بلدة أوكسيرنخوس “  )‏ وهى البلدة 
المصرية الواقعة على حافة الصحراء الليبية ‏ أغى المواقع الى عير فيها الباحثون ظ 
على كثير من أوراق البردى . والواقع أن هذه البلدة » كانت مصدراً لعدد من 
الوثائق البردية » الى زودت معرفتنا بإيضاحات كثيرة » عن الأزمنة الكلاسيكية 
والعصور الوسطى الأول . 

وهنا يواجهنا هذا السؤال : كيف كانت اللفائف البردية ترتب على رفوف 
المكتبة فى العصور القدعة ؟ أو كيف كان الأمناء القدماء يقومون بما يقابل ترتيب 
الكتب على الرفوف فى المكتبات الحديثة ؟ . من المستحيل أن نقول شيشا نى 
هذا الصدد » ما عدا أنه من الواضح أن اللفائف البردية لا يكن وضعها مودي . 
على الرفوف » كما توضع الكتب > لكنها يمكن أن توضع أفقية . وعند ما حلت 


نف 
الجلدات الراقية أخيراً محل اللفائف البردية على الرفوف فن الحتمل أن الحلدات 
الرقتية كانت توضع كذلك أفقية كما كانت الخال فى بعض البلاد الشرقية قدنًا 
بشأن الكتب العربية والفارسية والصينية0"' »غير أن الجلدات الرقنية لم تظهر 
إلا بعد ذلك بزمن طويل » وم تنتشر حى القرن الحامس الميلادى » 
أى إن السنوات الألف الى استخدمت فيها أوراق البردى أعقبتها » على قول 
كنيسون » ألف سنة أخرى استخدمت فيها امجلدات الرقية بدورها » وذلك حتى 
حل الكتاب المطبوع بدوره حل اخجلدات الرقية » وهذا مع العم بان الكتاب 
المطبوع لم يبلغ من العمر حى الآن سوى نصف ما بلغه كل من أسلافه من 
اللفائف البردية واغجلدات الرقية ' . 


غير أنه لا ينبغى أن نسابق التطور فى ترتيب اللفائف البردية فى المكتبة 
القديمةء إذ السؤال الأول هو : كيف كانت هذه اللغائف ترتب على الرفوف ؟ 
الحواب على ذلك هو : أنه لما كانت اللفائف مصنفة حسب موضوعاتها 
كان من الضر ورى جمعها ق حزم منفصاة بعضها عن بعض» وكان من 
المستطاع القيام بذلك حين توضع اللفائف أفقية على الرفوف بحيث لا تسقطيع 
اللفائف المتشابهة أن ينزلق بعضها عن بعض » ومن المستطاع اجتناب ذلك 
الانزلاق بوضع فواصل عودية كافية وتقسيم الرفوف إلى أقسام وعيون بقدر 
ما هو مطلوب . 

ومن المحتمل أن اللفائف البردية النفيسة » كانت موضع عناية خاصة » كا 
يفعل اليابانيون فى صور الكاكيمونو والماكيمونو”'" » وذلك بثقوية أطراف 
اللفائف البردية: وربا كان ذلك بواسطة قطعة من رقيق الحشب تبرز من 
جانب البردية وتجعل طيها وفتحها سهلا . وكان من المحتمل كذلك أن يلصق 
باللفافة البردية ورقة تحمل العنوان وتكون أ كبر حجما من اللفافة نفسهاء واسم 
هذه الورقة سيللبوس (:م1:6ز5) . وف الأزمنة الرومانية جرت العادة بوضع عدد من 
لفائف البردى فى علبة من العلب المحققة لذلك الغرض واممها فى اللغة اللاتينية 


۲۹۸ 
كابسا (ددمد) » وربا كانت هذه العلب تحمل عنوانًا مستقلاً دالاً على 
محتوياتها » وكانت هذه العلب » كا كانت عيون الرفوف المكتبية» حاولا 
متشابهة لمشكلة واحدة » ونستطيع أن نؤكد أن هذه الحلول أو تلك كانت 

مستخدمة فى كل المكتبات الكبرى . 


غير ننا لم نتناول حى هنا موضوع الكتابة على اللفائف البردية . والمعروف 
أن ذلك كان يجرى فى صفحات اللفافة التامة الصنع » مع قطع أى جزء 
زائد منها بسهولة . وكان الكاتب يكتب فى أعمدة اسمها سيليس "2 (وناءة) 
تى اللغة اليوفائية » وكان اتساع العمود الواحد يختلف باختلاف الأبيات فى 
القصائد الشعرنة . 

أما فى النثر فكان اتساع العمود حوالى !17 # بوصات » يقصلها 
بعضها عن بعض نصف بوصة أو أكثر . وكان العمود الواخد يتراوح بين 
٥‏ إلى ه4 سطراً » وی السطر الواحد من ۲٣١ - ١8‏ حرفا . وم تكن الكلمات 
مفصولة بعضها عن بعض » كا أنه لم يكن هناك أصل للترقيم » 
ما عدا وضع نقطة أو شرطة للدلالة على وقف »> وتسمى الشرطة باراءجرافوس 
(ومطمهحودءوم) ى اللغة اليونانية . وكان يستدل على خائمة الكلام ف البردى 
بتزويق زخرق كإكليل من الزهر (هندمءه0©) . أما إذا كان هناك عنوان ٠»‏ 
فكان يوضع نى آخر اللفافة لأن هذا الخزء من اللغافة هو الذى تسهل قراءته 
أول ما تفلك اللفافة . ١‏ 

ولا كان أمناء المكتبات يحرصون دائمًا على ازدياد مجموعاتهم من الكتب» 
فإنهم كانوا يعملون على اللحصول على نسخ من اللفائف البردية المعروقة» إذا 
لم يكن فى الإمكان الحصول عليها . ولذلك كانت بعض قاعات المكتبات فى 
العصور القديمة » تبدو كأنها قاعات النسخ فى العصور الوسطى . ومن المحتمل 
. أن كان ناسخون مخصصون يعملون فى الإشراف على النساخين العاديين وتصحيح 
ماينسخون . غير أنه ليس يبدو أثه كانت هناك طريقة أو منهج خاص للنسخء 


559 


3 حدث فیا بعد بقاعات النسخ قى_العصور الوسطى فى مناسخ توروكورنى 
سانتة لار اوررق سات اودر ونی غات طرق ومناهج يستطيع بها 
الباليوجراق ال مدرب معرفة ٬‏ لا تاريخ » مخطوطة . فحسب »بل كذلك مكان كتابتها . 
ومن الممكن أن نميز بين اللفائف البطلمية والافائف الى كتبت بعدهاء غير أن 


وكان النساخون الهلنستيون على رجه العموم أمناء ف النقل» وكان أكبر 
أسباب الحطأ بينهم هى فس أسباب الخطأ بين الكاتبين على الآ لة الكاتبة 
الحديثة » أى نسيان سطر أو أكثر من الارتباك أثناء الكتابة لأن العين تخلط 
عادة بين لفظين متشابهين فى بداية سطرين متتاليين »أو فى آحرهما » غير أن 
أمانة التقل الى اشتهر بها النساخون فى العصر الهلنسى لم تكن شيكئدًا بالقياس إلى 
أمانة النساخين ف العصور القديمة » لأن عملهم كان ذا صفة دينية . 

حجم EAS ES‏ 11 رين لني 
المستحيل أن نعرف عدد اللفائف الى احتوت عليها . : وأن الأعداد الى ذكرها 
المؤلفون الكثير ون تختلف اختلافًا كبيراً من مؤلف إلى آنحر . ولا كانت المكتبة 
ق عو مستمر فإن أعداد لفائفها ازدادت » وکان بها ۰۰۰ ر۲۰۰ لفافة أواخر 
أيام حكم سوتر » نقلا عن تقدير معين »٠٠٠ر ٠٠١‏ لفافة أواخر أيام حكم ابنه 
تقلا عن تقرير آخر » ويذكر آخرون أن هذا العدد بلغ ٠٠١ , ٠٠٠‏ لفافة 
أو ۷٠١ , ٠٠١‏ وذلك فق أيام بوليوس قيصر . دعنا من هذه الأرقام المتضاربة فإن 
الأعداد المنسوبة » إلى التواريخ المتقدمة تستطيع أن تحمل معانى مختلفة؛ لأنها 
رعا تشير إلى عدد المؤلفات أو عدد اللفائف » إذا كانت هناك أحيانًا عدة 
مؤلفات مكتوبة ى لفافة بردية واحدةء أو عدة لفافات بردية مشتملة عل مؤلف 
واحد . والواقع أن الإجابة عن السؤال البسيط التالى فق شى ء من الدقة والوضوح 
ليست سهلة حى نى العصر الحاضر» وهذا السؤال هو ٠:‏ كم عدد مكتبتك ؟». 
وكيفما كان الأمر فإن عدد الكتب فى مكتبة من المكاتب لا بى شيعا كثيراً: 


۷۰ 
فر عا كانت الكتب قيمة » وربما كانت تافهة عديمة الحدوى : وربما كان 
بعضها ى حال جيدة » وبعضها الآخحر فى حال سيئة » وربما كان بعضها 
ناقصًا » وبعضها الآخر منسوخًا فى نسخ قليلة أو كثيرة» أى إن الغنى والعظمة 

ا حقيقية لآية مكتبة لا يتوقف عل عدد كتبها بل على قيمة هذه الكتب . 

ومن المؤسف حقنًا ننا لا نستطيع أن نصور مكتبة الإسكندرية لأنفسنا 
تصويراً دقيقًا» وأقعبى ما نستطيع القول هناهو أنها كانت ولا ريب منى 
رائعنا-ذا قاعات أنيقة وأعمدة . وكم نتمى أن نشاهد أكوام البردى ١‏ المقاعد أو 
المكاتب المنصصة للقراء..؟ . والمكان الذى كان يسمح فيه لهم بالقراءة والدراسة . 
من الحتمل أن كانت القاعات مزينة بالتاثيل والنقوش الغائرة » أو الرسوم 
الحدارية . غير أن ابحدران وأناقتها ليست أ السمات فى معهد من معاهد 
العلم > بل أهم هذه السمات هم الرجال الذين تأويهم هذه الحدران . والمكتبة 
العظيمة لا تباهى بما تحتوى عليه من الكتب : بل تفخر بمن يقصدونها من 
العلماء الممتازين الذين يدرسون ويبحثون فيها »و بدون أولئك لا تكون للمكتبة 


5 


ا 


ولنتكلم اوا عن العلماء القلائل الذين وردثت أسماؤهم على أنهم مدرو 
مكتبة الإسكندرية أو الحققون العلميون المكلفون بتنظيم محتوياتها . 


زينودوتوس الأفيسى 

يظهر أن بعض العلماء الذين كانوا يشغلون وظيفة أمين مكتبة الإسكندرية 
جمعوا بين تأدية واجيات المكتبة والقيام بوظيفة مؤدبين للأمراء الملكيين . وليس 
فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة» لأن كل شىء فى مصر البطلمية كان يدور حول 
الملك : لأنه لم يكن ملكا بفضل العناية الإمية ‏ بل كان إا بذاته. ولذا كان 
ستراتون مدا لفيلادلفوس» وحينا دعى ستراتون إلى أثينا ليرأس الليقيوم حوالى 
۸ حل محله ى هذه الوظيفة الشاعر فيليتاس الكوسى . وكان زينودوتوس 
الأفيسى أول أمين للمكتبة"“ ( النصف الأول من القرن ‏ ق . م. ) وأصله 


۲۷۹ 
تلميذ لفيليتاس . ولو كانت نواحى نشاطه العلمى كثيرة » فإنه كرس ها جميع 
ها تبى له من وقته الذى توافر له بعد تأدية أعماله فى إدارة المكتبة. ومن المحتمل 
مع هذا أن تلك الإدارة المكتبية كانت لا تزال بسيطة » لأن هذا العصر» كان 
عصر البساطة الإدارية » بل كان عصراً ذهبيئًا حقنًا. فتوزعت جميع الأعمال ٠‏ 
الكبية ا بروح ودية » دون خضوع للأساليب الروتينية» وقام الأمناء 
بتأديتها بكل إخلاص وف غير رميات . وكانت الأعمال المكتبية كثيرة متشعبة» 
لآن الأمر لم يقف عند ترتيب اللفائف » إذ احتاجت كل لفافة منها إلى فحص 
خاص + وليس هذا فحسب» بل إن النصوص ذاتها كانت فى حاجة إلى 
تحميقها وإعدادها . 


وكان زينودوتوس يناقش هذه الأمور مع مساعديه : وهم إسكندر البلوروف 
( من إيتوليا) وليكوفرون الخالكيسى ( من يوبويا) وهما يونانيان مولودان فی 
بلاد اليونان. واقتسم هذان المساعدان بينهما عملا عظيسًا » وهو جمع مؤلفات 
الشعراء اليونانيين ومراجعتها ٠‏ وأخذ زينودوتوس لنفسه نصيب الأسد من هذه 
المؤلفات ٠‏ أى هومر وغيره من الشعراء . فأنتج المراجعة الأو“ للإلياذة 
والأوديسا. وأشار إلى بعض الأبيات المضافة ( الكاذبة) لكنه لم يرفضها » ثم 
أدخل عليها قراءات جديدة ووضع زينودوتوس معجما لآم الكلمات الطومرية» 
ومعجمًا لكلمات الأجنبية ويحتمل أنه كان مسئولا عن تقسيم كل ملحمة من 
ملاحى هومر إلى 74 فصلا0*»احتاجت دراسته للمئن إلى كثير من التحليل 
النحوى » وأدى ذلك إلى نحسينات نحوية كثيرة. كا أنه أنتج عدة نسخ منقحة 
من ملحمة هزيود الى عنوانها تيوجونيا - أى الكون › كا أنه صحح بعض 
قصائد بندار وأنا كريون . 


وتنى' القطع الطومرية الى وصلت إلينا سالمة فى لفائف البردى عن اختلافات 
متنية كثيرة : وذلك لأن بعض رواتها من الدجالين والمفسدين كاذت تغويهم 
إضافة أبيات من عندهم على نصوصها » كا يحتمل أن يفعل الموسيى الفنان 


قف 
حين يضيف من عنده نغمة أو صوتنًا وهو يؤدى قطعة موسيقية كلاسيكية . 
وسنحت -الفرصة للعالم زينودوتوس أن بقارن بين نصوص كثير من اللفائف 
المومرية » وكان عمله الأكبر هو التوفيق بين هذه النصوص . 

أما إسكندر البلورويى فإنه قام بتصنيف الدرامات الراجيدية والحجائية » 
ومن أجل ذلك سماه سويداس (النصف الثانى من القرن العاشر ) بالنحوى »وكات 
إسكندر نفسه أحد شعراء التراجيديا وعد من السبعة الذين عرفوا بالجموعة النجمية 
الإشكندرية"؟ (Alexadrian F!eias)‏ . 

أما ليكوجرون الخالكيسى فإنه رتب لفائف الشعراء الكوميديين »وكتب 
٠‏ رسالة وافية عن الكوميديا » وسنعود فما يلى إلى عمله كشاعر . 


كالماخوس البرقاوى 

يحتمل أن كالماخوس ولد حول سنة "٠١‏ . وكان هو وأراتوس زميلين ف 
الدراسة بأثينا ان ا متقدمًا عنه فى العمر » وعمل كالماخوس ف وقِت ما 
مدرساً للنحو فى بلدة إليوسيس بالقرب من الإسكندرية؛ثم اتصلبالملك بطلميوس 
الثانى » فعينه أمينمًا للمكتبة » حول سنة ۲٠٠‏ » وشغل ذلك المنصب حى وفاته 
حول سنة 75٠‏ » وق أيام كالياخوس صارت المكتبة غنية بحيث لا يمكن 
استخدامها دون الاستعانة بفهرس هام » ولذا صنف ها کالما حوس فهرسنًا 
. عنوانه باللغة العربية : قواكم جميع المؤلفات الحامة ق الثقافة اليوثانية وأسماء 
مؤلفيها . وكان هذا الفهرس مصنفنًا تصنيفنًا دقيقنًا بحيث اشتمل على ١١١‏ 
لفافة بردية » وقسمت لفائف المكتبة إلى تمانية أقسام وهى : 

. المؤلفون المسرحيون‎ - ١ 

؟ - شعراء المللاحم واللأناشيد . 

۳ - المشرعون . 

. الفلاسفة‎ - ٤ 

هه ا مۇرحون : 


ا 


5 الخطياء . 
أساتذة علم اللحطابة 1 
۸ - مؤلفون متنوعون : 
وهذا التصنيف مما يدعو إلى الانتباه » لآنه يوضح أن المكتبة كانت ى 
جوهرها مركزاً للآداب . وهنا ای السؤال : ی أى قسم وضعت الكتب العلمية ؟ 
ربما كانت موضوعة فى القسم الرابع ؛ أى مع الفلاسفة› أو فى القسم الثامن مع 
المؤلفين المتنوعين . وهو قسم الموضوعات المتنوعة الضرورى لإتمام أى خطة أو 
منهج للتصنيف . كان اللرتيب ى بعض هذه الأقسام ا وق بعضها 
الآخر موضوعينًا أو بترتيب حروف المجاء . وكان لكل كناب واه مانم 
مؤلفه مع مناقشة فى أصل تأليفه إذا لزم الأمر »> مع ذكر السطور الأول 
من الكتاب » ومن الحتمل أن بعض هذه الدلالات كانت تكتب مرة أخرى فى 
الا المرافقة باللفافة البردية؛ لأن تصنيف عدد كبير من اللفائف يتطلب 
بعض إشارات للاهتداء إليها » مع عمل بعض البطاقات ا 
ومعبى هذا كله أن هذا الفهرس كان آم يكير عن قائمة عادية ؛لأنه 
تضمن ملاحظات نار ونحليلية : وعبى ذلك فهو فهرس مزود بالإيضاحات » 
ومن المستطاع أن نسميه تاريخ الدب اليونانى .. كم نتمى لو أننا لم نققد هذا 
الفهرس > لأن معظم الكتب الى كانت نى متناول علماء الإسكندرية فقدت 
تمامسًا > وكثير غيرها من المؤلفات القديمة غير معروف لنا إلا عن طريق 
الاقتباسات القليلة الى نقلها منها بعض الناقلين . ولكى نقدر هذا الفهرس 
القديمحق قدره یکی أن نلكر كتاب الفهرست الذى ألفه محمد بن إسحاق بن 
النديم ( النصف الثانى من القرن العاشر ) »وهو الكتاب الذى ندين له زء كبير 
مما نعرف عن الآداب العربية: المفقودة الى رما ظلت جهولة لدينا كما هى 
الخال فى كثير من المؤلفات اليونانية الحامة . 
وكان تصنيف هذا الفهرست القديم عملا ضخما » ونستطيع بفضل 
ضخامة ذلك العمل أن نطلق على كالماخوس لقب المفهرس ا 3 العم 
تار يس العم - رايم 


۷٤ 
بأن عمله كان أكثر صعوبة وأكثر أصالة؛ بالقياس إلى عمل المفهرسون فى العصر‎ 
الحاضر . ويقال إن كلواخوس لم يكن أمين المكتبة أو مديرهاء بل كان مفهرسًا‎ 
لها . غير أن هذه المسألة لا حي كثيراً من المناقشة نظراً لقلة معلوماتنا عن‎ 
حدود هذه الوظائف وطبائعها : ثم إنه يحب علينا أن نذكر أن أولئك الأمناء‎ 
الأولين لم يكونوا أمناء للمكتبة فحسب » بل رجالا من أر باب الأدب وفقه‎ 
اللغة » والتحقيق امعاجم والتاريخ والفلسفة والشعر »ور بما كان الواحد منهم عاانًا‎ 

ی أحد هذه العلوم» أو نی بعضهاءأو فى كلها . أو كانوا كذلك جميعهم . 

وكان كالماخوس أستاذاً لأمناء المكتبة الثلاثة الذين جاءوا بعده» وهم 
آبولونیوس الرودسى » إيراتوسثينيس البرقاوى ( النصف الثانى من القرن ٣‏ ق. م.) 
وأ يستوفانيس البيزنطى ( النصف الأول من القرن ۲ ق . م. ) . 


أبوللونيوس الرودمى  :‏ . ' 

كان أبوللونيوس مصريًا يونانى الأصل »وكان مولده بمدينة الإسكندرية 
أو ببلدة نوقراطيس . وخلف أبوللونيوس أستاذه كالهاخوس نى وظيفة أمين 
للمكتبة » لكنه لم مكث فى عله هذا طؤيلا ( من ۲٤۲١‏ - ه58؟) »۰ بل ذهب 
إلى رودس - حيث نال شهرة واسعة نى تدر يس عل الخطابة واستوطن هذه 
ابلنزيرة وعرف بالرودسى » ثم عاد أبوللونيوس أخيراً إلى الإسكندرية حيث عاش 
أواخر أيامه فى ظل بطلميوس إبيفانس ( ۲۰۵ - )18١‏ وكان أبوللونيوس فى . 
أول أمره شاعراً» وصار امه بين الخالدين بفضل ملحمته الى عنوانها الأرجونوت . 
غير أننا لا نعرف ملحمته الأرجونوت » اريت توليه أمانة المكتبة غير 
معروف على وجه التأكيد » وربما كان ذلك فى أثناء مقامه الأول فى 
الإسكندرية الل كك ۳۰) TE‏ أثناء مقامه الثاى » أى بعد وفاة 
إراتوسئنيس» أو بعد اعتزاله منصبه فى أمانة المكتبة (8ه14--؟9١)‏ © غير 
أن ذلك لايهم كثيراً > لأننا نذكر أبوللوئيوس شاعرأء وليس أمينا للمكتبة 
ولا نعرف شيئنًا عما قام به للمكتبة » فهل كانت المكتبة آنذاك على درجة طيبة 


Yo 

من التنظيم ؟ . أو بعبارة أحرى هل كان الملوك لا يهتمون بتنظيمهاء حى [نهم 

اكتفوا بأن يعينوا فى أمانة المكتبة شاعراً > وكل ما ى الأمر أنه عالم مشهور 

من علماء اللخطابة على اعتبار أن مثل هذه الوظيفة كانت وظيفة اسمية بلا 
حمل و بكرن قيامه فيها شرفنًا للمكتبة”""1 . 


إراتوسثنيس البرقاوى : 

كان جميع الأولين من أمناء المكتبة من رجال الأدب » سواء اعتبرنا 
ديمر يوس من بينهم أم لم نعتبره » فهل كان معى تعيين إراتوسئنيس فى هذه 
الوظيفة أنه رؤى أخيراً أن تصنيف الكتب العلمية وتحقيقها فى حاجة إلى رجل 
من رجال العلم ؟ . وكيفما كان الأمر فإن إراتوسئنيس البرقاوى ( النصف الثانى 

من القرن الثالثق . م .) » من أعظم رجال العلم فى العالم القع + فإنه ل 
500 أو قلكينًا أو جغرافيا فحسب » بل كان أيضا ضليعًا تى 
التاريخ وفقه اللغة » بل يمكن القول أيضًا بأنه كان أول عالم تى فقه اللغة» لأنه 
كان أول من أطلق على نفسه لقب فيلولوجوس ( عالم اللغة أو محبها) . ولكن . 
هذا لا يكون صحيحًا » لأن كثيرين من الناس استحقوا هذا اللقب قبله » 
وكانوا أكثر استحقاقنا منهءلا فى بلاد الونان فحسب» بل فى مصر الفرعونية 
وبلاد ما بين النهر ين وف المند أيضا . 

أتم إراتوسٹنیس تعليمه فى أثينا > ولكن استدعاه بطلميوس الثالث 
يوئرجيتيس ( ۲٤۷‏ 7717 ق .م) إلى الإسكندرية وعينه أميئنًا للمكتبة حوالى 
٥‏ » ويحتمل أنه ظل ی منصبه هذا حى وفاته حوالى ١917‏ 2 وهو ی 
المانين من العمر. وكان اثنان من مؤلفات إراتوستنيس نتيجة لقيامه فى وظيفة 
أمين المكتبة > وأوهما : دراسة حول الدراما الإتيكية » وثانيهما دراسته المعروقة 
باسم « كرونوجرافيا » ؛ وهى عاولة لرتيب الحوادث الرومانية القديمة على 
أساس يوضح أن كالماخوس وخلفاءه كانت تحيرهم صعاب ف الرتيب الزمى » 
كانت تلك الصعاب كثيرة ى الزمن القديم» لآن الرتيبات الحلية كانت مستقلة 


محف 

بعضها عن بعض » وتختلف فيا بينها اختلافات كثيرة. ولذلك كان من الطبيعى 
لأمين للمكتبة من طراز إراتوسئنيس أن يحاول وضع ترتيب بقلل من تلك 
الصعوبات ف الرتیب الزمنى » كما حاول فى علم قياس الأرض وق تاريخ 
الحغرافيا . ظ 


ويمكن القول بإيجاز بأن إراتوسثنيس لم يكن أميد! للمكتبة فحسب (كا 
كان أبوللونيوس ) » بل إنه ساعد على إيجاد أساس لفكرة الترتيب الزمنى نى 
التقد الأدبى » وإنه كان المصنف الأول للكتب العلمية ف المكتبة . 


أريستوفانيس البيزنطى 

مات إراتوسٹنیس حوالى ۱۹۰ » وخلفه أريستوفانيس (حوالى لاه 
)٠‏ ف وظيفة أمين المكتبة » وكان أريستوفانئيس تى بادى* الأمر 
نحوينًا ومؤلفًا للمعاجم اللغوية . ور بماكان من أعظ فقهاء اللغة فى العالم القديم 
إذ أدخل قواعد جديدة فى عام نقد المتون » وأعد تحقرقات جيدة للام 
هومر » وثيوجونية هزيود » وقصائد الكايوس » وأنا كر يون »و بندار » ويور يبيديس 
وأريستوفانيس الأثينى . وقام أريستوفانيس البيزنطى بدراسة النظائر النحوية أو 
القياسات» أى أنه أسهم ی تنظيم النحو اليونانى » كا أنه صنف معجمًا باللغة 
اليونانية وحاول يومينيس الثانى (۹-۱۹۷١٠ق.م.‏ ) أن يجتذب إليه أريستوفانيس 
ويبعده عن بطلميوس إبيفانس ( ه١٠‏ ۱۸۲ ق. م. )2 بتعيينه يمكتبة فى 
برجامة » ومن أجل ذلك أمر بطلميوس ,بسجن أريستوفانيس 40" , 

وأعظ.ما أسهم به أريستوفاني سق التحو اختراعه أو تنظيمه_لعلامات الرقيم 
ف الكتابة » ذلك أننا تعودنا قراءة الكتب وهى مرقمة ترقيمًا تاما. بحيث صار 
ارقم لدينا قضية مسلمة » كما صار النحو ولكتابة نفسها. ومن المعروف أن 
الرقم ليس مسألة ضرورية » ولكنه إذا اضطر قارئ أن يقرأ كتابًا بدون ترقم 
وبدون حروف كبيرة نى أوائل الحمل وأسماء الأعلام» كا هو الشأن فى اللغة 


۲Y 
>» العربية » فإنه لا يلبث أن يدر هذه الوسائل المساعدة على القراءة حق قدرها‎ 
لأنه من الأسهل كثيراً للقارئ أن يقرأ كتابًا مكتو با بعناية » بحيث: تكون‎ 
وأسماء الأعلام مبتدئة بحروف كبيرة»‎ ٠ الألفاظ مفصولة بعضها عن بعض‎ 
والحمل مفصلة بواسطة علامات الرقيم» ومن المحتمل أن يزيل ارقم كثيراً من‎ 
. مواضع الالتباس والخطأ فى الفهم‎ 
وكان أريستوفانيس البيزنطى أول من .أدرك ذلك تام الإدراك»ولكنه كان‎ 
فى ذلك متقدممًا على عصره: ولذا لم يستعمل أحد من النساخ هذه الاصطلاحات‎ 
النحوية الرقيمية إلا بعد زمن طويل . والواقع أن هذه الاصطلاحات ظلت‎ 
مهملة حى أيام استخدام المطابع » وم ينتشر استعمالها إلا فى منتصف القرن‎ 
السادس عشر . وتوضح مسألة أريستوفانيس هنا مدى التعقيد الذى امتلآت به‎ 
أعمال الأمين من أمناء مكتبة الإسكندرية نحين كانت وظيفة أمين المكتبة بمعناها‎ 
الحديث جزءاً من وظيفة الأمين لى العصون القديمة » إذ كان الواجب الأول على‎ 
الأمين أن يكون فقيهمًا لغوينّاء وم يكن كافينًا أن يقوم الأمناء بتصنيف المؤلفات‎ 
بل كان عليهم أن يحققوا نصوصها وأن يعيدوا كتابتها » أو أن يدخلوا على الأقل‎ 
. التعديلات ل على المادة المؤلفة‎ 
ولم يقتصر أر يستوفانيس على استنباط العلامات الترقيمية العادية المشابهة لا‎ 
انستخدمه نحن من علامات الرقم : بل إنه استنبط كذلك علامات متنوعة‎ 
لوخدل٠ ضرورية فى نقد اتون والنصوص » ومنها العلامات الى تشير إلى سطر‎ 
على اتن أو لفظ مفقود منه أو تغييرات عروضية أو تكرار للمعانى . واستخدم‎ 
هذه العلامات فيا حققه من ملاحم هودر . وكانث الجموعة الى أخرجها‎ 
أريستوقانيس من قصائد بندار أول مجموعة كاملة من هذه القصائد؛ إذ قسمها‎ 
إلى ستة عشر قسمنًا بحيث كان ثمافية منها فى موضوعات إطية » وغاتية أخرى ف‎ 
موضوعات بشرية : وأضاف أريستوفانيس تعليقات » وأحياننا مقدمات » إلى‎ 
جميحع المتون الى حققمها'؟"" . ومن المؤلفات المنسوبة إليه تعليق على فهارس‎ 
کالما حوس > وهذا التعليق يؤكد اعتقادنا بأن هذه الفهارس لم تكن قواكم‎ 


۷۸ 
مكتبية؛ بل كانت على وجه التقريب تار يخنًا للأدب الیونانی . وأعد اریستوفانیس 
سخا منقحة لولفات أيسخيلوس وسوفوكليس وبوريسيد يس وأر يستوفافيس 
الأثينى . ثم إنه ألف و قاموسا » أو معجما أدبينًا. وهو بشتمل على جموعة 
من القياسات والالفات فضلا عن مجموعة من الأمثالء وهكذا . والخحلاصة 
أن وة مؤلفات أر تستوفانيسن البيزنطى بلغت من الضخامة درجة تفوق 
التصديق » ولا سما إذا ذكر الباحث أن أريستوفانيس كان فى أكثر الأحیان 
رائدآ لأول مرة فى كثير من الميادين » وكانت تنقصه الأدوات العلمية العظيمة 

الى هى فى متناول علماء فقه اللغة ى العصر الحديث . 


أزيستارخوس الساموثراق : 

جاء الأمين التالى فى الأهميةءوهو آخر الأمناء المذكورين هناءجاء من 
جزيرة ساموثريك الصغيرة الى تقع فى شال حر إيجة بالقرب من ساحل تراقية 
واشتهرت هذه الحزيرة فى العصور القديمة. عا كانت تحتفل به من 
طقوس دينية خاصة بالإهة التوأم كابيرى »كا صار اسمها خالداً بفضل التمثال 
المشهور فى الفن الملنسى - وهو التمثال المعروف باسم انتصار ساموثريك» 
الذى يعد أحد مفاخر متحف اللوفر . ومن مجد هذه ر ا أنها 
مسققط رأ أس عالم عظم من علماء فقه اللغة وهو أريستارخوس e‏ 

وكان أريستارخوس ( النصف الأول من القرن ۲ ق . م. ) الحليفة المباشرء 
أو الأمين قبل الأخير بعد أريستوفانيس البيزنطى » كا خلفه فى عمله ناقداً أدبيا 
ونحوينًا » وكتب أريستارخوس عده ا كبيراً من الشروح»› وألف عدة رسائل ف 
النقد بلغ عددها ۸٠١‏ لقافة بردية » > وكان أحد الأوائل الأءين عرفوا عمانية من 
أنواع الكل ء وھی الاسم ء والصفة » والفعل » » والمفعول » والضمير » وأداة 
التعريف » والظرف » وحرف الحر » والعطف . كا أنه أدخل رموزاً نقطية 
جديدة ق تحقيقاته ى قصائد الشعراء اليونانيين . 


وابتداء من زينودوتوس إلى أر يستارخوس حدث تطوران متوازيان ی نقد 


۲۷۹ 

النصوص » وق بناء علم النحو . ولم يكن ذلك مصادفة عابرة أن دراسة نص 
من النصوص تكون مستحيلة دون تحليل: نحوى» وهذا التحليل يصبح أكر 
لزومًا كلما ازدادت الحساسية فى النقد الأدبى . 

وة مصادفة أخرى أكثر اجتذايًا للدهشة» مع أنها تعادل المصادفة 
السابقة فى کون کل منهما شیا طبيعينًا ؛ وذلك لأن علم التشريح وعم النحو - 
أى تحليل جسم الإنسان › وتحليل اللغة - تطور كل منهما ى زمن واحد . 
وينبغى فى ا حالين أن تسم بوجود سابق لكمية كبيرة من المعرفة التجريبية » مع 
العلم بأن التطور الكبير فى كل منهما أكثر وعينًا وأكثر تنظيسًا فى العصر 
السكندرى . غير أنه من الصعب أو من المستحيل أن نقرر كيف بدأ ابلسم 
البشرى » أو كيف بدأت اللغة بين البشر . وما يدعو إلى ال جاب أن 
جميع ألوان الحمال الراب المتكامل ف اللغة اليونانية من نحو صعب ‌القواعد » 
وألفاظ كاملة المعنى » كان استنباطها إلى حد كبير فى غير وعى أو عمد . 
والواقع أن عباقرة الأدب اليونانى لم يعرفوا شيشا عن النحو » ولكن فقهاء اللغة 
اليونانية فى العصر السكندرى استنبطوا قواعد النحو اليونانى من مؤلفات أولئا» 
العباقرة » كا استنيط الأطباء علم التشريح من جسم الإنسان . ومن هذا 
نستطيع أن نستدل على مجهردات فقهاء اللغة » لأن استنباط عل الحو لم 
يكن من عمل عباقرة المؤلفين أوالنحويين» ولكن النحويين هم الذين استطاعوا 
أن يستنبطوا النحو من مؤلفات أولئك العباقرة » وهى مؤلفات انطوت واحتوت 
على ذلك النحو فى صياغة نحوية عامدة . 

وم يكن النقد الأو الذى قام به أريستارخوس نقد فقهيًا لغوينًا فصب » 
بل کان كذلك عشا أثرينًا إلى حد ما » وذلك أن ریستارحوس حاول أن يكتشف 
ويناقش المادة » أى مادة الأشياء الى تدل عليها الألفاظ وتشير إليها . 

غير أنه من سوء الحظ أن ا ا 
السادس والسابع والثامن » وخم الإهمال على المكتبة . وق سنة ٠٤١‏ اضطر 
أريستارخوس إلى الرحيل عن الإسكندرية رع إل سجر فی حر امات 


1 
بعد تلك السنة بسنوات قلائل » ويقال إنه مات وهو ى الثانية والسبعين من 
العمر بعد أن صام صرامًا عامداً حى الموت لأنه كان مريضًا بعلة الاستسقاء 
الذى لا يرجى منه شفاء . 
أما مدرسة النحو الى أسسها أريستارخوس فاستمرت بعد وفاته وامتاز 
تلاميذه أبوللودوروس الأثينى ( النصف الثانى من القرن الثانى ) وديونيسيوس التراق 
( النصف الثانى من القرن الثانى) نى ميدان النحو . غير أنه يبدو أن المكتبة 
دخلت وقتذاك فى سبات عميق . ومن الحتمل أن ملوك البطالسة الذين واجهوا 
وقتذاك صعوبات واضطرابات متزايدة لم يلبثوا أن فقدوا اهامهم بالمكتبة وقللوا 
من مساعدتها . 


أواخر تاريخ المكتبة 

رعا يريد القارئ أن يعرف هنا ماذا حدث للمكتية بعد منتصف القرن 
الثانى قبل الميلاد . غير أنه ما يدل على تدهور أحوال المكتبة بعد ذلك التاريخ 
أننا لا نستطيع أن نذكر اسما لأمين من الأمناء بعد أريستارخوس الساموراق . 
وكان هذا التدهور ناحية واحدة من نواحى التدهور الحلسبى ى مصر . 

ومن أيام حصار ,وليوس قيصر لمدينة الإسكندرية سنة 44 ق . م . كانت 
المكتبة لا تزال غنية جد . ولا كان فى غير مقدور يوليوس قيصر أن يشحن 
برجاله سفن الأسطول المصرى الرابض تى الميناء» وهو أسطول يستطيع أن يقوده 
أمير البحر المصرى أخيلاس ويستخدمه ضدهء فإن يوليوس قيصر أشعل النار 
فى ذلك الأسطول وامتدت النار إلى أرصفة الميناء . ويقال إنها أحرقت جزءاً 
من المكتبة . غير أن ذلك القول ليس من السهل تصديقه ؛ لأن المكتبة 
الرئيسية كانت على مسافة بعيدة كل البعد من الميناء والأرصفة » وذلك لأن 
السيرابيون كان مبنينًا بعيداً جد | فوق تل مرتفع . غير أنه من المحتمل أن كية 
المؤلفات كانت قد حملت إلى الميناء لنقلها إلى روما وأن هذه الكمية من 
المؤلفات هى الى امتد إليها كفريق : 


"41 

. وى ذلك كله ما يفسر السبب الذى جعل ماركس أنطونيوس أحد الثالوث 
ا حاكم فى روما أن يقدم إلى الملكة كليوباترا عام 4١‏ ق . م. على سبيل التعويض 
ما يقرب من مائتى ألف من المؤلفات الى أخذها سابقا من مكتبة برجامة » 
غير أن هذه القصة كلها ليست مؤكدة » ولو أنها تستطيع أن تكون مقبولة . 
فلو أن جزءاً من المكتبة احترق بفعل يوليوس قيصر اكان من الطبيعى أن تشكو 
الملكة كليو باترا مما حدث » ولكان من الطبيعى كذلك أن يقدم لها أتطونيوس 
تعويضًا كبيراً من متلكات أعدائه » لا عدداً من الكتب الى كانت 
حاصة به . ْ 

وظلت المكتبة على حالما من الأهمية خلال أوائل العهد الرومانى حين كان 
الرومان فى نظر أنفسهم هم الحررون للصر . غير أن ذلك لا يجد تأبيداً فيا 
كتبه بوسيسفوس فلافيوس 7 ( النصف التالى من القرن الأول ق . م.) لأن 
هذا المؤرخ كتب عن المكتبة كأنها لم توجد ى زمنه . ذلك أنه حدث فى عصر 
الإمبراطور الرومانى أورليان أن تلف ابلدزء الأكبر من البروخيون . (الحى 
الأرستقراطى من الإسكندرية القديمة) فهل كان معى ذلك أن المكتبة الرئيسية 
تلفث معه ؟ وكيفما كان الأمر » فالمعروف أن السيرابيون ظل قاتا . 

ومن الحتمل كذلك أن مؤلفات من المكتبتين الرئيسية والفرعية ‏ إحداهما 
أو كلتاهما ‏ صودرت على أيدى السلطات الرومانية » ونقات إلى روما . ومثل 
هذه العملية وقعت ق عصرنا الحديث على أيدى سلطات فاتحة » وهى عملية 
كانت ولا شك أكثر سهولة فى أوائل القرن الميلاد ى الأول . غير أن أعظ أعداء 
المكتبة لم يكونوا من الرومان الوثنيين » بل من المسيحيين » وازداد تدهور 
المكتة بازدياد نفوذ الأساقفة المسيحيين على مدينة الإسكندرية » سواء أكان 
أولئك الأساقفة أثناسيين أم أريوسيين ٠.277‏ وق أواخر القرن الرابع الميلادىكانت 
الوثنية نى طريقها نهائيا إلى .الزوال من الإسكندرية حيث كان الموسيون 
والسبرابيون آخر المعاقل الوثنية بها » على فرض أنهما كانا باقيين حى وقتذاك . 
ومن المعروف أن أوائل المسيحيين وتلاميذهم كرهوا المكتبة أشد الكره » لأنها 


< ` 
كانت فی نظرهم معقل الكفر واللحلاعة» ولمذا كانت مود ضع المجوم الصامت 
حى آل إليها الحراب . 

وكانت المكتبة وقتذاك نى السيرابيون والمعروف أن السيرابيون تهدم نهائينًا 
فى زمن الإمبراطور الرومانى يودوسيوس الكبير » وذلك بأمر البطرق تيوقيلوس 
١86-؟41)»‏ وهوالذى بلغ تعصبه ضد الوثنية أبعد الحدود . وربما ثم إنقاذ 
كثير من المؤلفات وقتذاك» غير أن المكتبة غدت نى خب ركان تقريبًا سنة١41»‏ 
وذلك نقلا عن المؤرخ أوروسيوس 

وكثيراً ما تواترت قصة ترم 5 المسلمين ا المكتبة حين 

1 فتحوا الإسكندرية سنى ETT ۰٠٤۰‏ وأن أمير المؤمنين عمرين الحطاب 
سأل وقتذاك » هل توجد نصوص هذه المؤلفات فى القرآن الكريم أم لا 
فإذا كانت موجودة نى القرآن الكريم فلا حاجة لنا بهذه المؤلفات » أما إذا لم 
تكن موجودة فهى مؤلفات ضارة فاسدة غير أن هذه القصة كلها يعوزها التأييد ؛ 
لأنه لم تكن توجد مؤلفات قليلة أو كثيرة من المكتية وقتذاك لتدميرها. ثم إن 
المتعصبين من المسيحيين الأولين ناقشوا هذه المسألة سابقناء وفضلا عن ذلك 
فإن المؤلفات الوثنية كانت أشد خخطراً على المسيحيين لآن كثيراً منهم كانوا 
أكر استطاعة لقراءتها من المسلمين . 
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تعلقات 


)١(‏ كان البروخيون هو الى الأرستقراطى فى مدينة الإسكندرية القديمة ٠‏ وموقعه من 
جنوي الميناء الكبير » إلى رأس لوخياس الواقع شرزق الميناء » واشتمل هذا الى على القصورالملكية » 
ومصالح الحكومة » ودور السادة من المقدوثيين واليوئائيين » فضلا عن الفر يح الملكى وا موسيوت 
والمكتبة . 

( ۲ ) انظر فهرس اللزء الأول من هذا الكتاب لموضوع المكتبات الأشور ية فى الأزمنة القدمة » 
ومن ا معر وف أن آخر ملوله آشور حكم حى عام 5605 ق . م. 

(۳) ينبنى ألا نفهم من كلمة « عامة » هنا مدلو ما الحديث ٠‏ ولاينبغى أن يقصد بها 
ما تؤديه المكتبات الأمريكية الحديثة عن حسن الاستقبال والعناية بالقراء . ثم إن لكل من كلمى 
و خاصة وو عامة » مدلولا محدودا » فليس مة مكتبة خاصة تغلق يابها فى وجه أصدقاء صاجها » 
وليس هناك مكتبة عامة تفتح أبوابها لأى فرد من الآفراد لما عسى أن يكون هناك من قيود صارية فى 
استخدامها 

٤ (‏ ) انظر جغرافية سترابون » ج ٠۴‏ فصل ( )١‏ ص 4ه » وهذه الإشارة إلى أرسطويميدة 
عن الإمكان ؛ فإن أرسطومات.قى ۳۲۲ / #61 ق . م : > مع العلم بأنه صاحب فضل غير مباشر 
على أمناء المكتبات 
*٠‏ (0) يوليبيس ( النصف الأول من القرن ؟ ق . م. ) كتاب التاريخ » ج ۲۷ 2 فصل 4 
استخدم كثير من المؤلفين اليوتاقيين كلمة « ببليوتيكى » عدواقا لمؤلفاتهم » ومثال ذلك أولا آبرلودو روس 
الأثيى ( النضف الثانى من القرن ؟ ق . ع. ) » ونمتبر الببليوتيكى الخاصة به أحدث قرنا على الأقل 
من استعمال هذه الكلمة بهذا المعتى . وثانيا ديودور الصقلى ( النصف الثافى من القرن الأول ق.م.)» 
قوتيوس البيزنطى ( النصف الثانى من القرن التاسع ) . يضاف إلى ذلك أن عبارة ( فى المكتبة الملكية ) 
استخدمت فى ترجمة كتاب العهد القدم ( سيتواجنت ) ( استر )۲٣ : ٣‏ . 

(5) يرتبط هذا السؤال بالسؤال السابق » وهوهل كانت المكتية مستقلة عن المسيون ؟ 
والحواب هو : « إذا لم تكن المكتبة مستقلة عنالموسيون منذالبداية فإن استقلاها تما مع ازدهارهاي . 
وجاء زمن كانت فيه المكتبة مؤسسة مستقلة فى مبنى منفصل »' و كان لما آنذاك أمين أو رئيس أمناء . 
ويحدث مثل هذا التقدم ويتكر رن المؤسسات الحديثة من الملثتمل والمراصد وغيرها . وما دامت المكتبة 
صغيرة فيشرف علها أحد الكتبة تحت إدارة مدير المؤسسة التابعة لهاء فإذا زاد نموالمكتبة واتسعت» 
احتاج الآمر إلى مبى منفصل وإدارة مستقلة . 

(۷) انظر 

E.A. Parson, The Alexa ıdrian Library, Glory of the Hellenic world. Its 


Rise, Antiquities and Destruction. (468 pp., ill.; Amsterdam : Elsevier, 
1952). . 
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انظر كذلك يجلة ئآ علد +4 ص ۲۸۹ عام ۱۹۵۲ . وتوجد مكتبة الإسكندرية ى ص ١١١‏ 
من هذا الكتاب ونما نقلت أسماؤهم ول آخذ دائماً بتواريخهم . 


Pauly - Wissowa sub voce Apollonios No - 82. )م ) هذا کل ما يعرف عله‎ 

ومعى كلمة ايدوجرافوس - مصنف المؤلفات الأدبية . 

() تبدو الأهية الخاصة ذه المكتبة المساعدة واضحة فى استخدام مجلة ألمانية كيرى خاصة 
١406١ - ٠‏ ) . وسوف نستعمل الصيغة اللاتينية « سيرابيوم » لآنها شائعة أكثر , 

/)1١(‏ أفهم المقصود من النسخ الحكومية » ولست أدرى من كان أمينها ؟؟ واستخدم هذه 
العبارة ه. إدرس بل فى كتابه « مصر من عهد الإسكندر الا كبر إلى الفتح العرى ) و ص 1ه ) 1۷٦‏ 


E 


١١ (‏ ) منالغريب أن تكون الإلياذة أ كثر ذيوعا من الأوديسا فإن ماعرف من الأجزاء البردية 
للإلياذة يفوق عدد الأجزاء الى وجدت من الأوديسا »> مثل تفوق هوير على ساثر المؤلفين واليونانيين . 


( ۱۲ ) تيموتيوس الميليى ( ح — (TI — fos‏ > اكتشفت بردية قصيدة هذا الشاعر 
وعدواتها ( برسيه ) أى قصة معركة سلاميس - فى مقبرة يونانية فى مصر » وهى أقدم بردية أدبية معروفة 
و يرجم تاريخها إلى نباية القرن الرابع ق. م . » أى إنها تكاد تكون معاصرة لزمن المؤلف ( برلين) . 

( ۱۳ ) توجد دراسات مهيدية فى علم البرديات فى كتابين صغير ين ممتازين : أوهما من تأليف 
فردریك كينيون ( )۱۹٥۲ - 1۸٩۴‏ 


Books and Readers in ancient Greece and Rome. (Oxford : Clarendon : وعتواته‎ 
Press, 1932, 1951), pp. 40 - 


H. Bell, Egypt from Alexander the Great to the Arab : وتأنهما من تاليف ه . بل « وعنواته‎ 
Conquest, pp. İ - 27. 


وكذلك قائمة المصادر ى ذلك الكتاب - ص ١5١ - ٠٠١١‏ وانظر عن المؤتمرات الدولية ى عام 
البرديات : : Horus : A guide to the history of Science (Waltham, Mass.‏ 
Chronica Botanica, 1952) p. 298.‏ 
)٠١ (‏ اتظر الحلد الأول من هذا الكتاب ص ۲۲ - ۲١‏ والمعروف أن أجود ما ألف عن 
اللردى قدعا وارد ى كتاب بليى الذى عنوانه .12 - 11 Natural History, X111,‏ 
(٠١ (‏ مع العل بأنه يشتىJ‏ على أخطاء كثيرة  John W.B. Barnes, The Ashmolean‏ 
ostracon of Sinuhe {(Lordon Oxford University Press, 1952). Journal of the Ameri»‏ 


can Oriental Society 74,58 - 62 (1954). Frans Jonkheerc, prescriptions medicales 
sur ostraca hiératiques, Chronique d’Egypte 29, 46 - 61 (1954). 
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)۱١(‏ م يحل الرق محل البردى تماما حى ف العصور الوسطى ؛ إذ كان البردى يستعمل فى 
المنشورات البابوية حى حوالى سنة + انظر ‏ .)1931( 27 رو (British Museum Quarterly‏ 
ثم حل الورق أخيراً محل البردى والرق مما ع لأيدى المسلمين وتختلف تواريخ استخدام الورق وصناعته 
من بلد إلى آخر » وهذا موضوع معقد جد | . راجع : Thomas Francis Carter : The invention of‏ 


printing in China and its spread Westwards (New York : Columbia University 
Press, 1925; rev. ed. Ronald Press, 1931) (Isis., 8, 361-373 (1926). 


انظرأيضاً فهرست کتابی الذى عذوانه مقدمة فى تاريخ العلم : 
(Introduction to the History of Science.‏ 


The Discovery of X - Rays with a facsimile أنظرما كتبه المؤلف عن تاريخ علم‎ ( 1¥ 0 


reproduction of-Röntgen’s first account of them published early in 1896. Isis 26, 
349 - 369 (1937). 


)١8(‏ هذا الاسم الحغراى مأخوذ من اسم السمك النيل المقدس » أوكسير ينخوس » أى 
السك ذى الأننف الحاد وهو ذنوع من أ مو رمير وس ) وأسمه العرف مزدا) ع وتقم هذه البلدة 
على خط عرض ۳٠۲۸‏ واسمها الحالى البهنسا. ولا كان من المستحيل أن تعيش إلا فى الأماكن 
الحافة . قإن الباحث لايتظر العثور علما فى أى مكان فى الدلتا . 

(15) كان هذا هو المتيع أحياناً فى ترتيب الكتب الغربية » ونستطيع أن نعرف مى كان 
كذلك من نسخ الكتب القديمة الى كتبت عناوينها أفقياً على طول حافة الورق . وغالباً ما تحمل الكتب 
العر بية والصينية مثل تلك العناوين . 

0 ۲۰ ( انظر : .86 .م Greece and Rome,‏ امفتعمة Books and Readers in‏ 
V-XV; printed books, XV-XV‏ رقع 0001© Papyrus Rolls, VI B.C. to A.D.V. Vellum‏ 
وتشير التواريخ المتعلقة بلفائف البردى إلى مجموعات أوراق البردى اليونانية » أما البرديات المصرية 
قهى أقدم بكثير مها » وإذا نحن أخذنا البرديات المصرية بعين الاعتبار فإن تاريخ استخدام البردى 
یرجم إلى ثلاثة آلاف سنة . 

(۲۱) هذه أسماء رسو م بيانية مرسوية فى لفائف . وكانت الكا كيموذو تعلق بطوها على 
الحائط » أما الماكيموذوفقريبة الشبه من لفافة البردى » أى إنبا كانت تلف على العرض و يفتحها 
القارئ مثل هذه اللفافة بإحدى يديه ويطويا بيده الآخري . ٠‏ ش 

( ۲۲ ) أصل معى هذا اللفظ » ما يكون من فراغ بين مقعدين للتجويف » ثم استعمل هذا 
أللفظ قا بعد للنسافة بين عمودين ( أو صفحتين) ع ثم أطلت بعد ذلك على العمود أو الصفحة ذاتها. 

( ۲۳ ) كان المدير الأول للمكتية على وجه التأكيد هو زينودتوس الأفيسى تمبيزاً له من مؤسسها 
دعر يوس الفاليرى . وعاش زینودوتوں ح ۳۲٣١‏ ساح ۲۴٤‏ ق م . وبدأ عمله أمينا المكتبة ى 
أول حكر بطلميوس فیلادلقوس ( 175868 - )۲٤۷‏ > وأتم تحقيق أشعار هومرقبل vt‏ 


A" 


١‏ ؟)لا أقول الطبعة الأول » فلم تكن هذه طبعته هى الأول أو الأخيرة انظر الزء الأول من 
هذا الكتاب ( مجلد ١‏ ص )١5‏ . 

)۲٠ (‏ قبل أن تقسم ملاحم هومر إلى كتب أو أبواب كان نتيجة تقشم هذه اللاحم إلى 
لفائف منفصلة . غير أن هذا القول لاينطيق على الواة ا ين كانت تتم 
لكتابين من الإلياذة أوثلاثة كتب من الأرديسا . 

( ۲۹ ) لفظ ووت[ اليونائى وجمعه ع0داء21 0 مجموعة النجوم السبعة المعروفة باسم 
بنات أطلس السيع وبليؤوف » وكن يسمين أيضاً باسم أبيبن اتلانتيدس » وعرفن عند الرومان 
باسم فرجيليا وتستطيع العين الحردة أن ترى ستا مهن » ا السابعة فلاترى لشعورها بالمزى » 
لأا سمحت لنفسها بالزواج من إنسان - على قول الأسطورة ! وأطلق اسم بلياديس أيضاً على الرجال 
العقلاء السبعة فى الأساطير القدعة ( + ۱ ص ۱۹۷ - ١55‏ ) . و کان أتراد البلياد الإسكندرى 
المذكورة هم : كاليماخوس » وأبولونيوين الروديسى » وأراتوس » وليكوفرون » ونيكائد روس» 
وثيوكريتويس » بالإضافة إلى إسكندر البلير وف وتوجد آراء أخرى بعدد أسماء هذه المجموعة من الشعراء 
وأعطىاسم بلياد إلى سبحة من الشعراء الفرنسيين يتسطهم الشاعر رونارد ( 1874 س ١مه١1)»‏ 
وكان إطلاق هذا الاسم على هذه الفئة من الشعراء من باب الإشارة إلى ميوطم الكلاسيكية . 

(۲۷) كانت وظيفة أمين المكتبة معدودة فى أوربا ولا سما ق فرنسا على أنها وظيفة شرفية 
لا عمل ها > ويعين قا الممتازون من رجال الأدب مثل ليكونت دى ليل الشاعر االفرسى المشہور 
(A44 ¬ 1۸1۱۸)‏ . 


F.G. Kenyon : Books and Réaders in Ancient Greece and Rome انظر‎ ( ۲A) 
(Oxford, Clarendon Press. 1931). 


J.-E. Sandys, History of Classical Scholarship (ed. 3; Cambridge , راجع‎ )۲۹( 
1921) Vol. 1. pp. 126 - 


لشرح أطول المجھودات الى قام مها أريستوفانيس البيزنطى فى ميدان فقه اللغة . 

( ) جزيرة ساموثريك صغيرة وتبلغ مساحتها ٦۸‏ ميلا مربعاً » أى إنها ليست أكير بكثير 
من جزيرة جيرزى فى بحرالمانش ( ٤٥‏ م ؟) . 

(Antiquitates judaicae XII, 2 : انظر‎ )۳۱( 

حيث يعالج هذا الفصل بصفة خاصة موضوع السبتواجتت . 

( ؟7) كانت الأريوسية هى المقيدة الإمبراطورية الرسمية من 580 إلى ۴۸ »> وهذه السنة 
هى الى انعقد فما مجلس التسطنطينية الديى . / 

( ۴۴ ) توجد تفاصيل أكثر بالإضافة إلى المراجم فى » المقدمة الجلد الأول ص 455 . 


الفصل الحادى عشر 
الفلسفة والدين 
ی القرن الثالث 
إن ى بحث الفلسفة والدين فى فصل واحد فائدة محققة » لوقوع التداخل 
بين امجالين فى كثير من الأحيان e‏ تعاليم الرواقية دينية وفلسفية على السواء . 
والدين الام على أساس النجوم مشتق مشتق من الفلسفة والعلم . 
وعلى الرغم من اضمحلال أثينا السياسى وفقرها فقد ظلت تمالم الفلسفية 
نقطة الانطلاق . ومن أجل ذلك يجب أن تبدأ دراسة الفلسفة الطللينية ببيان 
عن الظروف الأثينية . إن الدارس الأزيع الكبرى هى : الأكاديية » والليقيوم » 
والحديقة » .والرواق » a‏ الحهود المشتحة الى بذها الكلبيون 
لكا 219 
الأكادعية . 
بعد وفاة فلاطون سئة ٠۳٤۷‏ أشرف على المدرسة ابن أخيه سبوسيبوس 
۳٤۷ (‏ ۳۳۹) ۰ ثم كسينوكراتيس ( ۳۳۹ - )"1١6‏ وبوليمون ( ٣٣١‏ 
۰) وكراتيس الأثيى ( ۲۷۰ - ۲۹۸ )٤‏ . هؤلاء الرجال الأربعة ‏ 
وجميعهم أثينون فا خلا كسينوكراتيس » وقد جاءوا خلقدونية ( قرب. مدخل 
البسفور ) -كانوا رؤساء المدرسة الأصلية أو الأكاديمية القديمة . 
وعند وفاة كراتيسسنة 47 » كان أركيسيلاوس البيتانى ( أبوليس » ميسيا) 
رئيساً المدرسة؛ فوجههاتوجيهتاجعل الناس يطلقونعليها اسمالأكاديمية الخديدة. 
لقد خاض فى جدال مع الرواقيين » فعارض قطعيتهم » وأحيا اتجاهات الشك 
الكامنة عند سقراط » وأفلاطون » بل بيرون » واشتد ى معارضة عسكهم 
بالأمور الأخلاقية » فألح بضرورة التفكير الواضح والشك المنملق . وقد كان 
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هذا ملاتمنًا للمزاج العلمى عند أهل العصر . ونما شلك الأكاديمية الحديدة على 
يدى خليفة أركيسيلاوس المسمى لاكيدس اليرقاوى ( ۲٤٣۱١‏ - ۲۲۶ / ۲) 
وحظى رؤساؤها الأوائل برعاية ملوك برجامة » فأركيسيلاوس رعاه يومينيس 
( المتوق سنة )14١‏ © ولاكيديس رعاه أتاللوس سوتر الأول ( حكم من 54١‏ 
إلى ۱۹۷ ) . وكان أتاللوس راعينًا كبيراً للفئون والآداب » منح لا كسديس 
حديقة للتعليم جديدة ( لآ كيديون )» د إلى الحىء إلى برجامة » فاعتذر 
لاكيديس عن الدعوة اعتذاراً رقيقًا جد ا . 

وخلف لاكيديس » تلكليس (774 / ۲ )١١5‏ وایفاندروس 
الفوكيانى ( 20-5715 ) وهيجيسينوس البرجائى . ومن الخائز أن يكون إشراف 
آخخر هؤلاء إنما بدأ فى القرن الثانى . 

ذكرنا أسماء رؤساء الأكادعية دلالة على استمرار هذا المعهد ودلالة كذلك 
على انحلاله بالتدريج . لقد كان أوائل خلفاء أفلاطون - سبو يسبوس 
وكينوكراتيس- فلاسفة ورياضيين مرموقين . أما من أشرفوا على المدرسة فى القرن 
الثالث - بوليمون وكراتيس وأركيسيلاوس ولا كيديس وتلكليس وإيفا ندر وس 
فيكادون يكونون من المنسيين ولیس لأسمائهم ى ذاكرتنا رنين . 
مدرستا ميجارا وبرقة : 

يحمل بنا قبل أن نتحدث عن المدارس الأثينية الأخرى أن نورد نبذة 
قصيرة عن المدرستين الإقليميتين » مدرسى برقة وميجارا'") 
أسسها إقليدس الميجارى (حوالى ٠ه؛ ‏ ۳۸۰) أحد تلاميذ سقراط > 
وما نعرفه عنه قليل . وقد تلقت المدرسة إلحامها من برمنيدس و«الإيليين › 
ولم تبق أكثر من جيلين من المعلمين . وخلف إقليدس ٠»‏ ستليون الميجارى 
( حوالى ۳۸۰ )"٠.٠‏ الذى يبدو أنه كان معلمًا نابا حظيت المدرسة ق 
عهده بصيت ذائع . وكان ستلبون تلميذاً لديوجينيس الكلبى ولإقليدس › 
فأضاف ميلا كلبية لتعاليم إقليدس هذا . وترجع قوة تأثيره إلى شخصيته أكثر 


. ومدرسة ميجارا 


۲۸۹ 
ما ترجع إلى طرافة مذهبه . وأسس منيديموس» أحد تلاميذه » مدرسة فلسفية 
جديدة فى بلده إريتريا ( فى يوبويا اطع وهى جزيرة قريبة من أتيكا) 
وكان معلمسا وصديقنا لأنتيجونوس جوناتاس . وم تخد اة الأرترية زا 
طويلا . ولا نستطيع أن نذ كر إلا تلميذاً يسمى كتيسبيوس» وقد وجه النقد 
إلى تعاليمها » الرواق سفير وس البو يستبى ( عاش على الأقل حى 17١‏ ) . 

وأكبر الظن أن المدرسة الميجارية لم تعش حى ذلك الحين . 

أما المدرسة اليرقاوية عندمع جر فقد أسسها أحد تلاميذ سقراط المباشرين 
أريستيبوس البرقاوى » وقد كان من الاخذين بالمذهب العقلى والنازعين إلى 
مذهب اللذة » وكان تعليمه تطويراً للأبيقورية » وواصلته ابنته أريته وابنها 
ارش الصغير وأنتيباتروس البرقاوى » وتيودو روس الملحد ( وهو لعمرى 
خليط من الأسماء عجيب ) . وهيجيز ياس وأنيقيرس الصغير . وقد انتهى الأمر 
قبل نهاية القرن الثالث» ولكن المعلسين بأشخاصهم أثروا فى فلاسفة آخرين . 
وقد اختلفت آراء الثلاثة الأخيرين» وربا كان الواجب تى هذه الخالة ألا 
تستعمل كلمة المدرسة إلا على سبيل الجاز . 

هذه الوقائع أ ا إن نقد ما عدن حر تفي ا شيا عن 
بألباب اليونانيين » فجعل المدارس الأثينية عاجزة ع نأن تشبع رغباتهم » فاحتاجوا 
إلى مدارس إقليمية فى ميجارا وأر يعرياء وبرقة-»- وربما فى جهات أخرى . 
ولسث أعرف مثالا آخر على مثل هذه الوفرة فى العالم كله . ومرجع ذلك جزئينًا 
إلى الافتقار. إلى دين ذى سلطان » وإلى #الفة العروف القاكم > وهى ذزعة 
طبيعية لدى اليونانيين » وفيها تكمن قوتهم وضعفهم فى آن واحد . 


الليقيوم والرواق والخديقة 
كان الليقيوم أسعد حظًا من الأكاديمية من حيث إن مؤسسه 
قد تحلفه ائنان من ذوى العيقريات العظيمة . لم تليث رياسته له سوى 


۳۹۰ 
ثلاث عشرة سنة ( ۳۳۰ - ۳۲۳) . ولكن ثيوفراستوس الأرسوسى أشرف 
عليها ۳۸ سنة ( ۳۲۲۳ - ۲۸١‏ ) وسراتون اللمبسا كى منظ المتحف الإسكندراق 
زهاء نسع عشرة سنة ( 145 --58؟) . أما حلیفته لیکون الثرواسى الذى تولى 

رياسة الليقيوم 44 سنة ( 74 - 718 ) فكان قليل الأهمية نسبيئًا . 


بعد لوكون جاء أريستون الأيول ( كيوس ) › وبفضله اطلع ديوجينيس 
لائرتيوس على تراجم رؤساء المدرسة الأربعة الأوائل ومؤلفاتهم ووصاياهم . 
وكان أرسطون أقرب إلى الأدب منه إلى الفلسفة . سلك الطريق الذى بدأه 
ثروفراستوس يكتابه عن « الأخلاق » » واحتذى مثال الكلبى الأكاديمى بيون 
البوریستینی (حوالى ۳۲۵ )۲٠١‏ . وبق الليقيوم فى عصره الذهبى أقل 
من سبعين سنة ( ه188 --754) . 

ولنلاحظ أنه بيا كانت الأكادعية تى صميمها مدرسة أثينية » 
"كان الليقيوم القديم فى أيدى مشرفين أجانب ؛ كان أرسطو مقدونينًا 
وثبوفراستوس من لسبيا » وستراتون من ميسياوليكون من طروادة » ( الثلاثة 
الأخير ون جاءوا من اقام واحد ی شمالی غرلى الأناضول ) > ومع ذلك فالرئيس 
الأخير للقيوم أقرب إلى أن يكون أثينيناء لأن اهز يرة الى ولد فيها كوس 
قريبة جد من أتيكا . 

وأهم هذه المدارس جميعاً وأبعدها أثراً الرواقية أو « ستوا ». ولا مبالغة 

فى الكلام عن أهمية الرواقية فيا يتصل بالأخلاق والسياسة : فى عصر اتسم 
بالفوضى وانحلال الأخلاق كانت أفضل من رفع علم الذود عن الفضائل 
الشخصية والاجماعية » وأشادت بالضمير والواجب » وبالاعتقاد بالعناية 
والإذعان للقدر *' ولتوفيق بين حياة الإنسان وبين الكون ( أو الطبيعة) 
كما أشادت بطاعة الله وبالسكينة ( أتاراكسيا)؛ أى اللحلو من الاضطراب » 
وبالانسجام بين إرادة الإنسان وإرادة اللهء ( يودايمونيا ) وبالا كتفاء. بالذات 
( أوتاركيا ) » وأشادت كذلك بالمساواة والمشاركة و بالزمالة بين الناس وبالعدالة 


٣۹۱ 
والأخوة (كوئينونيا)!؟؟ . كانت الرواقية أرفع المذاهب الأخلاقية فى العام‎ 
القديم » وانعقد ها لواء السيادة على النفوس والسلطان على العقول حى نهاية‎ 
ا‎ 
ولسوء الحظ لم د يهم الرواقيون بالعلم إلا قليلا » وناصروا الكهانة ( مانتيا)‎ 
والتنجيم . وق محال ا مذاهبهم شديدة التجريد والبرودة » قليلة‎ 
التعرض للجوانب الشخصية » وهذا مما يفسر الانتصار الأخير للمسيحية على‎ 
. الرواقية » إذ حرص المسيحيون على الكلام عن انحبة والإحسان والرحمة‎ 
ويغلبٍ أن‎ > Ct . ق‎ ۲ - ٤ ( كان أول معلمئ المدرسة زينون الكيتيوقى‎ 
وهو لذلك ينتمى إلى المرك‎ - ٤ يحون من أصل فينيى › وقد عاش حى سنة‎ 
الذى نكتب عنه» كنا ينتمى إلى القرن الرابع . ومن تلاميذه برسايوس الكيتيوقى‎ 
وسفير وس البرويستينى . وأول من خلفه على رأس الرواقية كليانتيس الأسوسى‎ 
م.)» وكريسيوس الصو (7 - ۲ ق . م.) . وم يك نكليائتيس‎ . ق١‎ -( 
فيلسوؤنًا فحسب عمل على إرساء دعام المذهب الرواق » بل كان شاعراً ملهمنًا‎ 
751 ومؤلفا لأعظ أنشودة دينية فى اللغة اليونانية2) . أشرف على الرواق من سنة‎ 
إلى +7 » وأشرف عليه كر يسبوس من سنة 7837 إلى سنة ۲۰۷ . كان كليانتيس‎ 
شاعراً فكانت فلسفته أحفل بالعواطف من فلسفة زينون . كان يرى الكون كائننًا‎ 
حًا وير الله نفسه والشمس قلبه . غير أنه صرح بأنه لا يمكن أن تقوم فضيلة‎ 
بغير براءة نفس . ولكن كيف يكون الرجل العاطى ذا براءة ؟ لقد كانت البراءة‎ 
الرواقية رائعة » ولكن انعدام التأثر الذى لا ينفصل عنها كان أقل روعة منها‎ 
بلغت إضافاته إلى الفلسفة الرواقية من الكرة‎ e بکٹیر (20. أما ک‎ 
. » والعمق مبلغمًا جعل الناس يقولون إنه : « لولا كر يسبوس ما كان هنالك رواقية‎ 


کے كز سوس غددا كيرا من الكتب » وكتب خليفته زينون الطرسوء 
. كتبا قليلة . ولكن ى ذلك الوقت ر حر القرن الثالث ) كان صيت ا 
قد طبق الآفاق حى أصبح لز ينون تلاميذ عديدون . وأغلب الظن أنه كان معلمسا 


۹۲ 
ملهمًا ؛ ولكن ما أصابه من تجاح يرجع خاصة إلى انتفاعه بمحصيلة ما بذره 
أسلافه من قبل ٠.‏ جميع هؤلاء المعلمين الر واقيين كانوا أسيو بين ما خلا سفير وس 

الذى كان من ستويا . 

وكانت الحديقة كالرواق من وجوه عديدة . وربما كان التشابه بيتهها 
راجعنا إلى اشترا كهما ى الانحدار من أصول شرقية + وعلى الخصوص إلى 
التشابه بين الوظائف الى يؤديانها » وإذا صح أن نحكم على الحديقة من 
المقتطفات المتعلقة بها وبمؤسسها قلنا إنها كانت أبسط وأبعد عن الكلفة من 
المدارس الأخرى . غلبت على أعضائها حياة التقشف بوجه عام ٠.‏ ولكن 
لم تلبث أن ديت فيها الحروية والنشاط بتعود إقامة احتفالات موسعية من شأنها 
أن تقرب بين الأعضاء . وكان للتساء الحق ى الانخراط فى زورة الإخحوان 
( إننا واثقون من هذا لأن كثيرين من المعاصرين كانوا يستقبحون تلك البدع 
الحريئة ويشهرون بها تشهيراً) . وأول معلم فيها أبيقور » جاء من ساموس » 
والثنى هرمارخوس جاء من ميتيلين ( لسبوس ) . وقد بدأ تعليم أبيقور الأثيى 
فى سنة 7٠17‏ وعاش حى سنة ۲۷۰ . ونستطيع أن نذكر رئيسين آخرين فقط 
قالقرن الثالث وهما بوليسيراتوس ( ويعاونه هي.وكايديس ) وآخر يدعى ديونيسيرس 
( عاش حوالى سنة ۲۰۰ ) . وربما كان بوليسراتوس تلميذاً مباشراً لأبيقرر > 
وبعض كتاباته قد وصلت إلينا" . والرجال الالخرون يكادون يكونون غير 
معروفين . 


الكلبيون والشكاك : 

لكى نكمل الصورة الى رسمناها للفلسفة فى القرن الثالث لا بد أن نقول 
شيا عن الاتجاهات الى لم تمثلها قط مدرسة معينة » بل بقيت اتجاهات 
شخصية غير منظمة : إن التنظيم والتقنين أسباب قوة ولكنهما أسباب ضعف 
كذلك . فإن قوة منظمة ما ومجدها تؤثران ى صغار الناس » وليس ها تأثير 
كبير ف العقول المبتكرة . وهذا ما وقع الكلبيين نميه والشكاك نامك > 


14۳ 

كان فے تلاميذ كثيرون هنا وهناك وإن يكن من العسير أن انتكلم عن مدرسة 
كلمية ا أخرى للشكاك . الكلبية والشك حالان من أحوال النفس ملازمتان 
ابعضيى التا ی جد يع الما كن والأزمان ٠‏ غير أن ارك من عبر عن تلك الأحوال 
إأنفسية كانوا يونانيين 0 هذا شأنهم منذ القرك الرابع . 

والشاك الأول أنيسئنيس » أحد تلاميذ سقراط : ولكن سرهم د:وجينيس 
الينوبى الذى تحدى الإسكندر الأكير . ومن بين التلاميد المتأحرين 
ند كر أسماء'* أقراطيس الطبى .. ولفتاة هر بازتميا : وأخاها متر وقلتيس الماروة 
ر فى طراقيا» . بأونيسكر يقوس الاستفالى ( نسبة إلى إحدى بلاد الدوديكانيز ) 
وقد كان آنیشنیس الفيلسوف الوحيد من بينهم : وكان الآخرون أشبه بالقساوسة 
أو القديسين » خاوإون أن يحروا حياة بسيطة » ويزدرون الاشتغال محطام الدنيا 
وصناعة الكلا م . ٠‏ 


وأول الشكاك الرسمیین بيرون ( حوالی ۳۹۰ ۲۷۰ ).-جاء من یلیس 


وقد أببى ذكره تلميذه تيمون الفليوسبى : وكان له أصدقاء ومقلدون كثيرون إلى 
أيام مونتدبى ومن بعده ل رجل من ررجال العلم هو على نحو ما كلى : لأنه 
لا يقبل الألفاظ والمواضعات بما ها من قيمة ظاهرية . وهو شاك لآنه يرفض 
الاعتقاد بشىء بغير دليل صحيح ش 
وقد ساعدت الكلبية والشك على شيوع ميول تلتمس السكينة والاطدئنان 

ا صنعت الر واقية والأبيقورية . وليس بعجيب أن نرى هذا العدد الكبير من 
الفلاسفة من تلف الفرق يجمعون على فكرة الخاجة إلى البعد عن الذوى بغير 
الاعتزال عن الفوضى الضار بة أطنابها من حوهم : ولن يد الإنسان لاسلام 


مكاننًا غير نفسه الى بین جنبیه . 
ملوك يرعون العام 


فى حين كانت أغلب الأعمال العلمية تم ى الإسكندرية كاد يكون كل 
فيل.وف متاز قد عاش خارج حدود مصر . فلوك البطالمة لم يكونوا من مناصرى 


۹٤ 
الفلسفة: ولا أ کاد أرى فيلسوفًا ناصر وه ما عدا رجلا مثل أراتوسئنيس الذى كان‎ 
أول أمره من رجال العلم » ورجلا مثل تيمون الفليوسى الذى نبغ ق الآداب د‎ 
. أما ملوك البلاد الأخرى المللينية فقد كانت أكرء رفادة محبى الفلسفة‎ 
' شجع الآ كادمى أركيسيلاوس‎ ) ۲٤۱ - ۲۹۳ ( فإن يومينيس الأول ملك برجامة‎ 
البيتانى + کا أن خليفته أتاللوس سوتر الأول ( 741 --1917) شجع لاكيديس‎ 
البرقاوى . أما سفير وس البر وستيى - وهو رواقَ  فقد كان صديقا للاك‎ 
أسيرطة كليومانس الثالث ر كان ملكا ۲۳۵ - ۲۲۲ ) ۰ وأعانه على عاولته‎ 
إحداث ثورة اجماعية ؛ وبعد أن فشل كلءومينيس سنة ۲۲۲ احتمى مع راعيه‎ 
بطلميوس يوترجيتيس » ولكنه سجن على بد فيلوبائر خليفة يوترجيتيس » وانتحر‎ 
أكان سفير وس معه ى مصر ؟ . وأن أكبر الراعين للفلسفة‎ . 0٩ / ۲۲۰ ( 
الذى ساعد الکلی بون البر وستيى والرواق زينون‎ ١! هو أنتيجونوس جوناتاس‎ 
الكنيوق و برسايوس وكذلك منيديموس الأرترى وك کان العيجوزون هذا فا‎ 
. وراعينًا للفنون والآداب » أراد أن يكن لشهرة مقدونيا ى الحافقين‎ 


الرواقية ‏ تيخى 

أكبر هذه الفلسغات أثراً هى الر واقية . و بترجيهها وإرشادها استطاع 
اليوناتيون أن يصبحوا رجالا ومواطنين صالحين . واستطاعت المديئة أن تتطهر 
من أدرامبا وأن تدعم أركانها . ولا كان من مبادئهم الحياة على وفاق مع الطبيعة 
كان المنتظر منهم أن يناصروا دراسة الطبيعة دراسة محايدة : ولكنهم لسو 
الحظ قد انحرفوا عن هذا السبيل . لكى نطيع الله يحب أن نعرف إرادته عن 
طريق الككهانة ( مانتيا) . وکر صور الكهانة مهابة التنجيم »> ولذلك ناصروا 
دين النجوم وخرافات التنجيم المشتقة منه . 


وأعان الرواقية على الاسترسال نى وهمها هذا الميتولوجيا اليونانية ( الى لم تنس 
قط ولم تستأصل جذورها ) والأفكار البابلية أوعلى الأصح الكلدانية الى أصبحت 


40 
جزءاً من الثقافة اليونانية فى عهد رعاية السلوقيين وما يشابهها من الأفكار 
المزدهرة فى مصر حينذاك والى أضى عليها الطابع اهللينى إبان حك البطالمة . 
والعناصر اليونانية الخالصة هى الإهة تيخى ( الحظ )» وفكرة |(« مويرا » 
« أيسا» (المقدور )"'“ . ولا دقت الأفكار بتأثير علماء الميثولوجيا كان هنالك 
ثلاثة حظوظ ؛ أى ثلاث نساء هن الأمر فما كتب علينا من مقدور » كلوتو الى 
الحيط فى غير هوادة ولا لين "“ . 


هذا مثل طيب لتهيئة فكرة مجردة على غرار ميثواوجى . إن فكرة المقدور 
( مويرا) قد حللت تحليلا شعرينًا » فثل كل جزء بامرأة » كلوتو ولاخيزيس 
أو أتروبوس . وأصبح ذلك للشعراء والنحاتين معين إلمام لا ينضب . وم تكن 
هناك حاجة إلى بحث أو مناقشة » فكل فنان يستطيع أن يستعيد الفكرة العامة 
للقدر أو جاب منها > الغزل والتوزيع وأخيراً تقطيع أتروبوس» النهاية الحترمة 
لكلقدر إنسانى » الموت الأسود ( أترامورس ) 9" . وتلى كل واحد هذا الرمز 
على درجات متفاوتة منالحرفية أو الرمزية . وأشد جوانب الأسطورة سحراً هو 
أنها ليست منسوبة إلى أحد . من اختراع المقادير « مويراى» أو الآ هة والآغات 
الأخحرى ؟ . من المستحيل أن نعرف ذلك . إن الميثولوجيا جزء رئيسى من الفولكلور 
من أطلق اسم كلوتو ؟ . ومن .مى النبات والحيوان؟ . إن الالمة والآالمات 
الذين يرمزون حوانب عديدة من الحياة والفكر قد اخترعها أشخاص #هولون 
وعلى نحو خي » كما اخترعت أغليية الكلمات وصيغ التصريف فى قواعد 
اللغة . 

كانت العبقرية اليونانية فياضة فى اختراع الآساطير » لأنها كانت ى 
صميمها شغرية . وإن فهم هذه الخاصية أيسر إذا قارناها بالعبقرية السامية . 
كان المسلمون أكثر جبرية من اليونانيين . وغالبتا ما كانوا يعبرون عن فكرة 
« المقدور » ( مويرا) عترادفات ( قسمة» أونصيب ) » ولكنهم لم يتخيلوا النساء 


۲۹٦ 

رمزاً لتلك الفكرة وقضوا فى المهد على صو رها الشعر بة والفنية الى نستمتع بها 
أعا استمتاع ف الفنون والاداب اليونانية . 

اضرم 
إن العناصر الفنية فى التنجيم » وتفاصيل عبادة النجوم » جاءت من بابل 
ومن مصر . إن المنازل الاثى عشر لمنطقة البروج كان لكل واحد منها خواصه » 

وكذلك للستة والثلاثين عقداً من عقود السنة المصرية . غير أن أهم الكواكب 

الى يعتمد عليها فى تفسير ( هرمنيس) القدر هى « الكواكب » السبعة » 

هليوس » وسلين : وهرمس » بأفروديت › وأريس وزيوس + وكرونوس أو 

الشمس » والقمر » وعطارد والزهرة والمر يخ وا مشرى وزحل . وقد عملت موافقات 

دقيقة بين الأحداث الإنسانية من جهة وبين اخواد ث النجومية وأحوال الكوا كب من 
جهة أخرى» و بتعبير آخر بين الكون الكبير والكون الصغير”*'' . وكون الكواكب 
سبعة لا أكثر ولا أقل قد حلع عليها أهمية صوفية . وربما كانت القداسة الى 

يضفيها الناس على العدد سبعة فكرة بابلية . « قدرت للكواكب السبعة ألوانها 

المطابقة للطوابق السبعة فى المعيد البابلى » وقدرت لا معادنها ونباتها وحروانها . 

والحروف المتحركة السبعة فى حروف المجاء اليونانية أصبحت علامة ها ٠‏ ومنها 

جاء ذلك الاستعمال المستديم للعدد سبعة الذى لا يزال باقينًا ئى أسبوعنا الهللييى 

والذى ظهر فى «النائمين السبعة » ( أهل الكهف ) وعجائب الدنيا السبع ء 

والمراحل السيع لحياة الإنسان ( الى أخذها شكسبير من التنجيم ات 
إيزيس السبعة > وسم «ميرا » ذى الدرجات السبع > والافراح السبعة لارجل 
الصالح فى سف رالرؤيا لسلائيل ٠"‏ والملائكة والقوارير السبعة ئى كتاب « الوحى 

وات جهام السبعة والسماوات السبع ٠"۲‏ . وأقدم وثيقة فى هذا رسالة «الأسابيع ( 
اماعط عل المنسوبة إلى أبقراط » وترجم إلى القرن السادس إن لم تكن قبله. 

وقد أورد هيجل أثراً غريسًا من هذه الحرافة فى « الرسالة الفلسفية عن مدارات 
الكوا كب الوا فياه الك انالا يكن "أن بكرن هناك اکر 

000 قد 


۲۹۷ 
كيف رسخت أركان التنجيم هذا الرسوخ فى مصر ق زمان أريستارخوس 
وأراتوس؟ إن توازى التطور فى ل الفلك وق التنجيم دج إلى تقليدين مساعدين 
اتخبلات ال . كان هناك التقليد اليوناتى الذى بدأ بكتاب ٠‏ تهاوس» وتبدی 
ق صورة أكر a £ e‏ . وإننا لتكاد نزع أن التنجيم اليوناى 
كان رة للنزعة العقلية الإونانية . وعلى أى حال نحسب أنه تلى نوعنًا من التبر بر 
من فكرة الكسموس : من فكرة کون قد دبر تدبيراً محكمًا بحيث لايكون جزءاً 
مستقلا عن الأجزاء الأخرى وعن الكل . ألم يثبت هذا بالمد والحزر اللنذين 
بحدثهما القمر والشمس » ومحيض التساء . وبمعارف الزراع عن القمر » 
وبالاعتقاد العام فى ابحنون"' ؟ . ورؤية الإنسان للنجوم كان من شأنها إيحاد 
غللاقة بيتها وبين الاش : والميدا الأسابى: فى التنجيم ٠‏ وهو المطابقة بين النجوم 
والناس مطابقة تمكن النجوم من التأثير و الناس لح علدا لعل . وهذا 
المبدأ الذى أيده العلم اليوئالى جاء من إيران ومن بابل الفارسية . وتلى أصحاب 
التتنجي البطالسة إهاممًا إضافيا من معاصر يهو الكلدانيين (البابليين امحدئين ) .!”") 
وكان هتالك تقليدان : أحدهما يوتالى بابل : والٹای يابلى مخض . وكان كلا هما 
ی الوه نيه عن فى ميلاد علم الفلك ء ولاهوت أودين ين » وهو دين النجوم » 
ا 
ع لتنجيم بين ر ٠‏ 


إن الاختلاط الكبير فى الأفكار عن التنجيم حى يومنا هذا راجع إلى أنه 
مهما یکن غرض أصحاب التنجيم وانحرافاتهم » فإن أساسهم التكنواوجى كان 
اساسا فلكينا 1 وإذا کان قدر الإإنسان مدا على أوضاع الأفلاك والنجو م 
يوم ميلا ده ( أو له ¢ فقد كان من اللازم تحديد هذه الأوضاع بقدر ما 
عكن من الدقة : وقد كان الت مسالة فلكية عضة . وقد كان الاختلاط اک 
فى تلك الأيام بسبب خلط العلم بالدين . 


كان أصحاب التنجيم فر يتين © فريق وق کن اتصا لا بالعلم وقد ”موا 
أنفسهم بالرياضيين » وفريق هو أكير تعلق بالدين . وهم القساوسة والعرافون 


۳۹۸ 


ه0۲60 ( هو روسکوبوی 2١)‏ وهؤلاء القساوسة كانوا إما يونانيين أو 
مصر بين متشبوين باليونانيين » وم يقتصروا على التنجم » بل مارسوا صوراً أخرى 


كثيرة من الكهانة ( مانتيا » مانتيسى » تخى ) . 


و يستطيع المرء أن يستنتج وجود رسائل عديدة ی التنجيم كتبت ى مصر إبان 
القرن الثالث قبل الميلاد » ولكن أغلبيتها ضاعت ء وربما كان أقدمها نضا 
منسوبنا إلى هرمس تريس e‏ ثلاث مرات ) » والترجمة 
اللاتينية لهذا النص اكتشفها فيلهم جوندل ق مخطوط متأخر با ر المتحفث 
البريطاتى » هارليانوس رقم ۳۷۳۱ وتاريخه )٠٤١١‏ . وليس يوجد لهذا النص 
نسخة أقدم من هذه سوى أن أهم فصل من فصوله قد ترجم إلى الفرنسية ( بيكار ) 
بقلم أرن و كانكمبوا ( ٠٤‏ : 4)"' ء للكة فرنسا مارى اللوكسميرجية'*" . 
ظاهر أن «كتاب هرمس ») Liber Hermetis‏ 3 باق من رسالة يونائية مصر بة» 
وهی تشتمل على عناصر مصرية وتعبيرات من السلف الفارسيين » وتبحث ی 5" 
عقداً فى ۷۲ نجمًا منالمنازل اليوئانية منتصدمعدج معهطامة ونجوم أخرى من 


e (sphaera barbarica) المنازل الأعجمية‎ 


وكتاب هرمس تريس ماجستوس الأصلى لا يستطاع تحديد تاريخ له . 
ولكنا نقف على أرض ثابتة مع بيروسوس ١  *(‏ ق. م. ) الذى كان الناقل 
الأ كبر للتنجيم الكلداتى من بابل إلى الغوب" . 

ولنلاحظ أن كتابه « تاريخ بابل » قد أهداه إلى السلوق أنطيوكس سوتر 
الأول ر کان ملكا من 78٠‏ 53؟)ء ويقال إنه أنشأ مدرسة التنجيم فى 
كوس ٠‏ وهذا شائق للغاية؛ لأنه يؤكد الأهمية الثقافية هذه الحزيرة الواقعة 
ستراتيجيا على تقاطع الطرق الى تر بط بين اليونان ومصر والأناضول وسور يا" . 
ولقد ولد أبقراط هنالك وأصبحت موقعنًا لواحدة من أقدم المدارس الطبية » فلا 
غرو أن نسمع أنها كانت أيضاً مهداً لأقدم مدارس التنجيم . كان فى استطاعة 
الطلاب أن يصلوا إلى كوس من القارات الثلاث فى غير عناء » وكان فى استطاعة 


۹۹ 
طلاب الطب خلال تجوالهم فى تلك الخزيرة الصغيرة جد" أن يغير وا طريقهم 
المألوف » ليجلدوا بين يدى بير وسوس »› ولعل ى ذلك ما يفسر ما وجد ف 
الكتابات الطبية المتأخدرة مثل كتابات جالينوس ( ؟ - ۲ ) من تخيلات متعلقة 
بالتنجيم . 
ويغلب على الظن أن سودينيس ( أوسودينوس) البرجابى كان من تلاميذ 
تلك المدرسة إن لم يكن تلميذاً لبير وسوس نفسه . ولم تكن الرحلة طويلة من 
كوس لبرجامة . ويمثل سودينوس النظرة اليونانية البابلية »> نظرة الجمع. بين 
تلف الآراء . وقد كتب شرحًا على أراتوس » ولکنه اشتهر قروا بسبب جداوله 
القمرية ذات الأصل الكلدانى . عاش ى برجامة ى عهد أتالاوس سوتر الأول 
( وكان ملكنًا من سنة ۲۲۱ إلى 141) » وغزا جزء كبير من أراضى السلوقيين 
ور عا وضع يده أو اختطف الفلكيين الكلدانيين . 
دعنى أذ كر عدداً آنحرمن أصصاب التنجيم ٠‏ ن أه ل القرن الثالث قبل الميلاد . 
أشار فتروفيوس إلى تلميذين آخرين من تلاميذ بير سوس . هما أنتيباتر 
وأخينا بولوس » ضاعت كتاباتهما : وهما اللذان أوضحا أن طالع الشخص يحب 
أن يقام على يوم الحمل لا على الميلاد » وتلك كانت فكرة صحيحة ولكن كيف 
فكرا فى تنفيذها“' . توجد مقتطفات يونانية لنصمن النصوص اطرمسية يسمى 
« سالمشنياكا » » م نأصل مصرى ( حوالى سنة٠5؟‏ ؟) . ربما كان أبوللوئيوس 
معدو در عل قاط ارا و جد امن کن وا ی 
البيزنطى من أهل ل + وزغا كأنا'من تلام مدرسة بير وسوس ...وقد 
ا أبوللونيوس وأبيجينيس النظر يات الكلدانية عن المذنبات ولم يوافقا عليها. وف 
رأى أبيجينيس أن الكلدانيين كانوا بعتبر ون المذنيات تجمعات نارية من دوامات 
هوائية » وى رأى أبولوئيوس أن الكلدانيين كانوا يعتبر ونها كواكت يمكن 
أن تحصى مداراتها . والفرض الأبوالوفيوسى قد أقره سنکا ( ١‏ ۲) الذى 
اختتم كلامه بهذه الكلمات الى تننى'ء عن المستقبل فقال : « سيولد يوا ما 
رجل يكتشف مدارات الذتبات والأسباب الى جعلت مساراتها مختلفة أشد 


66 
الاختلاف عن مسارات. الكواكب الأخرى . فلنقنع إذن بالاستكشافات الى 
حققناها إلى رومنا هذا . حى تتهيأ للأجيال القادمة أن تضيفذرة إلىالحقيقة !1" . 
هذه الملاحظات المذهلة قد تبعدنا عن العصر اخلاءيبئ + وإن كانت لا تبعدنا 

عنه كثيراً . ما دام سنکا قد كتبها حوالى سنة ۳ قبل الميلاد'" . 
إن جزءاً كبيراً من معارفنا المتعلقة بالتنجم فى العصور الوسطى مشتق 
نهاية 7 من الكتب الللينية» كتب هرمس وغيره . وهذا ى الغالب صحيح 
بالنسبة الكتب اللاثينية المرجمة من اللغة العر بية . 
والسمة البارزة من سمات التنجيم البطلميوسى هى 5 من الاههام بحياة 
الإنسان ف مرت ارا 2 . هذه النصوص دينية فى صميمهاء ولكنها قد 
تجنبت اللعوض ف المسائل المتصلة بابحنة والنار والحياة الأخرى . وهى من هذا 
الوجه ختلفة جددًا عن كتابات التنجم الحندية والمسيحية5530. / 
ولقد زاد رواج التنجيم : ا اة اند عن الرؤافة وان هذا 
ا E‏ بسبب تصور الرواقيين للكون » ونظرتهم إلى شموله واندماج 
الإنسان فيه وتنسيقه له و( تعاطفه » معه ""' . لقد كانوا مستعدين لقبول «المطابقة) 
البابلية والاتصال المتيادل بين الكون الكبير والكون الصغير . فإذا أضفت إلى ذلك 
اعتقادهم ى العرافة أصبخ اشيم سائغنًا لا غبار عليه . والصعوبة الكبرى الى 
اعترضتهم هى التوفيق بين « القدر» و « العناية » ( بين« مويرا » و« برونويا » ) 
بين احبر ية والخرية والواجب . وقد انشغل اللاهوتيون المسيحيون بهذا التعارض 
على مدى القرون""' . 
وكثيراً ما وجهت إلى الأبيقوريين تهمتان إحداهما حق ‏ وهى الماس 
اللذة » والأخرى باطلة - وهى « اللاأخلاقية » . ولكنا نقطم بان أخلاقيتهم 
كانت من هذا الوجه أعلى من أخلاقية الرواقيين . لقد رفضوا المهادنة مع 
الرافات واللامعقولية كما رفضوا التنجم 1 


الأديان الشرقية 


كان الاك أساسًا علميًا لتنج » ى حين قدم دين النجوم تبريراً له . 
وقد يرتضى أهل العلم ذلك الدين » ولكنه لم يكن يكفيهم على الإطلاق . ومع 
هذا ارتاحت مشاعرهم الدينية للشعر الميثولوجى » واطمأنت شعاثرم ومناسكهم 
ومراشمهم لا وجدت بى الأسرار المقدسة كأسرار الأورفية والديونيز بة. وهذا يذ كرا 
بأن ديونيسيوس 2"47. كان أحد الآهة الحو بين ف العام الحللييى : وقد أضى عليه 
طابع شرق تحت اسم ساباز يوس » وهو إله فر يجى خلعوا عليه شخصية كير يوس 
سابائث المذكور ى « سبتواجتت « والمسمى الإله الأعلى (Theos hypsistos)‏ 
وما هذا إلا مثل من أمثلة كثيرة على استشراق الدين الذى كان يزدهر ازدهاراً : 
لا نى مصر وآسيا وحدهما » بل أى البلاد اليونانية وف الأراضى الر ومانية الغربية . 
وإن إحصاء لل هة الأجانب » المقدونيين » والأناضوليين » والفرس » والسوربين 
وبلاد ما بين النهرين » ةد يطول 2 ٠‏ وعلى الرغم من السعى الحثيث إلى إله 
واحد فإن النزعة الللينية » نزعة المع بين الآراء الحتلفة » وعبادة تيخى 
( الحظ ) عبادة عمياء » كانتا ماضيتينق تقويض دعام الدين!*" . 

قدمنا الكلام عن الآ فة المصريين الللينيين فى الفصل الأول » لأنهم كانوا 
رمز وحماية لأسرة البطالمة وإلثقافة البطلمية . هؤلاء الالمة لم ييختصوا بعصر 
وحدها › ولكن نقلهم اليونانيون إلىبلادهم » بل إلى ديلوس» ونقلهم الرومانيون 
إلى غربى البحر المتوسط . وق معبد ديلوس كان الثالوث المصرى مؤلفنًا من 
سارابيس وإيزيسوأنوييس "". ولكن الثالوث الأشهر هو سارابيس وزوجته 
إيز يس وابنهما حورس ( هار يوكراتيس ) . وقد كان سارابيس وإيزيس منقذين» 
وأعظ من هؤلاء جميعنا إيزيس الى تطلعت إليها بالتدريج جميع المطامح 
الدينية فى عالم البحر المتوسط ٠‏ كا هو مبين من ألقابها وأسعائها الى 
لا حصر ها . والناس ى الضراء والبأساء ( ومن ذا الذى خلا من ذلك ؟) لم 


¥ 5 : 
يكونوا يريدون منقذاً فحسب : بل كانوا ينشدون أمنّا معاوية تمنحهم من لدنها 
عونا وتأبيداً دءاعصدم . إن طقوس عبادة إيزيس المتقنة الرهيبة قد مهدت 

السبيل إلى طقوس سيدتنا مرم العذراء . 


دين بی إسرائيل 
٠‏ كان هنالك دين شرقم يستطع اليوتانيون أن يستوعبوهء وهو دين بى إسرائيل . 
وم يكن السبب فى ذلك قلة الاتصال المادى بين أولئك وهؤلاء » إذ وجد فى عام 
شرق البحر المتوسط وق الشرق الأدق عدد من اليهود كبير . ولنذكر أن 
يهود فلسطين كانوا قد رحلوا إلى بابل أيام بختنصر سنة ۵٩۷‏ و 85ه م عاد 
كثير ون منهم بعد سين سنة أو أكير من ذلك . غير أن كثير ين من اليهود 
لم يعودوا من بابل . ولم يصلوا إلى القدس » بل استوطنوا نى أجزاء كثيرة من 
الأناضول وسو ريا . وى مصر وخصوصًا ى جزيرة الفنتين ( قرب أسوان) وجدت 
ا قديمة جد يرجع زمانها من القرن السايع إلى القرن انامس . 
ومن سنة ۳۲۳ إلى سنة ۱۹۸ كانت فلسطين جزءاً من مملكة البطالمة » فتيسر 
لليهود أن ينتقلوا إلى الإسكندرية . ولكن أغلب الظن أن جزءاً كبيراً من يهود 
مصر المستوطتين كاذوا مصربين مولداً . 
وسرعان ما انقسم اليهود فريقين متعاديين » فريق مال إلى الالينية » 
فاصطنع اللغة اليونانية والعادات الرونانية » واتخذ ألحيانا أسماء يوياتية » وفريق 
آخر كان أكثر ولاء لتقاليده » فرأى أن الآخرين خوارج و « متعاونون » › 
وتكلم العبر ية أو الآرامية على الأصه ٠۷‏ . وكان اليهود النازعون إلى الحللينية هم 
الحزب الأرستقراطى من شيعتهم ف المملكتين السلوقية والبطلمية . انعكست 
أفكارهم فى سفر ١‏ الخامعة » ( الواعظ ء فوهلث) المكتوب بين ستهى ٠٠١‏ 
و +218 وق كتاب وحكمة بن سيرا » المكتوب حوالى سنة 14١‏ 97 , 
لقد كانوا يتكلمون اليونانية كما كانوا يتكلمون الآرامية » وكانت معرفتهم بالعبرية 


۳ 
ضئيلة » فكانت فى أغلب الأحيان لفات ألفاظ قديمة . ولم يكن اصطناعهم 
لثقافة الإونانية متضمنا تركهم لدينهم » فق د كانوا بختلفون إلى المعابد الى تؤدى 
فيها شعائر العبادة باللغة اليونانية . وكانت العبر ية الى يتكلمونها مشوبة بكلمات 
يونانية . مثل هذا الاندماج ى الشعب الحا كى ما لا يمكن تجنيه إلى حدما . 

وحوالى نهاية القرن الثالث > وتحت حك بطلميوس الرابع فيلوباتر 

٠٠١ - ۲۲۲ (‏ )ء فشت النزعة اليونانية نزعة الجمع بين الآراء الختلفة 
وأخذ يقلدها بعض اليهود النازعين إلى اليونانية من الفريقين ( اليونانى واليهودى ) 
بعد أن خدعتهم المشابهات الحاطئة المضللة . وكان بطلميوس الرابع يصبو إلى 
إله واحد » « ديونيسوس » » الذى أضفيت غليه شخصية سابازيوس ساباؤث 
بل شخصية سارابيس . ولم يكن من شأن هذا أن يرضى كثيراً من الناس » وم 
يكن من شأنه أن يرضى اليهود على اللخصوص ٠‏ حى أولئك الذين كانوا يسمون 
« أدوناى )ع الاله الأعلى (Theos Hypsistos)‏ . 


وبق من اليهود رهط كثير » خصوصا بين طوائف الشعب » سواء أكان 
تمسكهم بالدين شديداً أم كان جهلهم عميقنًا »> بمنأى من عدوى اليونانية . 
كانت معرفتهم بالفكر البونانى هزيلة لا تخلو من الخطأ فى كثير 
من الأحيان . کانوا مثلا يعتبر ون أبيقور رجلا ملحداً وساخراً » وكانوا يستعملون 
وصف الأبيقورى على سبيل الزراية والتحقير "". ولقد ظلوا يصنعون ذلك منذ 
الزمان » ولكن لا يصح أن نسبق الحوادث . 

ولا كانت الآرامية لغة-اليهود-الأصليين فقد احتاجوا إلى تفسير لاكتب المقدسة 
- ق ذلك اللسان .وكان هذا التفسير (الارای و «الرج» J<‏ الشرح الكلدانى ») 
عقون » ولذلك كان من العسير تحديد تاريخه . كان بمارس من نهاية القرن 
السادس ( نهاية النى البابلى ) إلى آخر القرن الثالث أو بعده . وق 
إبان ذلك كان كتبة اليهود ( سفرم) يحاولون أن يحقموا النص العبرى . وكان 
عملهم بطيئنًا جد اء وم يكن النص قد تم تحقيقه حى القرن الثانى من التاريخ 


م 

اليح . أما « التراجم » المكتوبة ( من حيث أنها مقابلة للتراجم الشفوية الى 
أشرنا إليها من قبل) فهى أيضًا مسيحية متأحرة ( من القرن الأول إلى القرن 
ˆ الرابع وما بعده ) . إن كتابنا ى الأسفار.الحمسة بالعبرية قدكتب بالحروف 
السامرية لتقرأه طائفة السامريين فى القرن الثالث قبل الميلاد”'؟'. وأخيراً بدئت 
ترجمة يونانية للعهد القديم فى القرن نفسه » وهى الرجمة المسماة « سيتواجنت » » 
وسنتكل عليها فى الفصل الذى سنخصصه للاستشراق ف «الموسيون » . 


وعم 


تعلقات 


١ (‏ ) هذه المدارس عرضنذا ها عرضا وافيافى الحلد الأول . 


(؟١)‏ كانت ميجارا تقع على المضيق الفاصل بين خليج كورنثه والخليج السارونيكى . ومن 
المسكن ٠‏ قياسا على أمريكا الوسطى » أن نطلق على هذا الإقلم الواقع بين اليونان الشمالية والبلبونيز 
اسم « اليونان الوسطى » . 

(۳) الإذعان ( بال ونانية « يوبيتيا ه مزم/زهمه ) ليس ف اليونائية كلمة تعر عن هذه 
الفكرة كا تعبر الكلمة العربية « إسلام ». 

(؛) إن معرفتنا بالمصطلحات الرواقية القدرمة ناقصة » لأن كل ماوصل إلينا مقتطفات بن 
زينون و كليانتس . وقد استعمل زيئون و كلانتس كلمق »اء ۰ 4٥٣٥م‏ وتحدث زیون 
كذلك عن 1ء (الاذعان ) و دادم ( اتمدامالتأثر بالآ لام )وعن hoınoni‏ (وتلممعسدن). 
وقد استعمل مار کس أرريليوس لفظى ما×دءهاة ,نادمه (التحرر من الأهواء ) واستعمل 
مشتقات مختلفة من كلمة ەنە ( المشترك) , ولعله واضع كلمة عوبوومصءمدممزم ( الشعو رر 
بالاخوة ( . و كلمة aphilochrematia‏ ( ازدراء (JI!‏ واردة فى كتابات باوتارك . و كثيرين 
الكلمات الرواقية (مثل كلمة نجهءةاة) استمملها أيضاً الابيقور يون الذين شار كوا الروأقيين فى 
الدعوة إلى السكينة . 0 

( ه )أنشودة إلى ريوس (قاط كع تمصوم1) فى ۸ سطرا . إا ا جسيل فدعاء ولتكن 


طا عم[ 
3 


' 

(1) عرفت البراءة الرواقية بألقفاظ (dy) apatheia, ataraxia, aphilochrematia‏ 
و يظهر التصادم بين عدم التأثر والبراءة من حين إلى 000 العسير وضع حد بيبيا. فلا كشراً 
ما كان القديسون يتهمون بأنهم لا يتأثر ون. وقد وجه اللوم نفسه ‏ بح -إلى الرواقيين» بل إلى أعظمهم. 

(۷) نشرت اعدا على الرديات اطرقيولائية بعناية 

Carolus Wilke, Potystrati Epicure peri alogu cataphroneseos libelus 

عن نقد الآخرين نقدا لايستند إلى العقل . )1905 pp.; Leipzig,‏ 58( 

(۸) انظر تفصيل ذلك فى الزء الثالث ( ترجمة عربية) » ص +ه؟ - ٠٠١‏ . جميع 
المدارس الفلسفية اليوذانية فقد عرفت ووصفت فيه + لأنها جميعاً كانت تراث القرن الرابم . 

() ايليس ف الثمال الغرف للبلوبونيز. ولست أعرف هل المقصود بايليس هوالمدينة أوالمقاطعة. ر 
إن أولبيا الى كانت تقام فها الألعاب الأولبية كانت ف المقاطعة نفسها جنوي مدينة ايليس وفيلوس 
(,المقاطعة والمديئة ) تقع فى الشمال الشرق للبلوبونيز . و كلمة el‏ ممناها كاتب 
تقمائد هجائية MC . . S1111‏ 
تاريخ العلم - بابع 


ديم 


٠١ (‏ ) أنتيجونوس الفا جوناتاس : ملك مقدونيا من سنة 8 ؟ إلى سنة مم . 
William Woodthorpe Tarn, Antigonas Gonalas (513, pp. Oxford 1913).‏ 
جوناتاس كان يقرب إليه الفلاسفة والشعراء كا كان ينعل أراتوس الصولى والمؤرعون مثل 
هیر وئيموس الحاردياقف . 
١١ )‏ ( هامش اشتقاق لفظ :ہ۸1 اليوناق 5 
(؟1) يرى أفلاطون أن :هرهم ( الحظوظ ) هن بنات ممم ( الضرورة) وف اللاتينية 
يطلق عليهن لفظ ممعروص > والأسماء المفردة هى : 2 Nona, Morta, Decuma.‏ 
ش (۳ 1( Stephen d’Irsay, “Notes to the aê of the expression Afra mors’, Isis‏ 
.)1926( 8,328-332 
وأتساءل عن معن التطير فى كلمة یام ترى هل تلون بذكريات من أتروبوس . ولكن 
ديرسلىم يشر إلى ذلك . 
)١4 (‏ هذه الأفكار الفلكية والتنجيمية كانت قدمة فى القرن الثالث ق . م .أما التناظر بين 
العام الكبير والعالم الصذير فكان من أصل إيراف أو.بابل » ويمكن أن يرجم به فى بلاد اليونان إلى 
أفلاطون ودبموكريتوس ( الزء الأول ( ترجمة عربية) » ص ۴۷۲ ع ٤٣۹‏ »> اليز الثالث 
( ص +£ › لام") . 


١١5 (‏ ) اشمر سفر رؤى سلاثيل باسم « الكتاب الثافى لعزرا الثبى » أو ازدراس ۰ وهو غير 
موجود ف الأصل الآراى ولا فى اليوناف ماعدا قطعة اكتشفت فى إحدى برديات أوكسيرتخوس »> 
ولكن فقط فى ترجمات لاتينية قدمة وترجمات شرقية مختلفة . لقد كتب فى الفترة بين .٠٠٠١ ٩٩‏ 
وهو يحتوى على ست رؤى لسلاثيل وقعت بعد هدم القدس سنة 85ه ينحو ثلاثين سنة أى سنة 565 


Robert H. Pfeiffer, History of New Testament Tunes (New York, £ انظر تحلیل الكتاب‎ 
Harper, 1949) Isis 47, .م‎ 230 (1950) pp. 81 - 867. 


۱٩ (‏ ) هذا الاقتباس مستعار بترشيص من و . و. تارث  W.W. Tarn, Hellenistic civilisation,‏ 
و .346 .م )1952 (London,‏ 


١۷ (‏ ) عن كتاب لمم زع ء.. انظر املد الأول ص 5١8‏ --انظرعن هيجل : 


Horus : ك4‎ guide to the history of science (Waltham, Mass. : Chrorica Botanica 
1952) :م‎ 37. 


(18) تكلمنا عن هذا بالتفصيل ف اللزء الثالث ( ترجمة عربية) » ص 11۳ - ۱1۷ . 
G. Sarton, “Lunar influences on İiving things” Isis 30, 495 - 507, (1939). (14)‏ 
)۲١(‏ كان ذلك طبيعيا جد لأن الفرس حكوا فى بابل ومصر حوالى هذا الزمن الذى بدأ 
سئة ٩۳۸‏ أو oo‏ > وانهى فى كلا القطرين بفتم الاسكندر سنة ۳۳١‏ وبعد يضع سنوات سادت 
فيها الفوضی حك بابل السلوقيون ( ۱۷١ - 51١‏ ) ثم البارٹیون ( ۱۷۱ ق . م. ۲۲۹ب . م.) 


۳¥ 
والساسانيوت ( ٦4١ - ۲۲١‏ ) » وأخيراً المسلمون وبدآ التنجم البابل فى المصر الفارسى 
أما الضرب الممقد من علم الفلك فقد ظلهرفق عهد السلوقيين . انظر الفصل التاسم عثر : 
rep )1١1(‏ هو الرجل الذى يراعى ماعة الميلاد ( لأن ماهم ليس هو اليوم فقط 
بل الساعة أيضاً ) وكان يطلق على هذه المملية لفظ عنومويععوممة . ومن هناجاءت كلمة مترممعم عمط 
وتدل على العملية لاعلى الشخص المبين للطالم . 


(۲۲) هريس أبن زيوس وبايا كان إطاً العلوم انلفية » و كان مرادةاً للإله المسرى توت» 
ويسمى عطارد عند الروبان . ولفظ ”عنا مما“ يشير إلى العلم المستور ٠‏ والعجيب أنه يشير 
أيضاً إلى المغلق امحكم . كانت صتاعة الكيسياءتسمى الفن المحكم الانفلاق »وكانوا يتحدثون أيضاً عن 
الطب الحكر الانفلاق . 


( ۲ ) (453 .م ,3 )1701١‏ «معضويط نشر النص اللاتيى نشراً مثاليا بمناية فيلهلم جوندل فى 
by Wilheln Gundel, Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften (phil.‏ 
hist, Abt., part 12, 386 pp., Munich, 1936).‏ 


Claire Preaux, Chronique d Eg yple, 12, 112 - 115 (1937). والتحليل بعلم‎ 


(4؟)مارى كانت زوجة « شارل الرابع الحميل » ماتت سنة ٠۴۲ ٤‏ . وإذن كانت الترجمة 
الفرنسية أقدم بكثير من قرن من النص الهارليافى اللاتيى المورخ سنة 1481 . 1 

٠٠ (‏ ) « المتازل اليونانية » تحتوى على النجوم المعروفة لأراتوس وهيارغو > أما المتازل 
| الأعجمية فتحتوى على نجوم أخرى معروفة لعلماء الفلك غير اليوناتيين . والمصريون القدماء تسموا 
المنطقة الاستوائية إلى 51 عقدا » لكل واحد عشر )٠١(‏ درجات . والبابليون والمصريون القدماء 
قسموا حزام منطقة البر وج إلى ؟١‏ ساعة أو علامة لكل واحدة ٠١‏ درجة » وحيث إن الحزامين 
الاستوانى والبروجى يكتنف أحدها الآخر فلم يكن من العسير على مجموعات النجوم أن تمر من منظوية 
إلى أخرى .. انظر املد الأول ص ۲۷ ۱١۹ 2 ۲۹ ٠‏ . 

)١5١‏ دخل عل التنجيم الكلدانى العالم اليواف قبل بيروسوس . كانت توجد آثار منه فى 
رسالة يوفراستوس عن الملامات( «منمدوى :صم) . وى رواية بروكلوس « يقو لنا ثيوفراستوس إن 
معاصريه الكلدانيين كانت لم نظرية رائعة تتنبأ بكل حادث » بحياة وموت كل كائن بشرى» . 
فلم يكن تنبؤها مقصوراً على الآثار العامة كالطقس الحسن أو القبيح 

Procl in Platonis Timaeum commentaria, cd. Ernest Diehl {I,cipzig, 1906) Vol. 3, p. 151. 

( ۲۷ ) الحزء الثافى ( ترجمة عربية « قوص من الناحية الآثرية » ) » ص ۴۲۳۱ - ٣٤۴‏ . 

(۲۸) طيعآ رما يستقطعون تسعة تور من تاريخ الملاد . و كان ذلك 2 . وپوجد 
بال متحف الر یطاف مكتوب قديم يستعمل يوم المیلاد الفعلىل ١5‏ ديسمير ۲۵۸ ق . م . وتاريخ 


۳۰۸ 


Frederick H. Cramer, - . ۲٥۸ الحمل المشتق منه » ۱۷ مارس‎ 

Astrology in Roman laz and politics {(Philadelphia.: American Philosophical Society, 
1954) .م‎ 14. 

Seneca, Qyaestiones naturales, VIL, 3. (۹ ( 


والفصل كله مخصص للكلام عن المذنيات . وف وسطه ( نصل ۷ فقرة 9“ 4 - ه) عبر سنكا 
عن رؤاه فا يتصل مستقبل العلم > وعير عن آراء من هذا القبيل فى رسالة إلى لوكيليوس 
( رقم ٦٤‏ ء ذكرناها فى المقدمة ؛ م ۲ ص 484). 

( ۳۰ ) بيدأت نبوءة: سنكا تتحقق عند رجيومونتانون الذى فحص ندار مذنب مئة ١477‏ وعند 
تيكوبراهى الذى فحص مذنب سنة لالاه١‏ . لقد نمت معارف اناس عن المذنبات ببطء شديد . 
فقد تراءى لحيوفاف آلفونسو بوريل فى سند ١545‏ أن مدارات المذنيات ذات قطم مكاقء . وهذا 
أيده جورج صمويل دررفيل فى سنة 1181 بمناسبة مذنب سنة 158٠‏ . والواقع أن مذنبات كثيرة 
ذات قطع مكاقء » ومذئيات أخرى ذات قعلم ناقص » ولكن غالا مع اختلاف مركزى كبير . 
وقد أوضح ادمويد حال ( ١565‏ - ۱۷4۲ ) هذه المسألة فى بحثه 

“astronomiac cometicae synopsis” Phil. Trans., 24, 1882 (1705). 

المشور قروا بالاتجليزية ١.‏ أكنقورد ۸ ) وليه أئيت رجا دو را الناني تفه ح 
و مذنب هالى » فى السنوات ۴۳۱٥ا ١096‏ 6 ۱۹۸۲ ء وتئبأ برجوع آشرق سنة ۱۷٩۸‏ . 
وقد رجع بالغمل فى سلة وهلا؟ و رجع مرة أخرى سنة ٥۸ا‏ و ٩٩۹1۰‏ . وکن أن نقول إن 
هالى كان أول من حقق نبوءة سنكا ولومتأخرا سنة 54١‏ 

Franz Cumont, {Eg vpte des astrologues, Bruxelles : Fondation égyptologi- (%1) 

que, 1937) (isis 29, 311 (1938). ا‎ 

( ۴۲ ) المصطلحان الیونانیان هما منم م ۸رسر ( أفلاطون ع أرسطو) ر نامور ( أرسعلو 
وبلوتارك) . 

( ۳۳ ) انظر مناقشة التنجيم فى مقدمى ٠‏ ف مواضم كثيرة . اطرحت الكنيسة الاحتفال 
بالتنجيم من الناحية النظرية ولكنها اضطرت أن تتهادن معه مرارا من الناحية العملية . 

( 4؟) سمى ديونيسوس فى اللغة اللاتينية باخوس . والاسم. اللاتيى فى القيقة مأخوذ من الأصل 
اليونااى الليد ى Bacclhos‏ . 

( ه؟) ذاعت ذزعة المع اغللينية بين الناس ذيوعا جعلهم لايقتصرون على عبادة الآلهة 
الأجانب » بل يعبدون أمشاجا منها . فثلا ستراتونيس ملكة أنطيوكس سوتر الأول ( من السلوقيين 
۱ - ۲۹۱ ) زودت معابد أدوللون وديلوس بالا هة السورية أتارزجاتيس ف هيرابوليس » و بالمسرى 
أنوبيس فى أزبير . أكانت تمتيرهم مظاهر مختلقة لإله واحد » أم كانت تلتمس طريق الأمان 


يحب ؟ 


۳۰۹ 

( ۴۹ )كان أنوبيس إله المي يهم بدفهم واتتقاطهم إلى العالم الآخر فى أمان . وقد كان 
اليونانيون ينظرون إليه على أنه هو هرمس (هرمانوبیس ) . وكان أبن آوى مقدسا عنده » والصقر 
عند حورس . إن رسوم صور إيزيس شديدة التعقيد كعبادا الى انتشرت فى كل صمّعم وبقيت حى 
اية القرن الراب بعد المسيح » و كان هدم سارابيون الإسكندرية على يدى الأسقف تيوفيلوس سنة 
۹۱ ق . م ہاية الدين المصرى ف الام المسيحى . . ۰ 

(۴۷) كانت الآرامية ( شكل قدم من أشكال السوريانية) هى اللغة الحارية فى الامبراطورية 
الفارسية > وظل استعماطا شائماً فى الشرق الأدقى عل ألسنة الود وغيرهم .. rod u0‏ “م 
٣‏ ص ۲۹٦‏ . 

Robert H. Pfeiffer, Introduction ما‎ the Old Testament (New York 1941) (۸) 
(isis 34, 38 (1942 — 43) pp. 724 — 731( 

۴١ (‏ ) الزء الثالث ( ترجمة عربية) » ص 514 . نسى الأصل التاريخى للإهانة بالتدريج › 
كا يقع فى كثير من الأحيان . وکاب سيميون ين زماح دوران ( ۱۳۹۱ - )۱٤٤٤‏ الأول فى 
العصور الوسطى الذى قدر له أن يستكشف أن ابيقور كان فيلسوفاً يونائي! . ( رسالة من سولومون 
جاندز بتاريخ 5 ديسمير .)1١981‏ 

( 40 ) الانشقاق السامرى رقع فى القرن ٤۳۲‏ - 888 . ومن هنا رعا يكون كتام و الأضغار 
الفمسة » قد كب قبل ستة ٠٠١‏ بقليل . والمكتوب السامرى هو تعديل حروف ألجاء الفيايقية 
القدمة الى رفضها الهود من أجل توراتهم بمد سنة ٠٠١‏ ق . م . بقليل . 


أنظر بةيفر : ,104 — 101 — Introduction to the Old Testament pp.‏ 
ونی مواضم أخرىمتفرقة » وانظر و قدي » 15 .ع ,1 .ام ,صهناعنفهعاه! إن فثة قليلة من الطائفة 
السامرية لاتزال موجودة فى ابلس أو شيم على مقرية من جيل جريزم مكاها المقدس . 


الفصل الثالى عشر 
المعرفة بالتاريخ فى القرن الثالث قبل الميلاد 

أوائل المأزرخين للإسكندر الآ كبر وسيرنه 

كان 8 بطل نى العصر الميليسبى هو الإمتكندر الأكبر » الذى مات 
فى بابل ی ونیو عام ۳۲۳ . وعند بداية القرن الثالث قبل الميلاد 
كان أناس كثيرون ممن عرفوا الإسكندر الأكبر ما يزالون أحياء » وكان 
أولئتك عا لى استعداد لعبادة بطولته كما عبد قدا جتود تايلدون بطولة 00 
العظيم . E‏ من حظ الإسكندر أن تتلمذ على أرسطو ولهذا السيب لم بكر 
جنديا وفاتحمًا فحسب» بل كانت لديه ميول أدبية أيضًا » وعند ما كان ار 
فى إقلم طروادة . زار قبر أخيليوس » وحسده على أن هومير وس كان منشد 
شهرته الحالدة2'7. لذلك صمم الإسكندر على أن يكون لديه عدد كاف من 
الشهود على أعماله البطولية ضمانا لود ذكراه > فلم يقتصر عل تعيين أمين 
أو رئيس للإدارة التاريخية » وهو يومينيس الكاردى » بل أحاط نفسه أيضا 
برجال الآدب والفلاسفة . ولذا كانت حملته الاسروية شبيهة ى هذه الناحية 
بحملة بونابرت على مصر : وكان هذان الفاتحان» اللذان يفصل بينهما أكثر م 
واحد وعشرين قرا » متشابهين شبهنًا يدعو إلى الدهشة فى شغفهما بالفنون 
الاداب وق حاستهما الدرامية » فضلا عن العناية الى بذها كل منهما لتهيئة 
مده بعد وفاته . 

وى خلال حملته الاسيوية جمع الإسكندر حوله أعلاماً مشهورين › 
ومنهم كليتا رخوس السکندری وبطلميوس لاجوس وأريستو بولوس الكاساندرى 
وكاليسئينيس ٠7‏ الأولونبى وأنا كسارخوس المتفائل وتلميذه بير ون ( الفيلسوف ) 
المتشكك ؛ وکان منهم كذلك اک ی الأمقالى واروس الك + 


Tie 


۴١١ 
ركان وما مرشدا حريًا : وثانيهما. قائد أسطول 'الإسكتدرية. . وكتب أولعك,‎ 
الأعلام مذ كرات لم يصلنا منها إلا شذرات : لكن هذه المذكرات استخدمت‎ 
. المؤلفات التاريخية الى أبى عليها الزمن‎ 

والمؤلف التاريخى الرئيسى الذى وصل إلينا هو الكتاب الذى كتبه أريانوس 
النيقوميدى ( النصف الأول من القرن الثانى ) » ونحن ندين لذلك الكتاب بفضل 
مزدوج » وهو أنه ساعد على تخليد ذكرى كل من الإسكندرية وابيكتيتوس › 
ويعتمد هذا الكتاب إلى حد كبير على مذ كرات بطلميوس سوتر » مؤسس الآسرة 
البطلمية الذىكان أحد أصدقاء الإسكندر كما كان قائداً من قادته . وريا 
كان الخزء الذى أسهم. به بطلميوس أفضل قم من تاريخ الإسكندر الذى 
وصل إلينا ؛ إذ اشتمل على كثير من المذ كرات اليومية الخاصة بالحملة كما اشتمل 
- على كثير من الوثائق الرسمية الأحرى » واستلهم فيه مؤلفه تجربته الخاصة . الواقع 
أن بطلميوس سوتر كان أحد الهاذج الأولى ارجل الحرب بتدوينه هذ كراته 
الخاصة » وكان ى ذلك رائداً ليوليوس قيصر . وبالإضافة إلى سيرة أريانوس عن 
الإسكتدر » توجد ثلاث سير لا تزال باقية » أولاها تأليف ذيودور الصقلى 
( النصف الثانى من القرن الأول ق. م. ) » ى الكتاب السابع عشر من 
كتابه الذى عنوانه. المكتية التار يخية » وثانيتها بعنوان : «عن أعمال الإسكندر 
الأكبر » تأليف كوينتوس كورتيوس ( منتصف القرن) › الأول وثالنتها 
سيرة لاتبنبة كتبها جوستينوس نى عصر الأباطرة الأنطونيين ( ۱۳۸ - ٠18م)»‏ 
غير أن هذه السيرة اللاتينية الثالثة منقولة من مؤلف سابق للمؤرخ تروجوس 
بومببيوس من العصر الأغسطى . والحلاصة أن سيرة أريانوس مستمدة 
أساسًا من مول بطلميوس وأريستوبولوس » أما السير الثلاث الأخريات » 
فرجعها الأخير هو كليتارخوس . ْ 

وينبغى أن يضاف إلى هذه السير التاريخية الأربع حياة الإسكندر 
تأليف بلوتارك ر النصف الأول من القرن الثانى ) » وإن كان من الواجب 
أن نيقها مرل عن الدين الأخرى إذ كان بلرتارك أسانتا أدبا تعظيمًا > 


۳1۲ 
فاستعان بأردأ المصادر مثلما استخدم أفضلها وفقمًا لحياله الأدجى الشعرى وعبقر يته 
ولا e‏ الباحث إلا أن کس زان وصفغه للإسكندر صادق ف جوھره بالرعم 

من عديك الأخطاء القليلة الأهمية الواردة به , 

وكانت السير الحمس الى حفظت لنا تاريخ الإسكندر حى الوم مستمدة 
هن نحو خمسين تاريخ مفقوداً . وى هذا ما يكي للدلالة على أن أعمال 
الإسكندر الفذة وشخصيته اجتذبت إليها اهام الناس ونالت استحسانهم . 
وفضلا عن ذلك بدأ الإسكندر عصراً عالمًا جديداً » وذلك لأن جىء مؤرحى 
سيرته من بلاد عتلفة ساعد على استمرار التقاليد الدولية الى ألهمها الإسكندر 
المؤرخ أيفوروس الكو ( النصف الثانى من القرن الرابع ق. م.) . وكانت 
شهرة الإسكند رمن الضخامة يحيث إن مؤلفات المؤرخين » من بونانية ولاتينية » 
لم تكن كافية لإرواء ظمأ الناس لتاريخه ‏ ومن ثم نمت حول الإسكندر سلسلة 
هائلة من الأساطير وانتشرت « أسطورة الإسكندر » نى كل مكان » وجمعت 
اکر من انين رواية منها كتبت بأربع وعشرين لغة" . 

وهكذا أصبخ الإسكندر بفضل الأساطير العامة من ألمع أبطال العام 
المحروفين . انظرقول تشوسر (3823 3821 a1,‏ 'طلمه81) ونصه : « إن قصة 
الإسكندرمن الشهرة عيث إن أىإنسانعاقل لابد أن مع بعض أخباره أوكلها» . 


مؤرخون يونانيون آخرون : 

وتتضح نفس هذه الاتجاهات العالمية والعلمية ق مؤرخى القرن الثالث 1 
فلنبحث عدداً قليلا من أولئك المؤرخين الكثيرين الآخرين » إذ ينبغى ألا 
يغيب عن أذهاننا دا ًا أننا حا نحاول وصف العارف والاداب الهيلينستية 3 
لا نستطيع فى الواقع سوى أن نستعرض أمثلة قليلة للموضوع : لأنه مع العم 
بأن عدد المؤلفين كبير جداً ( إذ يربو على ألف ومائة مؤلف تى العصر الملنسى 
كله ) فإن ما وصلنا من مؤلفاتهم ليس إلاالنزر اليسير » وهكذا يكون اخحتيارنا 

غوائنا إلى أبعد د > إذ أن لأقدار» لا نحن » هی الى تتحكم فيه . 


1۳ 


كراتيروس الأصغر : عند ما بدأ الإسكندر حملته الأسيوية ٠‏ عهد 
بالولاية على مقدونية إلى أحد مواطنيهوقادة جيشه واتمه أنتيباتروس . وبعد وفاة 
الإسكندر اقتسم أنتيباتروس هذا حكومة مقدونية وبلاد اليونان مع مواطن مقدوق 
آخر وهو كراتير وس » وكان بدوره من أصدقاء الفاتح . وتزوج كراتيروس . 
من « فيلا » أينة الارن > وكان ثمرة هذا الزواج ك راتير وس الأصغر 
( ۹ دهمه؟). ومن المحتمل أن يكون هذا الابن ليد وفاة أبيه م 
تزوجث ١‏ فيلا » من دعیتر بوس بوليوركيتيس ورزقت منه ولداً ثان وهو الذى 
أصبح فيا بعك اجون ناتاس 149 .وسكذ١‏ كان كراتتروس: الا صر 
وأنتيجونوس جوناتاس أخوين غير شقيقين . ونحن نورد هذه التفاصيل هنا 
لأنها تساعد على تفسير مؤلفا تكراتير وس »إذ نشر هذا المؤرخ جموعة من قوانين 
الآثينيين ° (عهذهمصره )Psephismaton‏ »ع استمد بعضها من النقوش 
القدعة › أما الحزء الأكبر منھا فلا يمكن أن يكون كرائير وس قد حصل عليه 
إلامن السجلات الرنعية . لأن القيام بهذا العمل كان أيسر على رجل فى مركزه 
منه على أى مؤرخ عادى . ولا بد أن كراتير وس أدرك الأهمية الأساسية بحم 
هذه الجموعة من أجل كتابة التاريخ وكان. إدراكه هذه الأهمية ماثلا لإدراكبعض 
معاصريه لما للفلك والتشريحمن أهمية . فى كل هذه الحالات لم تكن المعرة 
الحقيقية ممكنة إلابعد جمع الحقائق بصبر وإدراجها نى الإطار لات ها . 
فياو#وروس الى : قام جماعة من .المثقفين > تحت ثبر الليقيؤم : 
بتأليف مجموعات من الوقائع الخاصة بأنيكا : ورتبت هذه المجموعات الا 
مدونات تاريخ أثينا ٠‏ ترتيبنًا زمنينًا . لم يكن الموضوع الرئيسى الذى عابحته 
هذه المجموعات هو التاريخ‌السياسى أو الحرنى . بل التاريخ الثقاى كا فهمه مؤلفو 
التاريخ الأثينى » أى إنهم اهتموا بالأساطير وأصول العبادات الدينية . وأشهر 
هذه المجموعات هى الجموعة المسماة آنثيس ال ىكتبها فيلوخور وس الا ثينى سنة ٠٠٠١‏ . 
وكان فيلوخور وس هذا عراف رشمينًا. وعلى أية بحا وصل فيلوخوروس ف مدونته 
ی عام ١0دومات‏ محكوما عليه بالإعدام بعد ذلك بقليل» وأغلب القن أن 


1٤ 
ذلك وقع له فی شیخوخته › وأن الذى أعدمه هو أنتيجونوس جوناتاس يسبب‎ 
اتهامه له بالحيانة والانضهام إلى بطلميوس فيلا دلفوس ". وتضمنت هذه المدونة‎ 
أخباراً كثيرة عن تأريخ أثينا ودستورها وأعيادها وطقوسها الدينية والايجرامات‎ 
شواهد القبور ونقوش النذور ) » ورتبت محتوياتها ترتيبسا زمنيما وفق سنوات‎ ( 
الوك والحكام ٠۲١1ء۸ . ومن المرجح أن حوليات من هذا القبيل صنفت‎ 

فى مدن يونانية أخرى . 

وتؤدى بنا الإشارة إلى الحوليات إلى مسألة الكر ونولوجيا الكبرى » أى التبويب 
الزمنى العام » وهى المسألة الى نوقشت نى نهاية الفصل اللحاص بالعالم الفلكى 
أبراتوسثينيس ٠»‏ وکان تهايوس الطا ورمينى » صاحب التاريخ الأوليمبى 
أول من أحس بالحاجة إلى إيجحاد إطار زمنى » لا امدن أو الثم منفصلة بعضها 
عن بعض ٠»‏ بل للعالم بأسره ء أو العام اليونانى على الأقل . ورتب أيراتوسئينيس 
هذا التأريخ وعمل به بعض المورخين » لکن غالبيتهم تجاهلوه » لآنه كان من 

الأيسر لهم أن يلتزموا التأريخ الحلى دون حاولة ر بطه بتواريخ أخرى . 

هيرونيموس الكاردى : كان هيرونيموس أعظ مؤرخى ذلك العصر 
الذى نحن يصدده » وتقع كارديا ئى خيرسونيسوس الطراقية » بالدردنيل. وكان 
هیر ونيحوس صديقما ليوميئيس الكاردى كذلك » وهو أمين سرفيليب والإسكندر . 
وبعد وفاة يوميئيس عام 7١5‏ التحق هير ونيموس بخدمة أنتيجونوس الأول 
( الكوكلويس ) ٠‏ ثم ديميتر یوس بوليوركيتيس ء ثم أنتيجونوس الثانى جوناتاس . 
وكتب هير ونيموس تاريخ لبلاد اليونان منذ وفاة الإسكتدر إلى وفاة بورهوس ؛ 
ملك أبيروس » (أى من ۳۲۳ إلى ۲۷١‏ ق. م. ) » واشتمل هذا التاريخ على 
الثورات الى اندلعت فيها اروب بين خلفاء الإسكندر . وربما كان عنوانه : 
( تاريخ خلفاء الإسكتدر ) . وكان هيرونيموس جندينا لا أدبا » غير أنه 
استطاع بقلمه أن برسم صوراً وشخصيات » وكان أمينا ی روايته . واستعان 
بتاريخه هذا كل من ديودور وبلوتارك وأريانوس . 

مينيبوس الخدارى : ينبغى الاكتفاء بإشارات وجيزة لوصف خصائص 


ام 
امو رخين الآخرين » إذ أن الغرض هو استعراضهم على أنهم مجموعة ها أوجه 
نشاطها الحامة » الى استلهمتها هذه المجمومة من الليقيوم : وعلى وجه خاص 
من مؤلفات ثيوفراستوس . وكتب دعيتر يوسن الفالير ى تاريخ حكمه القصير 
فى أثينا ( من عام ۷ - ۳۰۷ ع وتوق فى عام 38 ) + قا كتب دعيير يوس 
البيزنطى وصفًا تفصيليًا لغزو الغاليين لآسيا الصغرى . ونشر بورهوس 
(۲۷۲-۳۱۹ )مذ كراته الشخصية ؛ ودون أراتوس السیکیونی" ١١1لا‏ 18؟) 
كتابه الذى عنوانه « هيبومماتوزى ٤)‏ وهو نوع من العرجمة الذاتية »> كما كب 
دوريس طاغية ساموس ( ۲٠١ 8٠‏ ) التأريخ الساموسى وتوار يخ مقدونية 
وبلاد اليونان (حبى عام ۲۸۰ )ء كما كتب مؤلفات أكير تجديداً 
تشتمل على تأر بخ للنوادر والطرائف ف الدب والموسيىوااردم › أما خامایلیون 
ليرا كلى البونى فكتب تاريخا للشعر » وجعل فولارخوس لتاريخ دوريس 
ذيلا حى عام ۲٠۹‏ . وأعد عدد من العلماء يجموعات من التراجم 
ومنهم کلیارخوس السولوی » وکاتوروس وأنتيجونوس الكار وسى بإقليم 
بو بويا »وهو مؤلف :رانجم الفلاسفة . واشتهر مينيبوس الفياسوف الكلبى الخدارى 
لسورى ( أو الفينيى) بفضل مقطوعاته فى الحجاء إلى درجة أن الخطيب الرومافى 
فارو > ( النتصف الثأنى من القرن الأول ق. .م ) ”می رسائله ی ف المجاء يام 
« هجائيات مينيبوس» > 7 العنوان حظ عجيب. طن أطلق على تأليف 
هز أسهم ف كتابته مؤلقون عديدون . وهى. كوب ل والشعر 
نسبى وللا تيبى ضد ما هو معر وفاق التار بخ الفرنسى” ا إة العصبة» » الى 
نت تشايع حكم هری الرابع ( ملاف فرنسا )111١ ۱١۸۹‏ . والواقع أن 
كتاب الحجاء المينيى (24 مرحلة جديدة للغة الفرنسية فى عصر النوضة . 
وهذا الاختيار الذى أوردناه هنا اعتباطى لأسباب عدة . ومع ذلك فهو 
اختيار يكى بحالته هذه لتوضيح الاتجاهات التاريخية الدالة عَلِى_النهضة 
الهيلينستية . كما كانت الأعمال العلمية دالة على تلك النهضة ؛ إذ كانت هناك 
حاجة شديدة إلى تحصيل: حقائق واقعية : جاء بها على قدر طافاتهم علماء 


8 | 
لم يكن معظمهم مؤ رخين مدربین » بل کانوا أد مسةوى بكثير من ثوكيديديس 
ومع ذلك كانوا هم الذين مهدوا السبيل للمؤرخ بولبيوس ( النصف الأول من 
القرن الثالى ق . م) 
وعلى أية حال فنحن لم نتناول حتى الآن أكثر المصنفات التار يخية أصالة › 
بل احتفظنا به لفصل خاص عن «الدراسات الشرقية ةف القرن الثالث ق . م. 1 
ويتعلق هذا المصئف بالبحوث التار يخية الى لانتصل بالعالم اليونانى بالذات بل 
تتعداه إلى الحند وبايل ومصر . 
المؤرخون اأرومان الأوائل ‏ ك. ء فابيوس بيكور ثم ل. + كينكيوسألعينتوس : 
نشبت طوال القرن الثالث دروت بين مالك خلفاء الإسكندر ى الشرق 
الأدنى وبلغت هذه الحروب من الكثرة حدا يجعل من الصعب إعطاء بيان واضح 
عنها » ومن المستحيل تقديم عاق مودو دعا وكثيراً ما كان الموقف يزداد 
سوءأء نتيجة لتزايد قوة الرومان وكثرة الدسائس الرومانية بين الدول اليونانية 
المشتخاصمة . وكانت كل واحدة من هذه الدول اليونانية مستعدة كل الاستعداد 
لقبول العون منالرومان ضد خصومها :ولم يكن الربيان أقل استعدادا لاستغلال 
هذه الرغبات والنزوات والإيقاع بين كل دولة من الدول اليونانية وجاراتها. وق فجر 
القرنتفشت‌الدسائس الرومانية بالفعل فى صقلية ومقدونية وبلاداايونان. وكان أول 
صدام كبير هو اخرب ضد بير وس » ملك أبير وس وهى دولةغير يونانية فى الشهال 
الشرق لبلاد اليوذان . واسنمرت هذه ادرب عشر سئوات (۲۸۲ - ۲۷۲ ) ٤‏ وكان 
بير وس قائداً واسع الحيلة وأحزز بعض الانتصارات على أعدائه:* لكن هذه 
الانتصارات كانت على حساب غسائر بلغت من الفذاحة حددًا اضطر »مه 
نيرون انر الاه ر إلى التسلبم » أ ی کا بقل الكل الإنجليرى : ١‏ انتصارات 
بير وس ١‏ » وقتل بير وس عام ¥۲ وهو : i‏ والأربعين من الع.ر ) 
ه يذكرا E 3 IPT‏ الآن فى المغات الأوروبية الحديثة 3 


فالحرف(0) (ك) هو اختصار الاسم (Quintus)‏ . ر (ل) هو اختصار الاسم (فدةعسد ) : 
لوكيس . (المرجم ) 


۱۷ 

تاركمًا مملكته » بعد أن هزمت ونوكت ودمرت تدميراً . وأتاح ذلك للدولة الرومانية 
تدعيم سلطانها فى إيطاليا . غير أن قرطاجة وقفت تى وجهها »> وكان احرج 
الوحيد هو تشوب حرب أخخرى . وهی الحرب البونية الأولى ( 755 --١51؟)‏ 
وانتهت تلاك الحرب بإحضاع معظم إيطاليا للدواة الرومانية . واستولت روما على 
سردينا عام ۲۳۸ ۰ وكورسيكا عام ۲۲۷ وابخزء الشرق منصقلية عام ۲١١‏ . 
وف هذه الأثناء ذهب أسطول ربمانى إلى البحر الأدرياى» اقضاء على القراصنة 
التابعين للملكة تيوتا "“ . وبلغ سرور اليونانبين بهذا الانتصار على 
القراصئة حداً ب سمحون للروان بالاشتراك فى الألعاب الأسثيمية ٠‏ 
الكورشة والأسرار الأيليوسينية . ه وهكذا فتحت (بلاد اليونان) أ 7 
الداخلية لصديق متمدين : ومع هذا شاءت المقادير ى قرنين من الزمان أو 
اقل ؛ أن تصبح زوما سيدة البلاد الونائية . 

وم يكن ى عالم البحر المتوسط ما يقف نى وجه روما بعد ذاك سوى الدولة 
القرطاجية » ولذالم يكن هناك مفر من نشوب الحرب من جديد بين الدولتين » 
وهى الحرب البودة الثانية . وكانت #رطاءجة على وشك الانتصار ى هذه الحرب 
اليونية الثانية »> بفضل عبقرية هانيبال » وهو من أعظل القادة الذين عرفهم 
التاريخ > ومع هذا انتصر الرومان ف النهاية . فى معركة بي كني 
عام ۲۰۲ > أباد القائد الروماتى سكيبيو أفر يكانوس اليش القرطاجى ٠"‏ 
واضطر القرطاجيون إلى التخلى عن إسبانرا وجميع ابحزر + وترك جزء من إفر يقية 
للقائد النوميدى ما سينيسا حليف روما » وهكذا ا روما سيدة غرب البحر 
المتوسط » والسيدة المنتظرة نى عالم البحر المتوسط بأسره . 

ويلاحظ أن هذا التاريخ البالغ الإيجاز مبسط بالضرورة أكر مما ينبغى . 


هة إلى استیسوں Isthmus‏ بر زخ كو رنيفوس خت كانت تقام الألدب 5 فصل الر بيع 


كل عامين وكاف.. ه ار بات : باضية وأخرى ف الشعر والموسيق ( ارجم( 
- انسبة أى اليوسيس ادد ءانامدينة قدعة فى أتيكا »نا وقد اشتبرت هذه المدينة بطقوبها 


الغفية الدصة بالآلهة دمتير وابنتها بيرسيفؤفى والإله دبوييوس .22 (الرجم ) 


۴۳۸ 
إن الغرض منه لا يعدو أن يكون وصففا لنمو روا الحارق فى القرن الثالث . 
وحق للباحث أن يتوقع ظهور مؤرخين رومانين » تصفون هذه الحوارق السياسية 
ويدسيونها إلى آلة الحظ؛ الى أثبتت بهذه التوفيقات الرممانية أنها ربة 


)1١7؟(‎ = 


و بالفعل كان هناك مؤرخان قديمان ء هما ك . فابيوس بيكتور 2١‏ (76ا ‏ 
٣‏ ) ول . كينكيوس أليسينتوس (الحاكي فى صقلية عام )7١9‏ : وكتب 
هذان المؤرخان تاريخ روما من وصول أينياس حبى الحرب البونية الثانية » 
غير أنهما كتبا مؤلفاتهما التاريخية باللغة اليونانية . وكانث روما وقتذاك تهى' 
نفسها لتكون سيدة العالم ولكن لغتهاء أى حضارتها : كانت لا تزال مفتقرة إلى 
النضج » وكانت روما شاعرة بهذا النقص . 

وسنواصل الكلام عن قصة عام تدوين التاريخ فى الفصل الرايع والعشرين . 


تعليقات 
)1١(‏ كتب شيشرون عن هذا فى الفعرة العاشرة من كتايه الذى عنوانه « الدفاع عن أرخياس» 
ما نصه : ر عندما وقف الإسكددر بالقرب من قبر أخيليوس فى سيجيوم قال : « أا الشاب الحظوظ ء 
يامن وجدت شاعراً مثل هوبر بمجد شجاعتك . فلوم تكن الإلياذة » لما عرف أحد اسم القبر الذى 
يضم رفاته » . أما سيجيون ( نبيشيرى الالية ) فهو الرأس الذى يقع بالقرب منه » أسطول اليوئائيين 
ومعسكر هم © عل وول هومر . 
(؟) كان كاليستينيس ابن أخت أرسطو. ووصف کالیستینیس الإسكندر بأنه كان داءية 
إلى الوحدة الميلينيسية وأنه ابن الإله زيوس. ومع هذا اعرض كاليستينيس على ميول الإسكندر الشرقية » 
فأخذ عليه مثلا إدخال عادة السجود الى يتطليبا العو أمام الشرقيين . وأعدم كاليستيئيس عام 
۴۷ يسيب عدم ولائه » فأدى ذلك إلى نباية صداقة أرسطو للإسكندر . 


( ع الاج التاريحية + اترا 


W.W. Tarn, Alexander the Great )2 Vols.; Cambridge : University Press, 
1948}. Charles Alexander Robinson, Jr. : The history of Alexander 
the Great (296 pp.; Providence, R.I. : Brown University, 1953). 


وعن الناحية الأسطورية > انظر : 
Volume 1, Pp. 491. Iskander - nama, Encyclopaedia of Islam, Val. 2 (1921)‏ 
Pp. 535. Pseudo - Callisthenes, The life of Alexander of Macedon,trans.‏ 
and ed. by Elizabeth Hazelton Haight (New York : Longmans, Green,‏ 
.)1955 
٤ (‏ ) يرجم جانب من عظمة أنتيجونوس جوناتاس إلى عظمة أمه , فيلا » » وهى سيدة كرمة 
من أفضل الملكات الطيلينسيات و كان ولداها كراتير وس وأنتيجوتوس مخلصين تمام الإخلاص كلاها 
للآخر وآثى عليبما بلوتارك فى مقالة و عن الحبة الأخوية » . انظر : (492 - 478 (Moralia,‏ 
وانظر الوصنئ. الخاص بها ىق کاب : 5 
Grace Harriet Macurdy, Hellenistic queens (Baltimore, 1932), pp. 56 - 64.‏ 
وتسمى هذه الملكة « فيلا » أحيانا باسم فيلا الأول تمييزا ها من زوجة ابنها أنيتجونوس » 
فيلا الثائية. » وهى الى كتب أتشودة عرسها الكاتب أراتوس السولوى . 


Kar] Muller in Fragmenta historicorum gratcorum(Paris, 1848), Vol, 2, (ه 4 نشر‎ 
.مع‎ 617 - 622. 


۴۹۹ 


رون 


(1) كان هذان الملكان يحكان خلال هذه المدة نفسها » فحكم أنتيجونوس جوناتاس 
مقدونية من عام ۲۸۳ إلى عام وع؟ 2 وكذلك أتيكا فى جنل من هذه الماة » وحكم بطلميوس 
فیلادلقوس مصر من عام ۲۸۲ ¬ ۲4٩‏ . 

(۷) انظر : )1933 F.W. Walbank, Aratos of Sicyon (232 pp. Cambridge.‏ 
وهذه دراسة ف التاريخ السياسى . وكانت سيكيوت هی البلد الرئيسى ف إقليم صخير جدا اسه 
سيكونا فى شمال شرق البيلوبونيز . وكانت هذه المديئة تعتبر أقدم مدن بلاد اليونان » إذ ترجع 
إلى ماقبل العصر الموبرى . و كانت مهدا لمارسة من أولى مدارس التصوير والموسيق اليونانية » اذ كان 
المثال لوسيبوس من مواطى سيكيون . 

La Satire Ménippée de la Vertu du Catholicon d’Espagne et de la tenue ( A 0 
des Estats de Paris . . (Paris, 1593 - 1595). , 

وكان هذا التأليف مؤلفون عديدون » أظرفهم هوبيير لروا » وهوقسيس كنيسة سان شابل » ويحمل 
لقب « موزع الصدقات » نى حاشية كاردينال بوربون . وترجم هذا التأليف إلى الإنجليزية منذ 

عام 1o4:‏ < ونشرت له طييات فرئسية لا حصر ا 5 أ 0 التص الأصلى 0( فأشرف على طبعه 
Charles Read (Paris, 1878).‏ 

وصدربت منه طبعات جديدة فلا عن أوراق عديدة ری . انظر : 

“Edouard Tricotel (2 Vols.; Paris, 1877 - 1881}. 


وقد استعمل الفط ميتبيوس کشر منالمؤافين المتآخرين : ;)1698 Mlenippeus Rusticus (London.‏ ,„ 
Menippea (Dresden, 1866).‏ ركه مو[ Henry‏ : 


(9) كانت تيوتا هذه غلكة فى ايليريا شمالى ابر وس » على الشاطىء الشرق البحرالأدرياق » 
وتسمى الحرب الرومانية ضدها باسم الحرب الايليرية الأول ( ۲۲۹ -م؟؟) . 

)٠١ (‏ تقع زامافى ذوميديا » غرب الأطراف القرطاجية مباشرة . 

» استطاع هانيبال المرب . وبعد بضعة أعوام » أبعدته الدسائس الرومانية عن قرطاجة‎ )1١( 
وبعد هزيمة أتطيوكس عام‎ ) ١807 ذالتجأ إلى أنطروكس الثالث الأ كبر ( ملك سوريا من 78# إلى‎ 
تجا هائييال إلى بلاطل بر وسياس ( ملك بيثينيا ) وهوالذى أَقَشى سر و وده الرومات 5 ولکی‎ » ١مم‎ 
وهو الرابعة والستين من مره . و كان هائييال‎ » ٠۸١ يتحاشى هانيبال الآسر » انتحر عام‎ 
تلميذا للإسكتدر 0 كا كان تلميذا للملك يوردوس فنضلا عن والده هاميلكار بار كا > ول يكن‎ 
. قائداً شهيراً فحسب » بل كان مرشداً للرجال أيضاً أى إنه كان رجلا عظما بممى الكلمة‎ 

(؟١)أحبت‏ الإهة ذورتونا » .أى إطة الخظوظ » مدينة روما وأحبها الرومان . و كانت تقام 
طقوها فى لاتيوم وخاصة فى أنتيوم الواقمة على ربوة داخلة فى البحر التورهيئى » كما كانت فى 
براينيسى بالقرب من روما » وهى باليسيرينا الحديثة . و كانت النيوءات الى تلى فى معبد مدينة 
براينسى تدعى بالنبوات الراينيستية . ْ ش 


۳7۳1 


(۱۳ ) كان اسم س. فابيوس بيكتور يطلق على جده بسبب صورة من‌صنع يده فی معيد سالوس 
بويليكا أو سالوس روما »> وهى ربة السلامة العامة (أو الرومانية ) فى الكويريناليس » وهذه أقدم 
صورة رومانية معروفة لنا ( حوالى .م - +.*) . و كانت الإة سالوس أصلا للمرادف اللاتيى 
للإلحة هيجيا » غير أنبا تحولت تدريجيا إلى مايشبه الإطة ذورونا إلى حد بعيد . 


تاريخ الملمي - رايم 


الفصل الثالث عشر 
اللغة والفنون والاداب 
زشأة فقه اللغة اليونافية 


كان القرن الثالك عصراً ذهييًا لفقه اللغة اليوثانية » مع العلم باه سيق 
شرح ما تم فى هذا المجال ى الفصل العاشر هنا وعنوانه «المكتبة» » حيث أوضحنا 
أن أمناء مكتبة الإسكندرية لم يكونوا أمناء مكتبات بالمعبى الحديث » ينحصر 
عملهم فى جعل كتب معينة ى متناول القارئين » لآن مثل هذه الكتب لم تكن 
وجدت بعد » وكان عمل الأمناء ترتيب عدد كبير جداً من لفائف البردى 

ولا كانت اللفائف تجمع تشرعة على أيدى ملوك طامحين: » وتكدس 
بكميات كبيرة » كان من الضرورى وصفها وتقسيمها إلى جموعات . وعهد بكل 
مجموعة > كالشعر مثلا » إلى عام كفء . وسرعان ما كانت المجموعة تقسم 
إلى مجموعات فرعية ‏ كالشعر المسرخى والشعر الملحمى والشعر الغنانى . 
وهكذا . وبالتدريج كانت جميع اللفائف البردية المتعلقة بشاعر واحد مثل 
هومير وس » تفصل عن اللفائف الأخرى . ولم تكن هذه العملية سوى بداية 
فحسب » إذ كان من الضرورى تمييز النسخ المتعددة للإلياذة » مع العلم بان 
كل نسخة منها شغلت عدقلفائف ( ولم تكن هذه اللفائفمكتوبة بنفس 
اليد دا'عنًا ٠)‏ . وأخيراً كانت جميع اللفائف المتعلقة بالنسخة الواحدة تجمم 
معدا » ومن جهة أخرى كانت هناك نصوص بلغت من القلة حداً أتاح إدراج 
العديد منها ى لفافة واحدة وكان من الضرو رى تدوين هذه الحصائص فى بيانات 
خاصة وتسجيلها آخر الأمر ی الفهرس العام للمكتبة . 


YY 


۳۲۳ 

وكان أمناء مكتبة الإسكندرية ( وكذاك أمناء سائر المكتبات القدعة) 
مثل ا جموعات ال#طوطات فى المكتبات الحديثة : أو بالأحرى مثل الرواد 
من الأمناء ق مكتبة من المكتبات الحديئة : إذ كانت مهمة أولئك إعداد 
المهارس الأول وكان جب عليهم داعا ألا يكتفوا بفحص كل مخطوط فحسب : 
بل کان عليهمأن يقرأوا صفحات كبيرة من كل #طوط ويقارنوا كل مخطوط 
ر ات الأخرى . ولم يكن أولئكالأمناءفقهاء قعل اللغة بمعبى الكلمة 
فحسب ۰ بل كانوا رواداً قميادين فقه اللغة . وق الوقت الذى عكف فيه عدد 
كبير من العلماء : ومهم ز يخود واوس الأفسوسى والإسكندر البلور ونی وليكوفرون 
اللتالكيسى وكالنها حوس البرقاوى وأدراتوسثنيس البرقاوى وأز يستوفانيس 
البيزنطى - على دراسة اللغة اليونانية ونشر نسخ من تراث العصر الذهبى اليونانى . 
كان معهم آخرون يز يدون الآداب اليونانية ثراء بمؤلفاتهم الخاصة . وينبغى 
التسلم فى الخال بأن مواهب هؤلا ء وأولئك فيا عدا استثناءات قليلة : كانت 
أقل قيمة من الذخائر الأدبية القديمة بكثير . وقد تكلمنا من قبل هنا عن الشعراء 
التعليميين + وعنهم أراتوس ونيكاندروس اللذين شیع كل منهما حاجة عصر 
كان على وجه التعميم أكتر ميلا إلى العلم مته إلى الشعر . وما هو جدير 
بالملاحظة أن أحداً منهمالم يكنسكندرينا ‏ إذكان أراتوس من قيليقية وقضى 
نصفحياته ى مقدونية وأمضى النصف الآخر ى شوريا : أما نيكاندروس 
فإنه جاء من أيونيا . أى إن كلا منهماكان من يونانى آسيا . 
میناندر وس الأثييى 

لم تقض الثورة السكندرية فى اغبال الأدنى على نشاط المسرح الأثيى . 
بدليل ضهور مؤلفين مسرحيين أثينيين جدد . ابتدعوا«ا ملهاة الحديدة». وبلغ اثنان 


من اولك المؤلفين شهرة واسعة. وها فيليمون وميناندروس + ويعتير ثانيهما من 
عظماء الأدب العالى . 


أما فيليمون السولوى. المولود عام 85١‏ ببلدة سولوى ( فى قيليقيا ) وعاش 


۲٤ 
ی أثينا والإسكندرية أو فى ميناء بیرایوس» حيث عاش وعشيقته جلوكيرا فى دار‎ 
واحدة » وتوق فيليمون نى بيرابوس ى الوقت الذى كانت فيه أثينا محاصرة عام‎ 
وكان وقتذاك ى التاسعة والتسعينمن العدر . وكتب فيليمون نحو سبع‎ ٠» ۲ 
وتسعين ملهاة :منها أربع وخمسون لا نعرف منها سوى عناوينها » وفيا عدا‎ 
ذلك فإن معرفتنا مؤلفاته تقتصر على شذرات أو على مؤلفات مشابهة بقل‎ 
1 
. الذى عاش فى عصر قريب من عصره‎ )١84 785 ( بلاوتوس الروماتى‎ 
وكان فيليمون بارعا فى ابتكار ا مواقف اهزلية وأحرز نجاحًا كبزراً فى أثينا ء‎ 
ومع‎ ٠. وأصبح مواطدا متمتع.ا کم حقوق ارا وفاز ى عدة مباريات أدبية‎ 
. هذا كله كان فنه سطحيما ولم يكنقادرأ على تلق الشخصرات المسرحية‎ 
أا فة انرو ۴6۳ د 841 كان انين صا ركان‎ 
مواده بعد فيليمون بعشر بن‎ 
أن يغيب عن أذهاننا عند ما نتحدث عنهما بوصقهما معاصرين ؛ إذ كان‎ 


عامماء غير أنه عاش أقل منه بخمسين عام » ومن 


ميناندروس هو النجم الحقيى للملهاة الخديدة» بالرغم من أن بعض مسرحيات 

فيليمون « الحديدة » ظهرت قبل مسرحيات ميناتدروس . وکان مينا تدر وس 
عن ابو ل نف وال يفنا الفا ا ااا الف اسرقين 

توف رأستوس وأبيقور . وكان إنتاجه أعظم حضمرية من إنتاج فيليمون ذاته؛ إذ 
كتب خلال حياته الأقل طولا من حياة فيليمون > ما يربو على هائة ملهاة 
متها اه ون لزنيف ا سوق ا . وكان فنه يفوق كثيراً عن 
فن فیلیمون» ولو أن مسرحيات فيليمون كانت ی بح الأحيان تفوز فى السابقات 
على مسرحياته . ولوتصلنا مسرحية كاملة واحدة من مسرحيات مرناندر وس :غير أن 
لدينا منها شذرات عديدة ع ومن هده شذرات من أحسن مسر جیا 7ه وعدوانها 

الفلاح وهى محفوظة بى بردية”'! . غير أن عدة مسرحيات من هذه المسرحيات . 
وصلت إلينا حو رة باللاتينية على بد بلاوتوس وتيرنيتيوس والقرطاجى . 

لم يصل ميناندروس إلى مستوى يوربيديس ٠‏ الذى اعجب به إعجابا 


o 
› عظيمًا » ومح هذا كان میناندروس شاعراً ومفكراً أخلاقينًا ی آن واحد‎ 
وكانت له فطرةمسرحية سليمة . وابقكر مينافدروس شخصياتهابتكاراًء واستطاع تنويع‎ 
لغته تمشينا مع مقنضيات أحوال كلمن هذه الشخصيات » وكان واقعيئا إلى‎ 


+ م‎ [8 3 53-80 ٠# MENAN 
لله 31 4< 2-0 2 2 7360905 م‎ 
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ميناندروس قام يطبعها جو بوم مورل( باریس Fe a rs‏ د r PS‏ 


Peet hee LC. : ضمن مجموعة‎ ) ۳ 


V'ecterum Comicorum XLII quorum 


integra opera non extant sententiac 


( حجم صغير ۰ 18م ¢ ¥ ورقة ) 


PARISIIS, 


M. D 11.‏ 
Morclium.‏ لنب Apud‏ ` 
درجة كبيرة . وأجاد أر يستوفانيس البيزنطى فى الإعراب .عنهذه الصفة ى 
انرو عن تناد ل :مازح + وأ ان عاك اكور أهو قينا روس 
أم الطبيعة ؟» . وكان ميناندر وس هلنستّقطعاء لان مسرحيته الأول ظهرت على 
المسرح لى الستة التالية لوفاة الإسكندر : وأصبحت أبيات عديدة من 
شعره تجرى جری الأمثال حى ف اللغة الإنجليزية فى العصر الحاض ر : 
ودعا بطلميوس سوتر الشاعر المسرحى ميناندر وس للمجىء إلى الإسكندرية 
ولكنه فضل البقاء بأثينا . وكان النظارة ى أيامه يفضلون فيليمونعليه أحياننا » 
ولكنه سرعان ما تفوق عليه . وة دليل هام يشهد بذلك» هوعدم وجود لفائف 
بردية لمسرحيات فيليمون على حين يتضمن العديد منها شذرات طوبلة من 
مسرحيات ميناندر وس : وتبلغ بعض هذه الشذرات مشهداً مسرحينًا بأ كله . 
وى كونيتيليان ر النصف الثانى من القرن الأول ) على ميناندروس » كما 
آثنى عليه بلوتارك ( النصف الثانى من القرن ! لأول ) :غير أن العصور المتأخرة 


۳۲١ 
نسيته إلى حد ماء وذلك لآن نصوصه لم يقدر ها البقاء » فيا عدا البرديات الى‎ 
لم تعرف قبل أواخرالقرن التاسع عشر . غير أن ميناندروس كان فى الواقع من‎ 
أعظ كتاب الملهاة : وهو ى هذا لا يقل. شأنًا عن موليير الفرنسى نى القرن‎ 

السابع عش ! 4( 7 


بعض شعراء الصف الثانى 

لنتكلم هنا ی إيجازأ كثر عن بضعة شعراء آخرين . ومنهم أسكليبياديس 
السامسى ( ازدهر عام ۰ الذى كتب قصائد حب وأرامات ٠‏ ومع أن 
بعض الايجرامات ( أو النقوش الشعرية) يمككن إرجاعها إلى القرن السابع : 
فإن هذا النوع من الشعر ازداد انتشاراً ( إن لم يكن علا مكانة) نى العصر 
الهلنسى . وم يبلغ أى شاعر من شعراء الأبجرامة الهلنستية من رشاقة الأسلوب 
وقوته ما بلغه سيمونيديس ( 585 158 ) أو غيره من شعراء القرنين اللخامس 
والرابع » ومع هذا فنحن ندين لشعراء العصر الملنسى بالكثير من الماذج الفنية 
الفريدة . وكان فيليتاس الكوسى'“ وهوالمعلم الخاص لكل من بطلميوس 
فيلادلفوس وزدنودوتوس » شاعرا وندويا فى أن واحد : ون الممكن أن يعد 
مؤسس مدرسة الشعر السكندرية . وكان جسمه u‏ مثل شعره حی ا و 
ا أسطورية؛ إذ قال إنه كان مط إلى اتتعال حذاء ذى نعل من الرصاص 
حى لا تعصف به الر یا" . 

وكتب لیکوفر ون الخالكيسى ( المواود حوالی ۳۲١‏ ) تراجيديات عديدة » 
بيد .آنه اول اساسا سمه فة مل عرزا اك 
( وتتكون هذه الملحمة من 1414 بيتدًا أيامبيا )» وده القصيدة شهرة مشكوك 
فيهاء رهى أنها غامضة للغاية » وها ميزة أخرى أعظ قيمة > وهى أنها شاهد 
على التأثير الذى فرضه التفوذ الرومانى على العلم الهلينسبى . فالموضوع الأساسى 
هذه القصيدة ملحمى فخم وهو دمار طروادة وعودة اليونانيين منها : الصراع 
الووا اسا لآم من ذلك كله لام الونانيين الى عدت تعويضًا 


۲۷ 
لا عاناه الطر واديون من الآ لام ( فلنذكر أن عظمة روما كانت تعد 
بدورها تأييداً لطروادة » لأن آينياس كان بطلا طراديًا قبل أن يكون 
بطلا رومانيًا ) . على أن الشاعر ليكوفرون لم يكن كفءا هذا الموضوع ؛ 
إذ أفسد قصيدته بحشوها المفرط بالمعلومات و بقنه المزيل . ويرجع غموض 
هذه القصيدة ( حى بالقياس إلى معاصريها »© ناهيك بغموضها بالنسبة إلينا ) 
إلى سوء كتابتها وإلى اضطرابها الأسطورى وإلى ألفاظها المصطنعة الى أفرط 
ليكوفرون فى اصطناعها"" . وهذه القصيدة مثل صادق لأسوأ جوانب الأدب 
الملنسى ء غير أنها كانت مصدر متعة للمتظاهر ير بن بالعلم ىا 0 
ولنرك ليكوفرون ونعود إلى الشعر » فنقول إنه عير عام ۸۹١‏ م على بردية 
كشفت عن مؤلفات الشاعر المصرى هيروداس © وهی بای 
ميموسيات وصفية لا للعشاق فحسب ء بل لقوادى النساء أيضا . ووصف 
هير وداس الحانب الفاجر من الحياة الحيطة به > غير أنه كان فتانًا حقيقيا 
وليس مدع 1*0 . وازوهر هذا الشاغر ى اي اوفظن ٤‏ وختمل أن 
يكون ذلك ی أيام بطلميوس فيلا دلموس 
أما كالماخوس البرقاوى :فكان شاعراً أصيلا فضلا عن تضاعه العلمى . 
ومن امإف أن عمله الرئيسى وهو الفهرس التحليل مكتبة الإسكندر ية ا کان 
مديراً لها فقد » كما فقدت مؤلفاته الشر بة الأخرى » غير أن قدراً كافيًا من 
شعره وصل إلينا ليميط اللثام عن عبقر يته . فلدينا أناشيده للإله زيوس وأبوللو 
وأرتيميس وديلوس و بالاس ودکیتیر . وكذلك أر بع وستون إجرامة وعدة شذرات 
أحرى . أما أطول مؤلف شعرى له فو قضيدته الإليجية الى عتوانها أيتها أى 
( الأصول)» وهى قصيدة بلغت أبياتها أكثر من ثلاثة آلاف » ولكن قدراً 
طفيف] جداً منها هو كل ما تبى لنا . وهذه القصيدة مكتوبة على هيئة رؤياء 
ونضت ققصا رطا دة عديدة"+ وخا كاه فى اللااتينية الغاغر كار » 
الرقيب ء ( النصف الأول من القرن الثانى) فى کتابه الذى عنوانه الأصول › 


ه الكيتور ) Censor‏ ( وق أحد حکام الر ومان > ويشرف عل المالية والتعداد وسلوك 
المواطنين (المرجي) . 


Y۸ 
. ) قل أية حال فإن هذا العنوا' الاي يقابل العتوان الیونای كل المقابلة‎ ( 
خم اة شعر برينيكا »كان لما حظ فريد ی الأدب ؛‎ ١ وعةقصيدة أخخرى وهى‎ 
إذ أهداها الشاعر إلى برينيكا : ابنة ما جاس : ملك برقة الى تزوجت من‎ 
وكانت هذه الملكة علقت خصلة‎ : ۲٤۷ بطلميوس الثالث . يوثرجيتيس عام‎ 
ن شعرها نذراً نى معبد أرسيتوى أفر وديى : غير أن اللحصلة اختفت ورفعت‎ 
إلى المماء > حيث غدت هى الذؤابة المعروفة فى علم الفلك. والنجوم ( شعر‎ 
در ينيكا أو خصلتها ) . وكانت هذه القصيدة قصة طريفة لشاعر حكيها و‎ 
من قصيدة كالماخوس هذه عشرة أبيات فقط : ولكن لدينا ترجمة كاتوللوس‎ 
اللاتينية ها . وهى الترجمة الى كانت مصدر إطام لأوفيد . أما قصيدة الشاعر‎ 
» الإنجليرى تسوك فاستماهأ من أنشودة کال حوس الخامسة «عن حمام بالاس‎ 
وهى تحكى قصة تيريز ياس الشاب اليونانى الطيى الذى اتفق أن رأى الالمة‎ 
فأفقدته بصره غير أنها منحته المقدرة على التنبؤ حى بلغ‎ a أثينا وهى‎ 
تیر يز باس أرذل لعمر وعدا من 1 شي ر اعراق : العالم القديم وا عبامات‎ 
كثيرة أخرى للشاعر كالماخوس بالرقة واخساسية » كالاے 0 1) الخاصة‎ 
وساعدت‎ TOES بمحارة النوطول الي زل رت لا رسينوى أفر ودبى ؟‎ 
هذه الايجرامة لسوء الحظ على ترو بج رأى أرسطو القائل خخطأ بأن النوطول‎ 
ومكذا کان كالماخوس‎ . 1١ يستخدم أغشيته . کشراع ايستخدم ذراعيه كنجاذيق”‎ 
س 2 8 اج‎ -. 

إل الحد الكاى لان أعباء جسيمة كانت تثقل كاهله” ١‏ 

وكان الشاعر :يمو الفلدوسى ( فى شمال شرق بيلو بونيسوس » تلميذا للشاعر 
بير ون وناطة! بلسانه . وكان تيمون هذا شکا كنا وسنسطائي”) : انتهى به المطاف 
إلى أثينا حرث توق خوالى عام ۲۳۰ ف التسعين من العمر . وكتب تيمون هجائيات 
5 تعيارة أخرى قصائك لجا ده فی قالب هزل سی 0 ؛ سيلوى 3 وشدا السب 


اء بوفوريون الحالكيسبى فدرس الفلسفة ى أثينا : وازدهر ى بلاط 


۹ 


بلاط الإسكندر : حاکے يوبيا وکورینٹوس ٠‏ وتزوج أرملته وعينه أنطيوكس 
الأكير (حاکم سور یا » ۲۲۳ 1۸4۷ ١‏ أميتًا للمكتبةبأنطا ية" . 
وا مرجح أنه قضى بقية حياته فى أنطاكية ودفن بها (أو ق أباميا« أفامية )). 
ونسبت إليه عدة قصائد : هى أجرامات ومةطوعات أسطورية فض لا عن أيبوليا 
( ملاح 


/ 3 
أثر فى معاصر يه تأثيراً كبيراً بدليل أن كثيرا من الشعراء الاحرين .من يوثانيين 


قصيرة ) . غير أنه لم يتمق إتتاجه إلا الترر الم < بولكنه لا واد 


ولاتينيين . أثنوا عليه واقتيسوا منه » ومن بينهم كاتولاوس ورجيل . وا معروف أن 
يوفور يون صنف معجه.) طيروكراتيس ( وهذا المعجم مفقود) . 

وازدهر ريانوس الكريى بالإسكندرية إبان الربع الأخير من لقرن الثالث. 
وقام بإعداد نسخ عققةجديدة للإلياذة والأوديءا : وكتب أججرامات وملا حم 
تضمنت لعديد من التفصيلات الحغرافية . وضاءت قصائد رانوس بالفعلواكن 
ستيفانوس البرزنطى ( النصف الأول من القرن السادس ) حغظ لنا تلك التفصيلاات 
فی قاموسه الدخراى : كنا حفظ باوسانياس (النصف الثاتى من القن الثانى) قصه 


رانوس ع أرب المسينية الثانية وما فيها من يطولة أروك مسن بن 


ركان كركيداس الميجالوبولى *( حوالى ۲۹۰ = ۲۲۰) من أصحاب 
المذهب الكلى مادا شر افك اعا و ا الا ا 
قصائده ضاعت . لأنها كانت ثل لوا جديداً من الشعر : إذ كرسها هذا الشاعر 
لأغراض من أهمها 0 ا كاك کاش بهن 
وائل الشعراء السياسيين » إن لم يكن أو . 

ومع أن هذه الإشارات المتقدمة وجيزة > فهى تك للإشادة بذكر شعراء 
من الصف الثالى وإيضاح تباين نشأتهم ومواهبهم : وحن نحتفظ هنا بإشارتين 
طويلتين إلى حد ما عن أبوللونيوس الرودسى وثيوكر يتوس السيراكوزى : لنختم 
بهما موضوع الشعر . :فالموضوع الذئ ا به أوهما ضمن له 
اة .> عل حن أن انيهنا سرف بعش أبدا ى قلت الاس الأصالة 


ا 


سعرة . 


تال 


أبوالونيوس الرودسى 

من العسير أن نحدد تار يخ حياة أبوللونيوس بدقة » غير أنه تتلمذ على 
كالماخوس » ومعنى ذلك أنه عاش ى النصف الثانى من القرن الثالث + ورجا 
خلف كالماخوس ف منصب مدير مكتية الإسكادرية ( حوالى 55٠١‏ ه#"1 ). 
وكان أشهر حادث نى حياة أبوللونيوس هو حصامه مع كالهاخوس » وهو الخصام 
الذى كان معركة أدبية اشتد أوارها بالتدريج وأقسدت علاقاتهما نتيجة للعبارات 
اللا ذعة الى تراشقا بها . وكان نزاعهما أعظ. نزاع من ذوعه فى العصر الشيلينسبى 
ومع هذا فللا د يعرف أحد على وجه التحقيق ما الذى دعأ إلى دلا النزاع . و 
امحتمل أنه لم TS‏ السن والطبع فضلا عن 
غيرة كل منهما م" ن الآخر . 


ولد أبوللونيوس بالإسكندرية أو جوارهاء غير أنه اعتكف فى جز يرة رودس 
ى وقت ما .حرث أمضى أواخر أيامه . وربما كانت مغادرته للإسكندرية 
نتيجة الحصامه مع كالماخوس . ور بما كان ذلك الحصام هو الذى قصر المدة 
الى اضطلع فيها أبوللونيوس بإدارة المكتبة . واذا نستطيع أن نفترض أن إنتاجه 
الأدبى الأساسى تم فى جزيرة رودس وأنشهرته تحققت هناك . ويلاحظ 
أنه لم دع أبوللونوس السكندرى مطلقا بل أبولوفيوس الر ودسى" '' . 

وأما أروع مؤلفات هذا الشاعر فكانت قصيدته الملحمرة الى عنوانها 
أرجونوتيكا > وهى رحلة ملاحى السفينة أرجو ؛ ( انظر شكل 2 ۴ ) وهى 
السفينة الى أبى عليها الزمن كاملة بالرغومن طوذا النسبى!"'' . وم يكن أبولاونيوس 
أول من قص حكاية ملاحى هذه السفينة المذهلة شعراً ؛ إذ سيقه إلى ذاك بندار 
فى أنشودته البوثية الرابعة ( حوالى 457 ق. م.) . 

ويمكن تللخي ص هذه القصة البحرية كما بلى : تقر ر تقديم الأمير فر يكسوس 
وأخته هيالى ضحية على مذبح زيوس : ولكن أمهما نيفيل دبرت إنقاذهما . 


حرس 


فحملهما كبش طائر ذو فروة ذهبية استجابة لتوسلاتها » ولكن هيللى سقطت 
ف البحر الذى می ياسمها « هيلليسبوئتوس ( الدردنیل ٠)‏ آما فريكسوس فوصل 
إلى كوحيس ۹۳ ؛ حيث رحب به اللات أبيتيس الذى ز وجه من‌ابنته خالكيوبى . 
وأما الفروة الذهبية » فأمرالملك بأن تعلق على شجرة بلوط نى غابة مقدسة 
وق حراسة تنين لا يغمض لهجفن . واكن بعض المغامرين الءونانيين » بقيادة 
البطل ياسونالتيسالى : قرروا الاستيلاء عليها فببى م الماك أبيتيس السفينة 
أرجوس الكبيرة ( ومن هنا تمى ملاحوها أرجونوط) . ولم يكن ياسون بطلا 
عاديا » إذ قام بتربيته الكينتاو رخير ونه © فأعر ياسون مصدوب! بسخمسين 
مغامراً لا يقلون عنه شهرة : ومنهم هيراقليس وکاستو ر و بوايديوكيس وثيسيوس . 
ووصلوا: ف النهاية إلى كوخيس . وبفضل تواطؤ ميديا » وهى إبنة أخرى لانملا 
أبيتيس » خدر ياسون ورقاقه التنين وتغلبوا على العقبات الأخرى ى طريقهم » 
3 ثم الاستيلاء على الفروة الذهبية . وتزوج باسوث ميديا وعاد معها إلى بلاد 
اليونان » ولكنهما لم ينعما بالسعادة فيا بعد . 
وربما كان هذه القصة اام من الحقيقة »ع وأعى بذاك الرحلات لمينوية 
عر الجر الأسود . وهكذا >تمل أن مغامرات السندياد البحرى نى ألفلياة 
وليلة كانت مستلهمة من رحلة سلمان التاجر ( النص ف الأول من القرن التاسع ) 
عبر الحيط المندق والبحر الصينى ١1!‏ .فقصة ملاحى السفيئة أرجو: الى اختاط 
بها عده الأاتيانة لد هن ار الأعرى > کک چو ان لاا 
الشعيية اليونانية وأصبحت آندر الأمر جزءآ لا يتجزأ من الأساطير الأورية" . 
ملحمة أبوللونيوس إلى أربعة كتب» فالكتايان » الأول . والثانفى 
يتناولان أساسًا الرحلة إلى كونيس » ويعائج الحزء الرئيسى من الكتاب الثالث 
حب البطل ياسون وزوجته ميديا » ويتحدث الكتاب الرابع عن رحلة العودة . 
ه (0م©ط©)» هو الكينتاوروى الثى ينتمى إلى شعب موحش تزع الحرافة أنه كان يعيش 
ى جيال طراقية . وهوعلى هيئة إنسان فى جزيّه العلوى من جسده وعلى هيئة حصان ى جزئه القل . 
وقد عرف خر ون بالحكمة والعدل ركان ماهراً ف الموسيى والطب . وقد تتامذ عليه الأبطال اليوتائيون 
أمثال أخياوس وأسكليبيوس إله الطب » وياسون . ( المرجم ) 


r 
وتعد قصة هذا الحيب أفضل جزء من الملحمة بأسرها د إذ كانت أول و‎ 
. وكان 8 تأثيرها العميق £ الآداب الر ومانية والأوربية‎ ٤ عي ا نوعها‎ 
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أما التفضيلات الحغرافية الى يزخر بها الكتاب الرابع فهى تمثل روح عصر 
عالمى أثارالحغرای إ إيراتوسثينيس فيه حب الاستطلاع اغراق" . 

ويشعر الباحثبإغراء شديد لتأليف كتاب بعنوان : « ملاحو السفينة أرجو 
ف الفنون والآداب » » غبر أن ذلك يتطاب جهداً ووقتًا عظيمين » لأن القصة 
الرومانتيكية ألحمت عددآ لا عصى من الشعراء والفنانين ` 
نیو کر یتوس السرا کوزی 

وکا نبغی لأى باحثسوف يختم هنا بأحسن شاعر من أولثاث الشعراء » 


فنتى على يوك ر يتوس » أعظم شاعر يونانى عرفه العصر الميلينسى . وولد هذا 
الشاعر فى سير كيوز ى أواخر القرن الرابع + أى إبان حك الطاغية أجاثوكليس 


r 

فى تلك المدينة''"" » وهو الذى ثم ى نهاية حكمه تخريب ا کون وعلى ذلك 
لم يكن بالآمر ااستغرب أن يرحل ثيوكريتوس عن جزيرة صقلية + وأن يقضى 
معظم حياته فى مدينة الإسكندرية وجزيرة كوس. وينبغى ألا يغيب عن أذهاننا 
أن جزيرة كوس كانت جزءاً من ا مملكة البطلمية وأن ثانى ملوك هذه الأسرة 
بطلميوس فيلادلفوس ولد بهذه الحزيرة عام 704. وأشار ثيوكر یتوس فى إحدى 
قصائده إلى الملكة أرسينوى!"" على أنها لا تزال على قيد الحياة ( توفيت عام 
).2 فن الممكن إذن أن يكون عاش حى منتصف القرن * وعندئذ تكون 
حياته الأدبية استغرقت جميع سنوات النصف الأول من القرن الثالث بأ كله . 
وكا ثيوكر يتوش شاعراً مطبوعةًا مبتكراً اضرب جدود من ذ.روب الشعر ١‏ 

ولم يكن هذا الضرب الحديد من الشعر انوا كهجائيات تيمون. بل كان ضرينًا 
من أرق ضروب الشعرء وهو الشعر الرعوي أو الأنشودات الرعوية”؟'( انظر 
الشكل ه”") . ومن المحتمل أن بكون هذا الشاعر تلى إلمامه من المنطقة 
ا حيطة عدينة سيراكيوز » أو يجزيرة كوس : وهى الحزيرة الحميلة : على حين 
كان من المستطاع اديه وهو مقيم بهذه الحزيرة أن يتعلم شيا من صناعة 
الشعر من فيليتاس والشعراء ا ميطين به أو من الزائرين هذه الخزيرة من أمثال 
أراتوس ؛ على أن عبقرية ثيوكريتوس كانت هی أساس شاعريته » وكانت 
جزيرة كوس أفضل بيئة ترعى فيها هذه العبقرية . كذلك أمضى ثروكر يتوس 


وتاٹر بالشعراء 


بعض الوقت بالإسكندرية إبان حكم .بطلديوس قيلادافوس 
الذين كانوا فى رعاية الموسيون ( معهى العلوم) ٠‏ ولكن المصدر الرئيسى لتعليده 
ھی تلاك المناظر الطبيعية الوديعة والحمال الريى ٠:‏ أولا 32 مدرنة سرا كيوز 
وأخيراً ی جز يرة كوس . وم يك ثوكر یتوس أول شاعر للأنشوداتالريفية ‏ فر عا 
ظهر ببلاد اليونان والصينشعراء سابقون آتدرون ‏ غير أنه كان من أعظ الشعراء 
فى آداب تلف العصور والبلدان جميعنًا . والواقع أن ثور یتوس شاعر الشمس 
المشرقة > فالطبيعة كما عكستها عبقريته لم تكن جافة كما هی عند هز یود ) 
ولاكثيبة كنا عبر عنها فرجيل » بل كانت ضاحكة متألقة . 


تعض 


ويستفاد من الروايات المتواترة أن شاعرين رعويين آخرين خلفا ثيوكر يتوس 
وهما موسخوس السيرا كوزى » وهو نحوى تتلمذ بالإسكندرية على أريستارخوس 
الساموثراكى ( النصف الأول من القرن الثانى ق . م ٠).‏ وبيوت الأزميرى > 
« راعی البقر » الذى يمكن اعتباره متأخراً بعض الشى ء » من حيث الزمن 


A ۰ حوالى‎ ( 


ق.ع. ). ف بعت هن جاع هلين العامرين إلا النزرالقليل 3 
وهذا القليل لم يكن رعوينا فى روحه » ولذا وة 


قهما ث.توكر یتوس عراحل ٠‏ ولا 


يستطيع باح ثأن يصف بساطة أشعاره وجماها الرقيق وان جامها بأكثر ممايستطيع 


شكل هم -الطبعة اليونانية لمؤلفاتثيوكريةوس 
وعزيود (قطم صتير : "٠.‏ سم > ١40‏ ورقة 
يدون أرقام :. البندقية : ألدوس مانيوتيوس ع 
. (نسخة من اثنتين ى 


. وليست هذه هى الطبعة 


نبراير سنة ۱٤۹۵‏ ) 
مكتبة كلية هارفارد ) 
ای نشرھا بووين أكيرسيوس فى میلانو حوالی 
سنة ٠م4١‏ . وقد ضمت الطبعةأيضاً مؤلفات 
هزبود » وتوجد و فى الحلد الأول 


( ص ۱4۹4) . 
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رين 
أن يصف به الموسيى . فلتنظرأنت أيها الباحث إلى الصور الرشيقة وفع بنفسك 
بالألفاظ الطنية""' , 

والخلاصة أن ثيوكريتوس كان أعظٍ قدراً من جميع أسلافه من الشعراء 
فيليستيين : وتمتاز قصائده علاوة على ذلك بتأثيرها الاد على مرالزمن ؛ إذ 
يستطيع أى قارئ مرهف الحس أن يفهمها فى امال » وأن يهتز معها طربًا 
سواء أكان يقرؤها فى ترجمة جيدة أم فى الأصل : وهو أفضل . وعلى عكس 
ذلك » لا يوجد اليوم سوى قليل من أولئك الذين يستطيعون قراءة بعض 
الايجرامات والقصائد اليونانية القديمة كالأرجوناوتيكا » لالأنها عشوة بالمعلومات 
أكثر مما ينبغى فحسب » بل لأن المعلومات الواردة بها أصبحت عقيمة . وكان 
المفروض ف المتعلمين حى القرن الثامن عشر » بل والتاسع عشر » أن يكونوا 
خبير ين بالأساطير القديمة » أما الآن فأصبحت هذه المعرفة نادرة . ومن الواضح 
أن القارئ لايستطيع أن يستمتع بقصيدة إذا اضطر أن يرجع فى كل خخطوة 
يخطوها إلى معجم لكى يفهم ٠ا‏ يقرأ . ولذا كان علماء عصر النهضة الأوربية 
الكبرى لا يزالون يقدرون أبوللوندوس بفضل معرفتهم للغة اليونانية » أما نحن فم 
تعد نستطيع ذلك . غير أن قراءة أشعار ثوكريتوس ف العصر الحاضر فى 


ازدياد وسيستهر فى الازدياد ¢ لأن الشعر له يتعرضص للخطر تسيا العلم الصحيح 
بل سيب إصطناع العلم وادعائه (۲۷) : 


فن النحت 


أبى الوك البطالمة على التقاليد الموروثة للفنالمصرى فرت وكانوا حبونه 

بيد أن الفن اليونانى!4"' ازدهر بدوره ئی عضرهم إلى حد ما . . إذ صنع بريا كسيس 
أحد النحاتين الذين عملوا فى الضريح البطلمى 7" تمثالا للإله 7 أجل 
معبد الإة دافى ( بالقرب من أنطا كية ) كما صنع مثالا آنحر للإله سيرابيس 
تلبية لرغبة بطلميوس سوتر . غير أن الفن اليونانى كانت له فرص أفضل 
للازدهار فى المالك الهيلينستية الأحرى حيث لم توجد منافسة قوية له كا كانت 


1 : سیوس كق ا س اقسق كاق لال لو ا ا 
وهو مثال الإسكتدر وأعظم أساتذة النحت فى عصره » تأثير کبیر فى: العصر 
0 الیلینستی ف ع الميادين ٠‏ واعتاد الإسكندر أن قول إنه للا ينبغى لأحد 
أن يرم صورته ل أبيليس › ولاأن بصع . تمثاله إلا اليسيروس : : وكان نشاط” 
ليسيبوس ٠‏ هائلا 3 ونس ب إليه بليى آلف وخمسمائة قطعة فنية 2 ولا شك أن بليى 
غا فى ذلك الد 0 هذا كرت هذه القطع الفنية نى طول بلاد اليوئان 
وعرضها ‏ 0 ويقضلها. علي الفنانون قاعدة كنك e‏ ام 
الاساق ع 3 أصبح أنحف مما كان من قبل كما تعلموا سلوب فنا 
جديدا . وأنتج ليسيبوس رؤوسا وقائيل لإ تكنو بلغت من الك وح د له 
ميدعتا لفن الرسم ولتصوير السكندرى » وهو الثل الأعلى السكتدرى الفن . 
وربما كانت جموعة ليسي يروس الوصفية الرقعة جرانیکوس 10 رغيرها من لوحات 
التق الغائر مصدر الإلام للتاہوت المعروف بام تابوت ل الإسكندر 0 الذى 
ا م صيدا ( ف فدفية) ؛ والذى بود ا ا . وكان 


کو سصورة خيالية اتال 0 1 
بجزيرة رودس ٠‏ » مي اتل الخاض. بائار. : 
جز رة راان 2 EEE‏ 
( بز كيل نة 2)1۸ وكانه غالا , 
ق اللووتد عخل إله الشسن عيدو 7ل .ف 
حا جزيرة رودس. وقد أقم لتخليد دک رى 
دفاع ار ودسيين البطول ماين “عام كا 
6 صد دمن يوس بولمؤسيتون 6 وتام 5 
بتصمیهه خاریس الليندوسى و إقامتد 0 
ی عام ۰۲۸۱ ودمره أحد الزلاازك ف عا . 
6 ق م وظبقاً ا 
الحزه > الرابع عشرة الفضلان 139 » {e‏ . الذئ ا 
يستشهد مقطوعة من الشعن الايا کان 0 
الكراوو ولغ ف الارتفاع وس كر اه 3 
وهئ تساوى ولخدا وثلانين بترا تقر يا وإ 
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أيضا . بليى» التار يخ ٠الطبيعى‏ » ا الرايع ٠‏ 
والثلاثين. ۽ انل الثامن عثتر . , 7# 


TA 


أنتيجونوس الکاریستوسی : 

ظهرت مدرسة عظيمة أخرى نى برجامة بفضل تشجيع الملك أتاللوس الأول 
( ۲۹۹ - ۱۹۷) » الذى أدنى انتصاره على الحالاتيين ( قبل عام 70) إلى 
تقديسه بلقب المنقذ » ( سوتر ) . وكان أتاللوس مشجعًا عظيمًا للفنون والاداب 
وباشر إصلاحاته الى جعلت من برجام واحدة من أجمل العواصم الهيلينستية . 
وكان الفنان الأول عنده هو أنتيجونوس الكاريستوسى ( فى إقليم يوبويا) » وهو 
الذىاستقدمدمن أثينا ليقيم له نصبءًا تذكارية تمجيدا لانتصاره على الخالاتيين. 
ولم يوجه أتاللوس عنايته إلى تجميل برجامة فحسب » بل أمر كذلك بصنع القطع 
الفنية للمعابد اليوذانية . وشيد أتاللوس معبداً ف كيز يكوس 97" تذكاراً لزوجته 
أبولونيوس الى ولدت فى تلاك الخزيرة . ولم يكن الدم الملكى يجرى فى عروق 
زوجته هذه » غير أنها كانت سيدة جليلة ومن أنبل الملكات اميلينسيات » لأنها 
كانت و لعن ا بای وأما کی ایو د وات ره انها 
كانت الملكة أبوللونيوس تزور مسقط رأسها وبصحبتها ابناها » أظهر هذان 
الابنان حنانًا مؤراً نحو أمهما إلى حد أن أهل كيزيكوس شبهوهما 
بالبطلين الأسطوريين بيتون وكليو بيس 4١‏ . وقامت عدينة كيز بكوس مدرسة 
للفسيفساء بزعامة الفنان سوسوس البرجاى » وهو الذى ابتدع افج من 
الأرضيات الفسيفسائية وكثيراً ما حاكى الفنانون هذه الهاذج فى العصرين 
الميلينسى والرومانى . 

وابتكر مثال من إقليم بيثينيا ( فى المنوب والحنوب الغرلى لبحر مرمرة ) 
واسمه دويدالسيس!"؟ ۰ تمثال الإله «زيوس الحخارب» ی تيقوميديا » وهو تمثال 
معروف من تصويره نى النقود اليونانية فقط » كما ابتدع تمثال « أفروديى » 
الضاعدة من موج البحر ؛ وهو التمثال الذى توجد منه نسخ طبق الأصل ( فى 
متحف اللوفر) . 

تمثال النصر الساموتراق : كان تمثال « النصر » الساموتراق أروع التحف 


4 
الفنية ف ‌القرن الثالث» واكتشف عام ۳ ف معب د كابير وق ی ساموتراق "۰ 
وهو الآن أحد روائع اللوفر . وليس هناك اتفاق بين العلماء على تحديد تاريخ 
هذا التمثال . غير أن تاريخه ليس سايقنًا على القرن الثالث . وربما أقام 
أنتيجونوس جوناتاس هذا التمثال إحياء لذكرىانتصاره البحرى على بطلميوس 
الثانى قرب ساحل جزيرة « كوس » حوالى عام ۰۲۵۸ أو ربما كان إحياء 
لذ كرى انتصار الأسطول الروسى عند نهاية ذلك الةرن الثالث . 
وق هذا التمثال تبدو صورة المرأة المنتصرة رائعة ى رشاقتها ويساطتها . 
ولا يوجد بين اليَاثيل اليونانية القدعة تمثال استطاع أن يوحى بالفكرة اليونانية 
للجمال إلى أجيال شاكرة من المعجبين والفنانين مثل هذا التمثال . ولنذكر هنا 
أف هاا اال لسن ع ناث ال السو ديل من الس اتليس 2 


تمثال سيدة ايلخى :نود آن نتحد ثهنا عن تحفة فنية أخرى هذا العصر› 
لا خمانها وغموضها فحسبء “يل لأنها أيضا تدل على الفن فى الطرف الغري 
من البحر المتوسط .. ويمكن أن يعد مثال «سيدة إيالخى »هيليتستيا » لأنه يونانى 
مع اختلاف واضح » وهو أن فكرتنا عن الفن الهيلينسى تنطق عادة بمسحة 
أجنيية غير يونانية »ولأن « سيدة إيلخى» بلا ريب إسبانية (انظر الشكل/88)-. 
وكانت مدينة إيلحى ("" أوالمنطقة الحيطة بها لاتزال مركزاً للثقافة اليونانية فى إسبانيا 
القرطاجية ف القرنين الرابع والثالث . وليس نة خلاف حول مسقط رأسهذه السيدة 
يلخ (*")» غير أن العلماء اختلفوا تى تحديد عمرهاء فيجعلها بعضهم أكبر 
سنا مما يبدومن ملاعها »> ويرجعون بها إلى القرن الحامس » على حين يجعلها 
البعض الاخر أصغر بكثير » ويضعونها ى العصر الرومانى القديم عند نهاية 
القرن الائ أوحتى القرن الأول ق . م.'' ومهما يكن من أمر عمرها الحقيق » 
فإنها ذات جمال بالغ متزج بطابع أجنى ( غير يونانى ) . ويشعر الناظر إليها 
بإغراء قوى وسرور عظم يدفعه إلى النظر إليها على أنها معاصرة للأميرات 
الهيللينتيات فى مصر وسوريا . 


أى إنه E‏ کش عن أ غاية E‏ فة 0 3 هذا ذا كانت 0 
1 انبل لصغرة جذابة إل حد بعید بفضل اسلو بها السافج ار هذا 
القن 0 ذروته ل ' بتار ا الفنان ن برا و 


E AVE 00‏ اكتشف غيرها 0 بعد » وق آماكن حر 
0 المتاحف الأوربية فق غر اورا من حوانيت/ د العاديات ببلاد اليوناذ 
٠‏ الأحضى > ولا كانت مائيل. نابر الصغيرة تجلب رعا عاليًا قام | 

بتزييفها i‏ الحاضر ‏ غير أن غائيل حقيقية من الصلصال الحر وق صنعت 
قأماكن آخرئ غير تناجرا ؛ بل خارج لاد الونان کالإسکندریة ل 7 
وأطلق عليها اسم تناجراء. وهذا الاسم ندل الآن على نوع معين من ل 00 
دن أن يدل بالضرورة على المكان الأصلى الذى كانت تصنع فيه ١ ٠‏ 


إل ارس لويرم . أبلليس الكارفق. 

رض لدي عن تاريخ فن التصوير بالقياس إلى ما تقدم من جد ٠‏ 

عن الفنون الأخرى » لآن الزمن لم يبق على أى أثرقى من هذا التوع . داه 0 
اا تكلا عع و السيكيوق . > فن واجبنا أن نتحدث شان ۰ 
.معاصره 4 ا الكولوفونى ( أيونيا ) الذى. استدعاه اقليت المقدوق إلى مدينة ٠‏ 
سلا ليكون مصور البلاط المقدون ٠‏ وقام إبلليس ع صور عديدة ة للإسكندر » ١ 8 ١‏ 
ولا سيا ون خحصصت لمعيك أرتيميس 3 أفسوس . وفيها يسك الماك | ظيم ٠‏ 
صاعقة بيده » على أن أشهر صور أبلليس كانت صورة. «أفرديق. الصاعدة 0 
من موج البحر» . الى عرضها هو ف كوس 0 حيث استولت عل مقار ْ 
الحجاج إلى معيد هذه الإلمة طوال ثلاثة قرون » واشتراها الإمبراطور الروماق . 0 
أوغسطس من أهل كوس ووضعها معبد يوليوس قيصر فى روما . وبلغ أبلليس 01 
الذروة يأسلوبه الفى ٠‏ وكان أشهر رسام 3 العصر الفيلينستى _ bs.‏ تكن حمام 
ل بأقل من عبقريته » وإليه نسبتحكمة يوانية مقابلة العبارة اللاي الأصل أ 
لاروم دول ا 0 
بوابعد حل الإسكندر لك آسیا» ٠‏ اندر اليس ف اف 
3 اکر وكوس : ٠‏ ويقال أنه توق نی كوس وهو يقوم بع 
2 الأصل من لوحته ٠‏ أفروديى » و | كانت ا 


قن ش 
بعض منتجاتهم الفنية » ولكنا لا نعرف عنهم فيا عدا ذلك سوى القليل . وكان 
أكبر أولئك الرسامين سنا بامفيلوس الأمفيبوليسى » الذى كان أستاذا لأبلليس 
وكان أيضًا أستاذا لباوسياس مميلانثيوس وعاش بامفيلوس هذا ق سيكيون حيث 
زاش مدرسة الرسم » وكان يؤكد ضرورة معرفة الحساب والهندسة لا فن الرسم 
وحده . ش 
أما باوسياس السيكيوى » فهو الذىكان يرسم بالآلوان المثبتة بالحرق"“ . 
وقام برسم صورة جليكيرا وهى بائعة زهور » فضلا" عن عدد كبير من الصور 
الملونة الصغيرة . 
أما ميلاتيوس » فن المحتمل أنه كان زعيم مدرسة سيكيون بعد وفاة ‏ 
بامفيلوس . وكان الأول فنانا عظيسًا نى رمم الصور وتلوينها . 
وهناك رسام آنحر من هذه المجموعة وهو بروتوجينيس الكاونوسى”” )2 وهو 
أبرع الرسامين بعد اپاين . وعاش هذا الرسام ی رودس» وظل مجهولا حی 
الحمسين من عمره » فكان: عليه أن يرتزق من زخرفة السفن . وبفضل ثناء 
أبلليس عليه » أصبح درو وین أشهر رسام ى جزيرة رودس »© وعندما 
حاصر دير يوس بولیکراتیس مدينة رودس نفسها عام ٠7084‏ آبى عليها 
إلى حد ما ليحفظ تحف بر وتوجينيس الفنية . 
وهناك رسامان آنخران معاصران لآبلليس » وهما الرشام أنتيقيلوس المصرئ 
الذى رسم صوراً لفيليب والإسكندر . والرسام ثيون الساموسى » الذى اشتهر 
يصوره الحيالية الى تثبت أن فن الرسم لم يكن أقل شيوعًا من فن النحت ق 
ذلك العصر . 
ونسبت بحوث فی فن الرسم إلى كل من أبلليس مميلانثيوس وبر وتوجینیس 
وق هذا ما يؤيد الرأى القائل بأن مدينة سيكيون كانت مدرسة للقن بالمعى المألوف 
هذه الكلمة . 


er 

ركان عدد ضخم من هذه التحف الفنية الى تقدم شرحها ملكنًا عام » 
ما يوحى بأن مدينة سيكيون كانت تشتمل على متحف . وبعد فتح روما لمدينة 
سيكيون » اضطرت هذه المدينة إلى بيع هذه الكنوز للوفاء بديونها . ومن انحتمل 
أن يكون معظم هذه التحف تقل إلى روما عام ۸ أى ف الوقت الذىكان المشرف* 
على مبانيها العامة م ٠‏ أبميلروس اسكاوروس الأصغر › وهو ابن زوجة القائد 
الرومانیسولا » كم کان اسكاوروس هذا نهابا عظيم] . 

وينتمى جميع الرسامين المذكورين فى هذا الفصل إلى العصر السكندرى» 
بيد أن بعضهم عاش حى بداية القرن الثالث . ء. 

وكانت الصور الى نقلت إلى روما تستخدم فى :زيين معابد الالحة الرومانية 
أو قصور الأغنياء الرومان . ومن ا مرجح أن صوراً أخرى كانت سس أصل 
أتروسكى » وهذا النوع الأخير من الصور معروف لنا أكثر بكثير من الصور 
اليونانية » أى إن جميع الصور الهيليستية اندثرت » على حين ظل عدد لا بأس 
به من الصور الاتروسكية ينال الإعجاب إلى يومنا هذا . «الواقع أن معرفتنا 
بالصور الونانية لا تعدو أن تكون معرفة مستمدة من الكتب لا من الصور 
نفسها » أى إنها معرفة لاقيمة ها . أما معرفتنا بالتصوير الاتروسكى ( فيا بين 
نهاية القرن السابع إلى نهاية القرن الأول ق . م. » أى طوال مدة تربو على 
الستة قرون ) فتعتمد على الآثا رالفنية الباقية حى الآن“» وليس هناك من دليل 
على أن الصور الاتروسيكية كانت موجودة فى مدينة روما ؛ لأن الماذج الى 
وصلتنا هى فى الغالب من مدينة تاركويى وغيرها من الأماكن الاتروسكية . 
ومع ذلك كانت هذه الصور معروفة لدى الخبراء الرومان » وربما كانت مصدر 
إلهام لصور رومانية محاكية لها , 

وكان أقدم رسام فى روما الرسام ك . فابيوس بيكتور » الذى زلحرف 
معبد سالوس “۰ القائم على تلالكويرينال فى روما عام ۳۰۲ . وكان هذا هو 

© بوصفه أيديلا » دناتفعة » رهو أحد حكام الرومان الذى يضطلع بالإشراف عل المباق العامة 
والأسواق والتموين . (الممرجم ) 


8 
السبب ق أن فابيوس هذا لقب بلقب بيكتور أى الرسام » وانتقل هذا اللقب 
إلى أحفاده ومنهم حفيده ق . فابيوس بيكتور ( النصف الأول من القرن 
الثالث ق . م)ء وهو أول مؤرخ روماق كتب مؤلفاته التاريخية بالثير 

اليوثانى . 

وكان الرقيب ك . يونيوس بروتوس بو بولكوس هو الذى افتتح معبد الله 
سالوس . ومن الحائز أن الصورة الى رسمها ك . فابيوس بيكتور لهذا المعبد 
كانت تئل انتصار بوبولكوس هذا على السامنيتين "“ وربما كان ذلك بداية 
لرسم الصور التاريخية الأخرى الى شاعت ق روما فى القرن الثالث وما بعده » 
وكان هذا سلوكنًا رومانيا بمعنى الكلمة - وأعى به استخدام الرسم لبث 
الحماسة الوطنية . وى سنة 71 ق . م. عرض م . فاليريوس ميسالا ى مجلس 
الشيوخ الرومانى * > صورة نمثل انتصاره ى صقلية على القرطاجيين وحليفهم 
هبرون › ملك سیرا كيوز( ۲۷۰ - 5١79)ء‏ وحاكاه فى ذلك غيره من القادة 
الرومان المتتصرين فى الحروب . وليس معنى ذلك أن الرسامينكانوا رومانا » بل 
الأرجح هو أنهم كانوا يونانيين . وعلى أية حال فهذه الصور لا تذكر على أنها 
تحف فنية ء بل أمثلة للزهو القوى . ش 


الدراسة العلمية للأختام المنقوشة . بيرجوتيليس 

عند ما تکل عن الثال العظيم 
مؤسس مدرسة الفسيفساء »الى ازدهرت فى رودس حى العصر الرومان المتأخر. 
وتوحى هذه الملاحظة بأن علينا أن نتناول الفنون والحرف الأخرى غير أن هذا 
موضوع لا نهاية له . فلنتناول ء على سبيل المثال + فن النقش على الأحجار 
الكرعة . وهذا يؤدى بنا إلى العودة إلى عصر الإسكندر . بل إن هذا يؤدى 
بنا إلى الرجوع إلى أغوار الماضى السحيق ٠‏ لأن فن النقش على الأحجار الكرعة 
تطور وارتى على أيدى البابليين والمصربين القدماء قبل الوتانيين بزمن طويل » 
وكذلك على أيدى الأتر وسيكيين . وأسباب ذلك واضحة كل الوضوح» فالأحجار 


: خاريس اللیندوسی » لاحظنا أنه كان 


to 
الكريمة المنقوشة أشياء نادرة كل الندرة وباهظة الشمن » ويمكن أن يرمز بها إلى‎ 
عظمةا ل ملاك وعييته . كا كانت ا حواتم والأختا مضرورية كدلائلمادية تشير إل انتقال‎ 
» السيادة من شخص إلى آخر» كنا حدث عند ما أعطى الإسكندر خاتمه‎ 
وهو على فراش الموت » للقائد بيرديكاس » والأكثر من ذلك شيوعنا استخدام‎ 
الحواتم والأختام للتصديق على الوثائق » أو إعطاؤها للسفراء ووزراء الدولة من‎ 
باب البرهان على تمتعهم بالثقة الرسمية والاعتّاد الرسعى . وفضلا عن ذلك كان من‎ 
. السهل أن تنسب إلى الأحجار الكرية والجواهر أنواع القدرات السحرية"“‎ 
وكان بيرجوتيليس من أوائل النقاشين المعروفين لا“ »وكان ملحقًا بخدمة‎ 
: الإسكندر الأكبر : الذى أنزله نفس منزلة مصوره أبلليس ومثاله ليسيبوس‎ 
وكان بيرجوتيليس وحده هو الذى نقش خواتم الملك وأختامه . ومن هنا كانت‎ 
أهميته فى نظر الملك واضحة ؛ إذ أنه هو الذى كان يبتكر رموز القوة الملكية‎ 
' . وتمائمها‎ 
. وسنواصل الكلام عن الفن الميلينسى فى الفصل السابع والعشرين‎ 


م 


تعليقات 
)١(‏ تكن لفافة بردية يتراوح طوها بين ٠۲‏ إلى ٠١‏ قدما لكتابة أحد الكتب الطويلة من 
كتب العهد الهديد ( انجیل می أو لوا أو أعمال الرسل) أو كتاباً واحداً من كتب 5وكيديديس 
ومن ثم لم يكن من المستطاع أن تتسع لغافة بردية واحدة لكتاب عظم الطول » ولم يكن ذلك مكنا 
إلا بعد أن حلت الجلدات الرقية محل الثفافة البردية وحل الرق محل البردى . وهذا يوضح السبب فى أن 
مجمومات مؤلفات معظلم المؤلفين لم تصل إلينا ؛ إذ كان المألوف أن تصل إليدا قلة من اللغائف 
عل حين تضيع أخرى . أنظر : ش 


Frederic 0. Kenyon, Books and readers in ancient Greece and Rome 
(Oxford : Clarendon Press, ed. 1951), p. 64. 


( ۲ ) نشرت هذه الدراماق أواخر القرن التامع عشر , انظر Jules Nicole, Le laboureur de:‏ 
Ménandre (Geneva, 1898).‏ 

( ۴ ) من أمثلة ذلك بعد ترجمته إلى العربية « الضمير الإنسافى يحيل أشجم الشجمان إلى جبان » . 
وما ساعد على حفظ هذه الأبيات أن كية منها جمعت فى العصر الروماف على الأرجح بعتوان (الحكم 
ذوات البيت الواحد ) . 

٤ (‏ ) ظهرت الطبعة الكاملة مؤلفات ميناندروس ( ٠٠٠۳‏ ) ضمن مجموعة 


Veterum comicorum XLII quorum integra opera non extant scrıtentiac 
(Paris, 1553), .مم‎ 3 - 56. 


كا ظهرت طبعات عديدة مها ى القرن السادس عشر وما بمده . وأفضل طبعة هى الطبعة اليوذانية ‏ 
الإنجليزية الى نثرها : Francis ©. Allison, Menander, the principal fragments (Loeb‏ 
Classical Library; Cambridge, 1929).‏ 
(0) كانت جزيرة كوس تابمة لمقدونية » غير أن بطلميوس سوتر د حررها » من تلك التبعية 
عام ٠‏ »> وين ذلك الوقت أصبحت كوس وثيقة الصلة بالإسكتدرية » والغالب أن البطالمة 
اتخترها مصيفا للم » وبها ولد بطلميوس فيلادلفوس عام ۲۰۸ . ورفع هيبوكراتيس من شأن هذه 
المزيرة البهيجة فى القرن الحامس » وكذلك فمل الرسام أبلليس فى القرن الرابم » وف القرن الثالث 
أسهم أربعة شعراء فى الإشادة بها » وهم فيلتياس وآراتوس وثيوكر يتوس وهير وداس . 
(5) أعمدناق هذا على : J.B. Sandys, History of Classical Scholarship (Cambridge,‏ 
ed. 3, 1921), p. 118.‏ 
(۷) يوجد بين الكلمات الى تحتوى علا هذه القصيدة -فسمائة وثمافى عشرة كلمة لا توجد فى 
أى تأليت قدم آخر » ومائة وسيع عشرة كلمة تظهر لأول مرة فى مؤلفات حديثة ¢ (Oxford Classical‏ 
(«سمعدمةء01 . وهذا بكل تأكيد رقم قياسى بين المؤلفات القدمة . 


4¥ 


: توجد طبعة يونائية - إنجليزية سهلة لقصيدة ألكسندرا » قام بها‎ )۸ ( 
A.W. Mair, Callimachus, Lycophron, and Aratus {Loeb Classica! Library; 
Cambridge, 1921), pp. 477 - 617. 


Frederick George Kenyon, : (ة) اشن الطيعة الأول من هذه التصوص‎ 
Classical texts from papyri in the British Museum including the newly dis- 
covered poems of Herodas {London, 1891). 


وهنا ليعة يونانية - إنجلوزية تحتوى أيضاعلى والأخلاق المميزةه » لثيوتراستوس » قام على نشرها : 
Alfred Dillwyn Theophrastus Knox (Loeb Classical Library; Cambridge, 1929).‏ 
)٠١(‏ كانت أرسيتوى أفروديى هى المظهر الإلمى لأرسيدوى الثانية ( المتوفاة عام ۴۷١‏ ) » 
وهی الى تزوجت أخاها بطلميوس الثافى فيلادلفوس ؛ وأهداها بطلميوس ممبداً شيده فى رأس زيفوريون 
فى اللهة الشرقية من الإسكندرية »> وكانت أرسينوى راعية الملاحين . ومن المو كد آنا كانت 
قبل تأليهها اهرأة ذات جمال عظم وذكاء مفرط »> غير أنها كانت مستهترة كلوك عسرها . 
والحصول على معلويات أوفر » انظر مايل حاشية رقم ۲۴ . 


٠١ (‏ ) تشير الأسطورة الأرسططالية إلى اليوان البحرى المعروف باسم النوطول العوام . انظر 
الملحوظة الخاصة بذلك فى الحلد الأول »> صفحة ٠4۲‏ . وسميت فصيلة حيوان النوطول بهذا الاسم 
يسيب هذه القصة الأسطورية ( ونلاحظ أن" كلمة نوطول فى اللغة اليونائية معناها الملاح ) . والنوطول 
ليس نوطولا حقيقيا يل أرغنوط وهو نوع من يوان البحر ذو أقدام بارزة من رأسهء وهومن فصيلة 
الأخطبوط . ولت كاليماخوس عرف النوطول الحقيق وخصائصه بصدد وقوع أقدامه فى رأمه » كا 
شرحها السير دارسى تومومون . أنظر ؛ : 5 


Sir, D’Arcy W. Thompson, “La coquille du Nãütile””, in Science and 
the Classics (London : Oxford University Press, 1940 (Isis 33, 269 
(1941 - 42) pp. 114 - 147. 


١١ (‏ ) توجد طبعة يونانية إنجليزية سهلة من مؤلقات كاليماخوس نشرها : A.W. Mair‏ 
انظر اخاشية د ۸“ كا توجد طيعة موسعة نشرها 8 Rudolfus Pfeiffer‏ 
(Oxford : Clarendon Press, 1949, 1953).‏ 
)٠١(‏ لاينبغى الباحث أن يدهش لوجود مكتبة فى أنطاكية الى كانت مديئة مزدهرة > 
إذ المعروف أن العصر السلوق بدأ عام ۴٠۲‏ . حين شيد مؤسس الدولة السلوقية وهو سيل وكس الأول 
نيكاتور ( لمهم - )۲۸١‏ عاصمته الأولى » عل نهر دجلة » عام ۲ سماها سلوكيا » کا تشير 
عاصمته الثانية فى أنطاكية ء على هر الأو رونتيس ( العاصى ) » وذلك حوالى سنة ٠٠٠١‏ . وكان كل 
من هاتين المدينتين يونانيا خالصا » وحاول كل مهما متافسة الإسكندرية . 
)١4( ٠‏ تقع ميسينيا فى انوب الغرف من الييلويونيز . وخسر الميسيتيون الرب الميسينية الثانية 
الى نشیت بیہم وبين اسيرطا ( فیا بین 586 - 188) يالرغم من بسالة أريستوبينيس » واحتل 
الأسبارطيون ميسيتيا . وأمقى أر يستوميتيس ملك ميسيتيا أواخر أيامه ف رودس . 
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٠١ (‏ ) تقع ميجالوبوليس ف إقلم أركاديا » فى وسط البيلوبئيسوس »> ويزعم الأركاديون 
أنبم أقدم أهل بلاد اليونان ؛ لأنهم بيلاسجين خلص » وشغفوا بالموسيى والحرية . و كانت 
ميجالوبوليس مديئة نجذيدة نسبيا » شيدت بتوجيه من ابامينونداس عقب انتصاره العظيم فى ليوكارا 
( عام ۴۱ ) وهو الانتصار الذى وضع حدا لسيادة اسيرطا . 


(15)/ يكن ذلك أمرا غير مألوف ٠‏ لای بلاد اليوئان أوق أى مكان آخر . فإذا كان 
الإنسان يقو عادة : فيليب الأثيى أو جين الحيتى أو محمد البندادى ٠‏ فليس معثى ذلك أن كلا 
من فيليب وجون وحمد ولد فى أثيئا أو جنت أو بغداد » بل يدل على أن جمهرة الناس تقرن كلا 
مہم بہذه المدن أكثر من غيرها . 


» تحتوى هذه الملحمة على +58 بينا » أى أقل قليلا من نصف عدد أبيات الأوديسا‎ )١( 
. ٠۳١١ وزما يتصل يطول الملاحم الأخرى » انظرالحلد الأول » صفحة‎ 

)١8(‏ كولخيس > إقلم صغير على الطرف الشرق من البحر الأسود » ويقطعه نهر فاسيس» 
الذى سمى طائر الدراج باسيه 


Jean Sauvaget, Akhbar as - Sin : انظر المقدمة > الحلد الأول « وكذلك‎ )۱۹( 
wa - 1 - Hind (122 pp., Paris : Collection arabe Guillaume Budé, 1948) 


{Isis 41, 335 {1950), “Les merveilles de LInde”, Mémoria!l Sauvaget 
(Damas : Institut français, 1954), pp. 189 - 309. 


)٠١ (‏ الاليل على خلود شهرة الأرجونوط هو إقامة نظام للفرسان » باسم فرسان الفروةالذهبية 
ی مدينة « بروج » فى بلجيكا عام ۱4۲۹ عل يد فيليب الطيب دوق برجندية » انظر : ش 
ش .)1907 H. Kervyn de Lettenhove, La Toison d’Or )104 pp.; Brussels,‏ 


وكان المغامرون الذين ذهبوا إلى كاليقورنيا عام م848١‏ وما تلاه يسمون أنفسهم أحياذا باسم 
« الأيجويتيين » . وأطلق اسم أرجونوط على حيوان البحر المعروف باسم العوام . 


)۲١ (‏ أعقب ظهور الطبعة الأولى « لرحلة الأرجونوط » الى نشرها لاسكاريس ( فلورنسة 
5)» طبعات أخرى عديدة : وهى طبعة البندقية عام ١6١١‏ وطبعة باريس » عام 21841١‏ 
وطبعة جنيف عام 16104 وطبعة ليدن » عام ٠٠٠١‏ > وطبعة أكسفررد » عام 0/ا/ا١‏ ( رتحتوى 
الطبعتان الأخيرتان على ترجمة لاتينية ) ثم ظهرت بعد ذلك الطبعة اليونانية ‏ الانجليزية » وهى 
الى نشرها : .)1912 R.C. Seaton (Loeb Classical Library; Cambridge,‏ 


(؟؟) كان أجاثوكليس » طاغية مدينة سبراكيوز أبتداء من سنة ۲٠۷‏ ع وهو املك 
ايليس الوحيد بين اليوذانيين الغربيين » وادى بنفسه ملكا على صقلية ( الشرقية) عام ٣٠4‏ 
وتوى عام ۲۸۹ وأفسدت الفتن الى لم تنقطع والحروب الكثيرة معظم أيام حكه » و كان أعدازه 
يشملون القرطاجيين و كذلك اليونائيين أهل غرب صقلية » ثم الرومان و كذلك شعبه وأسرته بدورها . 


۳4۹. 


( ۲۳۴ )رما كانت أرسينوى اكانية ء ابنة بطلميوس الأول وبرينيكا » أعظم الملكات 
الهيلينستيات . وتزوجت أرسينوى الثانية من لوسيماخوس > أحد رفاق الإسكندر وخلفائه . ويعد 
هز يمة لوسيماخوس ووفاته ( عام ۲۸۱) » تزوجت أسينوى الثانية من أعيها غير الشقيق بطلميوس 
کاوین . وبعد هزيمة بطلميوس هذا ووفاته ( عام ۰ ) فرت أرسينوى الثانية إلى مصر حيث 
تزوجت. ( عام ۲۷۹) من شقيقها بطلميوس الثانى فلادلفوس » وهو الذى كان أسير حها . 
وكانت آرسينوى الثانية على جانب عظم من السلطان » ا 
جانها . وآهت قبل وفائها ( عام 1 يلت ور سبك توفي لي حبيبة شقيقها . 
الدليل على نفوذها هو الفووم القدريمة وهى واحه خصبة من الصحراء الليبية > سميت باسمها 7 
إقلے أسينوى » وكا سميت إحدى مدن الفيوم القديمة باسم مدينة التمساح - الأرسينوى . انظر 


Auguste Bouché - Leclerq, Histoire des Lagides (Pak, 1903), Vol. pp. 164 - 181, 
&Grace Harriet Macurdy, Hellenistc queens (Baltimore 1932), pp.111 - 130. 


Dorothy Burr Thompson, “Portrait of Arsinoé Philadelphos’’, American : وانظر أيضاً‎ 
Journal of Archaeology 59, 199 - 206, pl. 54 - 55 (1955). 


عثال رأس ا . 


( 4؟) اللفظ الانجليزى « ايديل » نقل .حرق للكلمة اليونانية ايدليون » أى ايدوس صغير » 
وبعناه الصورة أو الشكل أو الرسم الصنير . ثم إن الفعل ايدو فى اليونانية مى يرى أو يعرف » 
وهو نفس الفمل اللاتيى فيديو . ويلاحظ أن الكلمة ايديليون غير واردة فى إنتاج ثيوكر يتوس » 
وإنما أدخلها النحويون اليونانيون فى اللغة اليونانية فى زمن متأخر . 

( ۲۰ ) ورد ماح بطلميوس فيلادلفوس ى الأنشودات : ١:‏ > ١إ‏ > ۷إ > وهناك إشارة 
إلى أرسيتوى فى البيت الثالث من القصيدة الحامسة عشرة . 


(60؟) تضمنت الطبعة الكاملة الأول لمؤلفات ثيوكر يتوس مؤلفات هزيود ( ميلانو )148١‏ 
وق صفحة ١44‏ من الأصل الانجليزى من المخلد الأول من هذا الكتاب صورة طبق الأصل لصفحة 
مها . وتضمنت هذه الطبعة ١8‏ أنشودة رعوية من مجموع ثلاثين أنشودة . أما طبعة ألدوس ( البندقية» 
4 ) فاحتوت عل الأندودات الحم والعشرين بالإضافة إلى شذرات من مسخوس وبين . 
وأفضل طبعة للشعراء الرعويين هى طبعة : .)1905 Wilamowitz - Moellendorff (Oxford,‏ 

رهناك طبعة يوذائية - إنجليزية الشعراء الرعويين نشرها : 

John Maxwell Edmonds (Loeb Classical Library, 1912)‏ 
كا أن هناك طبعة نشرها هنت وجونسون » انظر : Arthur S. Hunt and John Johnson, Two‏ 
Theocritus papyri (London, 1930).‏ 
وق طبعة » لويب » الانجليزية خصصب ٠8م‏ صحيفة لثيوكريتوس ( ٠٠‏ آنشودة رعوية و ٤‏ ۲ 
أبجرامة وشذرات ) على حين خصصت ٤٠‏ صحيفة لموسخوس و ٠۲‏ صحيفة لبيون . 


م 


( ۲۷ ) سنواصل الكلام عن الأدب افيلينسى ¢ يريا واللاتيى فى الفصل الاس والعشر ين 
فعايل هنا . 

( ۲۸ ) توجد ستة أمثلة للفن المصرى البطلمى ».فى الأشكال من ١‏ - ه ء وق الشكل ٠۹‏ 
وانظر ln‏ أخرى José Pijoan, Summa artis (Vols. 3 and 4, Madrid, 1932(: Margarete J‏ 


Bicber, The Sculpture of the Hellenistic age (New York : Columbia University 
Press, 1955). 


(و؟) أقامت أرتيميسيا الثانية ى مدينة هاايكارناسوس ( فى كاريا فى الطرف المنو الغر 
من آسيا الصغرى ) ضر محا لتخليد ذكرى أخها وزوجھا ماوسولوس ( حا کم كاريا » فا بين ۳۷۷ 
) . وتوجد بقايا عديدة من هذا الضريح ى المتحف البريطاف . 


)7١(‏ كانت مدينة سيكيون » الواقعة فى الشمال الشرق من البيلوبوئيسوس » مركزاً الفن 
ابتداء من العصر السكندرى حى القرن الأول ق . م . » و كانت تضم مدرسة للفن e‏ 


( ۴۱) جرانيكوس ہر ی إقلم: موسيا ويصب فق بحر مرمرة . وبالقرب من جرائيكوس 
التصر الإسكندر على آخر ملوك فارس القدمة » واسمه داريوس کودومانوس » عام ۳۲۲ . 

( ۳۲( تمثل مجموعة تيخى لى أنطاكية القدمة سيدة مبجلة تجلس عل تل وهى تستند إل 
آورونتیس ویضع سليوكس وانطيوكس التاج على رأسها . واندثرت 2 هذا الأثر الفى . غير 
أنه توجد مله فسخة مرمرية بالفاتيكان . وكانت هذه السيدة هى إلهة أتطاكية المسماة فورتوفا » 
( إلة الحظ) » وأقيمت لما نصب ماثلة فى مدن أخرى . 


( +7) كوزيكوس ٠»‏ جزيرة واقعة فى بحر مرمرة ٠»‏ وم تكن من جزر الأمراء المشهورة » 
وم تعد كوزيكوس جزيرة » ومکانہا الذى يدعى الآن كابيداجى » هورأس عل الشاطىء ٠‏ الوق 
من بحر مرمرة . ٠‏ | 

( 4*).اشهر بيتون » و کلیویس © يحبهما العظم لأمهما کیدیی › وكانت كيديى 
كاهنة الالحة هيرا »> فى أرجوس » وتضرعت إلى هذه الإلة أن تمنحها أعظم نعمة » فتوى هذان 
الابئان فى معيد هيرا لى تفس الليلة . 1 

( 0 ) ليس الاسم دويدالسيس » يوتانيا بل هو بيثينى » وتشهد بذلك النقوش ٠»‏ انظر موسوعة 

Pauly - Wissowa, Vol. 9 (1903), 1266. 

( ۳۹ ) ساموؤراق جزيرة صغيرة فى شمال بحر إيجة › ولاتبعد كثيراً عن شاطىء طراقيا . 
وكانت هذه الحزيرة هى المعبد المركزى لعبادة الكاييروى » وهم آطة غير يونانيين الخصب 
والملاحة . و كان لأسرارهذه العبادة سلطان بالغ الأهمية فى العصور القديمة . 


( 07 ) كانت مديتة ايلنى » وهى ف اللات تيئية اليسى أو الليسى على الطريق من قرطاجة الحديدة» 
إلى فاليتسيا . وكانت مستعمرة يوانية » غير أن هاميلكار بار کا القرطاجى » الذى تو بها > 
ومن هنا فإن التأثيرات الايبير ية واليونانية والبوفية والرومانية علها كانت متزجة فيها امتزاجا غريبا . 


e1 


(۳۸) يوجد تشابه واضح بين سيدة إيلخى وتمثال السيدة المصنوع من الفخار الموجود فى 
المتحف الأثرى نى مدريد . انظر كذلك صور تمغال السيدة الكبرى المنذورة لقمة القديسين ف 
إقلم البسيط ٠‏ وهئ التمائيل الموجيدة بالمتحف القوى لللآثار بمدريد . انظر صور السيدات الثلاث 
ى كتاب : ,138 Ars Hispaniae, Vol. 1 (Madrid : Editorial Plus - Ultra, 1947), Fig.‏ 

257 - 258, 299 - 300. 


(5؟) اكتشف مال سيدة أيلخى عام ۷ » ونقل إلى متحف اللوفر » وأعادته حكوية 
فیشی الفرنسية إلى أسبانيا » ولکنہا لم ترده إلى مدينة ايلنى بل إلى متحف البرادو بمدريد » بد أن 
استېد لته يقطمع فثية فرنسية . ارجع إلى “كعاب : Bellido, La Dama de Elche‏ لا Antonio Garcia‏ 
y el conjunto de piczas arqucologicas reingresadas en Espana en 1941 (Madrid :‏ 


Instituto Diego Velasquez, 1943); “El arte iberico™”, in Ars Hispaniae, vol. 1 
(Madrid : Editorial Plus-Ultra, 1947). 


وانظر التلخيص المفيد لهذا المحلد ى مقال : 

Rhys Carpenter in American Journal of Archaeology 52, 474 - 480.‏ 
وأود فى هذا الصدد أن أشكر الآنسة هيزل بالمر بمتحف بوستون للفنون الحميلة على ال معلوبات الناصة 
بمراجع الموضوع ( ۷ أغسطس سنة 1404( . 


(40) تقم مدينة تاناجرا فى شرق بويوتيا » عل الفط الديدى من أثينا إلى طيبة » على 
مسافة أربعة وستين كيلوبتراً من أثينا وسبعة وعشرين من طيية . وهذه المدينة لاتشهر بتمائيلها 
الصغيرة فحسب » بل تشتهر كذلك لأنها مسقط رأس الشاعرة اليونائية كورينا الى كانت معاصرة 
للشاعر بندار وتكبره فى السن » وعاش بندار من 8١ه‏ إلى ه49 . 

١ (‏ ) انظروصف تماثيل تاناجرا ( احلية ؟) فى كتاب. : 

Evariste Breccia, Alexandria ad Aegyptum {Bergamo, 1922). 

(؟:) فن الانكوستك > هو قن الطلاء بالشمع الذى تمزج يه الأصباغ » فيذاب الشمع 
بالحديد الساخن و يطل به سطح الصورة لتجميلها . ١‏ 0 

(47) كانت مديئة كاونوس ¢ الواقعة على الشاطىء ألنوف من كاريا ع حاضعة لر ودس 5 

0 44 )انظر كتاب ; Geneva‏ , .مم 140( Massimo Pallottino, Etruscan painting‏ 
وفيه ضور ملوئة تشر الإعجاب Skira, 1952( 1 ٠.‏ 
ها أعياد عامة لعبادها أى الثلاثين من أبريل » ويقاسمها هذه الأعياد الإلهة ياقس » وهى( إلمة 


السلام ) و كذلك الإة كوتكورديا ( إلمة الؤاق) » والإله يانوس وهو ( إله إيطالى قديم وهو 
ای الأبواب والبوابات) . ْ 


٤٦ (‏ ) سامنيوم إقام جبل فى وسط إيطاليا » ونتحه الرومان بمشقة فى الأعوام +ع" - ۲۹۰ . 


لان 


(47 ) ليذ كر القارىء تلك القصة الحميلة عن حاتم بوليكراتيس » وهى القصة اللميلة الى 
رويتباى المحلد الأول هذا الكتاب . والمعروف أن بوليكراتيس ملك ساموس عام ٠۲۲‏ مات صلبا . 
وتوجد قصص عديدة أخرى عن الأحجار الكريمة والحواتم ى كعاب : 

E.A. Wallis Budge, Amulets and Superstitions (London, 1930). : 


٤۸ (‏ ) كان ثيودور وس الساموبى أقدم النقاشين › وهو الذى نقش حاتم بوليكراتيس المذكور 
۵ الحاشية للسايقة . وعاش ثيودوروس الساموسى هذا حوالى موه د 0۳٠‏ . وهتاك فئان 
آخر كان معاصراً .له ».وهو مئيسارخوس الساموبى أيضاً » وكذلك والد فيثاغورس . أما أعظم النقاثين 
ی القرن الحامس فهو ديكساميئوش الحيوبى . واذ م - :خواتم عديدة ذا بين عصرى بوليكراتيس 
والاسكندر ؛ قلايد أنه ود نقاشون وصائغون بين عهدى ثيردور وس و بير جوتيليس . ١‏ 


الفصل الرابع عشر 
الاستشراق فى القرن الثالث 


إن أشد أجزاء العلم الميليشى إثارة للج هى دراسة البلاد الشرقية 
والثقافات الشرقية » لكن دهشتنا تقل بمجرد أن ندر أنها كانت نتيجةطبيعية لغزو 
الإسكندر بلاد آسياء وللاتصالات الطويلة الأمد بين اليونانبين والمصربين واليهود 
والأسيويين فى الدول الى انقسمت إليها إمبراطورية الإسكندر . 


وسينقسم كلامنا إلى حمسة أقسام تتناول الهند ؤمصر وبابل وفيتقية 
وفلسطين على التوالى . 


الهند. 


نيارضوس وهي جاسٹينيس : نبغ نبارخوس الكر يى (النص فالثانى من القرن الرابع 
ق.ء. )فى أمفيبوليس عقدونيةوق بلاط فيليت . وقد نفاهفيليب »وها كاد الإسكندر 
كن ال أعاذفاراسده. معد ا او ا 
ع بأمر الإسكندر عام 5 عل نهر هيداسبس ۵s(‏ مەھ ر )1‏ فركب النهر 
وسار مع جراه الأدنى حى مصب نهر السند . وقد اضطر إلى أن يتق رياح 
المونسون الحنوبية الغربية ملتجكدًا إلى ميناء طبيعغن Alexandr Portus ol"‏ 
(كراتشى )» ثم واصل المسير غر ًا فى ععاذاة سناحل أخحتيوفاجى ذهطممترطغطك1 
حى بلغ الخليج الفارسى » فنزل إلى البر ف هرمز واستطاع أن يزور الإسكندر 
إذ كان يقود جيشه غير بعيد هن الساحل . ولاحظ وصايد اللؤلز وقطيعا من . 
الحيتان ٠‏ الضخمة . ومضى حى رأس الخليج الفارسى وصعد دجلة 

for 


ot 
وباسيتجريس نی بلاد سوس حيث لى جيش الإسكندر قبل وصوله إلى‎ 
. سوسية‎ 

واستغرقت رحلة زيارخوس -خمسة أشهر (من سبتمبر ۳۲۹ إلى فبرایر ۳۲١‏ ). 
وكتب وصفًا لها ضاع »> وحفظ لتا فلافيوس أريانوس (Flavius Arianus)‏ 
( التصف الأول من القرنالثانى) خلاصته . وبعد وفاة الإسكندر تسل نيارخوس زمام 
حكودة ليزيا (دتورر1) و بامفيليا (دذاترطمصيدم) تحت القيادة العليا لأنتيجونوس 
السيكلونى (Antigonos the Cyclöps)‏ ( ملك آسيا .)5١ ١1١‏ 


إن غزو الإسكندر لشمال اند وما صاحبه من وحشية أثار غضب المنود 
فاعتبر وه « متوح شتا ار شيا مان )اة ابسن عندة أقل احترام لعادات 
امنود وتقاليدهم » ولذلك لم يريدوا أن يتعلموا منه شيشا حى فن الحرب ؛ فواصل 
شاندراجوبتا aا‏ »دل هط "'ابلارى على‌السنة المأثورة مناتخاذ جيش يعتمد' 
على أربعة أقسام ( جنود الحيالة » الرجالة » العربات » الفيلة ) والاستعانة 
بذلك على نطاق واسع » وطرد الخاميات المقدونية من أرض بنجاب . وقد عبر 
سليوكس ؟معدءاء5 ( ملك سورية ۳۱۲ ب ۲۸۱) » مؤسس الأسرة 
السلوقية فى آسيا الغربية » نهر السند وحاول استرداد البلاد الى فقدت » لكن 
شاندراجوبتا هزمه » وربما كان ذلك فى بنجاب » وأرغمه على أن يغادر كل 
البلاد الشمالية » وتعويضًا له أعطاه خمسمائة فيل لكى يستخدمها فى محاربة أعدائه 
الغربيين . وعلى أثر الصلح أرسل سليوكس لدى شاندراجوبتا سفيراً يمثله » 
وهو ميجاسثينيس ( النصف الأول من القرن الثالث ق . م.): وقد حدم من 
قبل ی قندهار » وكانت سفارته حوالى ۳۰١‏ . وحن لا نعلم كم لبث 
ميج سثايس البلاط المورى (:«دام» «(Maurya‏ ولا بد أنه أقام طويلا» حيث 
استطاع أن يجمع معلومات كثيرة عن اند . ومن أسف أن كتابه قد ضاع » 
وإن احتفظ لنا بأجزاء جوهرية منه ديودور ( النصف الثانى من القرن الأول 
قى . م. ) وسترابون ( النصف الثانى من القرن الأول ق. م.) » وبوجة حاص فى 


oo 


كتاب ه1201 لفلافيوس أريانوس . وقد تبين ميجاسثينيس السمة الحائلة لبلاد 
لهند وضخامة نهريها الكبيرين الحانج والسند وخصب أجزائها المتزرعة وكثرة 
مدنها . وذكر أن هناك فى الحملة ١١4‏ أمة أو قبيلة» ووصف الطريق الرئيسى 
الذى يصل وادى السند بوادى الحانج » وبين أنه ييتدىء من ضفة السند و يعبر 
بنجاب حى يبلغ نهر جمنه » ثم يسير مع هذا النهر إلى حيث يصب فى أعالى 
الحانج » والطريق نفسه ( على حلاف الأنهار ) محفوف بالأشجار ومزود بالابار 
وبدور ينزل فيها المسافرون ونقط للبوليس على مسافات منتظمة . وأن أهمية 
كلام ميجاسئنيس عظيمة بحيث لا نكون مبالغين مهما قلنا عنها »ع لأنها 
المصدر اليونانى الرئيسى » إن لم يكن الوحيد »الذى يتكلم عن الهند القديعة» 
وكثير مما جاء فيه أيدته المراجع الحندية . 

ولا بد أن نضيف إلى ما تقدم أن المند کا تصورها ميجاسثينيس كانت 
مقصورة على شطرها الثمالى » شال بلاد الدكن . وكان يعرف أن تابروبافى 
(غصدطهءم12) ( سيلان )موجودة ؛ لكنه كان يظنها بعيدة جداًا جنوب شيه الحز برة. 
وم يقتصر على وصف جغرافية اند ومناخهاء بل تكلم أيضا عن ديانة شعوبها 
وأخلاقهم وعاداتهم . ولا کان کلامه مكتوبا بروح الود فإنه تلذ قراءته!؟». 

حاف شاندراجو بتا ایته بندوسارا دعذدس لم81 ی ۲۹۸ كا خلف میجاسٹینیس 
سفير سلوی آخر هو دعارخوس . ولا كان هذا الأخير سفير أتطيوكس الأول 
سوتر الذى كان ثانى ملوك السلوقيين ر وحكم من ۲۸۱ )151١‏ فإن ذلك 

بمکن أن یکون قد وقع قبل ۲۸۱ . ومن جهة أخرى فإن بطلمیوس فیلادلفوس 

( حكم من ۲۸٩‏ - 715 ) بعث إلى بتاليبوترا رسولا يسمى ديونيسيوس » ووز 
أن هذا کان فى أثناء حكم كارا أو حك أشوكا الذى خلفه عام ۲۷۳ . 
ومن سوء احظ أنه لادعارخوس ولا ديونيسيوس كان كاتيًا مثل ميجاسثيايس » 
ومدرفة اليونانيين ببلاد الهند ترجع إلى هذا الأخير دون سواه . 

أشوكا وانتشار البوذية : إن سفارات السلوقيين ممثلة ى ميجاسثينيس 
ودقارغوس اللا 'عائدراسوينا وعتسارا ب شغارة الا غ یدیوس 


o٦ 
لدى بندوسارا أو أشوكا عرفت العام الملنسى بالأباطرة الثلاثة الأول من الأسرة‎ 
المورية وعرفتهم بالحند وبدياناتها وبامندوسية ومذهب ال حاينا والمذهب‎ 

البوذى . 

وقد كانت OS‏ كاب عدا EN‏ علس E‏ 
الإعجاب» وش أوجها حوالى ۲٠۰‏ ( تحت حكم أشوكا) كانت تشہل كل 
شبه الحزيرة الهندية (عدا الطرف الحنوبى من التاميل ههآ تحت درجة ٠١١‏ 
شيالا) » وكانت تمتد ثمالا إلى بلوخستان وإلى آفغانستان تحت هندكوش 
وإلى كشمير ونيبال (.لكن لم تشمل أسام) . وبطبيعة الخال لم تنفذ السلطة 
الإمبراطورية بقوة واحدة فى كل جزء من تلك الأراضى الى لا نهاية لا > 
واستطاعت قبائل كثيرة أن تتمتع بحريتها فى التلال والغابات . 

وكانت الإمبراطورية الى أنشأها شاندراجوبتا (۳۲۲ - ۲۹۸) »› مؤسس 
اأ اک إمراظورتة کو رأطرل: ا اكاك ١‏ ا 
فاتحا عظيما ومديراً عظم الذكاء وم يكن يتحرج من شىء » وقد كشف 
كوطيليا أو كاناكيا TT‏ ع ساف الإدارة المورية باستخفاف 
بالغ ق الرسالة المحكدة » أرتهاشاسيرا دنعدمخطعه '*2 والى يتبغى أن تقرأ 
مقرونة إلى ما كتبه ميجاسئينيس. وهى ى بعص أجزائها مسقاة من المصادر 
الفيدية » أعى من الفيدا الرابعة » وهى الأتهازفا ‏ فيدا Atharva-veda‏ 
الى تتناول السحر والشعوذة . أما مادتها الكبرى فيجوز أنها من إنشاء كوطيليا 
نفسه » الذىكان هنديًا مكيافيلينً عظم الخبرة . ويستطيع مرحو العلم أن 
يستفيدوا من الرجوع إلى هذا الكتاب ؛ لا ليتفهموا طريقة الحكم والإدارة حوالى 
بداية القرن الثالث قبل المبلاد فحسب » بل ليقفوا أيضًا على شى ء من الطب 
المندى والتعدين والإحصاء وعلم الأحوال الحوية والملاحة والمساحة وغيرها 
ويلاحظوا خاصة مظاهر شى للحياة المندية . 

وقد كان شاندراجوبتا هندوسينًا » ثم صار فى أخريات حياته جاينيا . 
وواصل ابنه بندوشارا ( إمبراطور ۲۹۸ د ۲۷۳ ) فتح شبه جز يرة المند » وخلفه 
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عام ۲۷۳ ابنه اشوا( الذى حكم الإمبراطورية أريعين م سنة » وسيذ كر داعم 

بين أباطرة الماضى كله . 

وقام أشوكا أثناء حياة والده نابا عنهق تكسيلهء ثم فى أوجين (مندززن) .'" 
ومع أن حكمه بدأ فى ۲۷۳ ۰ فإنه لم يتوج إلا عام 754 . وكانت 
الإمبراطورية الى ورثها واسعة بحيثلم تكن هناك حاجة إلى زيادة رقعتها . مم 
يشن إلا حربًا عدوانية واحدة . وهى فتح كالنجا ( عام )78١‏ على شاطىء 
ليج البنغال . وقد نشى ء على المندوسية + وق أغلبالظن على عبادة شيفا وز 
ثم وخزه ضميره بعد فت حكالنجا وخزاً شدیداً جعله بوذي متحمسًا » وى هذا 
يتحصر شأنه . فبفضله حرجت البوذية عن أن تكون فرقة محلية وصارت ديانة 
قومية ‏ بل ديانة دولية» وهى إلى اليوم إحدى العقائد الكبرى فى العام . وهذا 
جدير بالتأكيد حی ئی تاريخ العلم » > لآن البوذية كانت أداة ل کر ی اند 
وق شرقها › کا ا ا قن ق فل.طين وف غربها . 

ونستطيع ا تس تأشوكا قسطنطين البوذية » بل القديس بولس للبودية » 
مع ملاحظة أن تحوله إلى البوذية حدث قبل تحول القديس بولس إلى المسيحية 
بثلاثة ةرون وان مناداته بالبوذية ( إذا كانت حوالى 5١‏ ق . م.) حدثت قبل 
منشور ميلانو. (۳۱۳م) با يقرب من ستة قرون . والقرارات الى اتخذها 
وما مخض عنها من نتائج معروفة جيداً » لأنها بارزة فسلسلة طويلة من النقوش 
هى أدق وأتقن سلسلة من نوعها فى أى مكان . ويرجع تاريخها إلى ما بين 
۱ و ۲١۲‏ 2 وهى منتشرة فوق رقعة الإمبراطورية المورية كلها » وبعضها 
منقوش. على الصخر أو القلاع » وبعضه' على أعمدة عالية متقنة الصنع 
( شكل ۳۸) . والنقوش مكتوبة بصور عتلفة من اللهجات السنسكريتية 
بحسب الأقالم الى وضعت فيها . واللحط براهمى ( صورة مكرة انظ 
الديفاناجارى نتدوخددء2 المستعمل فى الستسكريتية واللغات المشيركة معها فى 
الأصل ) إلا فى بعض النقوش الموجودة قرب الحدود الشمالية الغربية » فهى 
مكتونة بالحط الحار وشطهى Kharoshthi‏ (صورة من صور اط 
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ولكى يعلموا أن ذلك هو الفتح أن يصبح ولاثى لدهما ولاء لكل 
( الحقيق) الذى هوفتح بيد دهما  .‏ المالك(وصطدط0)وذلكخير هنا وفها 
ذلك ( خير ) هنا وفيا بعدء وأتمنى 2 بعد" . 

وهذا النقش يمحتوى » إلى جانب الدعاية للبوذية » على فكرتين فبيلتين : 
الأوى هى الندم على الاثم الذى ارتكب» ولثانية هى تأكيد أن الفتح السليم 
الرحيد هو الفتح الذى يم بلا طلب للمجد وبلا حرب وعنف . 

وبأعمال سلمية وبرجحان الحكمة . ١‏ 

وباصطناع الصبر وضبط النفس . 

وهذه الأسطر مقتبسة من «الفردوس المستعاد),111) (Paradise Regained)‏ 
(92 - 90 لکن يلاحظ أن ملتون كتبها عام15171 »على حين أن نقش أشوكا إنما 
كان بعد عام 551١‏ ق . م بقليل ٠.‏ 0 ش 

والإشارات إلى ملوك السياوانا حدملا (أى اليونات) طريفة إلى درجة 
كبيرة » وهؤلاء الوك يمكن معرفة أشخاصهم على النحو الا فى : 

أنطيوكس ثيوس (ملكسورية 71 745 )ء بطلميوس الثانى فيلادلفوس 
ملك مضر ۲۸۵ - )۲٤۷‏ » أنتيجونوس جوتاتاس (ملك مقدونية ۲۸۳ - 
٠ ) ۰‏ ماجاس ( ملك برقه توق عام )1١848‏ : الإسكندر الثانى ( ملك 
أيبيروس ۲۷۲ )۲٤۰‏ » وق الوق تالذى نش فيه ذلك المنشور ( بعد 751١‏ 
مباشرة ) كان الملوك الهلينستيون الأربعة على قيد الحياة وكانوا حاكمين > 
وكان ماجاس أول من توق منهم ؛ عام 798 . ماذا عرفوا هم عن أشوكا ؟ . 

وكانت حكومة الإمبراطورية منظمة تنظيمًا جيداً على يد حا كميها الأولين ٠‏ 
بحيث استطاع أشوكا أن بحضى فى حكمها على نحو ما كانت إلى حد كبير » 
بلغلك ای :ان يفك رن هده الک ریا 2 اه کان و كا قال 
بنفسه ‏ أن « كل الناس أبنائى» . وقد اجتهد فى التشجيع على المثابرة والصبر 
وش التنفير من الحسد والقسوة واللراختى . وعين وؤراء ( مهامائرا) مختصين 


۳۹١ 
مسئولين عن احترام القانون (دهارما ماما ترادنخسفطهد ددصمدط0)» وکن أن‎ 
نسميهم وزراء الدين . وما له مغزاه أن مهمتهم كانت تتعلق بالفرق البرهمانية‎ 
› وبالمذهبالبوذى . ونخشی أن تكون معظ هذه اهود قد ضاع سدى‎ 
ون تكون كل نصائحه كالية . ولم يكن فى وسعه أن يغير طبيعة اهنود . وكيف‎ 
يستطيع حاكم مستأثر بالسلطة كلها فى يده مهما يكن مما للخير» أن يراقب‎ 
ل الفرد يغدر بها داعا » وعلى نحو‎ CE مثلیه ى‎ 
. لا يمك نتجنبه» ماله الذين يلون الأمر من يده » وذلك بسبب جشعهم وقسوتهم‎ 
, وكان الواجب الأعلى هو أهمسا دوماطه » أى عدم استعمال العنف‎ 
وعدم إيذاء الكائنات الحية . وقد حرم أشوكا قتل الحيوان فى أثناء صيده‎ 
. 23"! أو فيا عدا ذلك كما حرم خصاءه وغير ذلك من أنواع الأذى‎ 
› وقد بين أشوكا واجبات أخرى کنر ة : تعظيم الوالدين والأساتذة وطاعتهم‎ 
والأخذ باللطف مع الجميع » والحبة والتسامح . واتخذ الإجراءات لضان راحة‎ 
المسافرين والفقراء وجميع أصناف المنكوبين . والأحسنأن ندعه يتكلم فى نقوشه‎ 
: الى عملها‎ 
فى جميع متاکات ال ملك بر يادارشين‎ 
حوب الالمة » وى ممتلكات الحكام‎ 
)٥طهلوو( الذين على حدوده مثلالشودا‎ 


بريادارشين ؛ محبوبت الالهة ع علاجا 
طبينا على نوعين : علاج طبى للآدسيين 
وعلاج طب للحيوان . وما لا توجد 


والباندياس (كدترومة<) والساتي'بوترا 
وال كي رالا بوترا 


(Keralaputra)‏ إلى بلاد التامرابانى 


Satiyaputra 
Yona ملكاليونا‎ (Tamraparni) 
Armtiyaka (اليونان) المسدى امتيا كا‎ 
أنطيوكس وأيضا أولتك الذين م جيران‎ 
فى كل مكان أنشأ الملك‎  اكايتمال‎ 


الأعشاب الطبية المفيدة للآدميين 
وللحروان فإنه جعلها تجلب وتغرس . 
وحيما لا توجد الحذور والمار فإنه جعلها 
تجلب وتغرس وحفرت الآبار على 
الطرق وكذلكغرست الأشجار ليتمتع 
بهاالإنسان والحيوان 2١9‏ . 


وعبارة العلاج الطى » (medical treatment)‏ الى ترد ی هذا النقش ثلاث 


۳۲ 
مراتهى ترجمة كلمة حططءتانط . وقد ترجمها علماء آخرون بكلمة ءءء 
(أدوية ¿ كا فعل Emile Senart‏ ) وبكلمة 1هاتمومط ( مستشى ٠‏ کا فعل 
Georg Buhler‏ سسمطول ) . ومن هنا نشأ لحلاف : ه لأنشأ أشوكا مستشفات 
روق هذه الحالةيحوز أن يكون أول منأسس المستشفيات ) أم لم يتشىء ؟ وهو 
نزاع لا جدوى منه . ومن المؤكد أنه هيأ أماكن للمرضى من الناس وحى لرضى 
الحيوان . لکن هل كانت الأماكن الى خصصت للمرضى مستشفيات حقيقية 
ومى يستحق البيت أو القاعة المفردة للدرضى أن يسى مستشى ؟ إن مثل 
هذه الصعوبات موجودة فا يتعلق ببداية كل المنشآت » وهل يمكن أن يقارن 


الأطفال بالبالغين*٠؟‏ . 

إن الملك بريادارشين » محبوب 
الآلحة » يكرم ( رجال) كل الفرق 
والزهاد وأر باب الببوت » وهو يكرمهم 
بالعطايا وأنواع الإكرام. لكن عبوب 
الآهة لا يقدر العطايا والإكرام كنا 
ماذا ؟ ‏ يقدر ما ينبغى أن يكون 
٥ن‏ مو ما هو جوهرى بين ( رجال ) 
كل الفرق . وعو ما هو جوهرى › 
على أنواع كثيرة » لكن أصل ذلك 
كله هو إمساك الكلام كيف 6 
أعى أنه لا ينيغى أن يكون هناك 
إكرام من إنسان لطائفة أو تشنيع 
على طائفة آخرى بلامناسبة» أو يجوز 
أن يكون قليلا نى هذه المناسبة أوتلك» 


فى هذ والمناسبةوتلك . وإذافعل الإنسان 


ذلك فإنه يعمل على رفع شأن طائفته 
ويفيد طائفة الآخرين . لأن من يرفع 
شأن طائفته ويحط من قدر طائفة 
غيره » إنما يفعل ذلك تحيزاً للطائفية 
ولاذا ؟ ‏ لكى ينور آهل طائفته 
فهو فى الحقيقة بمعله ذلك يلحق 
الضرر بها بلا شلك . لذلك فإن 
التلاق EO samavèya‏ € 
لكى يستمع واككى يحب أن يستمع 
كل واحد منهم دهما الآخر . 
وذلك لأن هذه هى رغبة عبوب الالهة 
دناس اقل الطوائف ترف 
ا حير وتوصل إليه . وليعلم الذين تميل 
نفوسهم إلى هذه الطائفة أو تاك أن 
محبوب الآهة لا يقدر العطية والإكرام 
عل تاعاذا ت ا ينكان أن کر 


موا لا هو جوهرى بين جميع 
الطوائف ويقدر الاحرام المتبادل . 


ولتحقيق هذه الغاية عين!! - Dharma‏ 
)J mahamètras‏ المشرة فول على تنقيك 


Y 

القانونالمقدس ( وال Vrajabhumikas‏ 

والطوائف الأخرى من الموظفين وهذه 

هىالثمرة » رفع الإنسان من شأن 
فرقته وتنوير الدهما") . 


نقلنا هذا المتشور بنصه الكامل » رغم ما فيه من تزيد ق العبارة ( مميز 
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س صدر الإنسان للتسامح 


من أحسن نوع ليس بكى 


لامتداحها . لقد كان لا بد من تسعة عشر قرزا لكى تدرك الفرق المسيحية 


ذلك » وبعضها لم يدركه بعد . 


. والان فإنه ى غضوزستين ٠‏ 


طويلة مضت من قبل لم يكن هناك 
(Dh arma-Mahamatras‏ المشرفون على 
تنفيذالقانون ا مقدس) ٠‏ فأناالذى أنشأعم 
ل رسعت منذ ثلاث عشرة سنة (أىق 
عام ۲۵٢‏ ) . وهم قامون بالعمل بين 
جميع الطوائف و (أيضًا) لإقامة 
الدهما : وزيادة أمر الدهما ولرفاهية 
المخلصين للدهما وساد وهم ينون 
بين اليافانا والكميوجا دهزهط م1 
والخندهارا كدمهطفصوى والراسطريكا 
(موطاتتطمةع2) الوراثيين ‏ وغير. هم 
الشاطىء الغرلبى (أبارانتا 
مخمؤعءووة) : بين اللبراهمة 
وا حر يها ببى(15:مهط:0)الذين أصبحوا 


رقاهيتهم وسعا دته م > وأيضًا لإطلاق 
امخلصين للدهما . وهو يقومون بالمنح 
( المالية) وبفكأو إطلاق (أىواحد) 
من يكونون مقيدين بالأغلال بحسب 
ما يكون مثقلا بأعباء الذرية أو يكون 
يرتيح تحث وطأة الظلم أو يكون 


امم 

. . هكذا يقول بريادارشين 
محبوب الالهة »> على طول الطرق 
غرست أشجار البانيان » تعطى الظل 
لمانجو وأمرت ر لار ادل 
تمانية کو زات وعووج ۱۳ 
للاسراسحة وأحواضًا كثيرة للماء ى 


اوت ا 


كم 


أماكن شی اليتمتع بها الإننان بى الإنسان بنع كثيرة كا حبوتهم » 
والحيوات » علىأن تهيئة هذا المتاع شى ء لكي فعلت ذلك » بقصد أن يعمل 
يسير » لأن الملوك المتقدمين قد حبوا التاس مثل أعمال الدهما هذه"'٠.‏ 
| / 

ومن المؤكد أن أشوكا نم إرسال بعثات بوذية لا لأجزاء عختلفة من إمبراطوريته 
قحسب » بل للبلاد الغربية ولسيلان أيفًا . ولبعثة التى أرسلها إلى سيلان هی 
البحيدة الى درينا عنها معلومات كثيرة ( من مصادر سنجهالية) . وكان 
ما هندرا (دعادعطمكة) أوماهندا (دةدنئطه32) .ابن أشوكا هو المكلف بهاء 
وقد أرسل بناء على طلب يسا (ج::13)”* '' مللكسيلان» حوالى عام 741 . واستقر 
ماهندرا فى الحزيرة ومات هناك عام ۲۰٤‏ . وكانت تعاونه أخته ابىكانت تلقب 
سنجهاميرا لذنصعطوم52) ( صديقة النظام ) وتوفيت ق العام التالى . وهذه البعثة 
كانت حسنة الحظ بالنظر إلى ما حدث فى الأزمان الى جاءت بعد ذلك ع 
فعلى حين أن المندوسية كانت تخرج البوذية من اند شيئنًا فشيكئنًا فإن البوذية 
م ينقطع ازدهارها ی سيلان . وأطلال مدينة أنوراد | {Anuradhapura)‏ 
الآهلة بالرهبان والى هى ١‏ روما البوذية € (#صههظ ؛ونطفهس8 عط) تكون أعظم 
الآثار تغبيراً عن ذ كرى أسرة أشوكا وأوائل السنجهاليينالذين اعتنقوا البوذية . 

كان أشركا بوذينًا متحمسًا » شديد الرغبة فى إدخال الناس ف البوذية لكنه 

مع ذلك بی متساعا » يشهد بذلاك المنشور الصخرى رق ١١‏ الذى ,تكلم ذاكره ١‏ 
وقد أغدق أيضًا المنح على على رهبان الجيفيكا > وهم فرقة قريبة ة النسب نجدً! لفرقة 
الديجامبارا أو الحاينا العراة . 


وف عام 4 أخذه أستاذه المسن » أوباجوبتا »> إلى الحج للأماكن المقدسة 
ويحتمل أنه نى ذلك الوقت زار الشجرة المقدسة فى بوده جايا""'. 

ونی عام٠‏ 4 جمع أشوكامجمعًا بوذي فى عاصمته يتاليب ازا وبحسبالتقاليد 

البوذية كان ذلك هو الجمع الثالث . وقد اجتمع الجمع السادس فى 


"e. 
رانجون عام 19484 14605 ء ویعتبر عام 1465 عندم . أنه عيد الذكرى‎ 
الألفين وجمسمائة ثوفاة بوذ 9؟؟)‎ 
ولا يعرف على وجه البقين مى وأين مات أشوكا » وقد مات بعد المجمع‎ 
بسنوات كثيرة » ويحتمل أن کان ذلك نی عام ۲۳۲ أوقريبًا منه » ومهما يكن‎ 
فإنه بفترض أن حكمه انتهى فى تلك السئة . وهو بحسب رواية أهل التبت‎ 
مات ف تكسيله وخلفه حفيداه داشاراتها وسمبراتی . وكان الأول يحكم المقاطعات‎ 
' الشرقية» ما جادها » الى يحتمل أن تكون بتاليبوترا عاصمة ها » وكان الثانى‎ 
بحم المقاطعات الغربية وعاصمتها أوجين . وكان سمبراق من أتباع مذهب‎ 
الحاينا المتحدسين» کا كان جده بوذينًا متحمسًا . وآخر حاكم من الأسرة‎ 
ق. م . »على يد قائد جيشه الذى أسس أسرة سونجا‎ ۱۸١ المورية قتل عام‎ 
وشطر آخخر من الإمبراطورية‎ . ) 10/6 - ١80( الى كانت قصيرة الأجل‎ 
» المورية» وهو أقصى جنوبها الشرق الذى يشمل. دلتا نهرى جودافارى وكرشنا‎ 
غاا ال قم‎ 45٠ لم يلبث أن انفصل بت اشوا وشكلة و‎ 
. إلى 78م . ) نحو من ثلاثين ملكتا منأسرة آندهرا‎ 
517( والعصر الذهى للأسرة المورية استمر أقل من قرن بشیء يسير‎ 
وحكم الأباطرة الثلاثة الأولين يكاد بقع تمامنا فى الفبرة الى حکم‎ (YY 
» فيها البطالمة الثلاثة الأولون ( ۳۲۳ ۲۲۲ ) > وكانوا من أكبر حماة الفن‎ 
وقد اندثرت مبانيهم» لكن بعض الماذج الرائعة لفن النحت فى عهد أشوكا‎ 
وصلت إلينا مثل العمود المتوج بتمثال الأسد وهو الموجود ى لورياناندانجره‎ 
بإقليم نیبال(۳٤۲. ق . م. ) وشل التاج ذى الأربعة الأسود الذى كان قائمنًا فى‎ 
حديقة الظباء فى سارناته طهدعدة » وهو منظر لأول تعليم لبوذا 2"9. وذلك‎ 
الفن نى وجميل وطريقة صنع آثاره ناضجة ودقيقة إلى درجة مدهشة . والأمدة‎ 
المصنوعة من حجر واحد . وبعضها يزيد ارتفاعه على أر بعين قدمًا . قد عملت‎ 
وطريقة صقل الحجر الصلد بلغت من الإتقان درجة‎ ٠» على وجه يثير العجب‎ 
لا تبارى . ا‎ 


۳۹۹ 
عل أن أعظم أعمال أشوكا وكا كان نشر البوذية » وهو أحد العمالقة الثلاثة 
للثقافة المندية » والعملاقان الأحران هما الإمبراطور أكير ثالث أباطرة أسرته 
152-1551 ) والمهاتما غاندى مؤسس استقلال لهند (1948-1859) 7 
وهؤلاء الرجال بينهم من الاختلاف ما بين عصورم » ولكن بينهم صفات 

مشيركة تدل على الوحدة الروحية للهند . 


Vincent Arthur Smith, Asoka, the Buddhist : مراجع » بإيجاز‎ 
emperor of India . 


(Oxford :Charendon Press, 1901; ed. 2, 1909; ed. 3, 1920, 278 PP.) 
Jean Przyluski, “La légende de Perpreur Acoka (Acoka - avadana) 
dans les textes indiens et chinois” Annales du Musée Guimet 
32 ( 476 pp. Paris, 1923). 


والأشوكافادانا ھ«ھف ۸۸۷a‏ الى كتبت ف النصض الثانىمن القرن الثاني 
قبل الميلاد محفوظة و الرجمتين. الصيتيتين اللتين عملتا عام 5٠‏ و5017 م. 


Devadetta Ramakhrisna Bhandarkar, Asoka (University of Calcutta, 
1925; ed. 2, 432 pp. 1932). 


وما اقتيسته من التقوش مبی على ترجمة بهانداركار لها تسب الطبعة 
الثانية George Peiris Malasekera, Dictionary of Pali proper names ٠‏ 


) 2 vols., London :Murray, 1937 - 38), Vol. 1, 216 - 219. 


عضر 
. مانيتون : فى أثناء حكم بطلميوس سوتر ( ۳۲۳ ۳۰٤١‏ - 7817 ) ع كتب 
ھیکاتایوس التیوسی Hecataios of Teos‏ وصفًا رومانتيكيً لمصر-جعل اليونانيين ۰ 


يألفون فكرة أن وادى النيل مهد المدنية(*" . 


وقد عاد إلى الو ذلك بقليل رجل كان أ كر منه كفاية وهومانيتون. 
فعلی حين كان هيكاتايوس يونانيًا معنا بعص ركان مانيتون مصرينا تشرب الروح 
اليونانية» وكان من أهل سبيئيتوس *وه؛ترصمعام5 (سمنود الآن) فى شرق الدلتا على 
فرخ دمياط أحد فرعى النيل» وكان كاهن معبد سبرئيتوس » وصار بعد ذلك 


۹۷ 
أحد كبار الكهنة فى هليوبوليس ( قرب. القاهرة ) . وكان فى متناوله بعض 
المصادر التاريخية الرئيسية . ولم يقتصر على ذلك »> بل كان أيضًا قادرا على 
قراءنها قراءة الناقد » وعلىالإشارة إلىأخطاء المورحين الونانيين أمثال هير ودوت 
وهيكانايوس . ويحتمل أنه قام بالعمل الذى حققه بناء على طلب بطلميوس 
فيلادلفوس (۲۸۰ - ۲٤۷‏ ) » الذى كان شديد الحرص على إثبات أن المدنية 
المصرية من حيثقدمها تمتد فى الماضى إلى ما نمتد إليه مدنية ما بين النهر ين 
على الأقل» هذه المدنية الى وصفها بيروسوس الذى كان ى خدمة أنطيوكس 
الأول ( حكم من ۰ إلى 7551) . 
كان مانتو اسر سنا من هيكاائوين ‏ اله كان د فل ف دة 
اول البطالمة مع ونای هو تيموثيوس الذى كان هو أيضًا كاهننا أو مستشاراً 
ملكيا ف المسائل الدينية . والرجلان » مانيتون وتيموثيوس نظما عبادة سارابيس 
ذات الصبغة اليونانية المصرية . وما حكى من أن سارابيس دخلت الإسكندرية 
عام 85 (أو6/؟) ممكن أن يشير إلى الاحتفال بتبثال بريااكسيس 
ل صنعه للاله أوإلى بدء العيادة . 
والمصئف الرئيسى لمانيتون هوكتابه هنام رياه الذى 5 ولا بعره ف إلامن 
طريق مختصر ونبذات باليونانية » وهو تاريخ لمصر من البداية إلى عام ننضة 
کان عظم العون لعلماء التاريخ المصرى القديم هاونوهامامرجظ8 . والتقسيم المألوف 
فما يتعلق بالأسر إلى الدولة القديمة رمن الأسرة الأول إلى السادسة ٠۲٠١‏ ._ 
3-33 ) والدولة الوسطى (منالأسرةالحادية عشرةإلى الثالثة عشرة ۱۷١ ٠١۲٠٠١ ٠‏ ) 
والدولة الحديثة ( من الأسرة الثامنة عشرة إلى الرابعة والعشرين ٠١١١‏ ؟7١/)‏ 
والعضر المتأخر ( من الأسرة اللحامسة والعشرين إلى الثلاثين» 17/ بانس ١‏ 
كان قد تصمنه كتاب مانيتون . وتحديده للتواريخ » على ما فيه من عيوب ؛ ى 
غاية الأهمية » لأنه كان مستو من وثائق أصلية كانت فى متناول اليد فى سجلات 
المعابد مثل فهارس أسماء الملوك فى أبيدوس (دهوطه) (المتحف البريطاتى) 
والكرنك ( متحف اللوفر ) وسقارة (متحف القاهرة ) وبردية تورينو ( حوالى 


۳۹۸ 
۰ ق . م.) وحجر بالرم (١6٠"؟‏ ق ۰ م.) . 

وكتب ماذيتون كتبا أخرى تتناول كلها التاريخ المصرى ولديانة المصرية العم 
المصرى . وإذا حكمنا على أساس الشذرات القليلة الباقية من كتا به Epitomé to.‏ 
همه :رطم ( شذرات من المسائل الطبيعية ) قضينا بأن «طبيعياته »كانت أساطير 
اکر ا علا ۔ کان يدرف الک خا اة آنه سين كان يكس 
باليوذانية فإنه إنما كان يقصد بيان « الطبيعيات » المصرية إلى قراء اليوزات . 
وكان من الأيسر كثيراً على المصرى أن يتعلم اليونانية وأن يقرأ المؤلفين اليونان مما 
كان على اليونانى أن يفهم اير وغليفية . وقد استفاد بلوتارك ى رسالته عن إيزيس 
اء وأوزيريس نو0 من كتب مانيتون الدينية . 


وغالب الظن أن اليونانيينق العصر اللتستى كانوا أشد رغبة ف قراءة كاب 
هيكاتايوس با له من صبغة الرواية التاريخية منهم إلى قراءة كتاب مانيتون ى 
التاريخ . وعلى عكس هذا كان اليهود شديدى الاهّام بتاريخ مانيتون » لآن 
الآثارالمصرية القديمة جزء منتاريخهم » ومؤرخوه م نأول من استفاد منتاريخ 
مانيتون » مثل يوسيفوس ( النصف الثانى من القرن الأول ) » ثم استفاد منه 
بعد ذلك مؤرخو النصارى مثل سكستوس يوليوس أفريكانوس ( النصف الأول 
من القرن الثالث ) ويوسيبيوس ( النصف الأول من القرن الرابع ) وجيورجيوس 
سينسيللوس ( النصف الأول من القرن التاسع ) لأنهم جميع! » يهودا ونصارى > 
كانوا يحاولون أن يقيموا التواريخ المتعلقة بالكتاب المقدس بقدر ١ا‏ يستطبعون 
من الضبط "". ونقد يوسيفوس( النصف الثانى من القرن الأول ) مانيتون» لأنه 
حلط بين اليهود وبين« شرذمة من المصريين حك عليهم بالنى من مصر يسبب 
مرض البرص وأمراض أخرى »» وهذه أول حكاية تنسب الرس صر 
ومد 


وقد خلط بعضهم بين مانيتون السمنودى و «مانيتون » المينديسى . ولاسم 
الحقيق للأخير. هو بطلميوس الينديسى . التى درس الأمور المصرية بعد 


۳۹۹ 

الأول بزمان ما » ولعله کان ی زمان أغسطس . وربا كان الذى سهل الخلط 

أن مدينة منديس 5غ4مء]/1 ليست بعيدة عن سمنود» وكانت مكانًا مقدسساء احثله 

المرتزقة الونانيون . إبان حكر الآسرة التاسعة والعشرين (۳۹۸ - ۳۷۹) . وكان 

إلهها كبشًا ( أوتيسً ) صار شعبينًا جداً ف العصر البطلمى . وهناك عمود مشهور 

عير عليه فى منديس » وهو يعبر عن تقديس بطلميوس فيلادلفوس وارسينوى 
للكيش المقدس » ويذ كر المزايا » والأعياد الى كان المعبد يتمتع بها . 


تقويم سایس :عير على ورقة بردى عام 11017 فى الحبة"". وهى تقوم 
لمدينة سايس والمنطقة الى حولها » إلى جانب مقدمة فلكية . 

وكتب كل ذلك فى سايسحوالى عام "٠٠‏ ق .م. أو بعده بقليل » كتبه أحد 
أتباع يودكسوس (النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد) لتعليم تلاميذه . 
وهو يبين السنين احتلفة المستعملة ى مصر . وسنة التقويم سنة مصرية عادية 
چب مامدة تتألف من ثلامائة وخسة وستين يوم بدأ بشهر توت الأول 


( والكلامعن الشهور الثلاثة الأول ليس موجوداً) . 

والتفاصيل التالية تذكر تحت الآيام المختلفة : 
كاك كه أن" الأععدالين ان ال فسن اومن ر ا © ما 
E‏ 

۳ - مشارق نجوم وجموعات نجوم » معينة» ومغاربها . 

. تنيؤات بالطقس‎ - ٤ 

۵ مراحل ارتفاع النيل 1 

5 الأعياد الرومانية المصرية الى كان حتفل بها فى سايس . 

تاريخ العلم - رابع 


كوا 


7 أطوال النهار والليل : وطول أطول نهار يحدد بأربع عشرة ساعة » 
وهذا يقابل حط عرض مدينة سايس . 


وكانت لفيفة ورق البردى هذه طويلة بعض الشىء . ولكن ليس عندنا 

منها سوى ست عشرة قطعة » وقد نشرها وترجمها Arthur S. Hunt, Bernard‏ 

The Hibeh papyri. Part 1 (London : Egypt : ی كتابهما‎ P. Grenfell 
Exploration Fund, 1906) No. 27 pp. 138-157, pl. viii. 


{° 


بابل و بير وسوس 


نبغ بير وسوس أثناء حكر أنطيوكس الأول سوتر (ملك سور یة۲۸۱- ۲۹۲)»› 
واسمه فى اليونانية عياروعن صاب باليونا به لا بن با تلن »موك ea‏ 
نفرض أنه لم يكن يونانيا » بل واحداً من أهلالبلاد عرف بالثقافة المللينية : 
وم يكن مولده بعد عام 24٠‏ وازدهرت ملكاته فى بابل حى بدابة حكم 
أنطيوكس على الآفل ثم انتقل إلى كوس حيث أسس مدرسة ( وكانت كوس فى 
قبضة البطالمة ) »> وتاريخ وفاته غير معر وف . 


وقد حاول أنطيوكس سوتر أن يصنع فى مصر ما صنعه يطلميوس الأول 
والثانى » وكانت طريقته مثلهما . وكان بيروسوس » الذى استخدمه أنطيوكس 
كاهئً لمردوك (لدهعهكة) فى بابل ١‏ و بذلك كان له علمحميق بتار بخ بابل وديانتها 
وكان قادراً على الاستفادة من المصادر البابلية ( أو الكلدانية ) ٠‏ وكتابه الذى 
ألفه باليونانية وأهداه لأتطروكس ر فهو على هذا ألف بعد ۲۸۱ ) عنوانه 
Babylonia‏ ( خير من ھەھل1ھت ) . وينقسم إلى ثلاثة أقسام ( ومن الغريب 
حًا أن كتاب مانيتون أيضًا كان يتألف من ثلاثة أقسام ) » وقد ضاع » ثم أعيد 
تكوينه إلى حد ما أخذاً من المقنبسات الى استمدها منه يوسيفوس ( النصف 
الثانى من القرن الأول ) ويوسيبيوس (النصف الأول من القرن الرابع ) . 


مسن 


والكتب الثلاثة تناولت العصور التالية : 

٠ . سنة‎ ٤۳٠٠٠٠١ من بدء الحليقة إلى الطوفان‎ ١ 

؟ - من الطوفان إلى عهد بتو نصار (:ددكددوط8]2) ملك بابل عام 1ع 
١7١١ +‏ ع ولاه" سنة . من عهد بنو نصار إلى عهد قورش ۲۰۹ 
سنة » أو إلى عهد الإسكندر 474 سئة - ف الحملة 458٠٠٠‏ أو 4541918 
سنة . والكتاب الأول وشطر من الكتاب الثانى كانا بالضرورة ى مسائل 
كونية » ولهذا سمى بير وسوس « المنجم » 1 

وكان كتابه هو الوسيلة الرئيسية لانتقال علم التنجيم الكلدانى إلى مصر و إلى 
العام الملنسى بوجه عام » وتلك » a‏ هى وظيفته الرئيسية . 
ومن العسير أن تقول كم من تلك المعرفة الفلكية أو التنجيمية كان كلدانينًا حالصا 
وک منھا کان إيرانيا أو يونانينًا » فق د کان بير وسوس ف العناصر هنعطعنما 
والكوا كب السبعة وخواصها ونحو ذلك . 

وفها يتعلق بالتعمق فى الماضى لبق بير وسوس 0 يتغلغل أكثر من 
مانيتون » وغلب أنطيوكس البطالمة » وهذه أول معركة بين علماء e‏ 
(s؛isعەاهزروءA)‏ وعلماء الآثار المصرية ء وفيها فاز الأولون" . 

وهناك دليل عجيب على تأثير الأدب البابلى تی الأدب الیونانی توحى به 
أراجيز ذهطاسهة لكلماخوس الى تشتمل على الشجار بين الغار والزيتون . وهذه 
القصيدة الى تتألف من حوالى +7 سطراً يمكن أن تقارن بقصيدة بابلية من التوع 
نفسه » سوى أن المتخاصمين فيها ليسا هما الغار والزيتون » بل الطرفاء والنخل . 
والفكرة الإجمالية هى هى . وإذا شنا التعبير عنها بعبارة مسيحية قلنا إنها 
الحصام الا ناروا 


ازدهرت مواهب ميتاندروس الأفسوسى نى الإسكندرية أو فى برجامة › 


YY 
وانتفع بالسجلات الفينيقية (ندطمهمعدده) وكتب تار يخا لمدينة صور وهو مفقود‎ 
إلاشذرات مقتيسة عند يوسيقوس ( النصف الثانى من القرن الآول ) فى كتابه‎ 
وضد أبيون» . وقد تكلم عن حيرم (صدءنقع) ملك صورالذى كان معاصراً‎ 

لسلهان بن داود ملك بی إسرائيل” "" . ْ 


بنواسرائيل : 

إن العمل البارز الذى حققه الاستشراق الملنسى » وهو الرجمة السبعينية 
للتوراةء ثم إنجازه ى مصر بعد أن بدأها معهد العلوم وبطلميوس الثانى . ونحن 
نى آخحر هذه النظرة الإجمالية ندرك خيراً ما أدركنا نى البداية أن القرن الثالث 
كان العصر الذهى للحضارة اليونانية وأن ذ زوة ذلك كانت ى مصر حوالى 
Yo:‏ ق ۴ 5 

شكل وم - صفحة المنوان من الكتاب 
المقدس اط8 بحسب الطبعة الكبلوتية 
utensianاComp‏ »الى كانت أول نشرة بلغات 
كثيرة» وأنجزت بين عام 1814و ٠١۱۷‏ . 
وتسمى الكبلوتية لأنها طبعت لى مدينة لهاك , 
de Henares‏ (وتسمى Con put um‏ ا للاتينية ) . 
وق وسط الصفحة رنك (مطبوع ياللون الأحمر) 
الكردينال FV) Jiménez de Cisneros‏ 1—¬ 
١ه )١‏ الذى تولى هذه الطبعة الرائمة» >٠٠‏ 
نسخة طبعت على نفقته» وم تنشر ( توزع) 
الطبعة قعلا إلا عام ١67١‏ ع بعد موته بأربع 
سين . وهناك أر بم صفحاتفيباتصحيح الأخطاء 
وهى موضوعة قبل صفحة العنوان , والجلد الأول 
يحتوى عل التوراة (Pentateuch or Torah)‏ . 
والطبعة على ورق ثقيل من القطع الكبير (۴۷سم 
ارتفاع » و,؛ سم سمك » هذا عدا الغلاف 
وهو سميك بحسب مايناسب ذلك ) . وكان هناك 
ف الحملةستة مجلدات. وطياعة المحلدالثاى وبابعده 
أقل تعقيداً ( بتفضل من مكتبه كلية هارفرد 
(Harvard College‏ 
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ولننظر أولا فى الموقف نى العام اليهودى المتمسك بالدين الا صل (×040طا٣ه)‏ 
كان الشطر الأ كبر من العهد القديم موجوداً : وق أثناء النصف الأول من القرن 
نشرت كتب تاريخية كثيرة مثل سفرى الأيام ( ٠٠‏ إصحاحا ) وسفر عزرا 
٠١ (‏ إصحاحات )وسفر نحميا ١1(‏ إصحاجا )(؟' وصاحب سفر الآيام يحكحى 
تاريخ اليهود منذ عهد آدم إلى نهاية الأسر البابلى ( ٠۳۸‏ 085 ) ويواصل 
عزرا ونحميا الحكاية من ٠۳٦‏ إلى 2477 وكتاب عزرا وكتاب نحميا أخذا 
ما دونه هذان الحبران العبر يان» عزرا ونحميا » اللذان عاشا ى القرن الخامس » 
فى عصر لم تكن فيه اللغة الاراميةقد جلت عل اللغة العبر ية » وكان سفر نحميا 
آخر ما كتب أيام كانت هذه اللغة لا تزال حية*"' . 

وق العصر الذى نشرت فيه تلك الأسفار التاريخية كان الشعب اليهودى 
يتكلم الآرامية » وكان جهلهم باللغة العبرية شديداً بحيث كان لا بد من تزويدهم 
. بترجمة (مسدوءة) أو تفسير بالارامية (وهذا هو التفسير الكلدانى عمل اهطع») 
paraphrase”‏ . ۰ ش 

وهناك سفر حر آعم أهمية أنجز فى النصف الأول من القرن نفسه ۽ هو 
سفر .الأمثال ( "١‏ إصحاحا ) » أو : بحسب عنوانه الكامل : « أمثال سليان 
ابن داود » ملك ببى إسرائيل لمعرفة الحكمة والتعلم > والإدراك مدلول الفهم 2 
ولقبول تعاليم ا حكمة والعدل والحكر والاستقامة» ومنح 2_3 ذكاء والشاب 


د 


معرفة وتدبراً . د يسمعها الحكيم فيزداد علا » والفهيم في فيكتسب تدبيراً لفهم 
المثل وتفسير أقوال الحكماء وألغازهم . 

والعنوان الموجز : وهو الأمثال (فاطمدك3) » جرد عرف مضلل » ويشتمل 
الكتاب على تعاليم الحكماء» بعضها يمكن أن يعد أمثالا » وأغلبها ليس كذلك. 
وهو ليس مرد مجموعة من التعاليم الحكيمة ؛ بل جملة من مثل تلك المجموعات 
ضم بعضها إلى بعض ف تواريخ مختلفة » بصرف النظر عن تواريخ الأقوال » 
الحزثية أو مجموعات الأقوال » والكتاب ى جملته.لا يمكن أن يكوى أقدم من 
القرنالرابع : ونشره على الصورة النهائية إتما تم فى النصف الثانى من القرنالثالك7" , 


يام 


وقد نسى اليهود الذين هاجروا إلى مصر أو ولدوا فيها من آباء مهاجرين 
لغتهم العبرية » بل لغتهم الارامية »> وصاروا يتكلمون لهجة يونانية ( يونانية 
يهودية - هلئستية ) . وكان اليهود المثقفون جيدآً يتكلمون اليونانية فى أحسن 
صورها » لكن حى هؤلاء أهملوا إلى حد ما لغتهم الى ولدوا عليها : إن لم 
يكونوا أيضًا قد أهملوا ديانتهم . 

وفها يروى أن ديمتريوس الفاليرى اقرح لبطلميو سالثانى فیلادلفوس '' 
أهمية ترجمة العهد القديمأو ‏ على الأقل ‏ الأسفار الحمسة رطعده:هامعم)- 
من العبرية إلى اليونانية : وقال إن ذلك ستكون له قيمة بالنسبة لليهود الذين 
أصبحوا لايتكلمون العبرية » بل ستكون له قيمة أكبر بالنسبة 
اليونانيين الذين لم يكونوا أبداً قادرين على قراءة العبرية . ثم إن ترجمة الكتاب 
المقدس عند اليهود من شأنها أن تساعد رؤساءهم من اليونانيين على أن يفهموم 
فهسا أحسن. وقصرت هذه الترجمة على الوراة تى أو الأمر وأقرها 
اليازار (مدعوءا5) الحبر الأكبر . وما له مغزاه أن الاتجاه نحو الرجمة جاء 
من جانب اليونانيين لا من جانب اليهود» والرواية كما تبلورت قبل منتصف 
القرن الثاتى قبل الميلاد معروفة جيداً من خطاب أرستياس إلى فيلوكراتيس 2587 
وکانت‌شائعةق الإسكندر يةوأحذ بها آباء الكنيسةعداالقدیس جير و ٥0۲6ء[‏ .:8. 

وخلاصة الحكاية كما يلى : قبل بطلميوس الثانى نصيحة دعر يوس وبعث 
أريستايوس وأندرياس إلى بيت المقدس ى سفارة إلى اليازار كبير الأحبار ٠‏ 
راجيا إياه أن يعيره اء#طوطات اللازمة وأن يوجه إلى الإسكندرية ستة ممثلين 
لكل قبيلة من القبائل الاثنتى عشرة . ولبى اليازار رغبة مليكه ؛ والنص الذى 
أرسله کان مكتوينًا على (diphtherai) Ml‏ . ونزل العلماء الاثنان والسيعون ف 
جزيرة فاروس» وأنجزت ترجمتهم ف اثنين وسبعين يوا ولهذا السبب ميت 
الرجمة اليونانية للعهد القديم باسم الرجمة السبعينية (هستهصهمه5) بالإنجليزية 
Septuagint‏ والسبعون هو الرقم التقريى لاثنين وسبعين 557 . 

والصبخة الأسطورية لتلك الحكاية واضحة . والشطر الأول من الرجمة 


: 
1 


EEE a. 


5 
288 


أ 
1 
1 
1 


3 
3 
: 
1 
إٍ 
1 


FE 
5 
1 
1 

3 

ا 


Hi 
ا‎ 
14 
1 


gpm oon? que ib ,‏ 
ald a std‏ نت ا ميت 
e۷‏ ھون ا دجا د چا میں مسادر ملو 


ھ“ فت سينا 
e iu Phir ra i ¢ wa‏ 


1 


طح 


لسع ine fel Be r e‏ سم د سم 
Coal,‏ مسن 


POT Cor mpg rare‏ ياج رجور جد ياي يم 
mT, xph‏ تب "مووي ود بج Dug gph TY TRIG‏ 


ve jP RTT Og gD TINNY مج جم‎ ORI 
EN حي‎ OD GT YEN Rog) 


oD JWG وم‎ IPED وري بجر‎ O ور ججد‎ ETE 
TILIA TOPE TILA rp وجو‎ r 
APE TOLD CE NI CO PETIT TT عزو‎ ICANT NAY TEN 
IS TNE IDP CO PF TIA برجو‎ ETT TO? 
9D POF TIE TOY TITTLE جو‎ FWY E E كدو‎ 
IDL بجي ناو‎ PIE PI ITT ym Ty? yb" 


بي له زو رر ا ی ا و 
لسن ريا ان ا الى ant‏ 
m9‏ امد 2 E‏ :€ قر 1 ف 
qir‏ ار اا دی رحا مد ر ا e‏ 
aqar "Di dene. voor OTO ne‏ 
ou Ergo r Et xpafgmirgim'iieemim? r’‏ 
orp‏ ان “رجن ی رر cHehbous : & dit‏ يا 
Ped‏ اسن r!‏ اراسي 
ER A‏ ون O‏ 
بودي Diet Eat o» Ti moms‏ 
firmament ii REO r E ROG ye"‏ 
با ا ر“ < و ا وتا ووو اانه 
omni 96‏ بو مدير 3 لا 2 
ند كك 03 ا 59 د 3 ل 
ی ر ردن ج 
ا ی ”يريا ١‏ عي عاط ميرت 
pI‏ انول وال عي وروا تامس 
mrp wy‏ ولج سي 
Pp‏ ولس جا ياد 7 الس سمي 
يخ اب يدي ب لسعو نم 
ny‏ نورصي ريف امات سيت 
my"‏ لله ررر ا یچ ا 
cE bp op oe ea Yom‏ ا ht‏ 
e‏ ور OT EF‏ 
امات اد تيع ا با و gan‏ سات 
يها في اا اد د 
وامديع غو يان و و دين 
جب N KS‏ یه 0 
عق يشم قي بوني س8 سال 
. ا ل ع أل Et‏ "تسا fpêm‏ 
cbel.‏ مسساجدله 
Can, poy Te‏ الجا سا er‏ 
“رن رسيي a Sao LN N ١.‏ 
GER: weme. us bert 1 fu l<. 1 rat CWS 2‏ 
a 3: 1‏ سال بج سهد ESL E1‏ حسما عر تج عرب 
e ful nape ars rms. Ês Dds py"‏ يدم €1 nnn.‏ 
eres, rı frm a Hare? OLS ١ 1 emda‏ 
et ans gg"‏ فجي CI: CE f‏ ولد زتعي جد 
5 متسالةيدس ينا Girr coved Tam‏ 
PPT be: x‏ فقا ect‏ 1 : عاط tsp forsa‏ نعلت 4 
0 
GFE. 250811 RE. EE TORI BCE ree‏ يجمه 1 مسد 
kafi cê greg Stine r‏ 4 1 الل 
Ger‏ . دي mans. drevin tc? bert‏ 
OF Yor‏ راسا سا موب تلام یاپ 
SE‏ 


ا ال اا ا ا 


PPDP? KEYO وج‎ TIL جو هدم بي‎ PRAT? TY" 


شكل ٠٠‏ - الصفحة الأولى من سفر التكوين فى الطبعة الكبلوتية للكتاب المقدس . ونص 


الترجمة السبعيئيه موجود فى العمود الأول ومعه ترجمة لاتينية بين السطور . 


والترجمة الللاتينية .الى 


قام بها القديس جيروم ( النصف الثاق من القرن الرايع ) والى اعتبرت عمدة موجودة لى العمود 
الأوسط . والتص العبرى الأصل يوجد إل اليمين . والتفسير الكلدافى مع ترجمته إلى اللاتينية 
. يوجد نى أسفل الصفحة . وإذن فهناك ستة نصوص متجاورة مع تعليقات . وليلاحظ أن نص القديس 
جير وم ( وهو الترجمة الللاتينية للكتاب المقدس ) لس فيه فراع أبيض و كل بياش ملىء بصف من 
الأصفار . فلم يكن الطابعون الأولون يحبون البياض ف الطبع . وقد طبع النص العبرى ونشر قبل 
الكتاب المقدس الكبير عند الود ( أربعة مجلدات » البندقية )١695 - ٠٠۲۲‏ . ( بتفضل 
من مكتبه كاية هارفرد . 


Hernfarraclraaald 27 Kal مهأ«‎ 


4 2 2 فالاام 


rone ف بک د نھ ی .م بس 1 أنه‎ 
7 e لنت مەنە > ر تەمەم‎ re .قر‎ 
. Le بن نول‎ rux, 0 2 0 
زم مغر عن موه‎ obs. Ro ai Oy U فدات‎ 04 
e hic وأو ب‎ sailgnnim a 0 
یر د‎ . Kaloo Kes 
ek 2n, iT, 2 , Farrel rî ur ri 
erer Tran û Tr ês ge + payer n 
o peî “NO is oi Tus. i men ُ hir, e 
iT ei paya a mî exe ris هن () من‎ & 
hay Ti AKT RATE jêre ai Tiir: Rg 3129 71 
Tends 2050 مدت‎ Tel yiros ah A û Kês, 2 عية‎ 
يك مره( يه موا رغد‎ irre ê وفيت‎ Airs sif aha به‎ 
A maka. o ak qe Jee به‎ TOC ba’ 
Aas, ki e i TEE ri rêt 
e جامد‎ iar Ti 
ai Kai eré ké vk naire ق شل ,1ه‎ 
عو .0 فلم انا‎ nm نمه‎ ei 
Te îsa م‎ oar , ok amie: 
eré 9 kis Tei نا عع وله‎ JAS لي‎ prose اد‎ x75 
n ng 261705 ai Tin: reir Te “Tei Gn? ء7‎ 
soTe pros. o لت‎ û Kiç TIRA . i ماس‎ û 
kis. mmo عادر‎ ago! ghia و ا‎ 
xk ipso هزه ته‎ Ti i hit Thc bade 
nt رنود‎ n Ten ûr Tov o pared. . ok aro, 
nal eons Tic yas , Roc} جوأ‎ ir mnie mi 
نه ۰ لنت ودج نك‎ (xose ê his 7 ae 
or. rT ra ed مد‎ neu girs. mmr gi Ss’ 
Avi Sen م«عوغ يق نهد ناه‎ mips û hêr AÛ 
L2 if a نود‎ A Una j نا کي ا‎ 
pee, Mgt و مجع‎ rx 7 شه‎ ٠ nal upg اعت‎ 
r TS ميد م مها ,كدهع‎ Te oU لامع‎ 
ag Terres sir | eens Tê yê, ê موي‎ 
نادم 4 هد همد‎ Ts ممه‎ Dê نسه ء غرعة؟‎ 
aré عو ناك :2 نعل أ .ميل‎ Û opis rasa 
صر‎ e wkd hr i {ira Te ês. ا‎ ely 
ferê ب رة‎ avg neqe عب ته الس تك‎ 
قير‎ (çeu نوه روصم ص‎ min bis eins reyê, 
agi ree 7076 م 1 4 8 79 08/6 7ه‎ 
aero سل ب ثه بعر عمو عد أللن + م جا‎ 
eis اونا نه‎ por hapis ds pion: اويا‎ 
re as RÊK û his TE wer e dori, 
ak An RNA Ai مه‎ hk ija apa i rt 
0 Fo e ix: r9: E. 2 
4 «عدعتمامداسه‎ û و ومسو ذ» ى‎ gk ر‎ 
Kk وو يمه ع‎ iris . ei Hui HAE ¢ حك‎ 
os oi جد‎ ipa وجو قد‎ e of تنه‎ KU 
Bib. & ل‎ 


Frog. Lal معدل‎ o hé ¢. iru Sie Qos ak ar 
عي فض رفوك م رشق سه .ينب «د‎ Sl nga. ni hv 
کلب يت رئیم نمه بف ف ته‎ , r 
F To ene ou « nel ag Niu ê ês کر‎ 
pur Nii 2 enim, liga ri xe. مير زه‎ ios 
عم هر جب لمجم موسر نوه‎ Kal و‎ 7 
vu ie ذو بيه‎ ioe FE لان‎ Tos: xoi Îs 
eter mii plage e Tos نوه‎ dc Tos. فد‎ rt 5 
ee مسري ) نيه‎ û hE; ng rodens 
6 مولام نم بف‎ Fi ل معان‎ ind gma nî 58/ 
pes هد‎ aie pie FU عاد‎ Tos FE, ilr TF st 
pares. نسم‎ GA أو عر سبد ف وفيث م‎ parr: 
مجاهم ميرم موه ات سات‎ gk 
م مرا‎ reed مب‎ AAT AAT: xa mu ê ise 
بی د ا‎ ni Fi ين‎ f U 
royê ples sg ê ire frp. nu in دناه‎ 
تم ۳ ی جتنم خم بال ج ھر ست فعا با‎ 
de ms ava ES RÛT. مجه زه«‎ ١ i fp j gs 
wu û his hi fuga, ar. Tel espera Tie ادن‎ 
مهعم ناته ستعة نيعا ميد‎ û Kêş د‎ Asr. ê 
مه‎ û 3. phases ı قن‎ pekir اما هفهل‎ . are’ 
عدم‎ oa gi AOS RA nÛ صر‎ TO nk fU’ 
ف تنه ا‎ 
a وم مكدر يوه‎ i Tê نوا وه‎ 4 ORR oat: 
إل نهد‎ lee وه‎ Ceraine عر جه يديت «جهر‎ 
TK نوه ا بعر‎ ag ipi TET. . «مدلع سه‎ 0 
AN FOOT صبهاحته 3 0 تل‎ a أ‎ a ng 
نھد فاده جرة ن ذ مويغ عد قر خر لثمن بعر‎ ١ 
ir large nel yn Teal ops TET. 
Kak Hum û hé. ort تو مادو‎ SNES ات‎ nn‘ 
له 705 عأبصر‎ paê és Şale AD Ts وغ‎ , Fi hee? 
مم0‎ aii ion rêç pas vj abi ioe TEs rox: 
عه حم مد سد‎ ea px عه‎ és مه جامرة به سه ندم عد‎ 
عن نهد‎ eure نكا هد‎ eur ¢ sabe مه‎ TH SI 
pL نه نم‎ pve û 57 5 .وق وود لقن هلمن‎ i’ 
نهد دنه جه‎ (und omy û is باوب وال ون‎ 
TUS pat مز‎ Aang hr pipe رر ور‎ 6 apy 
e a br وز يجيي‎ Akan. عه‎ uit TS 


شكل 4١‏ - أول طبعة للترجمة السبعينية نشرت ( وزعت ) بالفعل »> أخرجها ألدوس 


مأنوتيوس كناناناض 213 كتال أ هش وختنه تور Aldus e 1518, ES‏ 


E 


العنوان غير سليءة و يصعب 5 
تشتمل على الاصحاح الأول من سفر التكو ين 
مكمر ‏ كلها مطبوعة باللون الأحمر. 
(يعفضل من مكتيه كلية هارفرد ) . 


e 5‏ الأول من النص اوزاف ؛ وش 
. والزخرقة الى ف 
ومعى العنوان هو : 


أعلى الصفحة والعتوات وأول حرف 
د الكتب المقدسة » القدعة والحديدة » 


يفض 


السبعينية »وهو التوراة طaإه1‏ أو الأسفار االخمسة Pentateuch‏ ¢ مکتوب 
بدونانية = يهودية ركيكة جدآ . ويرى المتخصصون أن تلك اللهجة أقرب لأن 
نكون مصرية منها إلى الفلسطينية . وأنالم أقرأ منها إلا سفر التكوين (ونمعمء6) 
وقد أفزعتى لغته . وليس من الإنصاف أن نقارن بينها وبين أحسن اللغات 
الأتيكية : ولكن من الإنصاف كل الإنصاف أن نقارن بينها وبين لغة الأناجيل 
لى كتبت بعد ذلك عوالى أربعة قرون : ولغة الأناجيل أرق من لغة سفر 
لتكرين دريجة کی ١‏ لكي ممح 7 حدث ذلك ؟ . ع أنه كان هناك ى 
مهما يكن 0 فإن الرجمة السبعينية نفيسة كل النفاسة بالنسبة لنا: 
لأنها عملت قبل تنسيق النص العبرى الذى صار معتمداً على يد جماعة الكاتبين 
اليهود (متععطمه5). وفوق ذلك فإن أقدم المحطوطات اليوثانية أسيق من أقدم 
الطوطات العبرية ( باستثناء بعض اللفائف الى اكتشفت نى كهوف بالأردن . 
على الشاطىء الشرق لابحر الميت عام 22405)1941410 والرجمة السبعينية من 
الأهمية بحيث لا يمكن إغفال شهادتها » والعالم الباحث فى العهد القديم يجب 
ااا كا تدرف ا 
ضاريت اا حرة امف نفس RP‏ ااا ران بدا 
فهناك مأثوران للعهد القديم » المأثور المسيحى المببى على الرجمة السبعينية 
(Septuagint)‏ وعلى المرجمة اللاتينيةللكتان المقدس المسماة Vulgate‏ < 19( اور 
اليهودى المببى على النص العبرى الذى نسةّته جماعة الكاتبين اليهود (ددامعطممة) 
(وكن عامه قبل نهاية القرن الثانى للميلاد ) وفسره جماعة المفسرين (Masorctes)‏ 
TJ} .‏ 
ف القرن العاشر 15 
و رالحملة زيح ١‏ ن مديئوك للعلم أء الإسكند, وال دشرة للأسفار اة 
8 جميء اللغات: وحن مدينون لهم بجزء من معرفتنا بنص مقدس ضد اليهود 


كذ 


والمسيحيين على | السواء . ودين مصر ا طلتستية 2 أعناقنا كبير 3 وهذا 2 ,£ من 


۳۷۸ 
تراہم » أعنى الترجمة السيعينية » ليس ألبتة بالشىء القليل “““. 
وسنوا صل الكلام ى تاريخ الاستشراق ق العصور الملنستية فى الفصل 


الثامن والعشرين . 


تعليقات 

)١(‏ أتبر جهيلوم دداء5[ أقصى الأنبار الحمسة شمالا فى بنجاب » وهى الروافد الحمسة 
لمر السئد ‏ 

(r (‏ عبارات استعملها Vincent A. Smith‏ فى كتاب The Oxford History of India‏ 
(أکسقورد ط . ثائية ۱۹۲۲) ص 184 : « متوحش أجدى شنق البراهمة من غير اكتراث» وكسب 
الممارك بوسائل لاتقوى يها » متحديا ماورد فى الكتابات المقدسة » . 

( ۳ ) سمى شاندراجوبتا فى اليونانية ساندر وكوتوس 5220200605 » وعاصمته بتالیپوترا 
Pataliputra‏ عل هر الحانج الأوسط تسمى ف اليوانية بتنه ۴٤٣١‏ . وهو الذى اشن فى ۲۲ 
الأسرة المورية (۳۲۲ - هم اق. م.) . وبتول هذه الأسرة يصبح بيان التواريخ المندية واضحاء 
وإن لم يكن دائما دقيقاً . 

( 4 ) تجد ماكتيه ميجاسثيتيس Karl Muller la J‏ النى عنوانس Fragmenta historic‏ 
»graecorum‏ ج ؟ (بأريس ۱۸4۸4) مع ترجمة لاتينية . وراجع كتاب Christian Lassen‏ 
وعنوائه o + ( Indische Alterthumskunde‏ < بون 40م1 — (TAIT‏ انظر أيضاً نشرات 
ديودو ر وسعرابون وآريان . 

J R. Shama Sastry رأجم‎ .١ 407 ص‎ ١ ب‎ roduetion ه) المراجم لذلك ق كتاف‎ ( 
و کتاب‎ > (140 — 14۲ ¢ Mysore Jywge ) Index verborum 

Das Altindische Buch vom Welt - und Staatsleben : Johann Jacob Meyer 

quarto 1071 pp. (‏ ليبتزج 14۲1( مع حواش سنسكر يتية . والعلماء غير متفقين عل تاریخ 

الأرتهاشاسترا وقد أخذت يأقدم تاريخ » وتحديد تاریخها يتراوح بین ۳۰۰ ق . م. و٣٣۴‏ م. 

راجم The elephant - lore of the Hindus : Franklin Edgerton‏ (ص ۸ ۱ قمأ بهدها نیوهاقن 
(Isis 41, 120 - 123 (1950). { 4r!‏ 

(1) إن مماهدة السلا م بين شاندراجوبة سليوكس » حوالى 70 اقرنت بزواج » فهل 
مى هذا أن شاندراجوبتا تزوج ابنة سليوكس نيكاتور ؟ فاذا كانت تلك الزوجة هى آم 
بندوسازا فان جدة أشوكا تكون إذن سلوقية . 

(۷) تكسيله تقع على الحدود الشمالية الغربية للهند ( هى الآن باكستان) . و ان الإسكتدر 
الأكبر هناك عام ۴۲۹ ق . م. ومديتة أوجين فى وسط الند ( مالوا » ولاية جواليور) من أقدم 
مدن المند وأقدسها . وأصبحت تكسيله مركزا للبوذية وأوجين مركز للهندوسية ولعلم السنسكريى . 
وكان هناك مرصد قأوجينكا أن واحدا من أعظم الرياضيينالمنود» وهو براهما جو بتا هامنيقسطهء8 
( القرن السابع - النصف الأول ) » ولد هناك عام ٠۹۸‏ . 

(۸) ألقيت ظلال من الشك عل إخلاص أشوكا فما يتعلق بتأثيب ضميره له وبإمانه » 

v4 


A 


وقد شبه 'البيض بعبه. من آلام ضحايا حرب كالنجا بالرعب النى أسس به تابليرن 
الثالث عند موقعة سولفرينو . ويجوز أن كلا من أشوكا «زنابليون كان صادقا . فهل اتخذ 
أشوكا من البوذية رداء يحمى به طموحه للتوسم الاستعمارىي كا اتخذ الروس من الكنيسة 
الأورثود كسية أو الشيوعية قناعا لأطاعهم ؟ هذا جائز "ماما لأن بواعث الرجال كثيرا ما تكون 
مختلفة » ولكن لا جدوى من بحث بواعث أشوكا . وبفضله قويت البوذية قوة عظيية وانتشرت 
انتشاراً كبيراً . 

(9) برياداشين ( ذو الوجه الحسن) أو بحسب التسمية الكاملة : ديفانام - بريادارٹى 
راجا E priya Priyadarsi Raja)‏ » ھی تسمية الملك فى معظم النقوش . آنا اسمه 
الشخصى أشركا فهو يظهر ی نقش واحد ( فى ماسكى تایه قرب حدوده الحنوبية)-. وما له 
منزاه أنه سمى نفسه راجا دون زيادة » ولم يسم نفسه مهاراجا أو راجادهيراجا » أنه سى نفسه 
باسم ملك لاباسم الملك العظيم أوملك الملبك . 

)260 كلمة Dhamma dharma‏ أى القانون > العقيدة اليوذية . 

)١١(‏ اليوجانا مقياس لالطو يصعب محديده تماما > فقد كان هنال يوجا طويلة 
ويوجانا قصيرة ( حوالى ٩‏ أميال و ۽ أميال) و كانت الكلمة تستعمل أيضاً فى الدلالة على 
مسيرة يوم (حواى ۱۲ ميلاء لکن المقدار متغير) . راجع Lionel 2. Barnett‏ ىق كتابه 
Antiquities of India‏ 0 لندن 141۳( (1919- 1914( 408 ,2 15155 ص ۲۱۷ . والفرسخ 
الفارسئ الذى يساوى ۲١‏ اسطاديا كان أقصر » لكنه أيضاً كان مسافة سير » أى مرحلة . 

)١7 (‏ النص متقول غن ترجمة عهطموكهدط8 .2.8 فى كتابه دادعةى ( كلكتة الطبعة 
الثانية »> ۱۹۳۲۲ ص ۳۲۹ - عمسم .) : 

١ (‏ ) توجد تفاصيل أكثر من ذلك فا يتعلق بقتل الحيوان » فى الأنتها شاسترا (26 ,11) 

Bhandarkar, Asoka, rock edict 11, undated, complete. { 1٤ 0 

٠١ (‏ ) انظر ملاحظاق عن المستشفيات فى کیا 


Introduction, Vol. 2 pp. 95, 245 - 257; Vol. 3, pp. 293 - 295 1747 - 1749). 
George E. Gask and John Todd, “The Origin of hospitals”, in B.A. Under- ورا جع‎ 
س‎ 


wood ed.), Science, medicine and history; essays on the evolution of 
scientific thought and medical practice, written in honour of Charles 
Singer (London : Oxford University Press, 1953) Vol. 1, pp. 122, 130. 


Bhandarkar, Asoka, rock edict XII undated. ( ٦ ) 

( ۱۷ ) المصدر نفسهء امز الأوسطمن المنشور الصخرى رقم ه «(tock edict V)‏ 1( قم 

( ۱۸ ) يجوز أن ذلك هو الکر وشا هوم ۽ رعو قياس السير » وأربع كروشيات تساوى 
يوجانا واحداً ( راجم هامش رقم 11( 

(؟19 ) باجم Bhandarkar, Aka‏ » جزء متوسط من منشوز العمود ر ¥ (Pillar edict‏ 
(۷11 وهو طويل جد ونقش عام ۲٤۲‏ ق . م. 


۳A۹ 
H.W. Codvington  رظناء‎ (ov — Yév ) Dévanampiya Tissa هو‎ (° ) 
Short history of Ceylon {London Macmillan rev. ed., 1939), pp. 114. 
بوده جايا » جنوب بتنه ۵٣ا۴ وسط إقلم بهار 2طا8 . فهتاك حصلت لبوذا‎ )؟١‎ ( 
الاستنارة تحت شجرة البو المقدسة (هوهاناء عنهة8) وقد أخذت سنجهامترا من تلك الشجرة نفسها‎ 
4 حوای‎ Anuradhapura iı فى‎ Mahamtgha qel خصلة وغرسبا ى حديقة‎ 
. ق. م. وهى لاتزال إلى اليوم من أكبر مايجذب الحجاج إلى ذلك المكان‎ 


U Hla Maung, “The sixth great Buddhist Council”, Forum, Journal ( YY (‏ 
of the World Congress of Faiths (London, 1954), pp. 6 - 8.‏ 
وبحسب المأثور بين البوذيين من أهل بورما أن بوذا تو عام ه4ه ق. م . والتاريخ المأخوذ به 
دوجه عام عند العلماء ألغر بيبن متأخر عن ذلك ) (Introduction, Vol. 1 p. 68). ( {VY — EAY‏ 
والروايات البوذية ملررة بالمفارقات 
( ۲۳ ) فا يتعلق بالمناقشة لذلك و بالصور انظر Benjamin Rowland, The art and‏ 
architecture of India : Buddhist, Hindu, Jain (Pelican history of art; Baltimore :‏ ` 
Penguin Books, ‘1953).‏ 
) 4( فم يتعلق بغاندى انظر : G. Sarton, “Experiments with truth by‏ 
Faraday, Barwin and Gandhr’, Osiris 11, 87 (1954).‏ 
(19) تقع تيس و٥۲۰‏ ف الثلث الأوسط من الشاطىء الأيفف + أما ميليتوس »> كماءاMi‏ 
الى كان يعيش فہا هيكاتايويس الكبير نى القرن السادس » فتقم فى الثلث الأسفل . وتوجد شذرات 
لميكاتوس الأباديرى Hecataios Abdèritèës‏ ىق Muller: Fragmenta Historicorım ql‏ 
.graecorum, Vol. 2 pp. 384 - 396.‏ 

)ل( التوار يخ الى أضفبا هی تقديرات حديثة حورج شتيندو رف Georg Steindorf‏ „ 
الأسرات من السابعة إلى العاشرة ) (N — Ve‏ تؤلف عصراً متوسطاً 3 والأسرات من 
الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة ( ٠۷٠١‏ - 5ه١١)‏ تؤلف عصرا آخر هو عصر المكسوس . 

( ۲۷( راجم .510 - 495 Î, Fragmenta historicorum graecorum, Vol. 2 pp.‏ کر 
النشرات للشذرات الباقية لمانيتوت باليونانية والإنجليزية هىنشرة وأديل ا10 1820061 .© (W.‏ 
Classical Library; (Cambridge : Harvard University Press, 1940).‏ 
Josèphos, Contra Apionem, 1, 26 - 31 ( ۲۸)‏ .121 .م Manètthon (Loeb edition),‏ 
وذما يتعلق بأصل البرص راجع كتاف f.‏ 275 .وم ,3 Introduction, Vol.‏ . 


0 تقع علىالنيل (قرب خط 60 YA‏ ° )» وكانت موقم إحدى المدن البطلمية »> 
وكثير من أو راق 0 اليوذانية وجدت فى مدينة نكرو بوليس اليونانية » وكلها عدا واحدة 
مأخوذة من كرتون المومياء » وهى من القرن الثالث قبل الملاد . ومدينة سايس بعيدة عن ذلك بكثير » 
وتقع قرب طنطا غرب الدلتا 3 عند منتصف الطريق بين الإسكندر ية والقاهرة . 


FAY 


۴١ (‏ ) هذا الاسم بابل الأصل وهويكتب ب8 واحدة أو بائتين و بحرف © يدلا من حرف ۷»› 
والاتكاء عند النطق يجوز أن يكون عل كل واحد من المقاطع الثلاثة . ومثل :هذا التنقل لتقطة 


) 1 ) يوجد نص دير وسوس 5 كعاب 
Muller, Fragmenta historicorum graecorum, Vol. 2.‏ 
وق كعاب Paul Schnabel, Berosi Babyloniacorum libri tres quae supersunt (Leipzig,‏ 
Berossos und die babylonisch - hellenistische Litteratur (275‏ ;)1913 
PP.; Leipzig 1923).‏ 
( ۲۲ ) يوجد النص الیوناف الإنجليزى لكليماخس فى نمرة طعم1 على يد ٠‏ 
A.W. Mair, Callimachus, Lycophron and Aratus (Loeb Classical Library;‏ 
Cambridge, 1921), pp. 280 - 288; Babylonian - German text in Erich‏ 
Ebeling, “Die babylonische Fabel und ihre Bedeutung fur die Liter=‏ 
aturgeschichte”, Mitteilungen der altorientalischen Gesellschaft 2,‏ 
part 3 (Leipzig, 1927).‏ 
Muller, Frag. hist. graec., Vol 4 (Paris, 1851) pp. 445 - 448. Isaac Preston ( FY )‏ 
Cory, Ancient Fragments of the Phoenician, Carthaginian, Babylanian,‏ 
Egyptian and other authors, new ed. by Edward Richmond Hodges‏ 
(London 1876), pp. 27 - 32. Pauly - Wissowa, Vol, 29 (1931). 762.‏ 
For Hiram, King of Tyre, see 1 Kings 5.‏ 
)+۳( فى أل د قانون » الكا ثوليكى 0 وهو ال ٤٤‏ ھچاں ۷ - الترحمة الللاتيئية للكتاب المقدس) 
يسمى سقر عزرا (هصههة باليوؤائية ) باسم عزرا الأول (مدهعظ 1) و يسمى » سفر نحميا ياسم عزرا 
الثافى (ممتصعطع]2 كوذاة ,9:25وظ 2) . وسفر عزرا الأول ( والكانى ) يدخلات عند الكاثوليك 
والبروتستانت ضمن الكتب المنحولة مهمه » لكن الكاثوليك يسمونها عز را الثالث والرايع 
(and 4) Esdras’"‏ 3“ 


Robert H. Pfeiffer, Introduction to the Old Testament (New York; مم ( راج‎ ١ 
Harper, 1941) Isis 34, 38 (1942 - 48), p. 838. 


. ٠١۹ - ٩4۰ المصدرنقسه ص‎ ) ۴۹ ( 


(۴۷) لم يكن ديمتر يوي عل وئام مع بطلميوس فیلادلفوس 2 الکن يجوز أنه اقعر ح‌علیه 
ما اقترح قبل أن يسخط عليه بطلميوين . 


Paulus Wendland, Aristeae as Philocratem epistula cum ceteris de origine ( مم‎ J) 
versionis LXX interpretum testimoniis (262pp.; Leipzig, 1900}. H. St. J. 
Thackeray, cdition of the Greek text appended to H.B. Swete and R.R. 
Ottley, Introduction to the Old Testament in Greek (640 pp.; Cam- 
bridge, 1914). Moses Hadas, ed. and trans.,Letter of Aristeas to Philo- 


TAY 


(Dropsie College edition of Jewish apocryphal Hiterature, 234‏ ا 
PP.; New York : Harper, 1951) (Isis 43, 287 (1952) .‏ 
وأرجح تاريخ لذلك النص « حوالى ٠۴١‏ ق . م . » 
(۳۹) وقد سميت ٠‏ 
He hermência cata tous hebdomèconta (interpretatio septuaginta seniorun)‏ 
واختصرت الإشارة إليها هكذا : ”0:مط“ أو ”××1ءطا“ وقصرت الأرجمة أول 
الأمر على الأسقار | لحمسة”Pentateuch“‏ وقبل عام 1۳۲ .م كان كل العهد القدم تقر يبا قد 
ترجم إلى الإغريقية على يد اليهود الاسكندارانيين » وامتدت دلالة التسمية بالترجمة السبعينية 
فصارت تطلق عل كل تلك الترجمة اليونانية الأولى للعهد القدم . والارجمة السبعينية كلها تقرياً 
سابقة عل المهد المسيحى . 5 


٠١ (‏ ) أنظر الفصل السادس عشر . 


(١:)كل‏ النصوص المقتبسة والمذكورة فى العهد المديد وفيا كتبه آباء الكتيسة اليوفانية 
مأخوذة من الترجمة السبعينية . و بعض اللهودٍ مثل فيلون دهانطظ ( النصف الأول من القرن لأوأ:) 
و يوسيفوس ومطمغوذ[. ( التصف الثانى من القرن لأول ) إئما يحيلون علما . 


(e۲)‏ عو القديس جير وم ( النصف الثانى من القرن الرأيع ) على الترجمة السبعينية »> حين 
كانيعد ال #tوواںV‏ (الترجمة اللاتينية الكتاب المقدس ) بين co tey FAT‏ إلا أنه » وقد 
تبين مافها من قصور » رجع أيضا إلى مصادر عبر ية وآرامية . 

( +4 ) كان التص العبرى الأول غير مشكول » ولم تضف علامات الشكل إلا فى القرن 
السابع , ونسق نص معتمد بعد ذلك بثلائة كرون ومعه تفُسيره (masorah)‏ ¢ وقامت بذلك المدرستان 
الرئيسيتان من مدارس المفسرين ى القرن العاشر ى طيرية ععااءطذآ و بابل دماتوطة8 .والماثور 
الطرى قد خلد فى النمى الرثيسى المطبوع للعهد القدم وهو الذى نشره صستلازةة1 معط طوعول 
ibn Adonijah‏ ( أربعة مجلدات من القطع الكبير » البندفية ۱۰۲۴ -55ه١).‏ 


( + + ) الحصولٍ على معلويات أوق مما ممكن إعطائه هنا راجع Pfeiffer, Introduction to the‏ 
.108 - 104 .هم "stament‏ 014 وأول نص مطبوع للترجمة السبعينية دخل فى الطبعة الكبلوتية 
الكبرى ذات اللغات الكثيرة » وهى الى نشرت تحت رعاية الكرديتال Imenes de Cisneros‏ 
( مدينة دادعاق 10١07 - ١514‏ بإسبانيا ). على أن نشرها بين الناس تأخر حى عام 1١98١‏ » 
وأول طبعة تدر وات (ومءءصاءم عط كانت ھی الطبعة الألديئية مذلا بالبندقية ١١١۹-۱۰۱1۸‏ 
وإن كانت قدطبعت بعد الطبعة الكبلوتية . ثم جاءت الطبعة الثالثة تحت رعاية سيكستوين 
الخامس Sixtine Edition) Sixtus V‏ روبة 0A۷‏ ) . وقد أخرجت دار طباعة جامعة 
أكسفو رد )0xford University Press).‏ طبعة شقيفة الحمل النص اليوئاف ( أربعة أجزاء 
۷ - 4م( ) ونقحت هذه الطيمة ثلاث مرات عل الأقل . وطبمة كبردج الى جاءت | كبر 
حجماً فى ثلاثة أجزاء ( #لدة فى تسعة أقسام ) ظهرت بين 14° A‏ 


الإشراف اللف وى : حسام عبد العزيز 


التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


